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تفسير ستورة الأعراف وانأتها ١3:‏ ؛ 


<(حسر اق للبم لطر 
ل د ويا فين © تبثو وأع ليقن 5ك 
َلآ تسيماين فده أي قا ترود ©4 


رول القرآن من الله والأمس ناتباعيه 


«إبسلم الله الرحْمَنِ الرّحِيم أَلْمْصَ» من الحروف المقطّعة أوائل السورء 
استائر ا لل كيك يعلنهاء » أو اسم السورة» أو حروف من أسماء | لله وععن ابن 
عبّاس: «أنا الله أفضل»» وعنه: كد رمم جإكتاب» هذا كتاب» 
«أنزل للك من الله ياعمّد والماضي لتحقدّي الوقوع» والبناء [للنفعول العليم 
بالفاعل وللبناء على تق أن من الله ولو كذبوه» والمراد: مه كلد لقان 
كله؛ لأنّ زول بعضه شروع في نزوله» فهو كالشيء المدّى وصل بعضه ويصل 
باقيهر بعله “كما أنه ]ذا عصاناه انا للسوزة ققد وضقها بالترول ها توك :إلا ولاه 
وجملة «أنزل» نعت «كِّاب»» وإذا جعل اسما للسورة أو للقرآن فهو مبتداً 
خبره «كَِاب»؛ أو هو حروف مراد بها التتبييه على تلقّي ما يوحى إليه من 

جنس الحروف» أو هذا التجدى يه مؤلق من حش هذه الحروف» أو للولت 
من جنس هذه الحروف كذاء و«كَِابٌ» على هذا يحبر لمحذوف أي وهذا 
المؤلّف كناب أتزل إليك. 
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طقلا يكن في صدرِك حَرَجُ» شلك ومن أي بسببه نعت «حَرَج»» أو 
متعلق به واخرج: الضيق وعبّر به هنا عن مازومه وسببه» فإنَّ الضيق يازم 
الشلكّ فالشلكٌ ملزومه؛ ويتسبّب عن الشلكّ فالشكٌ سببه» وذلك أذ قلبه يك لا 
يضيق بإنزال الكتاب أو بنفس الكتاب» أو بكونه من الله لأننّه مصدّق بذلك 
ملخرق ل متشرح له« وإنما ضاق وف أن لأنقيلة الناس وحوف أن لآ يدوم 
َه فلك تارك بُعض'ما يُوتتى' إلَيكَ وضآئق' به صَدْرْكَ أن يُقولوا لولة 
نل عليه كترٌ أو جَاءَ معة مَلَكُ#(سورة عون 9ه أو _يتحرك الآبية شرع قوله 
تعالى: طقلا كَكُونن من الممر ين #(سورة الأنعام: هلاو )١4‏ والمنهي [عنه] احرج 
لأشّه فاعل «يكن» أو اسمه و«يكن» دخل عليه النهي فهو من نهي الغائب» 
ولو قيل لا تحرج ج لكان نهيا للمخاطبء والمراد: ذم على عدم الحرج؛ أو ارد 
من منافاة ا حرج أو اللفظ له وامراد أ وي نهي الحرج مبالغة بالتعبير عن 
عدم كوت فى تحر يندم الترك قليف تلاك لون ما بورض الأتصاق يأنه 
يي حَرِجٌّ نهيّا عن المسبب بالنهي عن السبب بطريق البرهان» وإيضاح ذلك أن 
عدم كون الحرج في صدره من لوازم عدم كونه متعرضا للحرج؛ فذَّكِرٌ اللازمٌ 
وأريد به المازوم وهو معنى الكناية» وهي أبلغ من الحقيقة» لأنّ فيها إثبات الشيء 
ببيّنة» وفي ذلك كناية أخرى وهي أَنّه توسّل بالنهي عن الحرج إلى النهي عن 
الشلكّ لأنَّ الشالكٌ ضيّق الصدرء فالحرج من لوازم الشلكٌ فذكر اللازم وأريد 
اللزؤوم. 

وكذا الأمّة إل أن حرحهم الشكٌ في آنه من الله وِقَ وعطف «لاً 
يكن...» وهو طلب على قوله: جِأترل لَيك» وهو إخبار لأنّ معنى لأُنزلَ 
لَك تيقدٌن بإنزاله فهو أمر معنى» أو معنى «إلاً يكن...#: لا ينبغي أن يكون 
حرج فهو إخبار معنى» أو يقدّر: إذا رسخ في قلبك هل رسوخ نزوله إليك 
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فلا يكن في صدرك حرج من ويجوز تقدير: ويلفه فلا يكن...» 

و قدّم «إقلا يكن في صّذْركَ حَرَجّ من على قوله: )0 
أي تذكيرا لللْمُوينَ» مع أن «إتلير ب به ..» عِلّه ل«أنزل» متعلّق به 
على أذ الأَليِقُ تقديم إزالة الحرج عن الإنذار والإعراض عن تكذييهم إِيّاه 3 
من |اللهء فا لله ناصره فكيفن يخاف؟ وَقِيل: متعلق الخبر هكذاً: «لا يكن الحرج 
مستقرًا في صدرك لأجل النذار»» وكأنه قيل: لا يكن لأحل الإنذار في صدرك 
خويج» ومن اد تنيع الالقائك كنا قبل وقل؟ متعلقة ب«حَرَجٌ» كأنه قيل: 
حرج صدرك للإنذار لا يجوز وَ«ذِكرَى» معطوف على مصدر «تنذر» أي 
لإنذارك وتذكيراء أو معطوف على «كِبَابْ» والأوّل أولى» ولا حاحة إلى 
تقدير «هو ذكرى». والمعنى: لتدذر به من يتأهل للإنذار وهم المكلّفون» 
وللتذكير لمن تقدّم إمانه» أو ولتذكر تذكيراء أو المراد: «ألَمصّ كناب أنزل بلك 
وذكرى». 2 

ونا أمر الله تعالل رسول و بالتبليغ أمر أمّمه بالإذعان والقبول فقال: 
طابعُوا مآ أنزل إليكُم من رَتَكُمْ4 وهو القرآن وسائر الوحيء وسسّته القَوِيسٌة 
والفعلية والتقريريئّة واجتهاده إن قلنا به» لأنّ | لله يصدّقه فيه ويجعله حجَّةء وما 
م يرضه بين له فيتركه, والإنزال إلى الرسول» وأسنده الى المكلّفين مطلقا لأهم 
كلفوا به» وف إسناده إليهم توكيد للاتباع ووجوبه» وأسند سابقا إليه وي على 
الأصلء إذ تلقّى التزول» ولتأكيد الإنذار وترك الضيق؛ وإن أوقعنا «مّا» على 
الكتاب فقط فذلك وضع للظاهر موضع المضمر. 

ولا تَحَبعُواً من دُوند» حال من أوليائء أو متعلّق ب«تَتَبعُوا» أي من 
دون ربكم: وهذا أنسب بقوله: «أؤناء» من بلس والإننس بانتباعهم قي 
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المعصية» ويجوز عود الهاء إلى «ما أنرل»» أي ولا تتبعوا من دون دين: الله دئن 
أولياءه ويضعف عوده إلى الاتباع» أي ولا تتبعوا أولياء انباعا كاتنا من دون 
اتبَاع ما أنزل. 

«قَلِيلاً ما تذَكرُوت) «ما» صلة لتأكيد القلّة أي تذّكّرون زمانا قليلا 
فقطء أو تدكا قليلا فقط.قذلك يحصر بالبقديم أو مُصِبَرية والصدر ميقدأء 
و«قليلا» ظرف زمان خبر, قدّم للحصر أي في زمان قليلا مد 7 3 ويضعف 
كون ما نافية» أي ما تذكّرون زمانا قليلاء أو تذكرا قليلا فكيف التذكر الكثير؟ 
والزمان الكثير؟ 


وني أكلقنها +ةها/أقتابية اوَهر ملك © كنهذ 


ٌ 


ل م مسرن © 


مَلَسَرَعَلَهم ماعن © ون مَذِْلِفَوٌ َنَْصَتْ موإزيئهر ور َأولدَمْ و 
اليرته رركي عريئة. ريك أزربكيزةأ أنه 6 إبيابطلئرة ©4 


قبة تحكذبب الرسل سي الدنيا واللخرة 


يخوأوعدهم على ترك الإتبتاع بقوله: وَكَم مّن قَْيَةٍ أَهلَكَاهَا فَجَآعَهَا 
يتاك أي كثير هم أهل قرية أهلكناهم فجاءعهم بأسناء حذف المضاف فعاد 
الضمير للقرية؛ أو القرية بحاز ععن أهلها للحلول أو موضوع لهم أيضا كما 
وضع لاء والمراد أردنا إهلاكها والإرادة التنجيزية هنا القصدء ولأ فمجيء 
البأس مقارن لها لا متعمّب لها ولا بعدهاء وليس المراد الإرادة الأزلية» إلا لزم 
قدم شيء غيره تعالى وهو البأس المتعفّب لهاء وإن تأخر كان العطف يشم لا 
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بالفاء وابجيء بعد الإرادة التنجيزية وبعد الخذلان» والعطف في قوله «إوَكم... 4 
عطف اسعية على فعلية إن جعلنا (أَْلَكْنا) حبرا لكَم)؛ وإن نصبنا كم) على 
الاشتغال على أن ضمير النصب عائد إلى كم لأنها بمعنى القرى ففعلية على 
فعلية» والفاء لترتيب الذكر أو .معنى الواوء أو لتفصيل المحمل أو أريد بإهلاك 
القزية إخرابها فلا؛خذت. 

والبأس العذاب وعبارة بعض الفاء تفسيرية نحو توضأ فغسل وجهه إن لم 
يؤوّل بنحو الإرادة» وقيل حكمنا بإهلاكها فجاءها بأسناء وقيل أهلكناها بدون 
استئصال فجاءها بأسنا باستتصال» وقيل بحيء البأس هوره؛ وقيل خذلناها 
فجاءها بأسناء والمراد بالخذلان خلق الفسق فيهاء أو يقدّر خلق الفسق فيها 
فجاءهاء والإهلاك.معنى الخذلان استعارة أو من محاز التسبب أو اللزوم. 


باتك مصدر عنى بائتين أو ذوي بيات؛ وهو حال أو مفعول مطلق 
لحال محذوف أي بائتين بياتاء طأوْ هُمْ قَآئِلُونَ4 عطف الحال الي هي جملة 
على حال مفردة بأو والمعطوف على ال حال حال بلا واوٍ حال» كما تقول: جاء 
زيد فرحا ومتصوراء فكائه قد ريطت يواو الخال» كما هو الغالب بق البملة أن 
تكون بواو الحال» أو مع الضمير لا الضمير» فلا حاجة إلى دعوى أن الأصل أو 
وهم قائلون» حذفت واو الحال لئلا يجتمع واوان» أو صورتا عاطفينء أو وواو 
الخال إذ أصل العطف وكأنه قيل جاءها بأسنا بائتين ليلا كقوم لوطء أو قائلين 
كقوم شعيب» نائمين أو مستريحين فيه بلا نوم» وحص الوقتين لأنهما وقت أمن 
وراحة» فالعذاب فيهما أفظع لغفلتهم فيهما. 

قَمَا كان دَعْوَاهُمُ, إِذْ جَآعَهُم ْنَا أي دعاءهم الله أو تضرّعهم إليه» 
حكى الخايل عن العرب: «اللهم اشر كنا ف صالح دعوى المسلمين»» أي 
دعائهم قال الله تعالى: دإدَعْوَاهُم فِيهًا سُبْحانَكَ الله (سورة يونس: )٠١‏ وقال 
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الله تعالى: «إقَمًا زات تَلْك دَعَوَاهُم حبّى جعلناهّم حصيداً حامدين» (سورة 
الأنياء: 16) وتقول العرب: «دعواهم يالكعب» أي استغاثتهم؛ قفي الآية أنهم 
يستغيثون من | لله بتوسيط الأصنام بينهم وبين الله ون أو دعواهم ادّعاؤهم 
كما هو المشهورء أو هو في ذلك كله بالمعنى المصدريي» لأنه خبر لكان واسمها 
مصدر من قوله: لإإذ جآعهم بأسناه» «إإلاً أن قَالُوأ طمعا في الخلاص «إنا 
كنا ظَالِِينَ) لا كما قيل إِنّه في الوجه الأخير.بمعنى مفعولء والمعنى ما كان 
ادّعاؤهم إلا اعتزافهم بأنّهم ظالمون في ديانتهم؛ وهو اعتراف تسر حين.لا 
ونفطة. ٠‏ +-رق اشر بالتعريس يقب عافد لها يغره اتسين 
عكس قوله: 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم [بِهنّ فلول من قراع الكتائب] 

إذ جعل اعترافهم بالظلم دعاء. 
وف وإنما قلت: «دعواهم» خبر مقدّم لأنَّ الصدر الذي ينسبك 
من الفعل وحرف المصدر أعرفء إذا كان بعد التأويل به مضاف لمعرفة وهو 
يعنزلة العلم وعنزلة الضميزء والضمير لا يوصفء فكونه اسما أولى من كونه 
خبراء ويدلٌ لذلك قوله لإقَمًا كان ولو كان دعوى اسماء لكان الأصلُ أن 
يقال كانت بالتاء ولو حيث جاز التذكير كعدم تحقق التأنيث وكالفصلء وقد 
ورد في غير موضع من القرآن نصب المتقدّم وهو أليق بمقام الحصر كما هناء 
وأحاز بعضّ كون لإدَعْوَى 4 اس وطإآن الوك حبرا. 

قلسن الذي أرْسِلَ إِليْهمْ عطف على قوله كاب أُنرِلَ ك4 
عطف إنشاء على إخبار, وإِنّما كان «إلََسْالن4 إنشاء باعتبار القسّم لأنّ المعنى 
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فوالله لنسألن أو على قوله إلا يكن فِي صَّدْركً...» عطف إنشاء على إنشاء 
وهذا أو و كاله هل لاتق أنه ضاف ٠‏ 
وف والوجهان على أن الأصل أرسلت بالبناء للمفعول وقتح القناىه 
وخحنذاف التاءنواثات الحا واجروز».ويخون أن يكون الذائب ضميزا:مستنزا: غائذا 
إلى رسول لَه ولم يبرز الضمير مع جريان الصلة على غير من هي له 
لظهور المعنى» ويجوز العطف على (جَآَهَا يسنا أو مالو وكان العطف 
بالفاء لترتيب الأمور الأخروية على الدنيوية» أو رابطة الحواب شرط مقادّره أي 
إذا كان ذلك فلنسألنٌَ وقدّر بعضهم لنحشرنهم فلتسألنٌ الذين» والأصل 
فلنسألتهم؛ ووضع الظاهر موضع المضمر» وهذا في عاب الآخرة وما قبله في 
الدنياء ومؤالذينَ» واقع على هذه الأمّة أي ولنسألنَ الأمّة الذين أرسلناك إليهم 
هل اتبعوك؟ أو على الأممه أي ولنسألنَ الأمم الذين أرسلنا إليهم المرسلين هل 
اتبعوهم؟ وهذا أعمٌ فائدة وأنسب بقوله: 

«ولنْسْلنَ الْمُرْسَلِينَ4 هل بلّغوا إلى أثمهم؟ أمّا سؤال الأمم فسؤال توبيخ 
وتقريع لمهم على كفرهم؛ وأمّا قوله تعالى «إولاً يُسْكْلٌ عن ُنويهم 
امُحْرِمونّ:سورة القصص: 0/8 لوَيُوسا لأَيُسعَلُ عَسن ذه نس ولا 
حَانٌ#(سورة الرحمن: 18) فسؤال استعلام نفاه الله لعلمه بهم وبذنوبهم؛ أو 
[كان] إثبات السؤال التوييخي ف وقت ونفيه في وقت آخحرء ونفيه في وقت 
العقاب وإثباته في وقت قبل ذلك؛ وقيل: لا يُسألون عن الأعمال بل يُسكلون 
عم دعاهم إليهاء وقيل معناه لا يعاقب بالذنب غير فاعله» وقيل لالْذِينَ أُرْسِلَ 
يهم الأنبياء وطللْرِسَلِينَ) الملائكة يُسألون هل بلغْتم الأنبياء؟ وقيل: السؤال 
المنفي السؤال عن الذنب والمثبت مطلق السؤال عن التبليغ» ويعارض بأنّ عدم 
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قبول الرسالة ذنم وكابة تان قوال. غيل وركيم ]رما الصارق :لوعن 
القبول غير نفس السؤالء هل أذنبتم وما ذنبكم وكم هو؟ ولماً اعزفوا بالظلم 
سئلوا عن سبب هذا الظلم. 

وسؤال الرسل تقريع لأثمهم وزيادة خزي لهم بكونهم يفتضحون بالشهادة 
للرسل بالتبليغ» وإظهار لشرفهم بالجدّ في التبليغ» وإكرامٌ ويناسب ما مر في 
الآية من سؤال الأمم هل قبلوا؟ قوله تعالى: لإيومَ يَحْمَعُ الله اسل (سورة 
المائدة: )١١١‏ الاية. 

وقيل المراد في الآية ما شمل ذلك» وما في الحديث والأثر من سؤال المرأة عن 
مال زوجها وحقّه: والعبد عن مال سيّده وحقهء وعكس ذلكء والإنسان فيمّ 
أبلى قرَّته؟ وفيم أنفق ماله؟ وهل عمل .ما علم؟ وفيمٌ أمى عمره؟ 

قلَفُصَنَ ججميع أحواهم بكتابهم لم4 على الأمم المرسل إليهم 
والرضل من اتباع وإنكار وتبليغ؛ أو على الرسل من تبليغ حين دهشوا من القول 

حتى قالوا: لا علم لناء «بعلم» أي ثابتين مع علم بما في قلوبهم وألسنتهم 
وجوارحهم, من تبليغ وقبول ورد أو لنقصنٌ عليهم يععلومنا أي لنخيرتهم به» 
وعلى هذا ابعل مصدر يععنى مفعول» لإوَمًا كنا غَائبينَ عنهمء فلا يخفى 
عنا شيء من أحوالهم أحوال الرسل وأمهم. 
(أصوا ل الدير:ت-) وَالْوَزْكُ) القضاء والعدل عند مجاهد والضحّاك 
والأعمشء؛ وذلك تصوير للمعقول بصورة المحسوس للبيان» وعلى هذا كثير من 
متأخري قومناء وكذلك نحمل ما ورد في أحاديث من ميزان العمود والكات 
وطيش الكفة وثقلها على رجحان الحسنات على السيّئات وبالعكسء دون 
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الوزن للمعقول(" وتحتمل تلك الأحاديث الوضع؛ وذلك مذهينا ومذهب 
المعتزلة, وأحاز بعض المعتزلة كالعلاف وبشر بن المعتمر ما ذكره قومنا من وزث 
كتب الأعمال؛ أو تجسيم الأعراضء لكن لم يقل بأنه يقع؛ بل من الجائز لكن لا 
يقع؛وهو أيضا باطل لأنَّ الأعراض لا توصف بالثقل والخفة ولا تبقى أكثر من 
حال ولا دليل على أذ الله يعيدها والظاهر أنه لا تمكن إعادتهاء والمقصود 
التمييز وا لله بميّرها بعلمه. 

يوم ذٍ» يوم إذ نسأل المرسلين والأممء ونقصٌ عليهم؛ وإذ للاستقبال 

2 

حازاء أو إذ سألناهم وقصصنا عليهم؛ فإذ للماضي تنزيلا للمستقبل منزلته لتحقق 
وقوعه» والظرف متعلق بالوزن وعمل المصدر المقرون بال في الظرف أو في 
لبخرور صحيح: لا ضعف فيه ولا مانع له» والوزن مبتداً خبره قوله تعالى 
لالْحَقٌ)4 وهذا أولى من أن تقول الخبر «إيوْمَئِذِ؛ وهلالحق» نعت الوزن 
مفصول بالخبر» وهو أجنييٌ لأنَّ عامل الخبر المبتدأ وعامل النعت ليس المبتتدأ بل 
عامله الابتداء العامل في المبتداً. 

والعى علق أن 'البتق اعت وكير يومف أن الورة انق يكو برسله 
واختاره بعض ويدل له: لإوَنضّعٌ الموازين القِسّْط ليَوْم القِيَامَةِ أو الخبر يوم 
ولحو خخير محذوف كأنْه قيل: ما ذلك الوزن؟ فقيل: هو الحق: 

وإذا وقع الوزن «إفَمّن تَقلَتْ4 لكثرتها أو لعظمها وتجويدها دا ولو 
قلت وذلك لعدم إصراره على سيماته لأنّ سيئاته ولو كانت أكثر من حسناته 
فهنّ شبيهات بالشيء الخفيف» ومن أصرّ على سيّاته فإنها الثقيلة» وتجعل 
حسسناته كالعدم؛ وكالشيء الخفيف» لمَوَازِيسةُ,4 جمع موزون أي أعماله 


3-1 تشتعة :() أعلد اسوين: 
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الموزونات» ولا يطلق الثقل ف القرآن عند الأعمال الأ على الصالحات؛ لأنها 
اللقصودة بالذات في الوزن» وذلك عند عدم ذكر السيّئات» وعند ذكرها كما 
هناء وكذا الخفة لا تطلق إلا في الصّالحات. 

وليك هُمْ المُفْلِحُونَ) الناحون الفائزون وأل لعهد المفلح عنده عي 
هكذا وعهد حقيقته» وكذلك الموصول في قوله فَُولِكَ الذِينَ حرو »» 
ظوَمَنْ حَفْت مَوَازِيئة4 أي موزوناته أي أعماله الصالحات لقلّتهاء وقد ترك 
لفق الواات أن الاتصرير عن مها ولو #رمساضباكناته ودردضه 

ويجوز جعل موازين في الموضعين جمع ميزان الكفّات والعمد تمثيلا لا 
حقيقة» مثل لكل واحد ميزان أو جمعها باعتبار الموزونات أو باعتبار عمل 
الجسدء وعمل اللسان» وعمل القلب» كل ذلك محاز لا حقيقة. 

لفَوْليِكَ الذينَ خَميرُوا أنفُسَهُم4 لم ينتفعوا بأنفسهم وأسلموها إلى النارء 
بتضييع الإسلام الذي قرن بهم في خلقتهم» وإبداله بالكفر. 

وقال قومنا وأهل عُمان من أصحابنا رخمهم الله: التقل واللتفة بكثرة 
الحسنات وقلتهاء وإن تساوت الحسنات والسيئات فمن أصحاب الأعراف» َ 
إن كثرت وعليه تبعات للخلق أخذوا منها بقدر حقوقهم؛ فإن فنيت ولا سيئة 
له في حقّ الله أو بقي ما يقابل سيّئاته في حقّ الله جل وعلا فمن أصحاب 
الأعراف: وإق زاذث نبغاك“ للالى :فقيل يَأخل من لانرييخ عدب غلئ قذرها 
وعلى سيّاتهء روي ذلك في حديث وضمّفه جمهورنا إلاَتَزِرُ وَازرةَ ور 
أخخْرى» (سورة الأنعام: 174) وأساغه الشيخ يوسف بن إبراهيم رحمه | لله. 

ويبعث الناس ثلاث فرق: أغنياء بالصالحات» وفقراء منهاء وأغنياء بها؛ ثم 
يصيرون مفاليس يسبب التبعات» قال سفيان الشوري: «لأن تلقى الله بسبعين 
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ذنبا فيما بينك وبين الله أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بيك وبين 
العباد» أي لأ الله غينٍ كريم وابن آدم محتاج في ذلك اليوم إلى حسنة يدفع بها 
سيئة لينجو من النار. 

قال بعض: توزن أعمال المشرك د الي لا توشف هما على الإسلام» وذكر 
القرطي أن الصحيح لا يخقف بها عذابهم كما ورد في حقّ أبي طالب» وكما 
ورفاق حق أبي لتب إذ أعتق :مبرته بولادة رسول, الله ل فكان يُسقى في 
مثل نقرة الإبهم, إلا أن ذلك من رواية قومنا ولا يصح عندنا» فإِذٌ الكفار تحبط 
أعمالهم وقد حُوزْوًا بها في الدنياء مثل إحياء بعض العرب كل موعودة قدر 
عليهاء وقند قال الله وف: طقلا نقِيمٌ لهم يوم لقيَامَةٍ وَرنَاك (سورة 
الكهف: ٠١‏ فلو صحَّت قصّة أبي طالب وقصّة أبي لهب لكان ذلك مخصوصا 
بهما. 

«إبمًا كَانوأ4 أي بكونهم متعلّى بخسروا بعتا متعلّق بقوله 
ِيظْلِمُون) فم للفاصلة وعدي ابامامايسمي يلابب زد من 
وكيوا كيتنا (سورة الأعراف: 28) قيل أو معنى الجحد كقوله تعالى: 
طفْجَحَدُوا هاه (سررةلتمل: 016. 


(وقمتضر: اتوص موسق ي ره 
لدعتي صورتكي. ضة فلك لكر تدوأ اد 1 
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كثرة نعم الله على عباده وتحك ريم البشربة بالسجود لدم 

وقد مكناكم» ياب آدم أقدرناكم أو جعلنا لكم مكانا وقرارا في 
الأرْض» بالسكى والمرث::والغرس» والمترء والشا» وسائرالتصرفنات 
وَجَعَلنا لَكُمْ فيهًا معَايشَ» أنشأنا لكم؛ وخلقناء وا معنى واحدء وصيَّرنا وما 
قبله أولى. 
(لغة) والمعيشة اسم لما يعاش به أي يحبى به من المطاعم والمشارب» 
بغير كسب أو بكسبء أو اسم لما يتوصّل به إلى العيشء ووزنه مفعلة بكسر 
العين» نقلت كسرة الياء إلى العين» والياء أصل فصحّت في الجمع؛ ولم تقلب 
همزة؛ وذلك الرواية الراححة عن نافع؛ وروي عنه قلبها همزة شنوذاء لأنَّ 
العرب قد تشبّه الأصل بالزائد إذا كان على صورته» كما مع شذوذا مصائب 
بالهمزة نصً عليه ابن عقيل؛ وقياسه مصاوب بالواو لأنَّ عين المصيبة وأصاب 
وصاب واو أصلية» قلبت ياء في مصيبة» وألقا في أصاب وصاب» وابن عقيل 
تلميذ أبى حيّانَ حجَّة» وقد نص على همزة مصائب شذوذاء فقول بععض 
لمتأخعرين همز المصائب من المصائب خخطأء ليت شعري كيف يول الصاوب 
بالواو مع أنه لم يسمع ؟ أم يقوله بالياء من عنده بلا قاعدة. 

والصحيح أن قراءة معائش بالهمزة شاذة خارجة عن السبعة» وليست عن 


نافع بل قرأ بها أبو جعفر المدني والأعرجء فإمّا على الشذوذ وام على أنَّ اميم 
أصل والياء زائد» فصع قلبها همزة» ووزنه فعيلة أومعناه التحرّك الرفيق في 


الآية : ٠‏ لحم3 (/1) تفسير سورة الأعراف 71 





المصالم وطلكُم) متعلق بطجَعلنا وطإفيهَا4 متعلّى به أيضا أو بمحذوف 
حال من معايش أو متيشَ» مفعول أوّل وطلكم» مفعول ثان» وفيها متعلق 
بلكم لنيابته عمًا يتعّق به أو متعلق بها تعلق به به لكب وقدّم لكم بطريق الاعتناء 
بالمنفعة» والتشويق إلى المتأحر المنفوع به به طقَِيلاً ما تَشْكُرُونَ4 تشكرون شكرا 
قليلاء أو زمانا قليلاء وما تأكيد للقلّة» أو في زمان قليل شك ركم وما مصدرية. 


ولق حَلاحُ» خلقنا أباكم طينا غير مصرّر نم صوائم» صوّرنا 
أباكم ولمًا حذف أبا عاد تعلق الخلق والتصوير إلى الكاف في الموضعين؛ أو 
يرل خلقه وتصويره خحلقا لنا وتصويرا لناء لأن مبدأ لنا تفرع عليه» وسبب لناء 
حم إنتّه موز أن يراد ابتداءنا خلقداكم ثم تصوي ركم مستتبين بخدق آدم 
وتضويرة: 

أو المراد تخلقنا في آدم» وتصويرنا يإخراجنا كالدرٌ سق وقلدة 
ربكم #(سورة الأعراف: ادم أ لقا لابواسكم: وتصويرنا لكم كالدرٌ وم 
كر السكيت ل الأرضن بسع تأتره عن الخلق والتصوير لأنّه نعمة بالذات فائضةء 
وخلقهم وتصويرهم نعمة بالواسطة, وللإيذان بأنّ كلا نعمة مستقلة. 

طم قلا لِْمَلائكَةٍ اْجُدُوا لأَدَمك اعضعوا له بالسجود د لي إلى جهته. 
كالسجود إلى الكعبة لله لالهاء وثمٌ نزتيب الزمان» وتراخيهء على ظاهرها لأنّ 
«إخلقنا كم و صَوَرْنَاكُمٌ» معنى خلقنا أباكم وصوّرنا أباكم أو أرواحكم» 
أو بمعنى تصويرنا كالدرٌّ وبعد رجوعنا فيه أمر الملائكة بالسجود. 

ويجوز أن يكون المراد خلقناكم في أزمنتكم نطفا وصوّرناكم في البطون 
على ظاهره» فتكون ثم لتزتيب الإخبار» لأنّ أمر السجود قبل أزمنتناء وحكمته 
تعظيم شأن السجوده وإيذان أنه أتمّ نعمة لنا وأكمل إحسانا من خلقنا 


وتصويرنا. 
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أو ثم معنى الواوء وأمّا ثم في «صِرَرنَاكمٌ4 فعلى ظاهرها من ترتيب 
الزمان وتراخعيه» وناسبه أيضا أن التصوير أكمل نعمة من محرّد الخلق» ولا حاجة 
إلى جعلها معنى الواو, وإن قلنا: المعنى خخلقنا أرواحكم أو نطفكم في صلب 
الآباء أو في بطون الأمّهات ثم صوّرناكم في البطون. 

ولا يصح ما قيل إن الخطاب لآدم اليفلا تعظيما له. أو لأنّه يتولّد منه 
الكثير» لأنّ القرآن لم ينزل على آدم ولم يقل الله َكَ: قانا لآدم لد خلقناكم 
ثم صوّرناكم, والملائكة المأمورون بالسجود لآدم» الملائكة كلهم لعموم اللفظ 
بلا وجود دليل تخصنيص» وقيل ملائكة الأرض. 

| وقيل: إبليس ومن معه؛ وهم قيل: نوع من الملائكة يتوالدون موا ملائكة 
وجنا لاستثنائه من الحدنٌ» والأصل فيه الاتصال وقوله تعالى كان مِنَّ 
لحن #(سورة الكهف: 4؛) ومن نفى ذلك جعله منقطعا أو كالمتّصل لنشأته في 
الملائكة» وعبادة الله معهم وأكثر منهم؛ وقال: إنه من الح تحقيقا ليس من 
الملائكة المعروفة» ولا نوع منهم يتوالد. 

طفْسَجَدُواْ/ من الظهر الى العصرء أو مائة سنة أو خمسمائة سنة» أوّل من 
سحد له جبريل الت ثم ميكائل ثم إسرافيل ثم عزرائيل ثم امقرّبون ثم سائر 
لللائكة عليهم البسلام ل إِبْلِيسَ لم يكن من السَّاجَدِين» له؛ هذه الجملة 
مستأنفة لتأكد استثنائه من الساحدين» أووحال موكلة أو جتوات :سوال» كانه 
قيل: فما حاله؟ فأخيرنا الله أله َم يكن من الساحدِينَ» وأن الله وك قال 
له: ما منعك من السجود لآدم؟ وأنّه أحاب بأثي خير منه, ومحط السؤال ما بعل 
قوله لإمٌنَ السنّاجدِينَ» لأنّ في سجوده معلوم من الاستنا» كما تقول من 
زيد؟ فتجاب بأنّه رحل صفته كذاء بذكر رحل تمهيدً لأنك عالم بأنه رجحل 
ومسؤولك عالم بأنك عالم بأنه رحل. 
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(لغة) و الاستثناء يفيد نفي الحكم نصنًا عندي وهو مذهب اليانريه 
قال أبو حنيفة: إشارة أو ضرورة» وعلى كل حال هو مُ كد بقوله طِلّمْ يكن 

من السّاحِدِينَ 4 والصحيج أنَّ الاستثناء بعد النفي صريح إثبات» وبعد الإثبات 
صريح نفي» وقيل ذلك كله بطريق الإشارة» وقيل بطريق المفهوم. 

طِقَالَ مَا مَك ألا تَسْجُدَ؛ وف آية أخرى «إمًا متك أن تَسسْجُد(سورة 
0 : 4,م وفي أخمرى طإيا إِِلِيسُ مالك أن لا تكون مع السَّاجدِينَ(سورة 
الحجر:01) ولم يذكر التوييخ في سورة البقرة والإسراء والكهف وطهه والله 
أعلم بحكمة ذلك كله ولا نذريء ولعله لا جمع لعنه الله معاصي في معصية 
واحدة ذكر في آية مالم يذكر في الأحرى» إيذانا بأنّ كل واحدة كافية في 
التوبيخ والضلال. 

ولا صلة لتأكيد النفي الذي أفاده لفظ المنع» » أي ما منعك هذا الع القنري 
الذي جشثزك به م أن نك أواعا منعدك السخودة بالنمنب» ويدل لزيادتها 
إسقاطها في سورة ص وما َنكَ أن جد لِمَا حلفت يادي ولا يعم ما 
قل إِنّها تأكيد ما دخلت عليه على معنى ما منععك أن تمق السحود؟ لأنها 
وضعت للنفي فكيف تزاد لتحقيق ثبوت فعل متصل بهاء وكذا البحث في 
«إثلاً يَعلَمَ أَهْلُ الكتا ب #(سورة الحديد: بل تََوَلَهًا تأويلا آحرء وفيها دلالة 
على أن الموبّخ عليه ترك السجود لإيراد السجود في صورة ترك السجود» ويحوز 
إبقاؤها على ظاهرها على تضمين منعك معنى اضطرَّكء وتقدير إلى» أي ما 
اضطٌك إلى أن لا تسجد؟ أو ما أوقعك في أن لا تسجد؟ والقول بواسطة مَلّكٍ 
أو خلق كلاما حيث شاءء وخطاب الكافر غير ممنوع. 


(فقه) «إذ4 يتعلق بمنع أو بتسجدء لإأمَركَ» ليس هذا دليلا على 
أن الأمر ابْحرّد للوجوب: لأنه يجوز أن تقول لمن أمرته در ندب ولم يفعله ما 


”" تيسير التفسير الآية : ١٠ل-مز‏ 





منعك من فعله؟ وإنّما الدليل على أن الأمر الحرد للوحوب ترتيب العقاب على 
عدم السجود بعد أمره به إذ لو لم يكن للوحوب ل يعاقبه؛ إلا إن قال: 
إن لم تسجد أعاقبك» أو فرضت عليك السجود أو نحو ذلكء وف الآية أن 
الأمر للفور إذ له في الحال وقيسل الفسور من قوله تعالى لقعو لَهُ 
سساح دين #(سورة الحجر: 8 وفيه أنه قد لا يسلّم أن فاء الجواب تفيد التزتيب 

والاتتصال مطلقاء ويجاب إن تفيده بتوسّط اسم الشسرط الصرفع» وقيسل 
الاستدلال إنما هو يونت اللوم على مخالفة الأمر المطلق» لأنْه قال ظِإذ مرت ك4 


ول يقل إذ قلت فقعواء والبسط في شرحي على شرح مختصر العدل من. أضصول 
الفقه9" , 


لقال أنا خير مد خيْرٌ مه جواب معنويي واللفظي أن يقول لعنه الله منعيي 
كوني وا نه أ و شه وكون رامن ملزوم والامتساع لاب وصور 
العكس» ؛ معنى أنه إذا امتنع لزم أنه خير على زعمه إذ لولا أله خير في زعمه لم 
يتنع» فاستغنى باللازم أو الملزوم عن الجدواب اللفظيء وذلك أن قوله (وانا حير 
منْهُ يصلح جوابا لو قال الله َلَ: أيُكما خير؟ لكنه لعنه الله أحاب 
بالأسلوب الأحمق ضدٌ ما يجيب إنسان آغخر بالأسلوب الحكيم ولا أحكم 
كا لله سبحانه» وفي جوابه إشارة إلى أن من شأنه الخلق من النار لا يحسن أن 
يسجد لمن ليس منها فكيف يؤمر؟ والمعترلة يجاورونه في التحسين والتقبيح 
العقلين في التكليف. 

«إخلفتتي من ذرٍ وََلَقَة. ِن طين4 تعليل للخيرية معنو واللفظي أن 
يقول لعنه | لله: نك لقت من نار وخلقته من طين» والنار خخير من الطين لأنها 


١‏ - كتاب له مخطوط لشرح شرح كتاب مختصر كتاب العدل والإنصاف لأبي العباس 
أحمد الشماخي (ت7/8وه). 
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مضيئة» ولقد أحطأ والعياذ با لله منه» فإنَّ فيها طيشا وإفسادا وإحراقا وتفريقا 
وااكر راطيا ا وبا 

شيء يتفع به لتوسّط إحراق الدار إلاً وأصله من الأرض» فبعدم خفة آدم 
وطيشه ولثبوته ورزانته وتواضعه توصّل للتوبة الموصلة للسعادة» وبطيش إبليس 
لعنه | لله وحفته توصّل إلى الشقاوة. 

فلا يصحٌ له مدح النار بالخ والترقع» وقد مدح الله وق الأرض إذا امن 
بكونها مهادا وفراشا وبساطا وقرارا وكفاتا للأحياء والأموات؛ ومعادن وأنهاراء 
وذكر النار متاعا للمقوين إلا أنها تتقد بنبات الأرض وحجارتهاء وذكرها 
تذكرة لنار الآخرة وما ذكرها في غير هذا إلا للعقاب؛ والشرف من الله لا 
بالأصل» ألا ترى النور من ظلمة الزناد؟ والجاهل من العالم؟ والكافر من المؤمن؟ 
والمحي من الميّت؟ وعكس ذلك 

وليس في الآية ما يدل على أنَّ في آدم جزعا من النار أو في إبليس جزعا مسن 
ان قلا َي بو واي راش غلى حك الحاكدية 3 وق علمٍ لعنه 
الال سامون ق.جهلة لإلااكة وسكيم بذ الو عن تقساده وقيل ال يتلم أيه 
مأمور أحرج نفسه من العموم بالقياسء قال وي «أوّل من قاس برأيه أمر 
الدين إبليس لعنه ا لله قال ١‏ لله تعالى له اسجد لآدم فقال أنا خير منه خلقته 
من طين»0 : 
(فقه) ولا يخفى أذ القياس المحم القياس مع وجود النصّ المخالف له 
كفعل إبليس اللعين» والقياس الذي لم يستكمل الشروطء وإلاّ فهو واجب 





١‏ - رواه أبو نعيم في الحلية ج ص2151 من حديث النعمان عن أبيه عن جدّه. 
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حيث احتيج إليه؛ ومستحب حيث لم يج استعداد للعلم بين يحتاج إليه. 
ولا نسلّم أن الأحسام كلّها من العناصر الأربعة كما شهر أنّها منها وعلى 


تسليمه فإنما ذكر في آدم | لتيل الجزء الغالب فيه وهو الطين» وف إبليس الجزء 
الغالب فيه وهو النار. 


«إقال» الله بْكَ: إقاضبط» لمحالفتك؛ واهبوط النزول من علوٌ إلى 
فل مطلقاء وقيل مع الهوان كما هو المناسب للآية» وقيل من شرف إلى هوان 
طمنها4 أي مر الكنة أو من السموات أو السماء؛ لامتناعك من السجود؛ 
معلّلا بالخيرية الباطلية فالفاء سبيّة» وابن عيّاس ظلله رد الضمير للجنّة» وكانوا 
فيهاء ومن ردَّه للسموات أو السماء اعتبر ما روي أنه وسوس له في السماءء وكا 
أهبط كان عرشه في البحر الحيط» ويدخل جزائر البحور لا يدل الأرض إل 
عسعطيا كهيعة السارق» وقيل: الضمير لصورته المضيئة الحسنة» فصار إلى أقبح 
صورة والجئة جنة الآخمرة. وسوس إلى آدم من خخارجهاء وقبل -- 
اليّةه وقيل جنة في الأرض على نشز في عدنء وقيتل الضسمر لزميرة لخلا 
وقيل للأرض فهو في جزائر البحر انحيط لا يجاوزه إلا خحفية من الملائكة» 5 
يكو لأنه لا ببغي» أو لا يصح؛ عر عن نفي اللياقة بنفي الكون مبالغة 
فكان التكّر ف صورة عدم الوقوع؛ و1 ل يقع لبعد لياقته» طلك» ولا 
لغيرك أن كبر فهما) ولا في غيرهاء ولك أن لا تقدّر محذوفا اقتصارا في 
تي على لزاه كأ قل قيل ذلك التكيّر لا يليق ولاسيما في الجئة؛ والسموات 
اللاتي هنّ محل الطاعة والمخشوع» ولا في زمرة الملائكة ولا في صورته. 

والآية دلت أن المعتمد في الحبوط التكيّر لا خصوص العصيان؛ بخلاف 
آدم اليا وحواء عليها السلام فلمجرًد العصيان, وأكّد اليوط بقوله: 
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«فاخرُج» من الئة والسموات لتكبّرك وعلّل الخروج تعليلا جمليا بقوله: 
إن مِنَ الصاغِرِين» الحقيرين لتكبّرك» وقيل الصاغر الراضي بالذلَ والهوان» 
قال يق «من تواضع لله رفعه ١‏ لله ومن تكبّر وضعه الله" وفٍ الحديث 
«يحشر المتكبّرون في أمثال الذرّ في صورة الرجال؛ يطأهم الناس بأرجلهم 
ويساقون إلى سجن في جهنم يقال له يَوْلّسْء ويسقون فيها من عصارة أهل 
النار. طينة الخبال»)27 . 

قال أنظرني» أمهلئ طإِلَى يَوْم و4 أي يوم ييعث الناس؛ علم 
بالفهم أو بوحي من الله وَْكَ إلى الملائكة أن آدم وحواء ينسلان» وطلب 
الإنظار إلى يوم البعث ليصرف جهده إلى إغواء بزى آدم لعنيبوابي كما 
فسدت بأبيهم وبهم؛ في ضمنه [قوله تعالى]: ومو ل تكفرُونَ كما كفَرْ و4 
وأيضا خحص يوم البعث أثلاً بيقى منهم أحد إلا طلبه بالإغواء» ولعلاً يذوق 
مرارة الموت فلا يموت» أنه لا موت بعد البعث؛ فيكون حيًّا أبدا فأجابه الله 
بالإنظار لكن إلى ما قبل وقت البعث. 

كما قال | لله وَبْنَ: طقال إنك مِنَ المظَرينَ) إلى يوم الوقت المعلوم كما 
في آيتين أخريين وهو وقت نفخة الموت» ويجوز أن يكون قد طلب إنظار 





٠7ج أورده الهندي في الكنز ج؟١ ص177١ رقم هم/ه. وأورده أبو نعيم في الحلية‎ - ١ 
مع زيادة في آخره» وبلفظ (خفضه) مكان (وضعه) من حديث عمر بن‎ ١١4 ص‎ 
الخطاب رضي الله عنه.‎ 

؟ - رواه التزمذي ف كتاب صفة القيامةباب 57 رقم 1497. ورواه البريزي في 
كتاب الآداب )7١(‏ باب في الغضّ والكبر» الفصل الثاني رقم )4(011١1‏ من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
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العقوبة» أي لا تعاقبي قبل البععث بل في يوم البععث» فيكون قد أجاب الله دعاءه 
ليت فا كنا ولكأي لون طايه بادالا تين 
الشقي يمتابعته» ويسعد السعيد بمخالفته» ويعد أن يكون الإنظار في قوله ناك 

من المنظَرِينَ» الإنظار إلى وقت البعث لكن يموت يوم البعثء فيبعث الله الخلق 
عقب موته» ويبعد دحوله في قوله كَبِلّ: «لإإلاً من شَآءَ ١‏ لله#(سورة الزمر: .ة). 

يزوف آنه ]ذا لحت اسن مو مقويها جد لله وقال: رب مترني أن 
أسجد لآدم فيدوم في سجوده؛ وقوله ذلك حتّى تخرج الدابة فتقتله» واالله أعلم 
بصحّة ذلك. 

ون آية أخرى بِمَالَكَ أن لا تَكُون. ن...» وف أخسرى «إمًا مَك أن 
تَسمْجُد فقد جمع مخالفة الأمر ومفارقة الجماعة والتكيّر وتحقير آدم ووبّخ في 
الآي الثلاث» لا في البقرة والإسراء والكهف وطه؛ وطلب الإنظار هنا وأجيب 
إليه زيادة في عذابه» إذ قد يجاب الكافر إلى دعائه. 


فقال ما ذكر الله يقَ عنه بقوله: طقال قَبمَآ أعويتني» الفاء لعطف أقسم 
على نلك من امنظرين» وحخط التفريع هو قول تعالى: ِلأفمدَن لَهُمْ صراطك 

المستفيم كم لأتينهُم من بين يدهم ون حَلْفِِمْ وَعَن يْمَانِهمْ وَعَن شَمَائِلهِمْ 
وَل جد أكترَهُمْ شاكرِين» ومعنى التفريع أنّه بنى على إنظاره قعوده وإتيانه 
المذكورين» وانتفاء شكر الأكثر. 
فق والباء للقسم كما في قوله تعالى مرك .24 
والقرآن يفسّر بعضه بعضاء ولو جعلناها سبييّة لم نحدلما متعلقاء إذ لامُ 
الأقَعُدَت4 مانعة من تقديم المعمول؛ فتحتاج الى تقدير متعلق مثل فبما أغوييئ 
أحتهد ف إغوائهم؛ وهو دون تقدير فعل القسّم وأيضا طالأَقَحُدَن4 جواب 
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قسّم ولا بد فالقسّم بهذه الباء أو من تقدير قسّم آحرء وما مصدرية أي 
بإغوائك إياي» أقسّم مرّة بفعل | لله وهو إغواؤه وَبْكْ إياه لعنه الله وهو خلق 
الغواية فيه» وأصل اللفظ الفساد» يقال: غوى الفصيل ممعنى فسد بطنه باللإن» 
وهي .معنى الضلال» ومرّة بصفة | لله وهي عرّته تعالى. 

(أصول الديرن)2 والعتزلة يؤوّلون الإغواء بإحداث سبب الغ أو 
بالنسب إلى الغواية» وهو من معاني أفعل كما ذكرته في شرح لامية ابن 
مالك2"7» أي نسبتئ إلى الغي» ويردٌه ضعف هذا المعنى وكونه حلاف الأصلء 
كما أنّ تفسيره إحداث سبب الغي حلاف الأصلء وبأنَّ ذلك كلام إبليس غير 
حجَّة ودعاهم إلى ذلك الفرارٌ من أن يكون الله خالقا للأفعال ولاسيّما أفعال 
المعصيّة» وقد أقرّ إبليس لعنه | لله بأنّ ا لله َبْكَ حلق المعصية ثم دعاهم إلى نفي 
ذلكء وهذا كما قال قائل: 


وكان فتى من جند إبليس فارتقى 2 به الحال حتّى صار إبليس من جنده 
ونصب الصراط على الظرفية المكانية» ووجهه أنه مبهم باعتبار أجزاء دين 
الله فإنه عدو الله يقعد في كل جزء أمكنه» ولو لم نعتبر هذا إبهاما لم ينصب 
على الظرفية» بل أقول تصب شنؤقا على نزع الخافض وهو في أو على. 
وى وذكر بعض شراح كتاب سيبويه ف قوله: «كما عسل 
الطريق التعلب»2©0 أنه يكفني في الإبهام النظر إلى أصل الوضع: والطريق ف 





١‏ - شرح له مطبوع ف عمان للامية الأفعال لابن مالك الأندلسي. 
؟ - شطر البيت لساعدة بن جؤية وهو هكذا: 
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أصل وضعه كل أرض تطرق أي يُمشى عليهاء ثم ص بممرٌ السابلة دون 
الجبال والأوهاد, فالآية من ذلك باعتبار ما ذكره: فد المراد بالصراط دين 
الله وق مستعار من طريق الأرضء أو مفعول به لتضمّن أقعد معنى لازم. 
والآية استعارة تمثيلية ودونها أن تكون كناية. 

ولي الآية تلويح بأنه لعنه الله يقعد للقطع عن دين الله ويقَ قعود قطّاع 
الطريق للسابلة» وف تقدير على تلويح بالاشجلاة على الطريى وإلواظيه جلي 
الإفساد حتى لا يلحقه فتور عن الإغواء» وذكر الجهات الأربع مبالغة بأنّه 
يغويهم بكلّ ما أمكن» ولم يقل ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم لأنّ الجهتين لم 
توجدا في المشبّه به» وهو مثلا الإنسان يهلك الآخر من الأربع لا منهماء وكذا 
في الكناية؛ ولأ الإتيان من تحت يوحش فلا يطاع؛ والإتيان من فوق يمنع منه 
نزول الرحمة. 

وا قال لعنه الله ذلك رقت الملائكة عليهم؛ فقالوا يا إلهنا كيف يتخلُّص 
الإنسان منه؟ فأوحى الله إليهم أنه بقي للإنسان جهتان: فإذا رفع يديه بالدعاء 
إلى الفوق على سبيل الخضوع أو وضع جبهته على الأرض على سبيل الخنشوع 
غفرت له ذنب سبعين عاما. 

وبدأ بقدام وحلف لأنّ الشجاع القويً يأتي مواجها وإذا أراد الاغتيال 
بالمكر فجأة فمن خخلفه» فين بين أيدِيهم© من حيث يعلمون ويقدرون على 
تعرز عبد من عاقهسم) » (إوعن َيْمَانِهِم وَعْن شَمَائلهِمٍ© من حيث يمكن 
التحرّز ول يتحرّزواء وكان الهتان يكن الابتدائية لأنّهما الغالب» والأخريان بعن 
لأنّ الأصل في ابحيء غيرهماء وإِنُما يأتي العدو منهما لداع يعرض؛ فهو 
كالمنحرف امحاوز» وأيضا ينفر عنهما للملكين فيهما. 
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وقدّمت الأيمان لقوتهاء فالشجاع الأقوى يباشر اللجهة القويّة من عدوه ولا 
ييالي» وين بين يديهم من إنكار البعث والحساب والحئة والنار والتثبيط عن 
العمل الصالح وعن التوبة إن الآعرة مستقبلة» وين قم الدنيا لأنهعم في 
الارتحال عنهاء يغريهم بلذتها أو بالعكسء لأنَّ الدنيا حاضرة كالشيء بين 
يديك والآخرة غير مشاهدة كالشيء خلفكء أو عن ليمانهم حسناتهم, لأنّ 
اليمين لمناولة الشيء الحسن؛ وشمائلهم سيئاتهم لأنّ الشمال لمناولة الخبيث» يقال 
هو عندنا باليمين أي ,منزلة حسنة عكس هو عندنا شمال. 

ؤزلة ين علخ طاكرين وب ثالث للقسم قاله نا «وَلَقَدْ صَّدَ صَدَقَ 
عَلَيهِمُ, نيس ليس طن (سورة سبا: و رامو الوح الوط أو أخبره به 
الملامكة الذين أخبرهم الله أو روه في اللوح؛ ووعهظنه اندرا كثرة دواعي 
الشغل عن الطاعة كالحواس الخمس الظاهرة قيل والخمس الباطئة» وقوة 
الشهوة وهي في الكبد» وقوة الغضب وهي في البطن الأيسر من القلبء والقوة 
الحاذبة وا الماسكة وا حاضمة والدافعة وا الغادية والنامية والمولدة وهنّ جسميّات» 
تدعو إلى اللذّات مع شياطين الإنس وان ورأى قلّة داعي الطاعة وهو واحد 
وهو العقل. 

ويقال القوى أربع خالية تجتمع فيها امحسوسات .ما يناسب المحسوسات» في 
البطن المقدّم من الدماغ » وأشار إليها بقوله وب «ؤين ين ايُدِيِ» ووهمية 
38 وهي في البطن المؤخر كما قال طون عَلَفِهم» 
وش شَهْوَانية مها الكبد عن يمين الإنسان كما قال لوعن أَيْمَانِهِم» وغضبية 


581 تيسير التفسير الآية : 1-هم 





وهي في القلب عن يسار الإنسان كما قال وقِقَ لوعن 
نيلي 

ظقَالَ اخرّج مِنها مَذُهُومَاك مذموما من ذامه بمعنى ذمَّه أو عابه أو احتقره» 
ظمَدْحُورا4 مطرودا من كل خير (إوَيْقنِفُونَ مِن كُلّ جَانسه حور (سورة 
الصانات: + لمن تَِعَكَ ينَهُمْ4 هذه اللام توطفة للقسم مشل لين لم 
نهو (سورة يس: 1) وجوابه هو قوله: الأَمْلأنَ جهنم م نكم أَجْمَعينَ» مغن 
عن جواب من الشرطية» وكاف «إيتكُم,» من وإبليس وذريه مغليا للخطاب» 
أي منك ومنهم ولو قل المعاطب وكثر الغائب أو من موصولة: واللام للابتداء» 
ويقدّر قسم هو وجوابه بر مّن والعائد إلى من حصمّها من كاف منكم العائدة 
إلى الناس التبعين لإبليس وإلى إبليس وذرّيته. 


«ويقاذ رشك أت وَوجَكَ ليد لاون جين يشم اشام 
لشم اين أن © َو لهنم تسيب انان ول 
من سي أوةالعا دوعن كل ار لكا ماكر كي 
"ينه وَياسَمَهُمًا وكاو لون 0 7 
5 ألشهرة ب 335 م فون مي به 
اك 0 العيمكه كم 0010 شيج مَل 
ينا عأ وإن تويز وتئكتا لكوي عت اللرن© ل 
يمك شلوك ؛ الا مستقزوتكع مك سبي © قا 
يها عون وَضها موود وَِئهَا نهَا جود © 4 
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قصِةآدم يذ الجنة وخ روجدمنها 


طوَيَا ادم أي وقال يا آدم, لأنّه في الآية قبل هذه أو «إوكلنَا يآ ءام 
كما في البقرة (لآية: 54) لإفادته التعظيم سكن آنت وَرَوْجَكَ»# حواء 
اجن أي دُرّما على سكناها أو اجعلاها وطنا لا كقرارٍ ومَعْبَرِه وذلك أنه 
قال هما «إاسكن. .. بعد كونهما فيها أله توش فيها ألقى الله ل عليه 
النوم» فخحلقها منه وقيل خلقها الله منه قبل دخول الجئة فأمرهما الله بدخوها 
وسكناهاء وقيل نخاطبه الله بالسكنى قبل خلقها وعمّها بالخطاب لعلمه بأنه 
يخلقهاء وعلى كل حال كانا في المئة بعد إخصراج إبليس ولم يقل اسكنا أنت 
وزوجك المئة» لأ سكنى حواء تبع لهء بخلاف الأكل من الحنة وترك الشحجرة 
فإنهما فيه سواءء وكذا قال فيآ ءَادَمي# ولم يذك كر حراء لأنه أليق باللقطاب 
والوحي 

جنكة4 رغدا طإين حَيْث متم على الفور وعلى التفريع؛ فهو بيان 
لإطلاق الجمع في قوله إوَكُلاً مِنهَاكِ بالواو وحيث لمكان» وهو نفس 
الشجرة» أي من أي شجرة شنتما أو حيث أرض الحنة؛ أي فكلا من ثمار 
موضع ما من مواضع اللحئة؛ ومّن للابتداء لا كما قيل إن اعنى فكلا من ثمارها 
في أي مكان شتتما الأكل فيه. 

طول تَقْرََا هَذِِ الشّجَرَة»4 اكد النهي عن عن الأكل منها بالنهي عن قرب 

نفس الشجرة» شحرة الحنطة أو العنب أو غيرهماء فون عطف على تقريا 
حمق سرب الى لب ويه كما ما 
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«إفوسوس4 تكلّم كلاما حفيًا وأصله صوت ال حلي وفيه تكرّر طِلَهُمَا 
الْيْطَان4 أوقع الوسوسة لأجلهماء وهذا باللام» ويقال وسوس إليه يإلى بمعنى 
أنهى إليه الوسوسة؛ ويجوز كون اللام في الآيةمعنى إلى طليْبدِيَ) يظهر 
لْهُمَا ما ورى» أحفي «اعَنهُمًا مِن سَْءَاتِهمَا4 عوراتهماء وكانت مستورة 
بلباس الجكنه» أو بشيء من جسدهما كظفر ألين كجلدهماء ول ببق منه إلا 
الأظفار للتذكرة والانتفاع والزيئة؛ أو بدورء والأوَّل أولى لتبادره» واللام في 
ليبدي للعاقبة على أنّه لعنه الله لا يدري أنه إذا أكلا منها يعريان» أو كان عارفا 
بذلك لفهمه أو سماعه من الملائكة. أو برؤيته في اللوح امحفوظء فتكون للتعليل 
فيكون قد وسوس ليوقعهما ف المعصيّة» فيخرجا من الكرامة. وإبداء عورتهما 
هك افد غليهما من أن يعزيانبنوة أن يراه 
(فقم) وف الآية تقبييح كشف العورة عند الزوج أو في الخلوة بلا 
حاجة؛ وكانا قبل ذلك لا يريّانها من أنفسهما ولا مس أحدهماء والسوءات 
فرجا كل واحد فهنّ أربعة» أو أراد القبلين فجمع لكراهة إضافة تثنية لتثنية. 

وق الوسوبية قرلا وال ما كما ربكُمَا عَنْ هَذِِ ال شَجَرَةٍ إلا أن 
كنا ملكي أي كملكين ْنَا من الاين في انهه شهر أله دحل 
في فم الحيّة إذ قربت من باب الحئة وهي فيها قَسُمّها مِنه فوسوس هما فعوقبت 
بسلب قوائمها وليس بصحيح؛ أو قرب من باب المئة فوسوس إليهما من 
خارجء وقد أراد دخوطا حفية للوسوسة فمنعه الخزنة» وقعد للوسوسة على 
بابها ثلاث ساعات وهي ثلاث مائة سنة من سين الدنيا فوسوس. 


(«(قصص) ونا رفع إدريس إلى السماء السابعة منع منهاء وا رفع عيسى 
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إلى الرايطة كات يدخل القالفةه وكا أسرئي برسول الل ا مدع متهن كليتنُ أو 
جعل الله له قوة الوسوسة من الأرض إلى اللمئة وكان آدم ليا يتعاطى أن 
يكون كملائكة القرب من العرش لشرفهم؛ ولعدم حاجتهم للأكل والشرب» 
ولقرّتهم ولعلمه نهم لا يموتون» رغب في هذه الخصال ولو كان أفضل منهم 
من جهة أخرىء وكان عالما بأنّ الله هَيْكَ فضّله عليهم وأسجدهم له وقيل 
أَسْجَدَ له ملائكة الأرض فقطء فليس ف الآية دلالة على أفضلية الملائكة عليه. 

وأوهمهما إبليس والعياذ بالله تعالى منه أنَّ الله نهاهما عن أكل ثمار 
الشجرة لثلاً يكونا منهم, ولثلاً يكونا خالدين فيهاء أي كراهة أن يكونا ملكين 
أو يكونا خالدين» فاحتارا الأكل منها على الكون منهم وعلى الخلود»ء وهذا 
ظاهر الآية وهو بعيد. 

بل المراد أنه تعالى نهاكما عن الأكل منها لأنكما إن أكلتما منها كنتما 
يعنزلة الملائكة أو خلدتماء رغبهما في أكلها طمعا لحصول أحد الأمرين قيل أو 
كلنهنا غينًا علي نوعسي النواوء فيناسل هتذا أن يقندن: إل كراهة أن 
تكونا ملكين» أو كراهة أن لا تكونا ملكين كما قال "ظهَلَ اذُلّكَ عل شُلدرةٍ 
للد وَمُلكٍ لا ييل #(سورة طه: 01١٠‏ وتصديق آدم الك لإبايس لعنه الله في 
الخلود بمعنى المككث الطويل غير كفر» بل تصديقه في المكث الدائم لم يكن كفرا 
لأنَ ذلك قبل إخبار الله له بالموت والبعثء وقيل لم يصدقاه بل غلبهما اشتهاء 
الأكل وآية طه تدلٌ على أن رغبتهما في الأكل أكثر منها في التملك. 

وَقَاسَمَهُمَا4 أقسم لما قسما عظيماء كما يعظم الفعل إذا تحاذب عليه 
إثنان» أو الألف للتعدية كجالسء أو المفاعلة على بابها بأن جعل قبولهما قسمه 
قسما ويقال أقسما له بالقبول» وقيل قالا له: أقسم لنا با لله أنّلك ناصح لناء فهذا 
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قسمهما. 

فأقسم لهما كما قال الله تعالى «إني لَكُما لَوِنَ الَاصِحِينَ) فيما قلت» 
واللام متعلق بناصحين» ول يمنع بأل الموصولة للتوسع في الظروف لكثرتهاء ولا 
إشكال على مذهب المازني من أن أل حرف تعريف. طفَدَلَهُمَا بغُرُور 
التدلية والإدلاء إرسال الشيء من أعلى إلى أسفل؛ وهو قد أهبطهما من درجة 
عالية وهي الطاعة إلى أمر سافل هو المعصية بالأكل من الشجرة: فد المقصود 
من النهي عن القرب إلى هذه الشجرة النهي عن الأكل منهاء ولكن عبّر بالقرب 
مبالغة» والغرور الخداع بوسوسته. أو الباء معية أي حال كونه أو كونهما ف 
غرور؛ ظنا أن لا يلف أحد بالله ين كاذيا لعظمة الله في قلوبهماء . وهو أُوّل 
من حلف كاذيا. 

طقَلَمًا ذَاقَا التتّجَرَة)4 أي أكلا قليلا من ثمارها ليعلما طعمها بَدَتْ» 
ظهرت «لَهُمَا سَؤْءَانَهُمَاك قبل كل واحد لنفسه وللآحر وديره للآخر لسقوط 
لباسهما بالمعصية» وتحرّك الطعام أيضا في بطنهما وذلك في تلك الشجرة خاصّة, 
فدارا في الحئة فقال له ملك: بأمر الله ما تريد؟ فقال: أريد أن أضع ما في بطب 
فقال بأمر الله أتحت العرش أن الكرسيّ أو الأنهار» أم تحت الأشجارء لا مكان 
يصلح لذلكء أخمرج إلى الدنياء ومّيت العورة سوءة لأنّ اتكشافها يسُوءِ 
ضاحبّهافيجب سترها كما قال الله َيْك. 

طوَطَفِقَا شرعا «يَحْصِفَان)» يلزقان إلزاقا شبيها بخياطة النعل بالتزقيع 
طعَلَيْهِمَاكُ على أنفسهما لبسو آنفسهما ما تكانا سن قبل لكن إعتايهعما 
ل أشدٌ. 


الآية : 78-1١‏ (17) تفسير سورة الأعراف ب 


سوءتاه والآحر سوعتاهاء ولا حاحة إلى تقدير مضافء أي على سوءاتهما 
خروبتا عن عمل عامل .لي ضميرين للسعى ولحل في غير ياب فلن وققد وغدم 
ورأى الحلمية» لأنَّ ذلك ممنوع إذا لم يكن الثاني بحرف جرء أمّا إذا كان به 
فجائز وارد في القرآن كثير. 

ين وَرَق انك أي يخصفان بعض ورق الحئة أو يخصفان ورقا من 
ورق الئة» وهو ورق التينء إِمّا كوَرق الدنيا خحلقه الله في الجنّة أو من نحو 
ذهب وقضٌةآلين» لإوناداهما يهم وفسّر النداء قرا «ألمَ انْهَكُمَا عن 
تلّْكُمًا الشّجَرَةٍ وأقل لَكمَآ إن الشَبْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ مين ظاهر العداوة أو 
فاك مقمزل تلنعاة اع كه مو القولة أو يشكن ونيا بايا قم ويا 
حواء قائلا ألم أنهكما عن أكل ثمار هذه الشجرة» لففُلنا يآ ءَادمُ إن هَذَا عَدُوٌ 
لك وَلرَوْحَكَ؟ (سورة طه: .)١54‏ 
(قصص) ويقال ناداه ربّه يا آدم لم أكلت منها وقد نهيتك؟ قال: 
أطعمَتن حواء» وقال لحواء: لم أطعمتِه؟ قالت: أمرتي الحيّة وقال للحيّة لم 
أمرتها؟ قالت أمرني إبليس» فقال: أمّا أنت يا حواغ: فلأدْمينك كل شهر كما 
أدميت الشجرة» وأمَّا أنت يا حيّة فأقطع أرجحلك فتمشين على وجهك؛ 
وليشدحنٌ رأسك كل من لقيك» وأمّا أنت يا إبليس فملعون. 
«فقه) ولا دليل في الآية على أن النهي امحرّد عن قرائئن غير التحريم 
هو للتحريم لأنّ هنا قرينة التحريم وهو قوله لإفَكُونَا مِنَ الظَلِينَ» وأمّا 
قوله: 0 َم نكما بتزتيب العقاب على النهي فلا ديل فيهء لأنّ المراد فيه 
النهي المعهود المقرون بقوله: كنا مِنَ الظَلِدِينَ» ومعنى لإمُبِينٌ» ظاهر 
العداوة لأنه لم يسجد لكء وَطإقَالَ لأَقعْدَنَ لَهُم...4 وقال الله وَبْكَ لهما إن 


"2 تيسير التفسير الآية : 1-ه؟ 
هَدَا عَدُوٌ لَك وَلرَوْحكَ...4. 

طقلا 4 ياربّما حذف حرف النداء تحننا إلى ذكر اسم الله وك 
بسرعة؛ وتحررًا لشلئة خحضوعهمنااعن ضورة الأمرء أن معتى يا زيد أقبل 
بحسدك أو بقلبك» دِعَلَسَآ أَفْسَناه تقصِنا حقها وَآضْرَناقَا #تسالفتك 
والخروج من الحنة» «إوان لم فرلا وتَرْحَسَاح أي والله إن م تغفرء بدليل 
إنحابة القسم يقولة طلَكُوئَنَ مِنَ الخَاسِرِينَ» قالا ذلك تعظيما لحقّ الله» 


لأنهينا لم يتعمّدا المعصيّة» بل اغبا بالخلف بالله العظيم نا منهما أنّه لا يحلف 
به حالف كاذيا. 


(أصول الديرن) فليس ذلك معصية من جنس المعاصي غير الأنبياءه بل 
ذلك كالخطأ والسهوء فذلك هضم لأنفسهماء ومن باب حسنات الأبرار 
سيئات المقَرَِينء فلا دليل في الآية على جواز العقاب على المسغار يكن احضب 
الكبائر» كما قال الشافعيّة وغيرهم» إن الحديث صريح في أنها مغفورة لمن 
اجتنب الكبائر» ل أله يجوز عتاب على ترك التحفظ المؤدي إلى نسيان أو اغترار 
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إبسيءه 

طقَالَ يطو إلى الأرض يا آدم وحواء وإبليس قيل والحّة وفيه أنه لا 
ذكر لما في الآية. 
(«(قصص) فهبط آدم بسرنديب جبل بالطندء وحواء بجدّة أو بعرفة 
أو بالرؤدلفة أقوال» وإبليتس بأبْلة بعتم افنمرّة والنناه وهس التلام حي 
قرب البصرة» أو يحجدة قولان» والحيّة بأصبهان» أو يا آدم وحواعع وذريتهما 
في ضمنهما لكن أمر الذرية في ضمنهما بحاز وأمرهما حقيقة؛ أو يا آدم وحواء 
خطابا لهما بخطاب الجمع لذلك» كما قال في سورة طه ظاهْبطًا(سورة 
طه:١؟١).‏ 


الآية : 1-ه؟ (1) تفسير سورة الأعراف و 


وله ِبَعْصْكُمْ لبغض عَدُوك حال تفيد أنَّ عنداوة بعض لبغض غير 
متراخية عن الهبوط» فهذا أولى من جعله جواب قائل ما حالهم بعد الميوط؟ 
والدارة ظاهرة بين آدم وحواء وبين إبليسء وأمّا بين آدم وحواء وذريتهما 
فييَغي قابيل عليهما وعلى هابيل؛ والذريّة بععض على بعض في البدن والمال 
والأعراض وغير ذلك؛ كنكاح قابيل زوج هابيل» وصحّ دحول إبليس في 
«امبطواً» لأنه كان يدخحلها مسارقة للوسوسة بعد قوله ول احرج مِنْهَاك 
فلم يتكرّر أمره بالهبوط مع قوله ارج منها. 

«إوَلكُم في الأرْضٍ مُسْتقرٌ استقرار أو موضعه أو زمانه؛ والأوّل أولى 
لأنّ القرار نفسه رحمة» بخلاف موضعه فَإِنْه نعمة باعتبار القرار وموضع 
الاستقرار شامل لما يحبى فيه من ا وموضعه بعد الموت وقبره» أي مستقرٌ 
إلى أحل هو البعثء ماع تمتعء لإإلَى جين» أحل الموتء لا البععث لأنه 
ا ممع لك القبر إلا للمؤمنين. 

«قال4 كرّر القول قيل لبعد اتصال الحياة في الأرض وا موت 
فيها والإخراج منها بالأمر بالإهباط» وبعداوة بتعض لبعض والاستقرار 
في الأرض والتمتع فيهاء ويبحث بأنّه لا بْعْدَ في ذلك بل مناسبة لأنّ ذلك كلّه 
في الأرض والإهباط إليها والإخراج منها بل كرّر لإظهار الاعتناء.بما بعده وهو 
قوله: 

«إفيها4 قم للحصر طنَْيَوْن وَفهَ4 قدَمَ للحصر لإتَمُونُون4 ودخل 
البحر ف الأرض لأ المراد بها ما قابل السماء مطلقا وَمنِهَا4 قَدّم للحصر 
والفاصلة «إنَخْرجُون» للجزاء. 


لذن تيسير التفسير الآية : 9 بام 


يموع اوقد 500 َووَساولَانَ لوو 
دلخي كلك من لبك شر لحلشنيا ون © يذ ءاكم نيتام 


اك كتج 77 ا يَنْع عَنْهمَ اسه يرهم سو 000 
ا ررقي م أو | إِنَ جَعَلَْا ألّعَفِينَ وي نيك 

2 0 

ونون ©4 


توف حوائج الدنيا لبنيآذم وتحذمرهم من فتنة الشيطان 


وكذا في قوله: ميا / 5 عَادَم4 تإخاهم ليذكّرهم بعض النعم؛ جلبا لامتثال 

ما هو المقصود بقوله: فلا يَفُتِنسّكُم4. 
قد أَنرَلْنًا عَلَيَكُمْ لِبَاسّاك خلقناه» وسمّى الخلق إنزالا لأننّه بأسباب 

وتدبيرات سماويئّة كنزول المطر للقطن والكتان وغيرهماء ولمعيشة الحيوانات 
ذوات الصوف وغيره» وبقضاء في اللوح امحفوظ كقوله تعالى: (إوَآئرَلَ لَك مّنَ 
الأَنْعَام» (سورة الزمر: 200 ونلا اْحَدِيدَ)» (سورة الحديد: 14). 

«يُوَاري 4 يسيز سَوْءاتِكُمْ4 أي الي قصد إبليس كشفها من أبيكم 
آدم» حتّى اضطرٌ إلى إلزاق الأوراق» فاذكروا نعمة الله عليكم في إغنائه إينّاكم 
عن رصق الأوراق» وفي عدم و ليلس عكم كساتروسم فهذه الآية 
متصلة بقوله: لدت لَهُمَا سَوْعَاتَهُمَا...4. 

وروى مسلم عن ابن عباس أن العرب كانوا يطوفون عراة لأنهم عصوا 
الله في ثيابهم» فنزلت الآية. 


0 2 ع« 3 ع 
«وَريشًا» لباسا فاحراء تتجمّلون به» فهو أخص من اللباس؛ أو مالا 
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وحصبا وحسن الحال» أو جمالا في أبدانكم. وأصل الريش في الجمال وفي المال 
وشهر في ريش الطائرء وهو زينة له كاللباس للآدمي» فلا حاجة إلى دعوى أن 
المزاد.المال أو اطتمال استعارة من ريش الطائز» ولا إلى دعنوى أنه مصدر مين 
قولك: راشه ريشاء أي جعل فيه مالا أو زينة. 

ظوَلِمَاسَ التقُوَى» بالنصب عطف على لباساء من إضافة المشبّه به 
للمشبّه. أي وتقوى كاللباس فإنها تقي من العذاب والخسَّة» كما يقي الثوب 
من الحرٌ والبرد وانكشاف العورة» وهي على العموم؛ أو خشية الله وق أو 
الحياء» أو الإيمان» أو السمت الحسنء أو لباس الحرب كالدرع والمغفرء فالتقوى 
على هذا اتّقَاء ضرر العدرٌ وإضافته إضافة الآلة للعمل» ويقال: إضافة السبب» 
وكذا إن فسّرنا اللباس بها يستر العورة. 

وأضيف للتقوى ردًا عليهم إذ زعموا أن التعرّي في الطواف تقوىء أو هو 
اللباس المنشن للتواضع؛ أو اللباس المزيكّن الحضور مواضع العبادة تعظيما لهاء أو 
متسّعا بلا رياء ولا سمعة: لأنَّ للزيئة غرضا صحيحاء كما قال الله وَ: 
«إوزينة4» ظوَلَكُمْ فِيهًا جَمَالٌ4 رسورة النحل: 05» والأوّل أولى لأنَّ المتبادر أن 
المقام مدح للتقوى نفسها لا لسببها. 

طِذَالِكَ خير4 من لباس الستر ولباس الزينة ومن كل لبتامن؛ والإشارة إلى 
لباس التقوىء أو إنزال اللباس» وهو أولى لأنه أظهر في أنه آية» كما قال: 
طذَالِكَ4 أي إنزال اللباس كله طمن ايَات اللو الدللة على فضله ورحمته» 
كما يدل له المقام» أو من دلائل قدرته. لإلَعَلَهُمْ يَذْكَرُونَ4 يُقبلون إلى تدب ما 
أعرضوا عنه فيؤمنون بوحدانيسّته؛ ويعرفون نعمته» ويتورعون عن القبائح» 
إعتابٌ؛ والمقام للخطاب إشارة إلى أنْهُم كمن يكس منه فيترك خحطابة وإلى أنه 


يكفي في خطتهم ما مر. 
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نا تي عانم لا يكم ليطا لا يصرفّكم بوسوسته عن العمل 
الصالح والتقوى» أو عن الجحئة؛ واللفظ توي للشيطات. الذي هو السببء والمراد 
النهي عن المسبّب وهو اّبَاعهء إكَمَآ أخرج أبويكُم منَ الجن بفدنته. أي 
فتنا ثبنا كإخراجه إِيسّاهُماء أو فتنا مثل إخراجه؛ وقوله: «يترِع عنهُمَا 
لِبَاسَهُمًا بيهم موءاتِهمَ» حال من« ازتكين»: أو من ضمير «أحرج». 
والنازع | لله ودَ فأسند النزع للشيطان لعنه الله لأنّه سبب. 


واللام للتعليل على أنه لعنه الله عارف بفهمه؛ أو من الملائكة أنَّ 
الأكل من الشجرة سبب للتزع» وإلاّ فللعاقبة» والضارع في الموضعين لتكون 
الحال كالمشاهدة وإلاً فالتزع والإراءة ماضيان؛ وأكلن العدلانير وعلّله بقوله: 

إِنَهُ يَراكُمْ هو أكّد ب«هو» الضمير المنشسغ لزيادة الننبيه على [أَدّ] 
الرائي لكم هو ذلك العظيم المكر والسوء ليأخذوا حذرهم جداء ودكم» كاف 
في العطف على المستتز إذ عطف عليه بقوله: طوَقيلُة4 جاعته المعتلفة» أو 
أصحابه وجنده» «من حيْث لا تروتهُم» «من» للابتداء وكل موضع رأنا 
منه فالرؤية مبتدئة منه منتهية إليناء أي لا ترونهم كلّما شتدم بل قد ترونهم قليلا 
موافقة» ولو على تحت بلا تيل كما يراهم سايمان اللتل وهو من البشرء 
وكما قال رسول الله َه إذ قبض شيطانا وقال: «كنت أردت أن أربطه في 
سارية لنزوه: فتذكرت قوله تعالى: «إربّ اغْفِرْ لي وهَب لي مُلَكًا لأ يفي 
لأَحَدٍ من بَعْدِي 4 (سورة ص: 54) فأطلقته»””2 

وألّفت في ذلك رسالة» ثم رأيت الكرخيً صرَّح بأه تكون رؤيتهم على 
أصل خخلقتهم لبعض الناس» وليس عدم رؤيتنا إِّاهُم لأّطافة أجسامهم وعدم 


»449 رواه البخخاري في كتاب المساجد (47) باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد, رقم‎ -١ 


من حديث أبي قرز وأوله قولة 2 «إنّ عفريتا من امن تفلت عَلََّ البارحة...». 
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ألوانهم؛ بل لأنّ الله ونَ حجبهم عنا ولم يخلق فنا قو إيصارهم وخلق فيههم 
ره إبصارهم إِيانا وقيّة إبصار بعض بعضاء وإلاً نهم أحسام وهم ألوان» ولو 
لطفوا؛ أو حصوا بأنّهم يخرجون من تحت الثرىء ويرونا ولا نراهم ويعود 
شيخهم شابًا. قال ذو النون: «يراك الشيطان من حيت“لا تراه ولكن | لله يراه 
من حيث لا يرى» فاستعن با لله عليه» فإ كيد الشيطان ضعيفء ولم تكلّف 
محاربة أعيانهم حتّى يكون عدم رؤيتنا إِيَّاهُم مانعا من محاربتهم؛ بل كلّفنا الله 
دفع وسوستهم بالاسغافة ياش رقكرمه. وقال مالك بن دينار: «إِذّ عدرًا يراك 
ولا تراه لشديد المؤونة إل من عصمه الله بق». 

انا جَعَلنا الياطِين أوليَاء4 أعوانا طللَذِينَ لاَيُوضْون)4 يغلبونهم في 
الفساد فهم أصدقاؤهم, لمناسبة بينهم» أو مكانهم من إغواء الذين لا يؤمنون» 
فهم يتولون أمرهم بالإغواء. 

(تإنا ترا ًَِدأوَجَد يها واه ميا مل إنَأقهلاام؛ 


قار أكثر نعل توا تَتلكونٌ© مَل امرط والقسوا ولقهوا 
حك يعدد سير واو حصي لي وبأ تومون© 


ص 42 م .8 01 
7 هد وََرِيِقَاحقّ يأك ِنَم تدوأ شين وله مدن 


شريعة الله وحى لرسوله لا تقَليد للآناء 


طوَدًا فَعلُوا فَاحِشَةٌ)4 في الشرع ولو كانت طاعة عندهم» كعبادة الأصنام 
والطواف ف غري» وغير ذلك مما يستقبح» إذا قدموا حجّاجا أو معتمرين طاف 
الرجال نهارا عراة» والنساء ليلا عاريات» وكانوا يطلبون إزارا عارية وإن لم 
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يجدوه طافوا ني عري» وعلى كل حال يلقون ثيابهم ويحرّمونها لأنهم عصوا الله 
فيها. والفاحشة اسم لِمّا اشتدّ قبحه» وأضلةنوصي أي قكلة قالحسةافع تغلبتك 
عليه الاسميّة. 


ُو جنا عَيْهَ1آ آنا وَا لل ما بساك فاقتدينا بهم وامتثلنا أ 
الله» وأمرنا بأمر آبائناء وجملة «إذا فعَلوأ» إلى قوله: يها عطف على جا 
يُومِنوْكَ»: أي إنا جعلنا الشياطين أولياء لمن انتّصَّفُوا بانتفاء الإمان وتقليد الآباء 
في الفاحشة» دفي 3 الل اترهم بهاذ فذلك احتجاج بأمرين: الأوّل وجحود 
آبائهم؛ والثاني دعوى أن | لله أمرهم بها. 

طقل إن الله لأيامر بالفخشاء) رد لقوهم: الله أمرنا بها 4 لأتنه ريّما 
اشتبه على جاهل أَمْرِ وهم أنه من الله. وتسميته فاحشة حدث من الله ولم 
يذكر الردّ على قوهم: «وَحَدنا علي آبَائن لظهور أن التقليد غير حجّة ولو 
كان حجّة لصمّت الأديان التقليديّة المتناقضة كلّهاء والموجود أن كلاً يضطل 
الآحرء وصدقٍ الكناقضين محالٌ؛ وهذا مدلول قوله: طن الله لآ يَامَرٌ 
بالفَحْشَاء4 ضما لأنه سبحانه إذا أمر بمحاسن الأعمال فكيف يترك أمره هذا 
يعجرّد اتشّبّاع الآباء فيما هو قبيح عقلا؟ . 
(أصول الدير:م) والمراد بالقبح العقلي هنا: نفرة الطبع السليم» 
واستنقاص العل المستقيم» لا كون الشيء متعلّق الذم قبل ورود النهي عنه؛ 
وبلا ورود» وهو المننازع فيه عندنا معشر الإيَاضية وقومنا وعند المعتزلة 
دون الأوّلء فلا دليل للمعتزلة في الآية على ما زعموا من التقبيح 
والتحسين العقليئّين. ويجوز أن يراد: لم فعلتموه؟ فقالوا: وجدنا عليه آباءناء 
فقيل: من أين أنحذ آباؤكم؟ فقالوا: الله أمرنا بها لتوسسط أمره آباءنا. وا لله يأمر 
بمحاسن الأفعال دائما إجماعاء ومن يأمر بها على الدوام لا يأمر بالفحشاءء فالله 
لا يأمر بها. 
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طقُولُون عَلَى أله مَا لا تَعلَمُونَ) من جملة ما حكي ب«قّل»» 
والاستفهام توبيخ وإنكار للياقة أن يقولوا على الله ما لم يعلموا بحقيقته؛ لعدم 
جماعه من ملك أو نبيء» وهو الفواحش. والخطاب لقريش وهم ينكرون نبوءة 
الأنبياء» ولو كانوا ريّما سألوا أهل التوراة. والقبح إمَّا بحكم الله وعليه العقاب» 
وهو ينبت بالشرع لا بالعقل خلافا للمعتزلة» وإمّا بكراهيئّة الطبع المستقيم؛ ولا 
حلاف فيه أنّه بالعقل. 
(أصول الديرن) ولا دلالة في الآية للمعهزلة على أنَّ مرجع التقبيح 
للعقل وَرَدَ الشرع به أو لم يده ولا دليل في قوله: لإأَقُولُونَ...4 على نفي 
القياس» لأنه ولو كان مظنونا لا معلوماء لكن لما انعقد الإجماع على عمل ما 
يثبت به كان معلوما من هذه الحيثية. 

أو المراد بالعلم في الآية: ما يعم الظن المطابق» أو هذا عام حص منه البعض» 
وهو ما ثبت بالقياس؛ فإنهمنزلة الاستشناء من هذا الحكم؛ والمخصّص هو 
الإجماع؛ والأوّل أولى وإنما بمنع التقليد إذا قام الدليل على خخلافه. 

طقل آمرَ رسي بالِسَط4 بالعدل؛ وكلٌ ما أمر الله هقَ به عدل ولو 
معي 3 رخص سي والأشريط رإ إل اا ظوَأقِِمُوا)4 عطف 
على مر رّي» وليس فيه عطف الأمر على الإخبار» لأنّالمعنى قل لهم لفظ 
«أمر ربّي بالقسط» ولفظ «أقيموا»» والحمل بعد القول أسماء مراد بها ألفاظهاء 
ولا حاجة إلى دعوى عطفه على معنى القسط مع ضميمه معنى «مَّرَ رَبنَّي» 
قال: أقسطوا وأقيمواء ولا إلى دعوى أن التقدير: «أقبلوا وأقيموا»» ولا إلى 
دعوى تقدير القول» ولا إلى دعوى العطف على فعل ينحلٌ إليه الصدر الذي 
هو القسطء أي أمر ربّي بأن أقسطوا وأقيموا. 


وُجُوهَكُمْ عند كل مَسسْجِ4 ومعنى إقامة الوحوه عند كل مسجد: 
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إقامتها نحو القبلة عند كل سجود, أي صلاة» فهو مصدر؛ أو عند كل وقتت 
صلاة» فهو اسم زمان؛ أو في كل موضع سجود يمكن» ولا توختروها إلى أن 
ترجعوا إلى مساجحدكم؛ كما أنَّ من قبلكم أمروا بتأخيرها إلى أن يرجعوا إلى 
مساجدهم» فهو اسم مكان والمسجد على هذا معنى المصطلح عليه من البناء 
وف هذا بعد كما في قول من قال: اقصدوا المسجد في وقت كل صلاة على 
آنه أأغر بالجماعة ندبا عند بعضء ووحجوبا عند آخرين؛ أو توحّهوا إلى عبادته 
مستقيمين غير عادلين إلى غيرهاء وذلك بالصلاة كما ت تقول: أطع الله في 
الصلاة» وأنت تريد: أطع لله فيها بإقامتهاء لا بعبادة أرى تُوقِعُها فيها. 

توَاذْعُوةُ)4 اعبدوه واسألوه حوائجكم: لمُخَلِصِينَ لَهُ الدّينَ4 أي العبادة 
أو الإبمان با لله أخلصوا ذلك عن الشرك. وإن فسّرنا إقامة الوحوه عند كل 
مسجد بإخلاص الصلاة كان هذا عطف عامٌ على تحاص إن فسّرنا الدين 
بالعيادة وعطقن مغابر إن فسر بالاعماق بالف كما يَدأَكُمْ تغوذون» تعودون 
عودا ثابتا كبدئه إنّاكم» أو عود مثل بدئه يكم في أن كلاًمنهما إيجاد بعد 
عدم؛ ولو كان الأوّل من نطفة وأطوار متزتبة» والثاني غير ذلك. والجملة 
مستأنفة لإبطال إنكارهم البعث بأنّ القادر على البدء قادر على الإعادة» 
وليست أشدً على الله ولا شدّة على | لله وتعليل لقوله: وَأقِِمُواً...4 أي 
امتثلوا ما أمرتكم به من القسط وإقامة الوجه والدعاء والصلاة فإنكم بعد 
موتكم ستبعثون للجزاء بأعمالكم» وكما بدأكم من النزاب تعودون إليهه وكما 
بدأكم حفاة عراة غرلا تعودون» وكما بدأكم مؤمنا وكافرا تعودون إليه ف 
الآخرة مؤمنا وكافراء على أصل السعادة والشقاوة» طِمُرَ الذي حَلَفَكُمْ فَيِكُمْ 
كار ومنكم مُومنُ (صورة لتغاين: ؟) . 


ع د ًَ 
وروى التزمذي بخط عتيق محشى عليه مقروء على شيخ اشتريته من مكة 


الآية : 98-.م (1) تفسير سورة الأعراف 2 


عن عمرو بن العاص حرج علينا رسول الله يه ون يده كتابان فققال: 
«أتدرون ماهذان الكتابان؟» قلنا: لا يا رسول الله فقال للذي في يده 
اليمنى: «هذا كتاب من را الله العالمين فيه أسماء أهل الجية وأسماء آبائهم 
وقبائلهم, ذ ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا» ثم قال 
للذي في شماله: «هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النارء وأسماء آبائهم 
وقبائلهم لم أجل على آخرهم فلا يسراد يهم ولا بيقع متهن أبداه قال 
أصحابه: ففيم العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال و: 
«سدَدُوا وقاربوا فإنّ صاحب الجسّة يختم له بعمل أهل الجنة» وإن عمل أي 
عمل؛ وإنّ صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أيّ عمل» ثم 
قال بيديه فنبذهماء ثم قال: «فرغ ربكم من العباد قَرِيق في الْجَنَةٍ وقَرِيقٌ 

في السّعِيرٍ» (سورة الشورى: /) »”'" ومعنى قال للذي في عي .. في شأن الذي 
ومعنى «قال بيديه»: أشار بهماء ومعنى قوله: د ثمأجمل أنة أجمل الحساب في 
آخخر الورقة كالفذلكة» وذلك كله تحقيق» وَقِيل: تمقيل. 


طقَرِيقًا هَدَ قَدَ هَدَى وقَرِيقا حَقَ عليهِمٌالصّلالة «قريقا» حال من الواو» هدى 
بنعمته أي هداه؛ والأولى هداهتم لأنه جمع في المعنىء ولمناسبة «حَليهِمْ 
و«قريقا» معطوف» و«حَقَ عَلَِهِم, ..» نعتهء أي: تعودون إلى | لله ون فريقين 
متحالفين بالندى والستاذلة أو '«قريقا» الأول مفعول :لومتتى)»: أو خال من 
ضمير «هّدَى»» والثاني منصوب على الاشتغال بالمعنى» أي وأضل أو ذل 


١-رواه‏ الترمذي ف كتاب القدر (8) باب ما جاء أن الله كتب كتابا... رقم :1١4١‏ من 


حديث عبد الله بن عمرو. ورواه الربيع في باب الحّجّة على القَدَرِينّة» رقم 949 من 
حديث ابن عباس 


؛ ليمير التفنسير الآية : وموم 


فريقا عليهم الضلالة» ولا شونا قنور «حذل» مع اعتقاد أن الله أراد كفر 
الكافرين وضلالهم؛ وتقدير «أضل» أنسبُ بقوله: «حَقَ عَلَيهمٌ الضّلالة4 وقدم 
«فريقًا» لطريق الاهتمام وللحصرء أي: اعد إل فريكا #خصوصا بآن حب 
إليهم الإيمان لطفا وكرما. 
دنهم اتَحَذُوا الشياطين أَولآءَ من هون اللي م تعليل مدش! خذلاتهم وإنّا 
سببه في الخارج وفي نفس الأمرء فاتحافهم المذكور ومنشأ ذلك الاتّخخاذ أصل 
الخذلان» وسبب استمرار الخذلان الاتّخحاذ اللذكورء فلا مَوْرَ وإمّا تحقيق لضلالهم 
مسح سن وطإمِن حُون الأي: غير الله 
وويَضون أ هم مهُود» في باع ما توسوس به الشياطين لهم أو تصرّح لحم 
به فإ 0 اد شياطين 0 و سن و اليم أو| لياء حبرو و 58 الآية أن الكافر 
أ ٠.‏ 5 شولا 2 
مث لتر رن عم زه بوي 5 ا 
ا 7 5 ع رض الى 
35 زه َلإذينءامنوأغ 7 0 َثمأِيمَة كدلِكَ فصل 
لبتي يلون © ل تاوق الفويسَمَاطمَرَعِنها وَمَابَطنَ 
0-0-6 رِء 1 ىر > روعش ؟ ام يد - 
امال يبلقو وأن تدرو 2 - لوأل 
ار 2 0 ا مايا رانوس فزي كمه ب م 
ماوق © ولحل مو اجلٌ اد ازاجم - وس و 
إداحة الثر منة والطيّبات من المرنررق وأصول الحررّمات على الناس 


«إيا تبي ءَادمَ دوا زينَعَكُمْ عمد كُلّ مَسْجدٍ4... إل أدلّة على أنَّ 


الآية : #1-4م (1) تفسير سورة الأعراف هه 


نهاهم عنه تا دون الشرك» فهو دليل على أننّه مخاطب بها. والزينة: اللباس 
الساتر للعورة الذي لا يصف ولا يشف» وهو من صوف أو وبر. 
(فقه) وجاءت السنة أيضنا بتجويد الشوب للصلاة وجاء أن 
عمر طبه يلبس قميصا فيه كذا وكذا رقعة» وجاء عن الحسن بن علي بئن أبي 
طالب سبط النبيء ُقّْ أنه إذا قام للصلاة لبس أحود ثيابه» فقيل له: يا ابن 
رسول الله لِمّ ذلك ؟ فقال: «إنّ الله جميل يحب الجمال فأَتَمّل لربّي؛ وهو 
قول: #حذوا زِينتَكُمْ عند كُلّ مَسمْجدٍ) فأحبٌ أن ألبس أجمل ثيابي»؛ فهذا 
تدب" قستوق" لا واب قالوا "ومن التركن 'للشبئلاة الك تاو كاتا يطوفون 
2 75 
بالبيت عراة» ويصلون في المسجد عراة» وذلك تفاؤل للتعري عن الذنوب 
واحتزام على أن يطوفوا بثياب عصوا فيها. والمسجد: ما يبنى للصلاة والعبادة؛ 
أو .كعنى السجود أي الصلاة» وكانت المرأة تطوف عارية وتضع يدها على 
فرجها وتقول: 


ع 2 ع 5 
اليوم يبدو بعضه أو كله ومابدامههقلا أحله 


«وكلُوا وَاْرَبُوأك ما شعتم من الحلال من اللحم والدسم ونحوهما من 
اللذائذ وفوق القوت. نزلت حين اهتمّ بعض المسلمين أن لا يفعلوا مطلقاء أو في 
الحجّ كما كانت بنو عامر لا يفعلون ذلك في أينّام الحج» ويقتصرون على 
القوت تعظيما لححّهم إولاً تُسْرِفُوأ4 يتحريم ما حل من اللذائذ والبحيرة 
ونحوهاء وتحريم أكل ما فوق القوتء أو .داومة الشبع والاستغراق في اللذات» 
والأكل فوق الشبع» والشرب فوقه؛ وأكل الحرام. 

وعن ابن عباس رضي | لله عنهما: «كل ما شئت والبس ما شئت ما 
أخطأاك سرف ومخيلة». والسرف في الآية شامل اباس قال ييَِّ: « ياعائشة 


ك5 تإسين التفاستيو الآية : #9-عم 


الأَرْمُ دواء» والمعدة بيت الأدواء؛ وعوّدوا البدن ما اعتاده»”". قال نصرانيٌ 
لعل بن الحسين بن واقد: لا طب في كتابكم ولا في كلام نبيفكم؛ فقال: جمع 
الله َيْكَ في كتابه الطب بكلمة هي: «إولاً تسرف و ونبيتنا يي قال: «المعدة 
بيت الأدواء؛ والحمية رأس كل دواء. وأعط كل بدن ما عوّدته»”", فقال: 
ما ترك كتابكم ولا نبيعكم جالينوس طبنًا. وعنه ييّ: «المعدة حوض البدن» 
والعروق واردة إليهاء فإذا صحّت المعدة صدرت العروق بالصحّة, وإذا 
فسدت المعدة صدرت العروق بالسقم»”" ولم يصحّ أن قوله: «المعدة 
بيت...» من كلام النبيء يه بل هو من كلام الحرث بن كلدة طبيب العرب» 
ولا قوله: «المعدة حوض...» تهنا هو كلام عبد المللك بن سعيد بن أبحر» 
وذكر الغزالي مرفوعا: «البطنة أصل الداءء والحمية أصل الدواءء؛ وعوّدوا كل 
جسد ما اعتاده» ولا أصل له. 
إنَّهُ لا بُحِبُ الْمُسْرفِينَ؛ك لا يفعل بهم خيراء فإنً فعل الخير من لوازم 
الحبُ في الخلق» والمعنى: رشي روني 
طقل إنكارا وتوبيخا هؤلاء الطائفين عراة الحرّمين للّذائذ ظِمَنْ حَرَمَ 
زِ نَة الله التي أخرّج عبَادِو أثبت لعباده» كالقطن والكّان من النبات» 
والدروع من المعادن؛ والصوف والحرير من الحيوان؛ ثُمَّ حرّم الحرير على 


١‏ -في اللسان: الأزم ترك الأكل؛ وعدم إدخال الطعام على الطعام؛ وفسّره الناس أننّه الحمْيّة 
والإمساك عن الاستكثار. أورده السيوطي ف الدرر: ج7» ص/8: من حديث عائشة. 

؟- أورده السيوطي في كتاب الدرر المنتثرة» ص54 .١‏ وأورده الألوسي ف تفسيره» ج”» 
ص١١١»‏ بدون ذكر السند. 

- رواه البيهقي في الشعب (14) باب في المطاعم والمشارب» فصل ف طيب المطعم والملبس» 
رقم 51743. من حديث أبي هريرة. ولعلٌ الرسول حكى كلام غيره إن صم الحديث عنه. 


الآية : #9-عم (1) تفسير سورة الأعراف ع4 


الرحال» طوَالطّيّبَاتِ) المستلذّات» ظِمِنَ الرزق4 أكلا وشرباء واللباس؛ 
وشملت الآية تنظيف البدن وتزيينه بلفظهاء ولو كان من غير سبب النزول» 
وهي دليل على أن الأصل في الزينة وما يطعم أو يشرب الخل. 

طقل هِي» أي الزينة وَالطَسّبّات لين ءَامنُوأْ في الْحَيَاةٍ اياك بلاغا 
وفوقه بلا بطرء وذلك بالأصالة وشاركهم الكفرة لا بأصالة» لأنها خلقت لمن 
توصل بها إلى إقامة دين الله ويشكر الله وهم ينتفعون بها لغير ذلك» «إوّمّن 
كر فأمتعةُ, ليلا كم أضْطرة, إلى عَنَاي ه انار (سورة البقرة: 0170. لإخالِصَّةٌ 
يوم اَمَك هم لا يشاركهم فيها الكفرة. وزيئة الآخمرة وطيسّباتها غير زيئة 
الدنيا وطيّباتهاء فالضمير في قوله: «ومي | ِلذِينَ عَامنو» لحقيقتهما الشاملة لكا 
في الدنيا وما في الآخرة» و«تخالصّة» خبر ثان ودف الْحَيّاةٍِ» تعلو .تعلق 
اللام» أو بها مع مدحوها للنيابة عنه. 


كَدَالِكَ نَقَصّلْ الآيات» أي فصّلنا الآيات هذا التفصيل الذي سمعتموه» 
أو نفصّل سائر الآيات مثل تفصيلنا ما سمعتموه؛ وف الوجه الأول استحضار 
ماض ليشاهد تأكيداء دلوم يَعْلَمُو» أ واد فيأتمروا بأمرهء وينتهوا 
بنهيهء فلا يحَلُون ولا يحرّمون إلا ما أحلٌ أو ما حرّم؛ والمراد لقوم يعلمون أو 
غيرهم؛ لكن حصّهم بالذكر لأنهم المنتفعون. 

طِقُل نما حَرَمَ رسي الْفَوَاحِشَ» ما تزايد قبح مطلقاء أو أنواع الزنى 
من ظاهر وباطن في الرجال والنساء واللواط والسحاق والاستمناء بنحو اليد 
والتعميم أولى ولو ناسب الزنى قوله تعالى: لإأنانُونٌ القَاحِشّة (سورة 
الأعراف: */) وناسب أن من النساء أو الرجال من يس الزنى ومنهنٌ ومنهم من 
يظهره؛ بجعلها لنفسها علامة الزنى وخلوّه بها .مرأى الناس» «إمَا ظَهَرَ منها وَمَا 
بَطَنَ كلاهما يكون في الزنى وسائر المعاصي. ومن الباطن زنى القلب. وعن 


1/1 تيسير التفسيو الآية : 9"#-عم 


221101711101117 
يكرهون الأوَّل ويفعلون الثاني. وعن محاهد: فإمًا ظَهّرَ: الطواف في عراء 
وما بَطَنَ4: الزنى. وَقِيلَ: الأأرّل طواف الرجال بالنساءء والثاني طواف النساء 
عاريات ليلا. 

طإوَالانم4 الذنب الصغير والكبير تعميم بعد تخصيص» وفسّره ابن عَبسّاس 
وسلسن البصري بلتدر لكرتها سيا للق الكبض قي قرله تما! هفل فهمَآ 
3 كبر (سورة البقرة: 110) واعترض بأنّ السورة مكيّة وتحريم الخمر بعد أحدء 
وقد قتل فيه شهداء وهي في بطونهم. وقد قيل: هذا إخبار عَمًا سيكون من 
تحرمهاء وهو حلاف الظاهر. وليس الإثم من أسماء الخمر بالوضع العربي بل 
بالعموم» ولا أظنُ قول الشاعر: 

نهانا رسول الله أن تقرب الزنى 2 وأن نشرب الإثم الذي يوحب الوزرا 

وقول الآخخر: 

شربت الخمر حتّى ضل عقلي كذلك الإئم يذهب بالعقول 

إل مصنوعين إيهاما أنّه من أسماء الخمرء وإلا فمراد البيتين التسمية محازا 
لأنه سبب الإثم. 

«(والبغي4 الظلم أو الكِبّر وخمص للمبالغة, لأنّ الكير مشاركة لله في 
ردائه» ونحو القتل والشركء ولا ظلم ولا بغي إلا غير حق فقوله: لبعيرٍ الحق»» 
تأكيد لقبحه» كالصفة الكاشفة» وأيضا قد يسمَّى الجزاء ظلما لكونه في صورته» 
فقال بالظلم الذي هو غير حق» فإِنٌ الظلم الذي هو الحزاء حق. 

إوأن تثثر كوأ بالل ما َمل بو4 أي شيئا تبدونه سُلطَن4 حمّّة 


تَهَكُمٌ بالمشركين» كأنه من الجائز أن يوحي إجازة الإشراك؛ وليس من الجائز 


الآية : 9«-عم (1) تفسير سورة الأعراف 9 





الإشراك فضلا عن أن يوحىء أي لا ينزله فضلا عن أن يكون حجّة. ذكر 
الإشراك تخصيص بعد تعميم كما أنّ ذكر البغي بعد الإئم تخصيص: إلا إن أريد 
بالفواحش: ما يتعلّق بالفروجء وبالإثم: شرب الخمر. وغير الأسلوب إذ لم 
يقل: وإشراككم بالله ما لم ينرّل به سلطاناء بل قال: «إوآن تُش ركوً...4 لمزيد 
التوبييخ والعقاب بالخطاب وصيغة الاستمرار» وكذا في قوله: 

«إوأن تَقُولُوا عَلَى ا لله مَا لا تَعْلَمُونَ4 إذ لم يقل:“وقولكم على الله ما لا 
تعلمون» والمراد إلحادُهم في صفاته» والافتراء عليه بقوهم: «وا لله مركا يها . 

طوَلِكُلٌ أمَق مكذبة من الأمم السايقة المغذّبة استعصالاء كقوم هود وقوم 
صالح وقوم إبراهيم وقوم لوط فالأمّة مقيّدة بالعذاب» فلا يقال: إِتَهُ يس كل 
أمّة معدّبة إذ كان من الأمم السابقة من لم يعذبه بالاستفصال؛ وكذا هذه الأمّهَ 
أَجَلٌ) مدّة إذا انتهت نزل تعذيبهم؛ أو الأحل تج التق وَيِْدَل لداقؤلة 
صبل: طفإذًا جَآءَ ءَ اجَلْهُمُ4 أحل كل أمّة فإنهم لا يعذبون حيء المذة بل 
لانتهائهاء ولكن حاز حمل الأجل على اده كلها باعتبار بحيء اله كرو وإذا 
لم نعم فما جاء إلا بعضها. وذكر الأجل ثانيا بلفظ المعرفة يؤذن على الغالب 
بأنه الأوّل ويجوز على غير الغالب أن يراد بالأوّل المدّة وبالثاني آخرها. 

والآية تخويف لكفار مَك ولو كان المراد بالأجل عمر كل أحد لقال: 
ولكلّ أحدء ولو جاز أن يكون المعنى ولكل فرد من كن أمة أجل لموته» كما في 
الجمع نحو جاء الزيديون أو الزيود من إرادة الأفراد» لَكِنَّ تخويف الكقار 
بالعذاب أنسب من تخويفهم يموت كل أحد لأجله. 

طلا يسارو عنه : عنه لإساعَة) لحظة أو أقلّ» والساعة في قن المنجّمين 


ما مستوية: وتسمى بَّى فلكيّة خمس عشرة درجة؛ ومعوجّة وتسمّى زمانيئّة وهي 


كن تيسير العفسير للرماض 


نصف سدس التّهّار أو اليل ويستعمل الأولى أهل الحساب غالباء والثانية 
الفقهاء وأهل الطلاسم ونحوهم, وجملة الليل والنهار أربع وعشرون ساعة 
معويّة أو مستوية» وكلٌ من الليل والنهار لا يزيد ولا ينقص عن ان عشر 
ساعة معوجّة أبداء ولهذا تطول وتقصر وتساوي الساعة المستوية عند استواء 
اليل والنهار. 

وقوله: د يَسْتَقَدِمُونَ) عنه ساعة؛ عطف على «إذا» ومدخوها لا 
على مدخوطاء لأنّه لو عطف على مدخخوها لكانت «إذل» قيدًا فيهى ولامعنى 
له إِذْ لا يتومّم أحد أنه إذا جاء الأحل أمكن تقليكه. وزعم بعض أنه يجوز 
عطفه على «ِيَسْتَاخرُون» لا لبيان انتفاء التسّقَدُم مع إمكانه كالشأغير» بل 
للمبالغة في انتفاء التأخرء بنظمه في سلك المستحيل الذي هو إمكان لتقم مع 
حضور الأحل» ويجوز أن يفسّر بجيء الأحل برب عضوره؛ فيمكن حينكذ 
العم لأنه ل غير الأجل مل قري حم وره فيتحوز العطك 
على «ِيُستَاخِرُون». 

ومعنى الاستفعال هنا: التفعّل» أي لا يتأخترون ولا يتقدّمونء أو الطلب 
أي: لا يطلبون التأخر ولا التقدّم لشدة المول. ثم إن الآية كناية عن عدم 
استطاعتهم تغيير الأجل؛ أريد لازم معناها فقط لا ما وضع له اللفظء ألا ترى 
أنهم لا يليق بهم أن يطلبوا تقديم العذاب» اللهم إلا أن يقال: أشارت الآية إلى 
استعجالهم العذاب في مثل قوهم: نأمط علينّا حِجَارَةَ مّنَ السّمّاء أو ! يتنا 
يعَذَابٍ لِيمٍ» «سورة الأنفال: 77) أي لا يقولون ذلك إذا جاء بل قالوه 
حال الرنخاء. 
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الآية : 5-18" (1) تفسير سورة الأعراف وه 


نك ابر رض الهو ©4 
جنراء المؤمنن ليوا إنذا الحكذين بسآيات لله 

ديا بَنِي َادَمَ | إِمّا يَتيِتَكُمْ رس سَكُمْ4 ما [مركبة إمن] «إن» الشرطيّة 
و«ما» الي هي صلة لتأكيد عموم الإتيان» أي إن اتسَمَقَ الإتيان بوحه من 
الوجوه؛ والمشهور أنْها لتأكيد ربط الحواب بالشرط لا للعموم وله والخطاب 
عامٌ والمراد: رسل من جنسكم لأنّ إرسامها من جن جنسهم أقطع لعذرهم لأنه 
إذا جاء رسول منهم ما يعجزهم وقد علموا أنه ليس :3 قلتزيه كما "عزقوة أيقنوا 
أنّه من الله وين . وف الآية حطاب السابقين لاستحضار أحوالهم التتابقة اتيت 
مشاهدة» وفيها تغليب الحاضرين وهم الأمة هده وتبيذياء أن« أهل مك والنبيء» 
أو يلتحق غيرهم بهم» ويجوز أن يراد بالرسل سيدنا محمد عوك تعظيما لهء وأيضا 
الرسل السابقون نوابه وكأنُهم كلهم هو ولإن» الشرطية الموضوعة للشكُ 
تعالى الله عنه تشعر باذ إرشال الرسل من الخائز لا واب و كل ما شو الله 
وصفاته جائز. 

ك3 يصو نعت رسل طعَلَكُْ, َتِي4 دلائل وحدانيي» وأحكامي 
بِمّا يتلى وغيره لمن ات كقى) منكم الوه والمكنيلب والكبائر والكبر 
وأصلح»4 عمله. أي أَجَى الواجحبات» ولا تتوهّم أنه لا بدّ من تقدير «منكم» 
للربط» لأنّ أداة الشرط هنا حرف لا اسم. (قلاً خرف عَلَيْهِم وََآَهُمْ 
يَحوتُون» جواب «مّن» الشرطينٌة أو الموصولة المزيد في خبيرها الفاء» وبجموع 
ذلك كله جواب «إث»» كذلك قالواء والذي عندي أنه لا يجوز حمل «مّن» 
على أنها موصولة في القرآن إذا ضحت الشرطية بلا تكللف: 

طوَالذِينَ كَدبُوا ينا منكم (واسكير و4 ترفعوا طإعَنهَآ4 أي عن 
تصديقها تعظيما لأنفسهم عن أن يذعنوا ها مإأُولَيِكَ أُصْحَابْ» أي ملاصقو 
وحاضرو «التار». 





ىه تيسير التفسير الآية : الوم 





(أصول الدير:_) ولا دلالة في الآية يإسقاط الفاء من قوله: رلبك» 
على جواز إخلاف الوعيد ولو عند قومنا كما تومّم بعضهم.؛ فإِنٌ المشرك لا 
يعفى عنه إجماعاء والمكذّب مشركء إلا أن يدّعى أن الإسقاط تلويح إلى جواز 
إخلافه في غير المشرك» وذلك مع أنّه غير حجّة هو ضعيف أيضاء ومقابل ذلك 
أنها تشبت في «إقَلاً حؤف...4 مبالغة في الوعد كذا قيل» وإنّما ينبت على أن 
«مّن» موصولة:؛ ولا يلزم هذا بل الأصل أنها شرطيّة, وقرن سجبر الموصولة 
بالفاء تشبيه لما ف العموم بالشرطيسّة لا تلويح للمبالغة. هم فِيهَا 
خالدوت4 أبدا. 
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قَدَحَلسّمن مَلَْْنَوالِان لذ ؤِإلِبارِممَادعَلثْ تت الملا ل 
اجيم التالخ. 2 مد ينا هَكوْلة أَصَوئاكَاتهر 

ضعْمَاِنَ يرل لِمرَضِعْتُ ضعت ولك لاتعلوقٌ © الث او ليلا - 
1 كتين سول َو أعدسماكن بون © 4 


َقكاوأ صَلوأعا هعمال دكن كزين ©15انشللي. 2 


َه 
عاقب ااكزب ومشهد دخول الكنام إلى الناس 


وعظّم الله ونَ جريمة المتكبّرين عن الإمان الموجبة للعقوبة بقوله: طقَمَنَ 
َظْلَمُ4 لا أعظم ظلما ولا مساوي لإمِمّنِ إفتَرَى عَلَى الله كَذِنَا4 
بالإشراك وإثبات الصاحبة والولدء وتحليل ما لم يحل وتحريم مالم يحرم نأو 
كدب بسَلَاتِ) أي التلرّة والمعجزات وليك لم4 في الدنيا «نَصسئهُ» 


الآية : /اا وم (1) تفسير سورة الأعراف ردن 





من رزق ولباس وصحَّة بدن وعمر وسائر ما يتمتع به» وهذا أنسب بلفظ 
النصيب لأنّه في النفع أظهرء أو لإنصِيبهُمُ4: سواد الوجوه وزرقة العيون» ونار 
تلفلى» لِفَأَندركُمْ قار تلْفلّى /#(سورة الليل: )١4‏ والأغلال «إذ الأغْلاَلٌ فِي 
َعاقِهم» (سورة غافر:١/0:‏ أو الجزاء على الأعمال» وهذه الشرور أنسب بقوله: 
ِيَالهُم)4 إذ لم يقل: ينالون» أو كل ما يكون هم في الدنيا من بوب ومكروه 
وغيرهما وهذا والوجه الأوّل أنسب بقوله: «حتى ! إذَا حَآءَنَهُم...4 إل لأنّ 
حتّى ولو كانت للابتداء لا تخلو من الغاية والتفرييع بخلاف ما همو من الْشرٌ 
الذي يقع في الآخعرة» فإنّه لا يسبق الوفاة فلا تتفرع عليه» اللهمٌ إلا على طرييق 
الزتيب الذكري» والنصيب: هو المكتوب في «من» في قوله: «مِن الكتابي» 
للبيان» والكتاب ,معنى المكتوب» أي ينالهم نصيبهم حال كونه هو المكتوب 
لهم أو مكتوبهم» ويجوز أن تكون للتبعيض فيشمل الكتاب كل ماكتب لحم 
ولغيرهم؛ كما قيل: إِنَّ الكتاب اللوح المحفوظ فإنه كتب فيه نصيب كل أحده 
وعليه ف«من» للابتداء. 

«حَتى ! إذا جَآءَنْهُمْ ُلك ملك الموت. وأعوانه جتوفرتهم» يستكملون 
عدد أرواحهم في اموت عند آجالهم» أو «إرسلنَاك: ملائكة موكلون باستكمال 
عددهم في إدخال النار. والجملة حال مقدّرة» أي ناوين توفيهم» أو مريدين لسه. 
طقَالُوأ4 أي الرسل «آَيْنَ ماه «ما» موصول اسم أي: أين الذين كسم 
تَدْعُونَ مِن دُون اللو4 أي تدعونهم أي تعبدونهم» وإنما قادرت «الذين» 
وضمير جماعة الذكور العقلاء وهو هم لأنَّ الشر 0 يعظّمون أصنامهم؛ 
ويتكلمون فهم بصيغة ذلك كما في آيات أخرء ر ما عَبّروا عنهم بواو 
«ضلُوا» في قوله: بعله الي 1 أي للدم بع 


ان تيسير التفسير الآية : امسوم 





ولو حضروا. 
ومقتضى جواب «أيّْنَّ» أن يقولوا: لا ندري أين هم أو في موضع كذاء 
ولكن أجابوا ب«ضَلنُوا» لأنّ معنى السؤال: ما شأن الهتكم الي تعبدونها 
وترون نعها #افأحايوا 5 وأثت 
58 جواب «إذا» بل عويهاً محذوفء أي اشتد الأمر لين أو كان ما لا 
بووندت» روت ايه مستأنف لما بعد القيامة والبعث» بصيغة الماضي 
ويجوز أن يكون جواب «إذَا» إِمّا على أنه عند الموت كأنه قيل: أين ما 
كنتم تدعون فيدفعون عنكم الموت وشدته ؟ قالوا: لّوا عنما كما يقولونه 
بعد البعث أيضاء وإمّا على أنَّ ما بين الموت والحشر كالزمان الواحدء كما هو 
ظاهر قوله: ظأِمِمًا خحطيئاتهم, أغرقوا فأدْلوا نارا#(سورة نوح: 5 إن لم نقل: 
نار في الماء» وما على أن الزمان الممتدّ من ابتداء امججيء والتوفي إلى انتهائه هو 
يوم الجزاعء والموت من مبادئ قيام القيامة وَإمّا على قصد بيان غاية سرعة 
البعث والجزاء كأنهما عند ابتداء التوفي» وقد قال يك: «من مات فقد 
قامت قيامته» 27 
«وَشهدوا على أنه نفسيهم, أَنَهُمْ كان وا كَافِرِينَ» عطف قصّة على أخرى» 
أو على «قالوأ»» ا وليس من مقولهم؛ وإنما يكون منه لو 
عطف على مدخخوله فصحّ كلام أبي حيّان» ولا تعارض بين الآية وقوله تعالى: 
الله رَبَامًا كنا مُث ركِين#(سورة الأنعام: 14) لأنهم طوائف» تقول طائفة 


-١‏ أورده الشوكاني ف كتاب الفوائد المحموعة ص7537. 


الآية : 81 وم (1) تفسير سورة الأعراف هه 





ما لم تقل أخرىء أو يقولون في وقت ما لم يقولوا في الآخر. 

طقَالَ) الله أو أحد الملائكة يوم البعث للذين افتروا على الله الكذب؛ 
وجعارا له شركاء «ادْخلوا ذ في أمو» أي حال كونكم في جملة أمم؛ أو مع 
أمم متعلق بشابتين» والأمم: الجماعات أو الملل» والحال مقارنة في استحقاق 
الدخول؛ وإن اعدبرت نفس الدخول فمقدّرة» لأنهم لا يكونون فيهم أو معهم 
حتى م الدحول. 

َدْ حَلَتْ من قَبِْكُم مّنَ الجن والانس فِي الثار4 متعلّق ب«اْخلوأ»» 

أو بدل اشتمال من «أتم»» والرابط «اليى أ ف ارا أو عخدوف أي 
في النار لها 

كلما دَخْلَتْ 0 في النار أي كل دخعول َم أي كل وقتت كدو 
مه متعلق بقوله: ولعت اختهاك لأنها أضلتهاء والمراد نوها في اللة 
الباطلة» أو في مطلق الضلال ولو احتلفت الملل طحَتى ! إذَا أذَّارَكُوا 4 تداركواء 
أبدلت التاء دالا وأدغمت في الدال فجيء بهمزة الوصل اللمكون أي تلاحقوا. 
«حَسّى» ابتدائيّة» ولا تخلو عن غاية» ودإذا» بعدها غير بحرورة» وَقِيل: بحرورة» 
وقال بعض: لا تدلٌ على الغايق» وهو باطل. فيه جَمِيعًا قَالَتْ اخرَاضم» أي 
الأنباع المتأخترون دخولاء أو منزلة أو زماناء لأنَّ الأوّل يرع الضلال ولو لمن 
م يلحق زمانه بعده لإلِأُولآهُمْ4 أي المتقدّمون دخولاء أو متزلة أو زماناء 
والرؤساء المتبّعون يدخحلونها قبل» واللفظان صيغة تفضيل خارجة عن معناه؛ 
واللام.معنى في أي ف شأن أولاهم» وليست للتبليغ لأنَّ كلامهم مع الله كما 
قال: رَبناك ياربنا إهؤلآء» المتقدّمون وإشكرنه عن دينك بتزيين 
الضلال لنا قَتَاتهْ4 لأنهم السبب لِعَدَنًا ضيعْقا مّنَ الارِ» أمثالا كثيرة منه 
زائدة على ما لنا من العذاب» كقوله: فرك لَيِكَ لَهُمْجَرَآءٌ الضَّعْفي #(سورة 


كه تبسئير التفسير الآية : الوم 





سبأً: 00م فإ المراد أمثالاء الحسنة الواحدة عشرة فصاعدآ إلى سبع مائة وأكثر. 
(لغة) ولا يختصٌ في العرَبيّة الضعف بالواحد كما هم المتعارف فيه» 
فالضعف ف العرف مِْلُ الشيء مه واحدة» وفي العرَبيّة امكل إلى ما زاد بلا 
حصرء فضَيعْهَا الواحدٍ واحدٌ ومثلاه وَقِيلَ: كالزوج كل يزاوج الآخر فيقتضي 
اثنين» لأنّ كل واحد منهما يضاعف الآخر فلا يخرجان منهما. 

طقال) الل بك للكُل)4 منكم ومنهم ظضغْفْ4 يعلمه الله المتبرعون 
لكفرهم وتضليلهم؛ والتابعون لكفرهم وتقايليقم؛ :ولي كان كثرة الضعقب به زياذة 
على كثرة التضعيف فقلّديهم؛ وأيضا الضالُون يزيدون المضلّين غواية لامتتناعهم 
ناه ولأنّ فاعل المعصية يجترئ به غيره عليهاء وهذا مطّرد دون الذي قبله وهم 
التتبى لكف والغليد وزولكين لأ تقلصردا» مالفية لك وشبه أو الخطاب 
للطائفتين. والأوّل أولى لأنّ الكلام منهم إلى | لله لا بحضور الآخرين معهم. 

طوَقَالَتَ اولآَهُمْ لأخرَاضُمُ) هذه اللام للتبايغ؛ لأنّ الأولى خاطبت 
الأخبرع» .ولا ماقع من أن يقال.معنى: في أي قالت أولاهم في شأن الأحعرى 
ما كَان لَكُمْ علَْنَا من فَضْل) بنقص العذاب وما لنا زيادة عذابء لأنكم 
كفرتم باختياركم لا بإحبار منسّاء أو لا نعمة منكم علينا في الدنيا باتسباعكم 
إياناء لا تحسبوا أن اتتْبَاعكم إيانا شيء تفضّاتم به علينا بل اخترتقهوه لأنفسكمم 
فإنا واكم متساوون في العذاب» أو لا فضل لكم باجتناب الضلال تطمعون 
به في تخفيف العذاب. والعطف على محذوفء أي كفرتم باختياركم؛ #إقَمًا 
كان لَكُمْ ينا مِن فَضبْلٍ4 أو ثبت لنا ولكم طيعفٌُ فما كان لكم علينا من 
فغبل: ويضعق أن تقال: دعوتم الله فسوَّى بيننا وبيتكم فما كان... 


طَدُوقُوا الْعَذَابَ ما كسم تَكْسِبُونَ4 باحتياركم, هذا من قول أُولآَهُمْ 


الآية : 41-4٠‏ (1) تفسير سورة الأعراف /اة 





لأُخرَاهُمء أو من قول الله تعالى» أي يقول الله وك للأولى والأخرى: قد 


كفرتم 5 فذوقوا العذاب.ما كنتم تكسبون. 


َس 2 


ٍطإوَلن لمتكي أعت'ا لامع ربوا لَه ولَايدَحلونَ 
َه حوَ يلل عع مايا كك جر وين © رين 
ل 0 َكَكرِكَ بره اليد ©4 


زا المتكاترربن 


إن اين ُو قنك مواتها ومعحزاتها ُو َه عسن 
الإمان بها والعمل .بمقتضاها ب تفَعّح» شدّد للمبالغة العائدة إلى النفي؛ أي 
لجخم فعا بليغاء أو إلى كثرة الأبوابء أو إلى أنَّ لكل سماء أبوابا 

ا بُوَابْ السلماع» [لففيتهخ وأعنالخم: ولا لنزول البركة؛ ولا لأرواحهم 
عند النوم والموت» لأنها خبيثة كما تفتّح للمؤمنين لأجل ذلك لطيبهم وطيب 
أرواحهم؛ فتتّصل بالملائكة لَب يَضْعَدُ الكَلِمُ الطَيّبُ ولْعَمَلُ الصَلِحُ 
يَرْفعُه#(سورة فاطر: .٠١‏ قال َي «إنّ روح المؤمن يعرّج بها إلى السماءء 
فيستفتح ها فيقال: مرحبا مرحبا بالنفس الطيئّبة التي كانت في الجسد 
الطيّبء إلى أن ينتهى بها إلى السماء السابعة. ويستفتح لروح الكافر فيقال 
ها: ارجعي ذميمة؛ فيهوى بها إلى سجّين»”" ومعها في صعودها ريح منتنة 
كأنتن جيفة على الأرض» لا تمر على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الرائحة 


-١‏ لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. وإنْما رواه ابن ماجه في كتاب الزهدء رقم 757 4: بنفس 
المعنى» واوّله: «الميسّت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل صالحا...» من حديث أبي هريرة. 


مه تيسير التفسير الآية : 41١-4٠.‏ 





الخبيثة ؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه في الدنيا. والنفي لعموم السلب. 

«إولاً يَدحْنُون الجَنة حتَى يَلج4 يدل وَقِيل: الولوج خماصٌ بالمضيق 
طالْجَمَلُ» البعير الذكر إذا بزل» وَقِيلَ: إذا بلغ أربع سنين, والبعير أكبر ما ترى 
العرب من الحيوان» والفيل أكبر لكن ليس في أيديهم ولا في برّهمء وَقِيلَ: الحجبل 
الغليظ من القّسّبء وَقيل: حبل السفينة؛ والأوّل هو الصحيح؛ وقد عنف ابن 
مسعود السائل عن الجمل بقوله: إنه زوج الناقة» وكذا الحسن عنف السائل 
بقوله: إنه ابن الناقة الذي يقوم ف المربد على أربع قوائم» وذلك كراهة منهما 
لتفسيره بغير البعيرء طإفي سم ثقب طالْخيّاطٍ) الإبرة. 

استحال دخوهم اليه كما استحال دخول الجسم الغليظ في الثقب الضيّق» 
وذلك حقيقة غيناها بامحال» وهذا أولى من الاستعارة التمثيليئّة إلا أننّها أَشَدُ 
مبالغة» حيث يمكن أن يراد ما هو أعظم من الحمل وأضيق من ثقب الإبرة» 
ودخول الجمل في سم الخياط مستحيل وهو قاعد ولا سيما إن كان قائما أو 

لوَكذَالِك» أي على الوصف من استحالة دخول الجنة: لإنَجْزِي 
الْمجْرِمِينَ)» أي بحزيهم؛ وذكرهم باسم ابحرمسين ليصرّح بأنهم. بجرسونه ون 
الإجرام سبب الجزاءء أو المراد عموم الحرمين» ويدخل هؤلاء دُخولاً أَوَلِيمًا في 
هذا الم 
كقوله تعالى: الل عام 3 
الزمر: 15) قالت عائشة رضي | لله عنها: تلا رسول الله ويك هذه الآية فقال: 
«هي طبقات من فوقه وطبقات من تحته. لا يدري ما فوقه أكثر أو ما تحسته. 
غير أنَّه ترفعه الطبقات السفلى وتضعه العلياء ويضيق فيما بينهما حتى 
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يكون كالزج في القدح»”". واحدُ غاشيةٍء فإنَّ الغطاء يقال له: غاشية؛ .معنى 
أن جهنم محيطة بهم من الممهات الست فإن الغطاء يعم الرأس والرجلين» وذلك 
تهكثم بهم على طريق الاستعارة التصريحيسة» أو الكناية عن نهم أحباء على 
الاتهز ماحم استتحقوا الفراش» وجرّدت بذكر الثار. و«من» تبعيضيئَّة: أو 
ظرفية» أو تجريديّة كقولك: لي من فلان صديق. 

ظوَكَدَالِكَ) بالمهاد والغواشي من جهتم لني الظَالجين» أي بزيهم» 
أو الظالين عبرا ناخ خااقيلدة ممّاهم ظامين وبحرمين لظلمهم وإجرامهم | إلا أنه 
ذكر الإجرام في حرمان المئة والظلم في دول الناره أن الغا اطل الألحتزام 
والإجرام أعمٌ منه وحرمان المئة بلا عذاب لو كان ذلك هو أهون من العذاب 
مع حرمانهاء وإنما قلت: لو كانء لأنه لا يكون؛ وأمّا ما قيل: إِنَّ أصحاب 
الأعراف لا يدحولون الحنة أبدا ولا النار فقول باطل. 


ص بم وو سب عر 


ا ا تدك وومةه دم 
إوَالنينَءَامثوأوعلوا لمح لانكلِن تنْسا الاوْسَعَهاأ وليك انك 

06 ص 

لّْكَوَ هْرْضيهَا خَلِدُونَ © وَبَحَتَامَل صُدُورِهمَوْعْلِ بدن لهم 


و 
سم 


لوالو للدي أنه حَبةا هذ وَمَاكنا لِمَْتَدِىَ وَل ريا 
فد لكَدَ كدت رد نيال وَوْحُوَأ ته أ َم وَهَا يها كنار 
م4 
جزاء المؤمنين المكقين 
طوَالذِينَ ءَامنُوا وَعَمِلُواً الصّالِحَات لا نَكَلفْ نَفْسّا إلا وُسْعَهَآك هذه 


-١‏ أورده الألوسي في تفسيره» جاء ص 21١9‏ من حديث عائشة. 


ع5 تيسير التفسير الآية : 81-#غ 





الجملة السابيّة معترضة بين المبتد! وخبره» على طريق الاهتمام بتعجيل ذكر ما 
يهم ذكره؛ وهو التزغيب بذكر تسهيل الطريق إلى مضمون خخبر المبدإ» وهو 
المئة والخلود فيها بينائه على وسع النفس الذي هو القدرة بلا تكلف مشقّة 
تعظم فالدين يسر لا عسرء لا كما قيل: إن الوسع هو أقصى ما يمكن تمه 
ثمّ نسخ إلى ما ذكرء فإنّ أقصى ما يمكن تحمّله هو جهد لا وسع؛ وأيضا لا 
يخفى أن المقام ترغيب فلا يناسبه هذا. 

وف الآية تحسّر للكفار إذ حرموا أنفسهم النعيم الذي لا عبين أبصرته ولا 
أذن سمعتهء ولا خطر على قلب» مع سهولة نيله» وزاد هذا الاعتراض حسنا 
بوصله .وجب مضمون الخبر» وموجبه هو الإيمان والعمل الصالح: والخبر هو 
قوله: وليك أصْحَاب الْجَنةِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ) وليس كما قيل إِنّ هذا 
مستأنف والخبر: «لا تكلف نَفْسًا إلا وَسْعَهًا». 

وترَغنا ما في ضُدُورهِم مغل حقره نرعه الله َك بعد إعطائهم 
كتبهم بأمانهم وقبل دحوم المئة» الغلّ الذي كان في الدنيا وأسبابه؛ وإِنْما 
ذلك لزوال متعلقات الدنيا» وعدم شياطين الإنس والحن إذ شغلوا بعذاب النار» 
وصفاء النفوس بتطهير | لله وبِنَ لها فلا يحقد أحد على أحد لِما في الدنيا ولا 
لمضرّة في الجئة لعدم الضرر» ويتزنّب على ذلك أنه لا يحسد ذو الدرجة المنحطّة 
ذا الدرجة العالية عليه» بل لا يخطر في قلبه علوّها أو يحضره إلا رأى نفسه أفضل 
درجة مِمَّن فوقه» ومن أسباب الغلّ الحسد ولا حسد فيها. 

وليس المراد: النزع ف الدنيا كما قال بعضء بل في الآخرة لمناسبة ما بعدهء 
ومُقَالََِلآْنِ أهل النار في الآخخرة. وروي عن رسول الله وك أنهم يتواخذون 
الظلامات 5 بابهاء فلا يحقد أحد على أحد فيدحلونهاء وَقِيِلَ: المراد إزالة 
الحقد عند الموت فيموتون بلا حقد. 
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«إتجري من تخيهم» تحت قصورهم الأنْهَارُ» زيادة في لذّتهم ينبع 
عينان من أصل شجرة على باب المئة يشربون من إحداهما فيحرج الله ون 
لهم وقذرهم؛ وهو الشراب الطهور في قوله تعالى: لوَسَعَاهُمْ َنهُمْ شَركيًا 
طَهُورَ(سورة الإنسان: ١؟)‏ ويشربون من الأعرى فيطيّب الله أحسادهم من 
كل وسخ وجرت عليهم الإصدرةتقلة يشعثون ولا يشحبون ولا يتغيّرون» 
فيناديهم خحزنة المئة «(أن يَلَكُمُ الجنة...4 الآية. 

وَقالُوا4 عند استقرارهم في منازهم من المئة: ظالْحَمْدُ لل الذي هَدَانَاك 
وفنا لهذا العمل الذي جزاؤه ما نحن فيه الآنء وهو الإتمان والعمل الصالح 
والتقوى» وذكر لقَالُو» بدل يقولون لتحقئق الوقوع بعد وأشاروا بهذا إلى 
العمل الواقع في الدنيا مع بعده استحضارا له وفرحًا به أو الحضور عاقبته ومسببه 
وهي جري الأنهار ودخول المسّة فكأنّه حضر ذلك الذي في الدنياء أو الإشارة 
إلى دنعول: اللئة بحري الأنههارة أي هدانا إلى ذلك وأوضلنا إليه يتم الإمنان 
والعمل والتقوى» ويضعف ما قيل من أن الإشارة إلى نزع الغلّ من الصدور. 

وما كنا لَِهْتَدِي)4 إلى العمل الصالح والإبمان والتقوى أو إلى هذه المنازل 
والأملاك, طلَؤلاً أن هَدَانَا الله» وققنا إلى ذلك إلَقَدْ جَآءَتَ رُسُلُ ربا 
بالحق» الصدق عن الله في ثواب الإبمان والعمل والتقوى؛ إذ شاهدوا الشواب 
طبق ما أخبر | لله َك به وهذه الحملة لإنشاء السرور في المعنى إخبارٌ لفظاء 
كإنشاء التحسّر في قوله: 
هواي مع الركب اليمانين مصعد جنيب وحثماني بمكة موثق 

طوَنُوكُوأ» أي ناداهم الملائكة: أو الله بأن خلق الله لهم صوتا سمعوه 
لأن» عخقفة, أو مفسّرة» لتقدٌّم معنى القول دون حروفه؛ وكذا ما بعد 
طتَلْكُمْ) مبتدا هالْجَْةك حبر إشارةً إليها قبل دخحوها وبعد ظهورها برؤيتها 


5 تيسير التفسير الآية : 4-417 


من بعيدء ولذلك كانت إشارة البعد» وقِيلَ: بعد دحوطاء وعليه فالإشارة باعتبار 
الإخبار عنها في الدنياء أي الجئة البعيدة منكم في الدنيا حين أخخبركم الرسول 
بهاء وقِيل: إشارة البعد لرفع الرتبة لأُورِنْحَمُوهَا بمًا كحم تَْمَلُونَ4 يكونكم 
تعملون العمل الصالح؛ ومنه جبذ النفس عن المعاصيء أو .مما كنتم تعملونه. 
والجملة حال من الخبر» كقوله تعالى: فيلك موق خَاوِية4 (سورة التمل: 514) 
أو خبر ودالْجِنّة» تابع» ولا تنائي الآية قوله عت «لن يدخل أحدكم الجنة 
بعمله بل بفضل ا لله ورحمته وشفاعتي»”". 
(أصول الدير:) وانقسام الدرجات بالأعمال لأنَّ المعنى أنَّ العمل لا 
يوجبها ولكن جعله | لله سببا عاديا وعلامة» وما أقبح ما قيل عن المعتزلة أن 
دخوها ليس بفضل الله بل تمجرّد العمل؛ وهذا عجيب جداء وقال ابن حجر: 
المنفي في الحديث دخحوها بالعمل المجرّه عن القبولء والمثبت في الآية دخوها 
بالعمل امتقبّل (والقبول فضل من الله). وذكر القرطبي ألهم إذا دخلوها 
بأعمالهم فقد دخلوها برحمته لأنّ أعمالهم رحمة من الله لهم. 

وذكر الله الإيراث لأنَّ المي يرث الميّتء والمومن حي والكافر ميِّتء 
نوات غَيْر أخيآءرسررة لنحل: ١‏ طدَعَاكُمْ لِمَا يكم صورة 
الأنفال: 4؟) مإأَوَ مَن كان مَينَا فَأَحْيَياة) (سورة الأنعام: 01٠‏ لت ئُتذِيرَ من 
كَانَ َناك (سورة يس: 14 قال #وك: «ما من أحد إلا وله منزل في الجسّة 


١‏ حرواه الربيع في مسنده: (هه) باب في الآداب» رقم 775. الشطر الأوّل منه من حديث ابن 
عَببّاس. ورواه مسلم ف كتاب صفات النافقين (17) باب: لن يدل أحد الجنة بعمله بل 


برحمة الله رقم 25 من حديث أبي هريرة. 
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ومنزل في النار»”"» فأمّا الكافر فإنْه يورّث المؤمن منزله من الجئة» والمؤومن 
يورّث الكافر منزله من النارء فذلك قوله تعالى: «إأُورتَمُوهَا بمَا كنم 
تَعْمَلُون4» فالإرزات المصارة فيك للإعطاء اشاعو شنها تبمكة "ف لظ أورنت» 
ننه لَمّا كان دخحوها بفضل الله لا بالعمل كان كالإرث يتحصّل من غير 
كسبء وذلك فيما لهم وفيما انتقل إليهم من الكفرة. 


دما أب فته تحب ألبار عد وَذاماوق] عام 
2 0 3 افراع رأ نوو يننأ لفن 
© ألرَيصْدُونَعِرسَبِ ل إله وب وال مت 
حال دلرو ص يدٌودوأ حل لَه أن سَزَهِ 
يدو هَأوة هوف يلون © ذا ضرِفَتَ زيف ضٍ مح انا وأرينا 
لجن ممَّألْمَو لين © تاد أت فرافر ديهم 
عون ا كارتتؤزرن © ناي هنر 
لجا لهذ أ تموٌ انطو لبفتة اعوط ليكولا أن حرو ©4 
حاومرة بين أهل الحنة وأهل الناس وأصحاب الأعراف 
«وتادىا أَصْحَابُ الْجَنْةٍ أَصْحَاب النارٍ» تبكيا وإفحاما وتبجّحاء 
وتحسيرا وثماتة بعد دحوطاء ودخول الكفار النار أمَّا التتبجح ففي قوله وَكَ: 
«إأن قَدْ وَجَدنَا ما وَعَدَنَاِ من الشواب للإبمان على ألسنة الأنبياء ربسا 


١‏ -أورده السيوطي ف الدرر» ج'» ص47» مع زيادة في آخخره. 
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حَقناك وأمّا التحسير والشماتة ففي قوله وَب: «قَهَلْ وَجَدثُم ما وَعَدَ رَيُك4 
من القايبه على الست الأنبياء إِحَقنا4 وأما التبكيت والإفحام ففي الموضعين. 
وقال: «إوَعَدَ رَسّكُمْ حَقن4 ولم يقل: وعدكم, ليشمل ما وعدهم وما وعد 
المؤمنين أيضاء ففي ذلك برهان لِمّا وعد المؤمنين بعد برهان» وقالوا «مّا وَحَدَنَا» 
وم يقل: ما وعدء فرحا وتبجحا بما نالوا من الوعد تحصوصاء وهو منازهم في 
انق ومنازل أعدائهم فيهاء وتعذيبهم» فإنهم يفرحون بتعذيب أعدائهم أو 
عموما كالبعث والحساب فَإِنَّهُما منفعة أيضا لأنّه أفضوا إلى المنة. 

والتخاطب بين أهل المنة وأهل الغار من هذه الأ وسائر الأموء كل فسرد 
لكل فرد» أو المراد الحقيقة لا كل فردء كمن يقع خحصام بينه وبين الكمّار في أمر 
الإيمان» والظاهر أنْهم يطّلعون على أهل النار من سور الجئة» أو من منازهم 
فيوصل الله الكلام ينهم وبين أهل النارء قال الله ق: طفاطْلَمَ فَرَاةُ في 

سواء الْحَحِمٍ» (سورة الصافّات: 01) بتقوية | لله أصواتهم» أو بغريكب ابلسة أو 
انار لأخرى» ويحتمل أن الاطّلاّع الكشف» فيتكشفون من سور الجنةٍ لأنه 
شقّاف لقَالوا مم4 لم منعهم شدّة العذاب عن المحواب ولا عن التوبة, إل أنها 
م تقبل فقد تابوا ول تقبل كما هو ظاهرء لا ما قيل إن الله يصرف قلوبهم ععن 
التوبة فلا تصدر منهم إلا أن يقال: صرفها آخحرا لقََذَ4 بسبب السؤال 
والجواب كما تَدُلُ عليه الفاء مُوَدْنُ» هو إسرافيل كما تولى النفخ للموت 
والبعث» أو جبريل لأله النازل بأمر الدين» أو خحازن الدارء أو من شاء الله من 
الملائكة «إبيد ينهُم4 بين أصحاب الحئّة وأصحاب الثار تتميما لمسرّة فريق الجنة» 
وزيادة في حزن فريق النار «إأن لَعْمَةٌا لل عَلَى الظَالِمِينَ الذِينَ يَصدُونَ عن 
سيل | لل يُعرضونء فشمل من ضل وأضلَ غيره» ومن ضلٌ ولم يضل غيره» 
وهو مِن «صّدّ» اللازم» أو يصِدون الناس من المتعدي لإوَيَيغُوتَهاك يطلبون لما 
لإعِوَجَاك ميلاء بإلقاء الشبه؛ أو يقولون إِننّهًا معوجّة عن الحق» أو يجعلون 
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مكانها عوجاء كالصلاة لغير الله وتعظيم مالم يعظمه الله؛ و«مًا» منصوب 
امحل على نزع الجا و«عِوّحًا» حال» أي ذات عوج. «وَهُم بالآخرَةٍ 
كافرُون) نافون للبعث والحساب والجنّة والشار وبي + َيْمْهُمَاك بين الفريقين 
طلِحِجًا 'بْ4 ستر عال بين المئة والنار لوَعَلَى الأغرافي» أي على أعراف 
الحجاب أي أعاليه» وهو أعلى موضع في الموضع العالي» والمفرد عرف» وهو 
مأعوؤ ين عرق التولية وهل جبل أحد ينقل إلى ذلك الموضع؛ قال #ك: 
«أحُد جبل يبنا وغيئه» و«أنّه يوم القيامة يمثل بين الجنة. والنار يبس عليه 
أقوام يعرفون كلاً بسيماهم وهم إن شاء الله من أهل الجنة»20 وقيل: سور 
المنة» [قلت] والأوّل عر الذي هري دم راس لغيري. لرِجَال» قوم 
استوت حمبانوم وسيئاتهم؛ ومعهم نورهم وقفوا بين الجن والنار على 
الأعراف» لتوسمّطهم ببين الحسنات والسيتَات» ومصيرهم إلى اللدئة إذ لا دار في 
الآخرة إلا هيء أو النار يلقون في نهر حافتاه قضب الذهب مكلل باللؤلؤ ترابه 
مسك فتصلح ألوانهم؛ فتكون في نحورهم شامة بيض يعرفون بها يسمّون 
مساكين أهل الحئة» قاله حذيفة وابن مسعود وابن عَبسّاس رضي الله عنهم. 

واعتبار استواء الحسنات والسيّئات أو الزيادة مذهب قومنا والمشارقة» وأمًّا 
لمغارية فلا يعتبرون ذلك بل إن مات تائبا بطلت سيئاته كلهاء ولو كن أكثرء أو 
مصرًا بطلت حسناته ولو كن أكثر ولا مانع من أنهم ماتوا 1 ين ولكن حبسوا 
لاسترائهسة إلأّإن ضح أنهم آخر من يدخل الله فال من قلت جينداته وات 
تائبا أحقئٌ بالتأخير. 


-١‏ روى البخخاري الشطر الأوّل منه في كتاب الزكاة (01) باب خخرص التمر رقم .١41١‏ كما 
أورده القرطبي ف تفسيره بهذا اللفظ تماماء وقال: قال ابن عطية: وذكر الزهراوي حدينا أذ 
رسول الله و قال: «إنّ أحد جبل...». 
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وقيل: أمل الفتزة» ولا يصح» لأهم مشركون مصيرهم إلى النارء ولا بأس 
إن آمنوا بالله ووَّدوه ولم يجدوا من يعلّمهم سائر أمور الشرع؛ أو قوم خرجوا 
إلى الجهاد من غير إذن آبائهم فقتلواء قاله شرحبيل بن سعدء وروي عنه وكا 
«أنّهِم قوم قتلوا عصاة لآبائهم فمنعهم القتل عن النارء ومعصيّة آبائهم عن 
الجنة»2"7: وهم آخخر من يدخل الحنة» ذكره الطبري» أو قوم رضي عنهم آبائهم 
دون أمّهاتهم, أو أمسّهَاتهم دون آبائهم. قاله إبراهيم النخعيء أو أطفال المشركين 
رواه أبو صالح عن ابن عبّاس» أو قوم صالحون علماء فقهاء يكونون هناك نزهة 
ولبيان شرفهمء قاله بجاهد, أو أنبياء ‏ حكاه ابن الأنباري إظهارا لفضلهم» 
وليطّلعوا على أهل الحئة والناره ومقادير الشواب والعقابء أو ملائكة يعرفون 
الفريقين بسيماهم. 

والتأنيث يتأويل الجماعة في قوله تعالى: «إتَتَرَّل الْمَلَئْكة) (سورة القدر: 4) 
وقوله تعالى: نتَومَاهُم الْمَادَبْكةُ طّيبِينَ» (سورة النحل: 077 وقوله: فإإلاً أن 
تيه لْمَلأبْكهك (سورة الأنام: 159 لا بنع ذلك» ذكره أبو بحاز”” واعترض 
بأنَّ لفظ الرجال يطلق على ذكور الآدميئّين والجنٌ» أو الشهداءء أو فضلاء 
المؤمنين والشهداء فرغوا من شغل أنفسهم وتفرغوا لمطالعة أحوال الناس» أو 
عدول القيامة يشهدون على الناس وهم في كل أمّة واخختاره النحّاس”" أو قوم 





١-أورده‏ الألوسي في تفسيره؛ جلاء ص5 .١1‏ 

ا -ابؤ ار لاس بن ميد بن سغيلة ونقال: شعبة بن خالد المنوس ارين عقية ررك 
عنه أصحاب الصحاح الستسّة لوقساسنة ١١٠ه.‏ تهذيب التهذيب لابن حجر» 
جااءص١16.‏ 

«-هو أحمد بن محمد ين إسماعيل المرادي المصري» أبو جعفر النحاس؛ مفسسرء نحو أديب من 
أهل مصرء رحل إلى بغداد وأخذ عن أصحاب المبرّد وعن نفطويه والزجاج؛ كان واسع العلم 
غزير الرواية: توفي سنة لاله غرقا بالنيل. معجم المفسّرين» ج١ء‏ ص0”. 
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هم صغائر لم تكقر بالمصايب وليس خسم كبائر ولو كقرت باحتدناب الكبائر 
والوضوء والصلاة والحج والعمرة والصوم؛ وفيه أنه إذا كرت لم تحنج إلى 
تكفير آخرء أو أولاد الزنى» روي عن ابن عَبنّاس وهو ضعيفء إذ الزنى ذنب 
لآبائهم» رأيت هذه الأقوال في تذكرة القرطبي من نسخة مقابلة على نسخة 
نسحت من خخطه» أو قوم معجبون لم يوصلهم عجبهم إلى كبر أو أمن» أو قوم 
دانوا دَيّنا من غير إسراف ونووا قضاءه. 

يفون أي يعرفون أهل ابمئة وأهل النار إلا ماهم علاماتهم 
من بياض وجوه المؤمنين ونورهم؛ وسواد وجوه الكفرة وظلمتهم. 
(لغة) ين: سام الفرس إذا أرسلها في المرعى» من السيمة.معنى 
العلامة, لأنهم يعلمون الدابة بعلامة ويسرحونها في المرعى» فلا قلبء أو مِن: 
وْسّمْ أي جعل علامة فقدّمت السين على الواو وقلبت ياء للكسر فيهاء ففيها 
القلب الصرق والمكاني» وذلك كاف ف المعرفة» إذ لا نور للكافر في وجهه ولا 
ظلمة للمؤمن يومثئذء وَقِيلَ: بالإلهام أو بإخبار الملائكة» وهذه السيما زيادة على 
علامة كونهم في الحنة وكونهم في النان لأنّ ذلك بعد كونهمٍ فيهما ولا مانع 
من كونه قبل الكون فيهماء ولا حاجة للعلامة بعد الدخول إلا قوله: «وتادَىا 
أُصْحَابُ الا أُصْحَاب الحنة4 فبعد الدحول وذلك بينهم لا مدخل فيه 
لأهل الأعراف. 

لإونَادَوا من الأعراف وهي عالية على المئّة» أو سور المنّة شقّاف» أو 
ينادون ولو بلا رؤية «أطحاب الْجنة4 بعد كونهم فيها «إأن سَّلامٌ م عَلَيكُم4 
إخبار لا دعاءء لأنّ أهل المنة آمنون من المكاره؛ أو دعاء بالزيادة لهم هلم 
يَدخَلُوهَا4 أي أصحاب الأعراف حال من الواوء أو مستأنف كأنه قيل: ما 
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حال أهل الأعراف ؟ فقال: لم يدخلوها طوَهُمْ يَطْمَعُونَ4 في دحوهاء وهذا 
ينافي أن أهل الأعراف ملائكة: أو أنبياء أو شهداء لأنهم موقنون بدعحول الجنة 
لا طامعون» إلا أن يتكلف أنَّ قوله: «إيَطْمَعُونَ) .معنى يُعلمَوقه: كما فسر 

عَِ , 5 58 - 
الحسن وأبو علي الطمع هنا باليقين» وأيضا لا يلائم ذلك قوله وبكَ: «ووإذا 
صرت أبْصَارُهُم. 4 وأيضا هؤلاء يدخلون قبل كل أحده ولا يعادله ما قييل 
إِتّهُم يوقفون ليشاهدوا أحوال أهل الحنة وأهل النشارء ويزيدوا لذّة وأهل النار 
حسرة بهم أو نادى أصحاب الأعراف أهل الجئة قبل دخوهاء فقوله: طلم 
يَدُخلُوهًا حال من «أصْحَّاب») أو مستأنف والواو لأضعجانت الجنة الموقنين 
بدخحوطاء لكنّ الإنسان ما م يتّصل .مقصوده يطمع فيه ولو أيقن فيه أو واو 
ِيَُطْمَعُونَ» لأصحاب الأعراف. 


هرادا رفت أَبصَاره4 صرفها الله قهرا هم لا بعشهً منهم لأ 
المكروه لا ينظر إليه قصدا بخلاف نظرهم إلى أهل الجنة فبالرغبة» ولذلك لم 
يذكر فيه الصرف لإتلقَا4 جهة لأَصْحَابِ الا قَالوا رَبنَا لا تَجِعَلَّا4 في 
النار دمع القَوم الظَالِينَ» أوحى الله إليهم بعد تمام خطابهم لأهل النار: 
قوموا ادخلوا المئة فقد غفرت لكم؛ » قاله الحسن» وهوودل علق أنهم أصحاب 
ايده وكاتوا قلي ملامكة لم يقل: قدغفرت لكمم لأنه لآاذتب 
لطفل أو ملك 

«وتادىاً أُصْحَابُ اغراف رغلا من الكقرة ب الأمم قانوا 
معذّبين» وأظهر للتقرير أو لأنَ امراد البعض وفيما مر الكل وكانوا يعرفونهم 
في الدنياء أو يعرفون كمّارا هناك بعلامة الكفرء ويعرفون أنَّ لهم جموعا 
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«يَغرقُوتهُم ب بسيمَاشم مثل أن يقولوا من هذه الأمة: يا أبا جهل» يا أبا لمهب» 
يا أبا الوليدء يا وليد بن المغيرة» وكأنه قيل: ماذا قالوا بعد ندائهم ؟ فقال: «قالوا 
مآ أَغنى عَكُمْ جَنْفُكُْ4 «ما» نافية» أو استفهاميّة توبيخيمّة واقعة على 
العذاب» أو الإغناءء أي أي عذاب أو أي غناء أغنى عنكم؟ لإحَمْكُك:4: 
جماعتكم؛ أو جمعكم المال» أو جمعكم الأصحاب والأعوان. وعطف على 
«حَنْعُكُمْ قوله: إومَا كسم تَستَكْيرُون4 أي كونكم تستكبرون عن الإبمان 
أو على الحو ومن جملة مااقالوا قوله: طأمَوُلآء4 إشارة إلى جماعة من ضعفاء 
المسلمين وفقرائهم؛ كبلال وصهيب وسلمان؛ و حبره قوله: «الذيين 
َقُسَمُتح» وجواب القسم قوله: «إلا يناه الله برَحْمَق4 كان الكقار في الدنيا 
بتواوث في عثل يلال وسهيتيب وسسلمائارة ضي الله عنهم من عدُوه ضعيفا 
واحتقروه: والله لا يدخلون الجنة. وحذف الحال عاملا ف قوله: «ادخلواً 
الْجَنةَ لا خحواف عَلِكُمْ و كا تحرتون» أي مقولتهم: «ادْلُوا...» إل إن 
كان القول قبل الدحول؛ ودوموا في كونكم فيها بعد دخحوهها إن كان القول بعد 
الدحول؛ فمقولا حال من «اللِينَ»» أو «الذِينَ» تابع ل«أمؤلاء»» والخبر تقول 
بالرفع» والقائل الملائكة عن الله أو تقول الملائكة عن الله وي ف شأن 
أصحاب الأعراف للكقار : أهؤلآء الذِينَ هم أصحاب الأعراف, قيل لهم أو 
مقول لهمء أو مقولا لهم: ادخحلوا يا أصحاب الأعراف الجبنة... 

لاع أصحاب الأعراف أهل الثار أقسموا أنَّ أصحاب الأعراف لا 
يدخلون الجنة» فقال الله لهم: مول انين أقسَمْحمْ لا ياهٌُ الله يرَحْمَةٍ 
وهم أهل الأعراف - ادخلوا المئة يا أهل الأعراف لا وف عَلَيكُم ول كم 
حون أو يقول أضيحاب الأعراقنا بده عط ؟ اذحلوا الجنة. .لخ. 





دون ©4 
استغاثة أهل الناس بأهل الجنّة 
«إوتادى' أُصْحَابُ الا أُصْحَاب الْجنْةِ أن أفيضواً عَلَينَا مِنَ الَمَآء) شيئا 
ثابتا من الماء» أو بعض الماء» أو أفيضوا من الماء شيئاء والإفاضة على الشيء 
تكون ما فوقه أو تا معه, لكن منحدر إليه والمراد الأوَّلء ولو كان فيهما 
استعلاء فالجئة فوق النار» أو فَمًا رَرَةَ ك1 الله»4 «من» في الموضعين للبيان» أو 
للتبعيضء أو للابتداء» ووجه البيان أن المراد الحقيقة لا الاستغراق» فإنه لا 
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يطلبون إفاضة الماء كله والمائعات كلها. 

والمراد.بما رزقهم |لله: اللبن والعسل والمخمر ونحو ذلك من المائعات؛ بدليل 
الإفاضة» أو نوع الطعام فاقنصروا على الماء من المائعات لأنه هو الذي يشتاق 
عند العطش الاشتياق الشديد وعلى هذا يقدّر: أو ألقوا علينا ما رزقكم الله 
أو أنفقونا أو أطعمونا تا رزقكم الله أو يضمن «أفِيضُوا» معنى ألقواء فيعمٌ الماء 
والطعام؛ والظاهر إبقاء «أَوْ» على حالهاء فما طلبوا إلاّ أحد الشيثين لإيسّاسهمء 
واستبعاد أن يساعدوا إلى ما طلبواء ولا مانع من جواز أنْهم طلبوا قبل إِيسّاسهمء 
واقتصروا على الماء ليتدرّجوا إلى غيره» ويجوز أن تكون بمعنى الواو. قال ابن 
عباس طَفِيه: ينادي الرجل أباه أو أخاه أو قريبه أو صاحبه أو غيره قد احترقت 
أفض علي من الماء» أو مما رزقكم الله فيقال لهم: أجيبوهم فيقولون ما ذكره 
الله َب في قوله: 
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طِقَانُوا إن الله حر عَرَمَهُمَ مَهُمَاكِ منعهماء وليس التحريم هنا مقابلا للفرض 
والكراهة, أ والتدب والإباحة» لأنه لا تكليف يومقل» وفي ذلك تشبيه حالهم مع 
شراب الحئة وطعامها مثلا حال من كلف تحريم ما حرّم عليه» وهو أَشَهُ في 
المنع» فذلك استعارة تمثيليّة» أو التحريم لغويٌ فلا استعارة» وفي تشنية الضمير 
تقوية لكون «أو» .معنى الواو وعلى إبقائها على أصلها يكون المعنى: حرّم 

«إعلى الْكَافرِينَ الذِينَ اتَحَدُوأ ديهم لها لهاك تقدم الفرق بينهما في 
أقوال» منها أن اللهو صرف الهمبما لا يحسن الصرف به؛ واللعب طلب الشرح 
ما لا يحسن أن يطلبه به وذلك كتحريم البحيرة والتصدية وهي التصفيق» 
والكاء وهو الصفير, طوَعَرَئهُمْالْحَيَه اياك بأن طمعوا في طول العمر 
ونيل اللذّات. وهنا تمّ كلام أهل الجئة» وَقِيلَ: تم بقوله: لإحرَمَهُمًا عَلَى 
الكافرينَ4» وعلى الثاني ف«الذين» مبتداً خبره: طقَاليوْمَ ننساهَ» دركهم في 
النار؛ كما يبعد حضور ما زال عن الحافظة فإنً عدم تذككّرك شيئا أعظم في 
تركه من حضمورة ي:قلبك مع ترك تعالى الله عن صفات الوه » قفي ذلك 
استعارة تُشيلٌة» وذلك أشدٌ تاكيدا من تفسيره بالترك هكذاء وقِيل: نتساهم 
نؤخرهم» وكذا في قوله: كما نسو بترك الإبمان والعمل الصالح والتقوى 
طلقَاء يَؤبهم» يوم القيامة هذا شبّه معاملته تعالى مع الكفار بمعاملة من لم 
يتذكر أن يفعل الخير في عبده؛ ول يلتفت إليهه وشيّه عدم إخطارهم لقاء الله 
ببالهم وعدم مبالاتهم بحال من عرف شيئا وزال عن حافظته على حدّ ماميٌ 
حا الاق برك لا ييار 
الآيات» ويجوز أن تكون للتعليل. وما كَانو» «مَا» مَصدَرِيمَّة» أي وكونهم 
طبتَااتنا يَجْحَدُونَ4 أنها من الله وك وقِيلٌ: المحود بمعنى النسيان. 
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وذ تئر كت لل فلك ودحو وين © هل 
تنكول قا د لزن و ون فقوتل 
يتاي قل لاون سآ شتواك 00 حْمَلَعَيْدأإز هكب تسمل 
قد حرو و ير وَصَرْضَيْكَرعَا 0 يفْرُونٌ ©4 

فضل القرآن على البشس وحال المحكذيين 

وقد جنتامم» أ ي أهل مكة الكمّارء وَقِيلَ: الكفار والمومنين» والمراد: 
المعاصرونء وَقِيلَ: الكفارمطلقاء وَقِيِلَ: هم المؤمنون مطلقاء إبكتابٍ» هو 
القرآن» والباء للتعدية دِقَصّلناةُ4 جنا به ظاهرة معانيه» من عقائد وأعمال 
جوارح ومناو وثواب وعقاب ومواعظ وأوامر وأخبار لعَلَى عِلْم» حال من 
«تا» في «قصَّلْنَاة»» أو من هاء «قصّلْتَاة»؛ لأنّ العنى: مشتمل على علي أو 
«على» للتعليل» ظهُدَى ور َرَحْمَة4 حال من هاء «قَصَّلنَاة»: أو تعليل لِلقَر م 
ووثونة4 به. ّْ 

طقل ينظُرُون ! إل َوِيلة» تصييره آثلا أي راجعا إلى معانيه» بوقوع معانيه 
من بعث وثواب وعقاب ونحو ذلك والنظر بمعنى الانتظارء أي ما ينعظرون 
إلا تأويله» ممّاهم منتظرين له كأتهم جازمون به متوقعون وقتهء وذلك لظهور 
الأدلة وقرّتها وكثرتهاء والآية فيمن جزم وجحد أو فيمن شلك أو ظنَّ أو في 
الشالكٌ والظان د فذلك كل لا كُلَيّة. 


تيوْمَ يَاتي َاويلة4 هو يوم القيامة متعلق بقوله: لِيُقُولُ الذِينَ نَسُوة» أي 
نسوا الكتاب» أي تركوا الإيمان به» كالشيء الذي مرج عن الحافظة لمن 
َبْلُ4 أي قبل يوم القيامة في حياتهم طقَدْ جَآءَت4 في الدنيا ِرْسُل ربسا 
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ِلْحَقّ» يقرُون بحقيقة كل رسول رسوهم ورسل غيرهم لأنّه تحقتّقَ الأمر لهم 
يوم القيامة فآمنوا حين لا ينفعهم الإيمان» وذلك إذعان وإقرار بأنّ الرسل جاءت 
بالحق» والمراد أله تََيئّنَ حيئها بالحقّ من الوعد للمطيع والوعيد للمصرٌ. 

طفهّل لما من شفعاء فَيَشْفَعُواً لنآ4 فاعل «لَنَا» أو فاعل ا الفعلي 
أو الاسمي الرافع لمكتفى به عن الخبر» و«مِن» صلة:. والهمزة لتأنيث الجماعة» 
أي: هل لنا من يشفع لنا فلا نعذّب؟ وهذه جملة إنشائينة امهينّة عطفت على 
جملة أخيزية ة فِعلِيّة أو 4 عطف على اميِينّة بعد «هّلُ»؛ فمعنى «مَلْ» 
مسلط عليه أي وهال ادارة إلى دار التكليف؟ وهي دار الدنيا فغمَل» 
بالنصب ف جواب الاستفهام المضمن بالعطف على مدخول «مَلٌ» ظِغَيْرَ 
الذي كنا َعْمَل» التوحيد والعمل الصالح بدل الإشراك والفسق. 

طق خَميرُوا أَنفْسَهُم) أضاعوها بصرفها في الإشراك والفجور في حياتهم 
الدنيا «إوَضَلَ» ذهب, أو حضرء وكأنه غاب لعدم النفع طِعَنَهُم ما كَانُواً 
يَفْسَرُونَ) من دعوى أن عبادة الأصنام ص 0 0 تشفع هم. 

ٍاإِتكو ئلتمت والْارضذ سِيَة ار أشي ال 
اليش َه 0 عَنيئاوا ا ال عقر د 
ار آهل نقة لاجرل أمّام' مث الع © قخايل تكن 
وَخْنيَةل لضي ب و لاض د تدضي اذوه عونا ص 
وَطَمَعا دمت َه هوت َنَ ليق © ©ذ4 

إثبات الى نوبيّة لله لَه الحخلق والأمس والدعاء له 
دِإِنّ رَبّكُمْ الله الذي ع السَّمَاوَات وَالأرْضَ في ميثة سا4 ست 
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لحظات من اللحظات الصغيرة جدًا الي لا يعلم دقّتها إلا الله ولد فإنّ اليوم 
يطلق على مطلق الزمان» ولو دق كما يطلق على ما بين الطلوع والغروب» 
ويجوز أن تفسّر بهذا على معنى مقداره لا على الحقيقة» لأنَّ الشمس والقمر 
والنجوم بعد خحلق السموات لا قبل ويجوز أن يكون المراد: أوقات الأينام 
المعلومة عند | لله قبل أن تكون فيهنٌ الشمس. 
وعلى كلّ حال تشير الآية إلى التأنّي في الأمورء ففي الحديث: «التأني من 

الله والعجلة من الشيطان»7 فيتعلم الخلق العدثت في الأمورء وقند قييل: كلك 
يوم ألف سنة وذلك إرشاد إلى التأنّي في الأمورء وإشارة إلى التدريج المودّي إلى 
اعتبار الموجودين من الملائكة ومن وجد من العقلاء.مشاهدتهم حدوث الأشياء 
شيئا فشيئاء فيستعظمون قدرة الله وكمال علمه وقدرته. وإلا فقد قال الله 
كَيلَ: دما تآ إل وَاحِدَةٌ كلح بالْْصرك (صورة القمر: ٠ه‏ وقال: ا 
م إِدذآ آأرَادَ شَيْعًا أن يَّقُولَ لَهُ, كن فَيَكُونُ# (سورة يس: 87). ولا يصحّ 
ماقيل: إِنَّ الوقت لم يكن قبل خلق السماوات والأرض: فإ معناه مقدار» وقد 
وجد الخلق قبلهما مثل الماء ونور سيّدنا محمد كه فلا بأس بتدفسير الينام 
بالأوقات وأُوّل المخلوقات خروج عن الأزل”” . 


روى مسلم والحاكم عن ابن عباس طَنه عن رسول الله ووق: «خلق الله 
َبْنَ الأرض يوم الأحد والاثنينء وخدق الجبال وما فيهنَ من المنافع يوم 
الثلاثاءء وخلق يوم الإربعاء الصخر والماء والطين والعمران والخراب» وخلق 
يوم الخميس السماء. وخلق يوم الجمعة النجوم والقمر والشمس والملائكة؛ 





١-أورده‏ الهندي ف الكتز: جلاء ص 2435 رقم 25707 من حديث أنس. 
- كنا في النسخ» ولعلٌ مراد الشيخ أُوَّل المخخلوقات ما حرج من الأزل. تأمّل. 
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إلى ثلاث ساعات بقين منه, فخلق | لله في أوّل ساعة من هذه الثلاث ساعات 
الآجال؛ وفي الثانية الألفة على كلّ شيء مِمّا ينتفع به الناس؛ وخلق آدم 
ليثلا في الثالئة وأسكنه اسّة وأمر إبليس لعنه | لله بالسجود له وأخرجه منها 
في آخر ساعة»”' ونص القرآن خلق الأرض في يومين أي في نوبتين, وَممّيَّ 
يوم الدمعة لاجتماع الخلق فيه ويوم السبت لانقطاع الخلق عنه. 

وفي مسلم عن أبي هريرة عنه يه «خلق الله النزبة أي الأرض يوم 
السبت, والجبال فيها يوم الأحد. والشجر يوم الإثبينء والمكروه يوم الثلاثاءء 
والنور يوم الإربعاء, والدواب يوم الخميسء وآدم بعد العصر يوم الجمعة 
آخر الخلق» فسمّي على هذا يوم السبت لقطع بعض العمل فيه وإيجاده»”© 
وضعفوا هذه الرواية. 

نم وى على ع4 ظاهره الخلوس على مرتفع, فإنا العرش ما 
ارتفع كالسريرء وكالجسم العظيم امحيط بالكرسي» ولذلك تعدّى ب«علَّى» لا 
كاستوى .معنى استقام واعتدل» وذلك كناية أريد بها لازم المعنى وهو الملك 
والتصرّف ولم يرد بها مع ذلك ظاهر اللفظء كما تقول: طويل النجاد؛ تريد 
طول القامة» ولو كان لا سيف له ولا بحاد أي علاقة السيفء أو أريد به ذلك 
الجسم العظيم. وأريد بالاستواء عليه ملكه والتصرّف فيه: 


١-رواه‏ الحاكم ف كتاب تواريخ المتقدّمِين من الأنبياء والمرسلين» باب ذكر آدم علي جك 
ص517» رقم 74517 (7). ورواه اهدي في الكنر: ج5» ص75١ء‏ رقم151171ء من 
حديث ابن عباس 

, باب ابتداء الخلق ولق آدم اليكل‎ )١( رواه مسلم ف كتاب صفات المنافقين وأحكامهم؛‎ -١ 
رقم 717 (77/84), مع اختلاف في اللفظ.‎ 
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قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
َ« 2 2 هه 

والتزتيب على ظاهره وللرتبة» فإِنَّ التملك والتصرف في الملك إنما هو بعد 
خلق السماء والأرض» وأنا قبل خلقهما فلا يصدّق أنه ملكهما وتصرّف 
قونماذ وإن "سنا العرش بالجسم العظيم فوم للزتيب الذكري والرتي» ولا 
تراحي في «ثمّ» هناء ويجوز رد ضمير «اسْتوَى» إلى الخلق ومعنى استوائه على 
العرش: انتهاؤه به» ول يخلق فوقه شيئا. 
(أصول الديرن» ومن فسّر الاستواء بظاهره كفر» لان تامسن 
صفات الأجسام؛ والله غير جسم ولا عرض ولا جوهر وزعم قومنا أنه يحب 
الإيمان بالعرش والوقوف ف معناه. 


يفشي اللَبْلَ التَهارَ)» يجعل الأّيل غاشيا النهار» وفي الآية حذفء أي 
ويغشي النهار الليل» أي يجعل النهار غاشيا الليل» وف الآية تحور في الإسناد 
بإسناد ما لمكان الشيء إلى الشيء» ومكانه هو امهواء على معنى أن الحواء مكان 
للضوء لا مكان للنهار» لأنَّ الزمان لا مكان له؛ أو استعارة بأن يجعل غشيانه 
مكان النهار وإظلامه يمنزله غشيانه لنفس النهار» فكأنّه لفّ عليه لف الغشاء» 
ويشبه تغييبه له بطَرَيانِه عليه بستر للملابسة» وما ذكر أوّلا من المنصوبين هو 
الفاعل في في المعنى؛ لا الثاني لعدم الدايل؛ وذكر المعنيّيّنَ معا في قوله تعالى: 
طِيَكَْرُ ليل عَلّى التّهَار وَيْكَورُ التَهَارَ عَلَى اللَيْلِ)(سورة الزمر: 0) ولا يراد 
باللفظ الواحد مجموع المعنيين. 

يطب يطلب اليل النهارء وهنا حذفٌ أي ويطلبه التهارء والمحملة 
حال من «اللّيْل» أو من «انتّهّارّ»» قيل: أو منهما. شبّه تعقيب الليل بالنهار 
بالطالب. حَغِيتًا4 طلبا حفيثاء والطلب من التّهّار أظلهر حتى قالوا: ضوء 
اهار هو الهاجم على ظلمة الأيل. أو خال م صر وَيَطلي» لنضملة معنى 
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اللازم» أي عاجلاء أو من الماء باقيا على التعدية أي محثوثا. 


والمراد: السرعة بلا فصل شيء بين الليل وَالتهَان حتى قيل: إن بين رفع 
القدم ووضعها في المشي السريع تحر الفلك الأعظم ثلاثة آلاف ميل» وهي 
ألف فرسخ فهذه غاية السرعة» وحركة الشمس بذاتها يَيِم في سنة» وبسبب 
حركة الفلك الأعظم نعم في اليوم والليلة» وَلَمَّا كان الليل والنهار يحصلان 
بحركة الفلك الأعظم على أنه العرش ذكر الله ون قوله: لإيُفْشِي...4 بعد 
قوله: «إنّمَ استوَى...4» والغشي للمكان ونسبه للزمان بحازا للملابسة؛ فإ 
الظلمة والنور يتعاقبان على الأمكنة ومنها الجر كما مر والحقٌ أن العرش لا 
يتحرّك ولا نسلّم أنه فلك يتحرّك. 

(وَالشمْس وَالْقَمَرَ وَلنَجُومَ4 عطف على «السّمَارَاتٍ»» وذكر الشمس 
والقمر مع دخوهما في النجوم لشرفهماء ولأنه قد لا يفهم دخوهما فيهاء 
وقنّمها لأنها أشدٌ ضوع أو لأنّ نور القمر منهاء ولأنّها في السماء الرابعة وهو 
في الأولى» ولأنه كثر خسفه وقلّ خسفهاء وَقِِلَ: يحتمل كون نوره منه بأن 
يكون بعضه مضيئا فيستضيء باقيه بحسب حركاته مقابلة» أو الأَضُوَءٌ ظهره 
فيتحرّك بطنه شيئا فشيئا حتّى يفرغ تم يدبر شيعا فشيئا. 

والنجوم تشمل الدراري الخمس الباقية» زحل وعطارد والمشتري 
والمريخ والزهرة» وذكر الشمس والقمر فهنَّ سبع وزاد بعض الآن وسنا 
وزونواء وبالاس وسرس وأورانوسء ويسمّى هرشلء» وهو اسم المنجّم 
الذي ظفر برصده”" . 


«مُسَخَرَاتٍ» حال من الثلاثة أي مذلّلآت لِمَا تلقن له من طلوع 


-١‏ ماظفر به الراصدون ف أينّامنا هذه الدراري السبع المذكورة هي وأورانوس؛ نبتون وبلوتو. 
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وأفول وحركات ورجوع؛ وهي حال مقدّرة» إذا تم خلقهنّ طاوعن فيما 
حلقهر" له أو مقارنة أي يقترت تخلقهن يعدم التعاصي .عدن القلوة فكل مزه 
مطاوع خلقه لامو بقضائه وتصريفه» وأصله: الطلب الجازم» واختاره 
تنببها على عدم تعاصيهنٌ كانه مكلفات عواقل» يمتثلن الأوامر» وهو [أي 
مره مفرد الأوامرء فذلك على الاستعارة» وَقِيِلَ: أمره قوله هنّ: سرن على 
وجه كذا دائثماء وَقِيل: إرادته. 

ألا لَه لا لغير ه لالْخَلْقَ) الإيجاد أو المخلوقات وَالأَمْر واحد 
الأمورء أي كون الخلق على وجه أراده من الحا ئزات» كرقة وغلظة ولون حمرة 
وبياض وطول وعرض وزمان مخصوص وعدد وغير ذلكء وَقِيل: الخلق: 
الأجحسامء والأمر: الأعراض» وقيل: التصرًّف في الكائنات؛ وَقِيلَ: الخلق: 
الأجسام والمسمائيئات: والأمر: الأرواح والمْجرّدات» وكل فأ كان حكعسها أو 
اتنا حص عقدار معيّن» وما كان بريئا من الحجم والمقدار كان من عالم 
الأرواح كذا يقال. 

وف الآية رد على من زعم أنَّ للنجوم والشمس والقمر تأثيرا في هذا العالم» 
أي ألا له الخلق كانه والأمر كله وَقِيلَ: الخلق: ما دون العرش؛ والأمر: ما 
فوق ذلك. طِتبَارَكَ 4 تعاظم بالتفرّد بالوحدانيئّة وسائر صفاته وأفعاله 
كالخلق» أو ثبت عحيره» أو كثر وازداد. ولا يستعمل تبارك في غير الله وله 
يسمع له مضارع ولا اسم فاعل ولا أمر ولا اسم مفعول ظرَبُ الْعَالَينَ» 
مالكهم لا رب لهم سواه سبْحَانَةُ وتَال. 

«اذغواً رب و اسألوه مصالحكم الدينيّة وَالدٌيَوِيسّة وَالأُخرَوينّة» وهو 
مخ العبادة وما من شيء أكرم على الله من الدعاء؛ ورد ذلك في الحديث» لأنّ 
فيه تذلّلا واعترافا بعجره وعجز غيره» وبقدرة الله ب على الإيصال إلى الخير» 
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وبعلمه بحوائج العباد ودعائهم «إتضَرعاك تذثلا أو استكانة؛ أو قلقاء وقيل: 
معناه حهرا وَحْفْيَ4 أي سراء والمعنى: متضرّعين وخحافين أي ذوي خفاء في 
الدعاءء أو ذوي تضرع وخفية» قال الحسن: بين دعوة السرٌ ودعوة العلانيئة 
سبعون ضعفا. 
وكان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولا يسمع لهم صوتء فما كان إلا 
همسا بينهم وبين رهم والإخفاء أنسب بالإخلاص ودليل عليه» وقد قال الله 
كَيلَ: رذ : ناد ره 2 في (سورة مريم: ويجوز الجهر ليتعلّم الجاهل 
وللتأمين» وإزالة وحشة أو نوم» وإدخال سرور وقهر مبتدعء ولترغيب السامع» 
ولكلّ عارض من الخيرء ويجننب الرياء والسمعة» وقال لقوم يجهرون: <أيّها 
الناس اربعوا على أنفسكم إِنّكم لا تدعون أصمّ ولا غائبا إتّكم تدعون سميعا 
3 2 معكم وقو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»”" رواه أبو سعيد. 
تستثتى التلبية فإنه يجهر بها جد (إنئ, لأَيْحِبُ الْمُعْمَدِينَ4 في الدعاء 
الث تل يديك يكره أو لا يجوزء وعن الرغبة في الدنيا وكونها أكبر 
همف وطلبه ما لا يليق كالصعود إلى السماءء ورتبة الأنبياء والصياح فيه» قال 
ُ: «سيكون من بعدي قوم يعتدون في الدعاء وحسب المرء أن يقول: اللهم 
ني أسألك الجئة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب 
إليها من قول وعمل»”"' ثم قرأ «إإنّهُ, لأَيُحِبُ الْممتَدِينَ». 
(فقه) ويحرم الدعاء بالنبوّة إجماعاء والصحيح تحريم ما حص 


)179( رواه الربيع باب السنّة في التعظيم لله رقم 75/. ورواه البخاري ف كتاب الجهاد‎ -١ 
من حديث أبي موسى الأشعري.‎ 7٠ باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير» رقم‎ 
بنفس المعنى مع تغيير في اللفظ.‎ 2١4/0 رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب الدعاء» رقم‎ -١ 
ورواه الهندي في الكنز: جلاء ص47» رقم ٠.375؛ الشطر الأول منه من حديث سعد.‎ 
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بالأنبياء لأ الدعاء به اعتداء «إوًا لله لا يحب الْمُْسَدِين وستر الأيدي في 
الدعاء بدعة محرّمة مخالفة للسنة» وذلك من الاعتداء في الدعاء» إذ جعل غير 
الشرع شرعاء إلا إن كان إنسان في جملة ناس لا يدعون معه. فله إخفاء يديه في 
الدعاء بحيث لا يعرفون أنه يدعو. ومن الاعتداء في الدعاء الدعاءُ على الفاسق أن 
يموت مشركاء حّى قيل: إن الداعي بذلك مشرك: والصحيح كفره كفر نعمة؛ 
وأنّا أن يدعو على فاسق بالموت على غير توبة فأجازه بعض أصحابناء والمختار 
المنع لأنه غير منصوص عليه فلا يحال بينه وبين باب التوبة. 

طإوَلا تفُسِدُوا في الَرضي» بالإشراك والمعاصي وأخصلاق السوء والجهل 
مِْبَعْدَ : إِصْلاحِها)» بالتوحيد والطاعة ومكارم الألاق بواسطة الأنبياء والكتب 
والعقول والأحكام الشّرعِيّة «ؤواذغوة4» اعبدوه لإخَؤْقا4 من طره وَطْمَعًا4 
ف تقريبه أي خبائفين وطامعين» أو ذوي وف وطمع, أو النوف من النار 
لقصورهم في الأعمال» والطمع في الحئة لفرط رحمته وفضله. 
(فقم) والعبادة لهذا صحيحة عندنا إلا أنّها ناقصة على العبادة إجلالاء 
وزعم قوم من الأشاعرة أنّها لا تصحٌ» لأنه ماك بها تعبّدا المولاه وقضاء الحق 
هته وَقِيلَ: الدعاء في الموضعين العبادة» وَقِيلَ: السؤال. وكتمان النفل من 
العبادة أفضلء إلا ما تحص كصلاة الضحى والتلبية؛ وإذا صفا القلب عن الرياء 
و قصد الاقنداء فإظهار النفل أفضلء وأما الفرض ض فإظهاره أفضلء وقال بعض 
قومنا: إخخفاء العبادة أفضل ولو فرضاء وبعض إظهارها أفضل ولو نفلاء ليقتددى 
به بأن يظهرها ويجهد نفسه في محانبة الرياء. 

طن رَحْمَة آله قَرِيبْ مّنَ الْمُحْسِنينَ» ترجيح للطمع؛ ولا سيّما عند 
الاحتضارء وتنبيه على ما يتوسّل به إلى الإجابة والقبول وهو الإحسان. 


(صرف) بدك الرحمة في خبرها] لإضاقها إلى غير مونّث لأنها 


الآية : 6ه-ده (1) تفسير سورة الأعراف م 


ذكرتء ولا إضافة إليه في قوله تعالى: هلعل السّاعَة قَريبُ» (سورة الشورى: 17) 
وأيضا هذا مختصٌ بالشعرء وأجيز العكس» بل ذكر تأويله بالرّحم بضمٌ الراءه كما 
ف قوله تعالى: «إوََفربَ رُحْمّاكُه (سورة لكهف: ١‏ أي رحمة؛ ولزم عليه حواز 
تذكير الموعظة ععنى الوعظع والذكوى عسى التلدكينه وقال عي بن خبير: لأنها 
ععنى الثواب» ومثله ما قيل: ذكّر لأنه بمعنى اللطفف والاحسانء واعفرض باق مثل 
هنا خض بالتعن أو لأنه عت لذي أي قر قرييهة وَاعترَظق يأك مثل قتا قاذ 
أو ضرورة ولا يخرج عليه القرآن» مثل قولك: هند ضاربء .معنى إنسبان ضارب» 
ولا فصاحة لقولك: رحمة الله شيء قريب؛ أو لشبهه بفعيل بمعنى مفعول حيث 
يُذَكّر كامرأة كحيلء وهو خط الأنه هنا قنع فاغل فل يشيه به رذ الورن» 
وأيضا امرأة كحيل غير مقيس» أو لمصدر الصوت والسيرء أو للفرق بين قرب 
السب ولمكانء وما :هما من الكان جازا فإله يجي التأنيك قي اليه ونجوري 
غيره» نقول: فلانة قريبة مني نسبا وقريبة أو قريب مكاناء أو لأنه للنسب فهو 
كقولك: امرأة تامرٌ وَلأبنٌّ بلا تاءه ورد بأنَّ ذلك في فاعل لا في فعيل؛ وقيل بزيادة 
المشافة :و كانه قيلة إذَ الله قر يبء وفيه أنَّ الأصل عدم زيادة الأسماءء وَقِيل: 
التذكير باعتبار المضاف إليه كقوله تعالى: مإقَظلْت أعنافهُم لها خخاضيعِين)» (سورة 
الشعراء: 4) ويجاب بأ الأعناق بمعنى الأكابر» أو نحو هذا من الأوحه؛ [قلت:] 
وأقرب ما يقال إنّ فعيلا يذَكّر مع المؤنث سماعا فصيحا لشبهه المصدرء أو 
للنسبء أو لشبهه وزن فعيلمعنى مفعول. وَقِيلَ: ذكّر لأنّ لمراد به المطر ويدلٌ له 
قوله تعالى: «ِإوَهُوَ الذي يُرْسِلُ...4 واعترض بأنّ المطر لا يخصُ المحسنين» 
وأجيب بأ المراد: التزغيب» كما أن الرحمة هكذا لا تخصّهمء ومطر الله قريب لا 
يسن لكن سن بحتراث أله معدي يعتوان الرتجة: 


م تنسير التفسبيو الآية : /اه-مه 


ومعنى قرب الرّحمة من المحسنين قرب الثواب لمن أحسن بالعبادة والتقوى» 
لأنّ الإنسان في كل سلحظة يدبر عن الدنيا ويقيل على الآخعرة وهو في الثواب من 
موته إلى أن يدحل الجنة. أو رحمة | لله: توفيقه فإنه بحاور لهم لا بعيدء والرحمة: 
إيصال الخير» فهي فعل» أو إرادة الخير فهي صفة. 

وهو لزه يل أل رع لزنا ديد عقا ] أكَلَن اناك 
شفة ار ين فاق ا نكل لوت َي ع ألو 
عل عد :9 واللة لمع ع كُهِِذْنِرَيْكهِ اانه حَبْت لا 
عي تكد كك رليك لِمَوْ رِيشْكرُونٌ © »4 


إثرال المطى واخ مج النبات ودلالتهما على القدمرة الإلمييّة وإثبات البعث 

وهو لذي يُرْسيلٌ الزيتاح© عطف على «الزِي 51000188 
الخبر الجملي على المفرد» أو على «إنّ رَتَّكُمْ الله الذِي...». إنشرا4 جمع جمع 
شور بفتح النون» قيل: من النتّشُور بضمّين بمعنى الإحياء محازاء لأنّ الريح 
توصف .معنى الحياة» وَقِيلَ: بمعنى منتشرة في النواحي متفرقة» قيل: أو بمعنى 
منشورة, أي مفرّقة» قال عي «ريح الرحمة تأتي من هاهنا ومن هاهناء وريح 
العذاب تأتي من جهة واحدة» وفيه أنّ فعُلا جمع لفُل بمعنى فاعل لا لفاعل 
نحو ناشرة ولا لفعول يمد مفعول كخلوب» الما شد نعموصحٌ 
رَسُول ورسل. 

أعذت الناس ريح بطريق مكة وفيهم عمر طبه للحج فقال: ما بلغكم في 
الريح ؟ فلم يجحيبوه» فبلغ ذلك أبا هريرة في مؤخر الركبء فأسرع براحلته» 
فقال: يا أمير المؤمنين؛ معت رسول الله وي يقول: «الريح من روح الله 
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تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب, فإذا رأيتموها فاسألوا الله خيرها واستعيذوه 
من شر 


لإبَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِ4 قدَام رحمته وهي المطرء فقيل: لو كان الرحمة قبل 

ععنى المطر لأضمر له هناء ولا يازم ذلك للجواز الإظهنار عوضخ الإضمار 
لنكثة» كالامتنان. والرحمة .معنى المطر على إرادة هن عام يي وَعَلى أننّه 
اسم للمطر محازاء وَقِيلَ: وضع لفظ الرحمة اسما للمطر هكذا بخصوصه؛ فهو 
حقيقة كما هو حقيقة في العموم. 

والصبا تشير السحاب وهي اليّ تهبُ من المشرقه وَقِِلَ: من مطلع 
اسمن :دالتووالزل لان والشطة تجمعه وهي. الي نهب من ناخية 
القطب» واملوي 2 بفتح اليم تنزله» وهي مقابلة الشمال؛ والدّبور ‏ بفتح 
الدال- تفرقه وهي كروت ولا 1 1 
أمسسك الله الرييح ثلائة أيكام لأنكن أهل الأرض. ورؤي: لأنتن أكثر اهل 
الأرضين. وقال بعض: لو أمسك الله الريح لأنتن ما بين السماء والأرض. 
وعن ابن عمر: الريح تمان أربعٌ عذابث: القاصف والعاصف والصرصر والعقيم» 
وأربعٌ رحمة: الناشرة والمبشّرة والمرسلة والنازعة» كذا قيل. 

حى» تفريع؛ أو غاب لقوله: ين «إة أقلت» جمدت 
بسهولة» وأصله من القلّقه لأنّ تخائل الشنيء عدَّه قليلاء أو وجده قليلا فهو من 
أفعل يمعنى عد الشيء: كذاك أَفْسَّقَهععنى عدّه فاسقاء أو وجده فاسقا 


-١‏ رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب ما يقول إذا هاحت الريح؛ رقم /5.91» من حديث 
أبي هريرة. ورواه الحاكم في كتاب الأدب» ج4» ص7186) رقم 7119 (41)؛ من حديث 
عبر بن اللتطاب: 
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طم سَحَااكِ أي متحاباكه وامفله:شنعابة خط وقرة» وَيَدّل علئ أذ المرآد 
الجماعة قوله: يقالا بصيغة الجمع» أي ثقيلات بالماء» وما واحدة بالتاء يجوز 
تذكيره وإفراده كما قال: لإسُقنَاةُ4 أي السحابء قيل: الإفراد والتذكير 
مراعاة للفظ. وسمّي لانسحابه في الهواء» ومقتضى الظاهر: «سَّاقَةُ» بالغيبة كما 
في قوله ك: طوَهُوَ الذي يُرْسِلُ ليلد متتو أي أرض لا نبات فيها 
كاليّت لا ينمو والمعنى: لأحل بلد, أي منفعته» أو لإحيائه وإنضاره؛ وهو 
أنسب لقابلة مَينّتء أو لسقيه؛ والأوّل راجع إليهماء لأنّ البلد لا ينتفع؛ أو 
إلى بلد ميّت. 


جِقترلنا بو» أي في.البلد لقربه؛ فالباء ظرفيئّة. والبلد يذكر ويونث» 
ويطلق على المعمور وغيره» أو فأنزلنا بالسحاب أو بالريح المعلوم من الرياح» 
وهو بذكو ويؤنث» أو بالسّؤق المعلوم من «سقنا»ه وفيه عود الضمير لغير 
مذكور مع وجود المذكور» وعلى هذه الثلاثة الباء للآلة أو للسببيّة» أو فأنزلنا 
منهء أي من السحاب الْمَّآء) والباء على هذا الأخخير للابتداء. 

«إفأخرَجْنا بِ4 أي بالماء وهو أولى لقربه وظهوره وكونه سببا قريبا من 
أن يقال: أخرجنا بالسحابء أو بالمّوقء أو في البلد على أنَّ الباء ظرفييّة» 
والسحاب سبب قريب والماء أقرب» والسوق بعيد ولو قرب بالنسبة لاريح. 
«إين كل التّمَرَاتٍ» أي بعض كل الثمرات» أو أصدرنا من كل النمرات» 
و«من» عليه للابتداء» و «كل» هنالإاحاطة الأفرا اد النو عييّة لا للأفرا اد 
الشتّخصِينّة» إذ لا تصحٌ هناء ويجوز الحمل على الاستغراق العرقي. 

لِكَذَالِكَ ‏ نخرِج الْموتى» من قبوريهم ومن مواشههسع الاجياءة ووحه 
الشبه 8 بالماء والإاخراج» وقيل: الإإحياء والإاحراج» وهذا رد دُعلى 
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إذا قامت الساعة ومضت أربعون سنة أو أربعون يوما نزل من تحت العرش 
ماء كالمبيّ يحييهم الله به. وروي عن أبي هريرة وابن عبّاس أنَّ ذلك الماء ينزل 
عليهم أربعين عاما بعد نفخة الموت؛ وف رواية أربعين يوماء ويروى أنه يلقي 
عليهم النوم بعد ذلك وبعد رد أوواحهم إليهم سم يبتعقون» وقد وخندوا لذة 
النوم فيقولون: «إيا وَيْلمَا مّن' بعتَنا من مرقِنا.. .)© (سورة يس: .20١‏ 

والإشارة إلى إخمراج الشمرات» أو إلى إحياء البلد اليَتء أي كما تخرج 
الثمرات بإنزال المطر بحري العادة نخرج الموتى من قبورهم؛ بماء مطلق» أو بماء 
كالمييّ كذا قيل؛ والأولى التشبيه في مجرّد الإخراج؛ لأنّ الإحياء والإخراج 
بلا إنزال ماء على الموتى أدلٌ على قدرة كاملة. وهذا على إعادة أعيان الأجساد 
بعد جمعهاء وأمّا على القول بإعادة المعدوم فلا يتصوّر فيه الإخحراج بالماء. 

أو الإشارة إلى إحياء البلد» أي كما نحييه بإحداث لقو النامية فيه 
وتطرئتها بأنواع النبات والثمرات؛ نخرج الموتى من القبور» ونحييها برد 
الأرواح إلى موادٌ أبدانها بعد جمعهاء وتطرئتها بالقوى العَقِلِيّة والغضبيسًّة 
والشهويّة والنامية والتغذية» والحواس الظاهرة من نحو السمع والبصرء والباطنة 
على القول بوجودها طلعَلَكُمْتَذُكرُونَ4 فتعلموا أن من قدر على إخخراج 
النبات والثمار من الأرض والخشب قادر على إنخراج الموتى أحياء. 

هِوَاللَدُ الَّسّبْ» الذي طاب ترابه يحرج تبه ببإذن رَسسّه4 متعلق 
ب«يحرج»» أو حال؛ وهو عبارة عن كون النبات جيّدا كثيرا نافعا بنفسه 
وثماره» كما يذكر إن شاء الله للبركة بلا قصد استشناءء أو يُقَدَّرٌ: «مخرج نباته 
وافيا حسنا»» ودلٌ على ذلك المقابلة بقوله: طإوالذي عَبُِث لا يَخْرُجٌ إلا 
نَكِدَا) أي والبلد الذي حبث لا يخرج إل نكداء وضمير «ِيَخرجٌ» للبلد الذي 
بّث» فالخارج البلد لكن على حذف المضافء أي لا يخرج نبانه» أو يُقَدَرٌ 


5م تيسير التفسير الآية : لاه-مه 


المضضاف أَوَلاُ: ونبات البلد الذي حبث لا يخرج إُّ نكداء فحخذف «نبات» 
فعاد الضمير أيضا إلى البلد الذي حبثء والأوّل أنسب لِمّا قبله» ولم يذكر هنا 
«بإِذن رَبسّ» لأنّه لا بركة في الخبث والنكد. وإن فسّرنا بإذن ربّه بمجرّد 
تشيقيه قرا مغله لقوله: إلا يحو جُ إلا تكذا4. 
(لغة) والنكد: الشيء العسرء يطلق على الذات والمعنى» فهو حال أو 
مفعول مطلق؛ أي إلا روجا نكداء ومعناه: قليلا عديم النفع. 

شب المؤمن ونزول القرآن وقبوله وتأثره فيه وظهور العمل به على لسانه 
وجوارحه بالأرض الطيّبة ونزول المطر عليها وتابُرها به وخحروج النبات والشمار 
منها به» فهذه استعارة تمثيايّة» وهي الركولة رشي الكافز ومزول القران ‏ 
شأنه وعدم تأثّره به وعدم ظهوره على لسانه وجوارحه بالأرض الي لا تنبت 
لكونها سبخة أو صلبة أو طال مكث الماء فيها أو نحو ذلك» ونزول المطر عليها 
وعدم خحروج النبات فيها. أو: إلا نباتا لا نفع فيه» فإ الكافر لا يعمل بالقرآن» 
فإن عمل يبعض فكنبات لا نفع فيه» فهذه استعارة تمنيايّة أيضاء وهي أولى من 
تشبيه مفرد يمفرد في موضعين» ووجه الشبه في الأولى النفبع والحسنء وف 
الثانية القبح وعدم النفع. 

[قلت:] وذلك كله بأوجهه أولى من أن تفسسّر الآية.مطلق الامتنان» أو 
يعطلق القدرة» إذ لا يناسبهما ذكر قوله: «إوَالذِي حبّث4. وفي الآية تلويح بأنّ 
الخير في نخلقة المؤمن والشر في حلقة الكافر» فالسعادة والشقاوة من البطن لكن 
بلا إحبار ولا طبع» قال ظيَّ: «مثل ما بعثني | لله تعالى به من العلم والهدى 
كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيّبة قبلت الماء فأنبتت الكلاً 
والعشب الكثيرء وكان منها أجادب أمسكت الماء قنفع الله بها الناس 
فشربوا منها وسقوا وزرعواء وأصاب منها أخرى الماء هي قيعان لا تمسك 


الآية : وه-4 5 (/1) تفسير سورة الأعراف /ام/ 
الماء ولا تنبت الكل فذلك مثل من فقه في دين | لله تعالى ونفعه ما بعنني 
الله تعالى به فعلم وعلّم؛ ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله 
تعالى الذي أرسلت به»”". قال رسول الله يه في خطبته عن | لله ك: «إني 
خلقت عبادي حنفاء كلهم وَإِنَّهُم أنتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم»”"© 
رواه مسلم. وقال وَك: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه أو 
ينصّرانه»”" هذا لفظ البخاري. 


3 


وكذَاِك» كما ينا وكئرنا اصرق » نيأو نكرر الات لقم 
كرون نعم الله ويؤمنون بهء وحصّهم بالذكر لأنهم المنتفعون بها. 


ان 3 22 عه 5 دك يخ 2 ص 
«أقد سوال وو مَل يقر بذ ماضن رع إن 
كس 2 اس ده .ا تبج 116 أئيط . كر رز اناك ار لف ناا شه 
َعَافْعَليح عَدَاَ ور عي © كل لمن ويد إن تبك ًُ ال ين 
© كيفو رد صكل ولك سين رَتَفَليةه ليُشَورمكِ 
001 0 عَم وو 4 ركسلا 2 0 
ول وَأَعَلِدِمِنَ اهما لاتَعَامُونَ © بسع أن جك 448 من يك عل 


ص 


4 ب ُُ 00 ع 2-4 7< 02 2 ل 
ول سكولبد وك لصفأ كلك يحون © مكدو نين وال نمحر 


١-رواه‏ البخاري في كتاب العلم» )٠١(‏ باب فضل من علم وعلّم رقم 4". رواه المنذذري ف 
الترغيب: ج١ء‏ ص44: رقم 7/ء من حديث أبي موسى الأشعري. وأورده السيوطي في 
الدرر: جا ص7١٠»‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 

١-رواه‏ مسلم ف كتاب الحّنّة وصفة نعيمها وأهلهاء (17) باب الصفات الي يعرف بها في 
الدنيا... رقم 53 (35856). 

رواه البخاري في كتاب الجنائز» (1/8) باب إذا أسلم الصبيُ فمات هل يصلّى عليه؟ وهل 
يعرض على الصبيّ الإسلام؟ رقم 217917 :١797‏ من حديث أبي هريرة. 


4 تيسير التفسير الآية : وه-عه 
يذ لتك وكترَقا أإز مكدو ديد يكو أفماعيِيةٌ ©4 
قصّةنوح كيال 


وسلَي الرسول # عن كفر قومه وإيذاءهم بقوله تعالى: «إلقَدَ أَرْسَلْنا 
1 251 ,َك 2 . ده 2 
نوحًا إلى قَوْمهِ4 ولم يقترن بالواو لعدم تقلّم ذكر نوح» وقرن في هود لتقدم 
ذكر نوح وفي سورة «إقدَ افلح» (سورة المؤمنون: 1) لذكر الفلك الدالٌ عليه إذ 
هو أوَّل صانع الفلك. 
(قصص) ولقب وكا إنوحه علق لقسه لدعائه على قومه بالهلاك» أو 
لمراجعته ربّه في ولده كنعان» أو لقوله لكلب: ياقبيحء وإيحاء ا لله قَيِكَ إليه: 
«أعبت أم عبت الكلب؟», أزالائه كذية فزمى وكلبا كذبوه بكن. وقبل: 
امه: عبد امار وَقِيلَ: عبد السكون لسكون الناس إليه؛ وَقِيلَ: اسمه عبد الغقار 
ابح لمك بفتح لام لمك وهيمه» وقيل: بفتح اللام وإسكان الميمء وقيل: لمكن 
بفتح فإسكان» وقيل: لامك بفتح الميم» وبضم ميم مُتوَشّلخ وفتح تائه وواوه 
وسكون شينه؛ وَقِيلَ: بفتح الميم وضمٌ التاء مشدّدة وسكون الواو وفتح اللام» 
وبفتح همزة آخحنوخ من إسكان خائه وضم نونه وإسكان واوه؛ وَقِيِلَ: خنوخ 
بلا همزة» وأخنوخ هو إدريس بعث في الألف الثاني وآدم حي فيما قيل» وولده 
نوح في آخر الألف الأوّل. كبر آدم ودقّ عظمه فقال: يارب إلى متى أكِدُ؟ 
فقال تعالى: حتى يولد لك ولد اسمه نوح مختون» فولد له نوح بعد عشرة أبطن» 
وهو يومثذ ابن ألف سنة إلا سين عاما. ونوح عجميٌ» اسم له من أوَّلَ على 
ما صحّح لا لقبُ. ولا يتم عندي حياة آدم إلى زمان نوح عليهما السلام» ابن 
متوشلخ بن إدريس. بعث ابن أربعين سنة» كما عن ابن عبّاس رضي الله 


الآية : 54-89 (1) تفسير سورة الأعراف 8/ 


وعاش بعد الطوفان مائتين وحخمسين سنة» فعمره ألف ومائتان وأربعون في 
قولء وَقِيلَ: ألف وأربعمائة وخمسون» وهو أوَّل نبيء بعد إدريسء؛ وهو أوَّل 
نبيء بعث بتحريم الأعوات والخالات والعمّات. 

بعث إلى من في الأرض كلهم إلا الحن ولم تدم رسالته لأنه جاءت بعده 
رسل بشرائع» ورسالته إلى الكل اناق بعد الغرق» وخلافة قبله» إذ لم يوجد 
إلا من معه ونسله قوم في الأرض لم يغرقوا مؤمنون» بخلاف نبيفنا وي فإنه 
بعث إلى قومه وغيرهم حتى الممسنٌ والحيوان والملائكة والجمادات؛ قيل بعد 
إعقالهاء وذلك أشرف له #َتّْ » ولا يعقبه بيء أو شرع إلى يوم القيامة. 

وقومٌ رحل: مَنَّانتضع مغهم في مله وقد يلق على :قن كاك فيهخ نزيلاء 
كما هو قول في قوله تعالى: فإيا قَوْم ابعوا الْمُرْسَلِينَ (سورة يس: 15 . 

طقال ا قَوْمٍ عسوا ال» وَحدهُ ووسّدوه «إما لَكُم من إل خَيْرة4 
نعت على لمحل لأنّ إله مبتدأء أو فاعل للَكُمْ أو لوصف يستغنى به عن المخير» 
و«من» صلة لتأكيد النفي؛ والجملة مستأنفة لتعليل العبادة المأمور بهاء أو على 

معنى: أمرناكم بعبادته أنه لا إله غيره طني أحَاف عَلَيكُم عذَابِ يم عَظي» 

في الدنيا إن م تؤميوا؛ #الجرت لإمكان أن لا يعذّبوا في الدنيا ولو لم يؤمنواء أو 
هو.معنى اليقين على علمه أنهم إن لم يؤمنوا أنزل الطوفان» أو على أن اليوم يوم 
القيامة» وأنهم لا يؤمنون» أو شلك أن لا يعذّبوا لإمكان أن يؤمنوا قبل الموت. 

طقال الْمَلَاْ من قوم الأشراف, سمُوا كذلك لأنّهم يملأون صدور امحافل 
بأحسادهم, أعني ماوق مجالس الجماعات» بجلالتهم وهيبتهم وأتباعهم» 
والعيون يحمالم وأبنّهتهم؛ أو لملاءتهم بالمعروف» وجودة الرأي. ولم يقل: 
«الذين كفروا من قومه» لأنه لم يؤمن أحد منهم» بل آمن من آمن من قومه لا 
من ملئهم في غير أوَّل دعائه إِيّاهمء بخلاف ما في هود فمنهم من آمن فقال فيها 


54-86 : تيسير التفسير الآية‎ 5٠ 
ذلك واقتصر هنا على قوله: طمن قَوْمِد)4.‎ 
إن لراك نعلمك طإفي ضَلال مُبينِ بيرك دين آبائك وقومك» بالغوا‎ 
بجعله مظروفا للضلال ب«إنّ» واللام» ويقال: وبالجملة الإسهيئّة» ولذلك قابلهم‎ 
بقوله في قوله تعالى: لقال يا قَْمٍلْسَ بي ضَلاة4 باستغراق الضلال بالنفي‎ 
للنكرة؛ أو بنفي الواحدة فضلا عن أن يكون الضلال ظرفا له محيطا به.‎ 
والضلال عدم الاهتداء وأصله الغيبة» ادّعوا أنه غاب عن الحقّ فنفى ما ادّعوه؛‎ 
ولو قال: ليس بي ضلال لاحتمل نفي ضلالتين أو أكثر» ونفي الضلال مطلقا‎ 
لأنه مصدر يصلح للقليل وللكثير» وأمّا ضلالة ففيه تاء الوحدة؛ ولا يقال: المراد‎ 
نفي الماهية فيكون أبلغ لأنّا نقول: لماهية ليست بمعنى الوحدة أو القلّة بل تصدق‎ 
بالقليل والكثير. وناداهم: «إيًا قؤم» استجلابا إلى الحقّ. وقابل الضلالة.تمرادف‎ 
ضدّها وهو الهدى في قوله: إولكني رَسُولُ مّن رب إلْعالَوينَ4 لأنّه من كان‎ 
رسولا من الله فهو على المدى في الغاية» لأنَّ صيغة الاستدراك قد تكون‎ 
للتاكيد نحو: لست بنائم لَكِسّي مستيقظء أو لَمَّا أرادوا بضلاله أنه ترك دين‎ 
آبائه» وأنّه اذّعَى الرسالة » ونفى الضلالة توهّم منه أنّه على دين آبائهم وأنّه‎ 
ترك دعوى الرسالة» فأثبتها بالاستدراك.‎ 
أو المعنى: ليس بي شيء من الضلال كائنا ما كان» بل في غاية من اللهدى؛‎ 
أو الاستدراك هنا.معنى مطلق التدارك على مَعْنى «بل»» كقولك: ما أنا مريض‎ 
لكن صحيح جدًاء أو لَمّا نفى الضلالة بقي أن يقال: لعل الرسالة أيضا غير‎ 
ثابتة فأثبتها ب«لكِنَّ»؛ أو أتى ب«لَكِنّ» على طريق تأكيد المدح بما يشبه‎ 
الذمّ أي لا ضلالة بي إلا الرسالة إن كانت ضلالة.‎ 
بلْفْكُمْ)4 مستأنف في التفات لبيان الرسالة المذكورة في قوله:‎ 
رَسُول4؛ أو نعت ل«رَسُولٌ» مراعّى فيه المعنى؛ لأنَّ الرسول هو القائل‎ 


الآية : ه-4 5 (7) تفسير سورة الأعراف 55 


«الفكر4 التفاتا من غيبة الاسم الظاهر وهو «رَسُولْ» إلى التكلم قار ابط 

هو المستتز؛ ولو راعى الظاهر لقال: يبلفكم بالياء» ويجوز أن يكون «أبلْغ» 
حبرا ثانيا ل دِلْكِن» فلا التفات» كأنه قيل: لكني وسول مو .رب العالمين ولحي 
أبلغكم «رِسالآت بسي جمع باعتبار أفراد الوحي كلما حاف وباعتناز تغائه 
أنواعه» كأمر ونهي ووعظ وأحكام, وإنذار وتبشير على الإيمان إن وقع؛ وقصّة 
ومسائل» وصحف إدريس وهي ثلاثون» وصحف شيت وهي حمسونء؛ فهو 
يجلعهة .ها أرسل يهوف اراوس زوه غير 

لوصح لكُم4 أرغبكم من عندي في الطاعة؛ وأحدّركم عن المعصية 
بذكر عواقب ذلكء وبتمييز الأحسن من الحسنء والأصلح من الصالحء 
وبترغيبكم في القبرل عن | لله» فحقيقة النصح تعريف وجه المصلحة مع خلوص 
النيّة من شوائب المكروه» ويقال أيضا: نصحتكء ولكن في اللام دلالة على 
إمحخاض النصحء قال الفرّاء: وهو الغالب. 


«إوأغلم مِنَ أللر» «من» للابتداء متعلّق ب«عْلّم»» أولى من تعليقه 
محذوفء أي: أعلم بالوحي من الله ما لآ تَعْلَمُونَ من الأمور الآنيق» ومن 
شؤونه وبطشه الشديد. وا ملبوا قوم نعل بهم العقابيةة لهم اريم لالش أو 
لم يسمعوا بذلك وقد وقع قبلهم. «(أوعجبتم بت قدّمت الهمزة على العاطف 
عن على أخرى عند سكنيويه وابلتمهوره لتمام صدارتهاء أو دحلت على 
محذوفء أي: أكذّبتم وعجبتم العجبء بشدّ الذال؛ والهمزةٌ إتكارٌ للياقة: أو 
يقدّر: أحاءكم إرشاد وعجبتم إأن جَآءَكُمْ» أي من أن جاءكم ظؤْكْرٌ4 
شيء يجب أن يذكر ولا ينسىء وهو ما أوحى الله و أو وعظ «إمّن ربكم 


عَلَى رَجُلٍِ» أي على لسان رجل لمكم من نسبكم أو جنسكم الآدمي» 
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أو من ,نكم قفوت مولده ومنشأهء وكانوا يقولون: «لَوْ شآ الله لأنوَلَ 
مَلأبْكَة ما ونا بها في ينا الوك لين (سورة المؤمنون: 4؟). «يركم» 
كبر بالسوع الذي يتب على كفر الكافر ومعصيّه إن م يعب طوَلتَسَفوأ» 
عم الإنتازها تعليرن بن أو لتعظّموا الله فلا تعصوه (إوَلَعَلَكُمْ تر حَمُون4 
علّة ثالثة مرتّبة على الثانية الي هي الاتّقاء» وكانت بصيغة الترَجّي تنبيها على 
أن التقوى غير موجبة للرحمة» بل الرحمة مسبّبة لهاء فلو شاء الله وْكَ لم يِشِبْ 
امسّقي كما لا يعاقبه» لأنه عبده لا ملك له مع الله وهو الخالق لتقواه الموفقة 
إليهاء وأمًا أن يعذّب لتقي فلا لأنه ليس حكمة. 

وقال قومنا بجوازه» فقالوا: لو شاء الله ل يغبه ولو شاء عذّبهء قلنا: ليبس 
من الحكمة أن يشاء تعذيبه نعم يمكن أن يشاء ذلك باعتبار تقصيره إذ لا يخلو 
من تتقصيرء والمقصود من الإرسال: الإنذار فقدّمهء وهو العلّة الأولى» والمقصود 

من الإنذار: الانقاء فعمّبه به والمقصود من التقوى: الفوز بالرحمة فعقبها 
بالرحمةء أي: لَعَلّكُم يُرحَمُونَ بالانقاء أو بالنذكثر المترتّب على الذكر. 

وزاد الله تقبيحا لكفرهم بأن كفروايها ينفعهم لو آمنوا به وبكونه 
جاءهم من سيّدهم المربّي لهمء المنعم عليهم» على لسان رجل منهم هو من 
لبهم ؛ شرفه شرف طمء ومن جنسهم بحيث يتمكّدون من الفهم عنه 
ومراجعته كي يفهمواء وبأنا في اتّباعه نحاة وفوزا طفَكَدَيُوة» وله والمستمروا 
على التكذيب ثانياء والتكذيب شامل لذلك. 

جإقاجيناة4 من الغرق آحر مُّدَد طويلة في قازر بلي 00 والفاء 
يحرّد التزتيب وَالإتتّصّال بآخر المدد بحيث الإنجاء» وللنيب والشوتيت 
المذكورباعتبار قوله: «إوَأعْرَقنَا بالعطف بالواو على مدخول الفاءء والإنجاء في 


الآية : هو5-؟الا (7) تفسير سورة الأعراف واد 


الشعراء (سورة الشعراء: )١58‏ من شوم أعدائه «إوَالذِينَ مَعَهُ4 أربعين رجلا 
وأربعين امرأة» أو ستة رحال وأبنائه ساما أبا العرب» وحاما أبا السودانء ويافتا 
أبا الترك والبربرء أو أبنائه الثلاثة وأزواحهم وستّة وأزواحهم؛ أو سبعين وأبنائه 
الثلاثة وزوجه» وستة وأزواجحهم فهسم قائية وشيعون» تصق رعجال ونصف 
نساءء أو ثمانان ينو" : اللا «في لقللي» السفينة» حال من «الذِينَ»» أو من 
المستثر في «معَة») أو أو متعلق ِدِأَبيناهُ» أو باستقرار معه أو ب«مَعَهُ» لنيابته عنه» 
وتجور كرون «فق» للسببيّة إذا علقت بأنحيتا». 

وطولها في الأرض: ألف ذراع ومئتا ذراع؛ وعرضها: تعنالة ذراع؛ أو 
طوها: ستّمائة ذراع وَسِتتُونَ ذراعاء وعرضها: ثلاثمائة وثلاثون ذراعا؛ أو طوها 
في السماء: ثلاث وثلاثون ذراعا؛ أو طوها في الأرض: ثمانون؛ أو في السماء: 
ثلاثون» وعرضها: خمسون. والذراع: من المنتكبء وهذا من الإسرائليات» وفي 
بعض ذلك بُعْدُ؛ أو طوهها: ثلاثفائة في الأرض وثلاثون في السماء وعرضها: 
خمسون. وها في سنتين. 

طوأَغرة َقُسَا ألنذين كَذْبُواً بعاياتن» بالطوفان «إإنَهُم كَانواً قَوْمًا عَمِينَ4 
عن فهم الحق» وهو وصف بوزن فرحء حذفت لامه كلام قاض للساكن؛ 
وقيل: عن نزول العذاب. 
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قصّدهود العلينلة 


طوَلَى غَادِ4 داحل في القَسَّم لأنّه معطوف على قوله: لإإلَى قَرْبو»» 
علق على #ترخاة قوله: لأَحَاهُمَ هُودَاكِ ولا حاجة إلى دعوى تقدير» 
وكذا فيما بعد. 
(قصص)2 وعادهو: ابن عوص بن إرم بن سام بن نوح» “ميت به أولاده 
ونسلهم. وهود عرب وظاهر سيبويه أله عجمي» كنوح ولوط بل هما مختلف 
فيهما أيضا. وهود هو: غابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح؛ أو هود بن 
عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سامء وَقِيل: بن شا 
بن أرفخسد بن سام. عاش أربعمائة سنة وأربعا وستين سنة؛ وَقِيل: مائة 
وخمسين» وصالح مائتين وثمانين» وَقِيل: نوح ابن عم أبي عاد؛ وَقِيلَ: هود بن 
عوص بن إرم بن نوح. وكان بين هود وبين نوح ثمائمائة سنة» وهوابن أبي 
عاد. وجعل منهم لأنّهم أفهم لقوله وأعرف لحاله؛ وأرغب في اتلبّاعه. قال 
الكليُ: هو واحد من تلك القبيلة» وقيل: ليس منها ولكنّه سمي أخحا هم لأّه من 
جنسهم الآدمي» لا من المحن» ولا من الملائكة. وذكر أهل اليمن أن يعرب بن 
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قحطان بن هود هو أَوَّل من تكلّم العربيّه وبه ممّييت العرب عرباء فَهُودٌ 
أعجمي صرف صرف نوح ولوط. وفي القرآن ذكر القوم المرسل إليهم باسمهم 
إن عرفوا باسم كعاد وثمود ومدين» وبلفظ القوم أن لم يعرفوا باسم. 

طقال يا َم عدوا الله وحده لم يكن هود في التذكير لقومه كنوح 
بل دونه في المواظبة» وكأله قيل: فما قال حم ؟ فلم يكن العطفء وَلَّمنا كثر 
[التذكير] من نوح كان العطف بالفاء» لأنه لم يتأخخر تذكيره عن الإرسال لأنه 
حضرهب ووذ دعي البهم عن جرشع وار كان وني كل قل بسر ترخ 
التذكير قبل الإرسال. وت عا وحرنا عيادةا اد رام بقوله: ما لكم 
من إِلَهِ َيه على حدٌ ما مر لإأقَلاً تب تحّقون4 أتغفلون فلا تّقون عذابه» أو 
أتعرضون فلا تتّقون العقاب والإشراك وظلم العباد وعبادة الأصنام؛ ورمل 
وصمد وصداء وصمود والهباء أضناما خم. وف سورة هود: لأفلا تَعْقِلُون4 
فتقول: قالهما معاء فذكر الله وي كلاً في موضع كما ذكر فيها: إن انعسم, 
لأ مُفْتَرُونَ4. 

وقال هنا: «إأقلاً تَتّقُونَ4 لأنهم تقدّمهم عذاب قوم نوح وقد علموا به 
َقِيل: لأنهم أقرب إلى القبول من قوم نوح» وكانوا يتزلون اليمن بالأحقاف 
- رمال بين عمان وحضرموت وكانوا قد قهروا أهل الأرض بفضل قوّتهم 
وعظم أحسامهم وقالوا: فمَنَ شد مضا َه (سورة فصّلت: 19 . 

وكأنه قيل: يم أحابوه ؟ فقال: طقَالَ ألْمَلةُ الذينَ كَفرُوأ من قم كان 

من أشرافهم من آمن به كمرئد بن سعد بن عفيرء ولذلك قيّد الملأ ب«الذِينَ 
كفو بخلاف نوح فالقليل الذين آمنوا به ليسوا من أشراف قومه. وإن كانوا 
منهم فإنْهِم لم يؤمنوا عند مخاطبته لهم بل بَعْدُ ومشل مرثد آمن بهود عند 
مخاطبته» لكن ف سورة فد أفلح (سورة المومنون: 4؟) وصف قوم نوح .مما وصف 
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به قوم هود إلا أن لوصف هناك للذمٌ لا للدمييز وهنا للتمييز والفرق» كذا 
قيل» ولا مانع هنا أنّه للذم. 

كد لوك رونت هبك خفة عقل وفساد وجهالة» إذ فارقت دين قومسك 
ونا َنَصْنُكَ مَنَ الكَانَ4 عن الله فيما تقولء وما أنت برسولء وف 
نوح الكلكا: قومّه بالطوفان فقالوا له: إن لراك في ضّلال مُبِونٍ» حين تدّعي 
الوحي من الله وحين تصنع سفينة ف أرض لا ماء فيهاء وأمّا هود فنسب عمادة 
الأصنام إلى السفهء فقابلوه بِطإنًا تراك في سَقَامك وهم أل سوءٌ بالنظر إلى 
قوم نوح لسماعهم بالطوفان» ولذا قال هنا: لأفلا نَحّقَونَ4 بصورة استبعاد 
عدم اتّقائهم بعد علمهم .ها حل بقوم نوح وفي سورة هود: إأقلاً َعِْلُون4 
ما كرا بالمعنى فإنً مرجع كل إلى معنى واحدء أو خخاطبهم يكل منهماءٍ 
وذكر في سورة ما لم يذكر في الأحرى؛ كما ذكر هنالك: «إإن أنتم, إلا 
مُفُعَرُو (سورة هود: )0٠.‏ وهكذا ما أشبه ذلك في القرآن. 


ورد عليهم أبلغ رد عا في:قوله: فاليا قُومٍ ليس بي سَفَاهَُ لكي 
رَسُولٌ مّن رب إِلْعَلَونَ َلْفَكُمْ رِسَالت بي وأنا لَكُمْ ناصح أَمِينّْ» فإنّ 
من هو رسول من رب العالمين في غاية الرشد لا يخالطه سفاهة. وفي نفي السفه 
إثبات الرسالة منه تعالى» نفي للكذب عن فلم يصرّح به في مقابلة قولهم: طإنمًا 
نُك مَنَلْكَذِم وكان هود دون نوح في تكرير الدعاء لقومه فناسبه 
الفعل المضارع الدالٌ على التجدّدء إذ قال: أنصّحُ لكُمْ4 وناسب هود 
الاسهينّة وبين معني مأمون على الر سالة» وقبتّح عجبهم الداعي إلى 
كفرهم بقوله: ِأوَصَجَبْشم) أستبعدتم وعجيتم؟ أن جَآءَكُمْ)4 من أن 
حاءكم لذِكرٌ من ربكم على على رَجُلِ)4 أي لسان رحل كم ليذ ركُم© 
على حدّ ما مرّ. 


طوَاذْكُرُوا ِذْ جَعَلَكُمْ خَلَفَاءَ ين' بعد قوم وج» أي لا تعجبوا واذكرواء 
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أو تديّروا في أمركم واذكروا وقت جعلكم خلفاء في الأرض» أو ساكنين فيها 
ف مساكنهم. وكان شدَّاد بن عاد من ملك معمور الأرض. وأوحب ذكر 
الوقت لم يذكر بالإيجاب الحوادث فيه مع أنّها المقصودة بالذات للمبالغة في 
إيجاب ذكرهاء بليجاب ذكر الوقت لاشتمال الوقت عليهاء فاستحضاره عثابة 
استحضارها بتفاصيلها معاينة «إوَرَادَكُمْ في الْحَلْقِ) في الإيجاد لكم أو في 
البدن المحلوق «إبْصْطَة4 سعة في القوة» والعرض والطولع مينعة أقرع عيرض 
لستين طولاء ويزيد العرض وينقصء وا لله أعلم. 
«قصص) ويأني أحدهم الحبل فيقطع منه قطعة عظيمة ويقطع منه ما لا 
تحمله خمسمائة رجل من هذه الأمّةه ويدحل أحدهم قدمه في الأرض الصلبة 
فتدحل فيهاء ويقال: طويلهم مائة ذراع» وقصيرهم ستون» وبه قال الكلبي؛ أو 
طويلهم خمسمائة ذراع وقصيرهم ثلاثمائة» أو طويلهم ثمانون» أو سبعونء أو 
أربعمائة» وذلك بذراعهم فيما قيل وهو مشكل فإن في جسد الإنسان أربع 
أذرع نفسه تقريباء ورأس أحدهم كالقبّة العظيمة تلد الضبع في عينه أو أنفه. 
ومنهم شدّاد بن عاد وقد ملك المعمور من الأرض. وكان هود التئل: في طولهم 
وعرضهم وقوّتهم وأحسنهم وجها وأجملهم أبيض طويل اللحية. 

فَاذْكُرُوا َلآ ال من البسطة والأموال» تعميم بعد تخصيص» 
والأسنام لاخقير علي جلك ,فكييل تصدوتها؟. . وقد يتغدّى أحدهم بمائة 
كبش» أو جمل. والمفرد: إلى بالدنوين كرضىء أو أل كقفل أو ضلع. 

ِلَعلَكُمْ تفلِحُونْ» بذكرها الموصل إلى الشكر المؤدّي إلى الفلاح أو 
الذكر: الشكرء وهو يُوَدّي إلى الفوز بالحسّة. ولا بد من العمل والتقوى أو هما 
المراد بالذكرء فالفلاح باللحسة. إقَانُوا أَجِمْعَنَاك من مسكنك أو موضع 
عبادتك, كما أوحى الله إلى سيّدنا محمد يق في حراء فجاء قومه يدعوهم.؛ أو 
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جتنا من السماء كالملك: واعتقدوا أن الله لا يرسل إلا ملكاء وهذا تهكّم؛ 
أو من الله أو أقصدتنا وتعرّضت لنا؟ ول يريدوا الحميء من موضع لِنَعْيدَ 
الله وَحْدَةُ, وَنذَرَ مَا كان يَعْبْدُ َابَآ آوُنَا4 من الأصنام طِقَبنا بمَا تعِدنَا4ٍ أي 
تعدناه من العذابء بالتعدية لاثنين؛ أو تعدنا به وحذف الضميرء ولو م يتعلّق 
عثل ما تعلق به الموصول» وقد قال بعض بقياس ذلك إذا أظهر هبر المراد: إن 
كُنت مِنَ الصّااِقِينَ» في إخبارك بنزول العناب المشار إليه ب«أفلاً تَصّقونَ» 
على ترك الإيمان بك. 

طقال قد وَقع»4 بحاز عن «حَقَّ» أو عن «وحّب»» لأنّ الوشويع لازم 
للوجوب» وكزن الشيء ء حقتًا لا باد منه» أو مسبتّبٍ عن ذلك» أو شبئّه ما 
سيقع بها وقع لجامع تحقدّق الوقوع؛ أو الزمان الآتي بالماضي كأنه قيل: سيقع» 
طعَلَيَكُم مّن ربَكُمْ ررجس» . عذاب بريح عقيم» مأخوذ من معنى الارتحاس» 
وهو الاضطرابء لأنّ العدّب في أَشَدٌ الاضطر اب» «وغضبْ» إرادة 
الانتقام» وهي توه متعلق الإرادة الأَرَلِيئّة. ولِجِلمه ‏ وكذا سائر الأنبياء. 
غيهم ضولة تعب تعلم للشه بل بنفي ما ادّعوه عليه من السفاهة؛ 
وبالوعظ والاحتجاج بما ذكر وبقوله: 

ِأَنسْجَاِلُونتِي فِي أُسْمَاء سَمَيْتَمُوهَ الأسساء: الأصنام المذكورة 
تعبدونهاء أي احترعتموها هاء أو وَصفتموها: :فم لمن مفخولاق كماقيل: إَ 
الثاني محذوف» وإِنَّ الاسم بمعنى المسمّى» أي في أشياء ممّيتموها آلهة» أو خالقة 
رازقة ومنزلة المطر ونحو ذلك؛ وقدّر بعض: ذوي أسماءء أو ذوات أسماءء ورد 

بعض الضمير إلى «أسماء»» ا ري وهو أن يكون 
ا بمعنى الألفاظ والأسماء بمعنى الذوات» أو العكس على الاستخدام 
ثم وَعَاَآؤكُم4 شامل للأجداد «إمَا تر َل لله بها من سُلْطَان4 ححّة. 

واستّدِلَ بالآية على أنَّ الاسم هو المسمّى لأنهم يجادلون في الأصنام لا في 
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الألفاظ الي ميت بهاء وكذا هود ييجادهم في المسمّيات لا في أسمائهاء وإن 
جادهم ني لفظ إله فلانتفاء الأُنُوهِيّة عنها. واسمّدِلٌ بها أيضا على أن اللغة 
توقيفيئَّة إذ لو كانت اصطلاحيّة م يذمُوا بتسميتهم الأصنام آلهة من غير يرقف 
من الله على تلك الأسماء. 

والاستدلالان ضعيفان لأنمًا نتقول: الأسماء هي الألفاظء والمسمّيات 
مدلولاتهاء والذمٌ على المحادلة ف الأسماء لا يستازم اتتّحاد الاسم بالمسمّى» 
وشهر قوهم: اسم بلا مسمىء .ععنى أنه بحرّد عن معناه لعدم وجود معناه له 
فأنكر عليهم تسميتها بما ليس معناه لحاء فإنً الأنُوهِيّة معدومة فيهاء وليس في 
الآية أنكم أطلقتم هذا الاسم على المسمّى من غير توقيف من الله وده بل 
باصطلاحكم؛ فضلا عن أن تكون الآية ردًا عليهم؛ والذمٌ لأحل تسمية ما لا 
يليق بِالأَنُوهِيّة إلهاء لا لوضع اللغة من عند أنفسهم. 

لفَانتظرواً» نزول العذاب الذي تطلبونه بقولكم: «فَانا يما تناك 
والحملة مرتية على قوله: قد وقعَ عَلَيْكُم. ..؛ أو يقدّر: «إذا أبيتم إلا العناد 
فانتظروا». والأمر تهديد أو تحقير. «إئي مَعَكِم من الْمْتَظِرِينَ» لعذابكم 
لتكذيبكم. فأرسلنا عليهم الريح «فَأنجيمْنَاة4 من الريح أنحينا هودا ظوَالذِينَ 
مَعَهُكُ من المومنين ابرح حْمَةٍ ما ولو شاء لم ينجهم من اموت بتلك الريح؛ 
لكن يبعثهم على السعادة» أو رجه يتور فيها: إلى أنها السبب ف الإنمجاءء أي 
رحمناهم بالتوفيق إلى الإبمان الممزنّب عليه الإنجحاءء ويجوز تعليق الباء ب«مَعَةُ»؛ أو 
عتعلقه, أي ثبتوا مع أو آمنوا معه برحمة متا بأن وفّقناهم. 

قطنا َابرَ ألذين كُدَيُوَاً بعيَاتنا4 استأصلناهم» كما يعم الشيء شيا 
آخر 0 يقع على آخره فذلك استعارة تمشيلية. وما كَانوأً ومين عطف 
على «كَذْبُوا باينا تأكيدا في ذمّهم فإِنٌّ امكذّب عير موفوة أل كذبوا فى 
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الماضي ولا يؤمنون بعد في باقي أعمارهم قبل الإهلاك؛ ولا يؤمنون أيضا لو 
أبقاهم. ومن فوائد ذكر الإيمان: التلويح بأل الفارق بين من بجا ومن هلك 
هو الإبمان. 

«قصص) أمسكالله المطر ثلاث سنين فبعثوا إلى مكّة للاستسقاء قيل 
ابن عنز وجلهمة بن الخبيري» ومرثد بن سعد ومع كل رهط من قومه والكل 
سبعون» وعادة أهل ذلك الزمان مسلمهم وكافرهم إذا نزل بلاء قصدوا بيت 
الله لكشفه: فنزلوا على معاوية بن بكر ارج الحرم سيّد مكة: وأمّه كلهدة 
وم يفسوي رع من عا ؤلماها لايق اإيض ياسع بن لزه بز مان 
فأكرمهم وهم أحواله وأصهاره؛ وأمّه كلهدة من عاد [نزلوا عليه] شهرا يشربون 
الخمر وتغنيهم جازيتان: وردة وجرادة» فقيل: الحرادتان تغليبا. ومسيرهم أيضا 
شهرء وشفق على عاد إذ هم في قحط ووفدهم مشتغلون باللذّات عسن 
الاستسقاءء وححاف أن يظنُوا أنه ثقل عليه مُقامُهم فقالتا: قل شعرا نغنّيهم به 
ولا يدرون لمن هوء فقال: 


ألايا قِِلُ ويحك قم فَهِيسم 
فيسقي أرض عاد إن عادا 
من العطش الشديد» فليس ترجو 
وقد كانت نساؤهم بخير 
وإِنَّ الوحش تأتيهم جهارا 
وأنتم ها هنا فيما اشتهيتم 
فقبّح وفدكم من وفد قوم 


لعل الله يسقينا غماما 
قدأمسوا ما يبينون الكلاما 
به الشيخ الكبير ولا الغلاما 
ولا تخحشى لعادي سهاما 
نهاركم وليلكم التماما 


ولا لاقوا انتَّحِئََّة والسلاما 


فغسّتَاهم فانتبهواء ودخلوا الحرم وطلبوا معاوية وأباء. و كان:شيننا كبيرا أن 
يمسك مرئدا لأنه آمن بهوة» وقال لهم: والله لا تسقون إل إن آمنتم بهود. 
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وحينئذ أظهر إسلامه فقال: 

عصت عاد رسوهم فأمست عطاقنا نا جلك الست نام 

هم صنم يقال له صمود يقابله صداء واهمه داء 

قبصرنا الراطؤل تيل وكن-- - “فأبطرها المتدع ول العفاء 

وإنّ الله لا شسواه ركني  -‏ علق الله التوككسل والرجاء 

وقال رئيسهم قيل عند الكعبة: يا إهنا إن كان هود على الحقّ فاسقنا قد 
هلكناء وقد قالوا: اللهم أعط قيلا سؤلا واقض سؤلنا مع سؤله فأنشاً الله 
ثلاث سحابات بيضاء وحمراء وسودائء وناداه من السحاب ملك: يا قيل اختر 
إحدى السحابات لك ولقومك» فقال: اخترت السوداء لأنْها أكثر ماء فنودي 
اخترت لقومك رمادا رَمّدِدًا لا يبقي من عاد أحداء فطلعت عليهم السوداء من 
واد يقال له: المغيث» فقالوا مستبشرين: عدا عَارضٌ مُمْطِرْنَا فقال الله بك: 
دبل هُوَ ما اسْتَعْحَلْتم...© (سورة الأحقاف: وي لاعلخرا الريح في سبع ليسال 
وثمانية ينام هم وأولادهم وأموالهم ترفع الحيوان وتدقنه والمتاع فتمرّقه» ورأوها 
ترفع الإبل وما عليهاء والراخال فعدلوم على الأرض وبالحطارة اموا البييبوت 
وأغلقوها عليهم؛ فقلعت الأبواب وقتلتهم فيها وأخرجتهم؛ وكانوا تحت الرمال 
في تلك الأينام والليالي يسمع لهم أنين وألقتهم بعد ذلك الريح أو طير سود في 
البحرء وهود وأصحابه عند البحر ف حظيرة يصيبهم من الريح ما 
يلين أجحسادهم. 

(«قصص) وإذا أهلك الله قوم نبيء مضى هو ومن آمن معه إلى مككّة 
وعبدوا | لله وبنَ فيها وماتوا فيها. وعن علي: إن قبر هود بحضرموت في كثيب 
أحمر فيه أراك وسدر كثيرء وَقِيلَ: بين الركن والمقام وزمزم قبر تسعة وتسعين 
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نبيئاء وأنّ قبر هود وشعيب وصالح مع إسماعيل في تلك البقعة. تحرج الوفد 
من مكّة فنزلوا على معاوية بن بكرء فأقبل رجحل على ناقة في ليلة مقمرة من 
أمصار عاد» فأخبرهم بهلاك عاد؛ فقالوا له: أين فارقت هودا وأصحابه ؟ قال: 
فارقتهم بساحل البحرء فَشَكتُواء فقالت هرملة بنت بكر أخت معاوية المذكور: 
صدق ورب الكعبة. وقيل لقيل: احتر لك» فاختار ما أصاب قومه: فقيل له: إنه 
هلاك؛ فقال: لا أبالي لا حاجة لي في البقاء بعد قومي فهلك بالريح؛ وقيل لمرئد: 
احتر فقال: اللهم اعطني برا وصدقا فأعطيّهماء وقيل للقمان: اختر بقاء سبع 
بعرات سمن من أَظْسي عفر لا يمسّها قطرء أو عم صيعة السو واستحقر الأبعار 
واختار النسور فكان يأخخذ الفرخ الذكر منها لقوّته فيريه حتّى إذا مات أذ 
غيره» وكلٌّ يعيش ثمانين سنة» فلمًا بقي السابع قال ابن أخ للقمان: ياعم لم 
يبق من عمرك إلا هذا النسر» فقال: يا ابن أي هذا لبد» ولبد بلسانهم: الدهرء 
وَلَممّا اقضى عمر لبد طارت النسور غداة من رأس الجبل ول ينهض لبدء 
وكانت نسور لقمان لا تغيب عنه» وطلع لقمان الحبل فقال: انهض لبدء فأراد 
النهوض فسقط وقد وجد لقمان في نفسه وَمَنا لم يجده قبل ذلك فمات مع لبد. 


ول ود أكَامرْسَلعَةال يق يلوأ هلجن لعج 
تمن ب انوناق أنَّه لو وكا زف أ أرْضٍ لَه و 
عاسو يكز عدَان لم © وَاذْوْوَاإ جع طْلتَ عاد 
و وأ ِلْارْضٍتجِدُونَ من سهُو لها فصوا وين لهَالَ ا أ 
0 عدأ[ امن © الي 


5 


تيأ هن اممفطء تلقو وعدا مس يتك لوأ 1 
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اما به 1 0 دا الك ءامس ريرء وق © 

اتاو موأعنَ لوعن عَنَ أترِتهمَوةاأيْفي يتاي تيدان 
من لَلْتمَليدٌ 00 اول رمزعقية 6 

57 عَنْمرَوةل فود لد فلآ مدو كت لوكي لامو 


م 
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قصّةصام اويل 


الثانية» وهم ثمود أرسل الله إليهم سَّيّدنَا صا حا ال كما قال الله تعالى: 
طإوإِلى مود هو الأكبر. ثمود بن عامر بن إرم بن سام بن نوح. وَقِبلَ: 
مود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام. «إأخاهم» بينه ويين هود مائة سنة. 
(قصص) 9صَالِحَاك صالح بن عبيد بن آسف بن ماشج بن عبيد بن 
حاذر بن مود ابن غابر بن سام بن نوح؛ وَقِيلَ: صالح بن عبيد بن جابر بن سام 
بن نوح؛ وصالح أخوهم ف النسبء وكانوا بين الحجاز والشام إلى وادي 
القرى؛ وفي هذا النسب قال جلهمة بن الخبيري من قوم هود مال معاوية 
المذكور حين أظهر له مرئد إيمانه بهود: 
ع ْ 2 م 

أبا معد رأيتك من قبيل ذوي كرم وأمّك من ثمود 
فإنًا لانضيعك ما بقينا ولسنافاعلين لِمّاتريد 
اتأمركا لحترك ويحكق 'رقد ورمل والصمود والعبود 
ونترك دين آباء كرام ذوي رأي ونتبع دين هود 


وتريد بالضمٌ وسائر القوائي بالكسرء وذلك يسمّى إجازة. 
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قيل: بعث الله صاحا إليهم حين راهق الحلم» وهو مخالف ما شهر به من 
البعث على أربعين» وأقام فيهم أربعين عاماء وعبارة بعض: بُعِثْ شابًا ودعا 
قومه حتّى شمط وكبرء وَقِيلَ: أقام فيهم عشرين سنة ومات بمكّة وهو ابن ثمائية 
وخمسين. وثمود مأحوذ من الثمد وهو الماء القليل. 

وكأنّه قيل: فماذا قال لهم ؟ فقال: طقال يا قوم اعبدُوأ الله مَا لَكُم مّنٍ 
ِل غير قالوا: ألك حجَّة ؟ فقال بعد روج الناقة: قد جآءة كم ينه 
على صدتي «إين رَبكُم4 قالوا: أين بيّنتك ؟ فقال: «هاو ناقة شري 
نسبها لله لأنّها أرسلت ححّة لل عليهم؛ ولأنّها لم تكن من أمْ وأب بل من 
صخرة» وتعظيما ها كبيت الله وروح الله ولأنّها م يملكها أحد وذلك كله 
بعد نصح وكلام طويل في مدّة طويلة (لكم» عبر ثانه أو حال:من «ثاقةه»» 
أو يقدّر: هي لكم» أ حال من قوله: «إءاية4 حال من «ناقة»» لأنّ المبتدأ اسم 
إشازة يتضحن معتى: أشيرُ ومعه هاء تقضمن مغنى: نيك فقيل العامل أنه أو 
أشيرٌ قيل» أو يقدّر: انظر إليها آية؛ أو «ناقة» بدل والخبر «َكُمْ عمل هو أو 
متعلقه في الخال بعدة: 


(قصص) سألوا صاحا آية يوم عيد لهم فخرج معهم؛ وقد قالوا: ندعو 
آهتنا وتدعو إلهك» فدعوها ولم تستجب لهمء فدعا الله صالح فأحاب له بالناقة 
من الصخر على ما وصفوا له عيّنوا له صخرة تسمّى ” الكاتية “ في ناحية المجبل؛ 
فقالوا له: : أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة على شكل البحمت عشراء وَبتراءً 
جوفاء» ومعنى عشراء مضى عليها عشرة أشهر حين حملت وجوفاء عظيمة 
الوف» ووّبثراء كثيرة الوبر» فدعا الله وك فتمختضت بحضرتهم الصخحرة 
كامرأة فخرجت منها كما وصفواء وَلَمّا حرجت ولدت مثلها في العظم. 
وخحصُوا بها في قوله: طِلَكُم)4 مع أنّ اليمان بها نافع لكلّ من آمن بها إلى يوم 
القيامة لأأنهم الطالبون لها والمنتفعون بلبنها ونسلهاء وبالإيمان بها لو آمنوا. 
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لس ل جه بي 

طِقَدَرُوهَا تَكُل» وتشرب كما ذكر الشرب في آية أخرىء أو تَاكل4: 
تنتفع فتعم الكل والشرب. «إفي أَْض لأ هي ناقة الله لم يجر عليها ملك 
أحد» تأكل في الأرض الي هي ملك لله تعالى نفسها ونباتها لا وجه لكم في 
منعهاء وف ذلك تأكيد لعدم التعرض لا ويجوز تنازع «ذرُوا» وجتأكل» ف قوله: 
لإفي أرْض | لو ومأكوها العشب. «إوّلا تمَسُوهَا بسُوء» ما من الأسواءء 
والنهي عن المسّ مبالغة» إذ ل يقل: لا تسيئوا إليهاء أو لا تسوؤوهاء وأشدٌ مبالغة 
أن يقول: لا تقربوها بسوءء ول يقل ذلك وا لله أعلم لأنّ قربها بسوء بلا فعل 
له لا يوحب به الله الرحفة والإيذاء بلا مس بجسد أو غيره ممكن كامنع من 
الرعيء والغالب بام فجاءت الآية بهه والمسُ بلا سوء لم يحرم عليهم» وحاصل 
الآية: لا تنالوها بسوء طقيَاحْذَكُمْ عَذَابّ ألِيمٌ» رجفة وصيحة. 

«إواذ كُرُوا إذ َعكُم خلقَا) في الآ ض «إمِن' بَعْدٍ غَادٍ أهلكهم الله 

وأسكنكم فيهاء كما قال: «وتواكم في الأرض» أرض الجر بين الحجاز 

والشام» 2 َصْحَابُ الجر الْمرْسلِينَ4 وسورة الخُخرء .)0٠‏ ويجوز 
خعل لاه تعش ابحقلهج سالاطينء' ول يعرف 81 ال-5 تاهوف ملتلة الأراشن 
كلها كشدّاد من عاد. 

9تَحَجِدُونَ من سُهُولَِا4 أي ف سهوهاء أو من أجزائها كاللّينات 
والآجر «قصُورا» الاتخاذ الصنعة والعمل» م هنا لواحد» ويضعف [القول] 
أن الثاني «مِن سهولِهًا», والسهول: جمع سهل وهي الأرضون» والقصور: 
الأبنية العظام الي تقصر الفقراء ععمن تحصيلها وتحبس عنهاء والسهل: اللّنَ 
ومقابله: الجبل» كما قال: 

«وتنجِتون4 تنجرون وتبرون <الجبّالَ يُِيُونَك يسكنون في القصور 
صيفا وفي بيوت الحبال شتاء. ضمّن «تنحت» معنى تجعل أو تتّخذ بالنحت 
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بعض الحبل بيتا وبعض الحبل بيتاء وهكذا في جبل وجبالء أو ترون 
أبعاض الحبال بيوتاء أو تنحتون من الحبال» كقوله تعالى: وَاحتَارَ م مُوسَىا 
َومَهُ#(سورة الأعراف: )١05‏ أي من قومه؛ أو تبرون أبعاض ابخَيالمُقَائَرة أن 
تكون بيوتاء أي مسكونة» فدِبيُوئ» حال مُقَدَرَة في هذا الوجه مؤوّلة بالمشتق. 
تطول أعمار ثمود ثلاثمائة سنة و-خمسمائة وغير ذلك» فكانت الأبنية لا تقوم 
بهم لطول أعمارهم؛ فكانوا يتتُحَذونها أيضا في الجبال» ولكثرتهم أيضا نحتوا 
الجبال» وكانوا في سعة من الرزق قاذ كُرُوا عالآء أش4 كقوّة أحسادكم» 
وكثرة أموالكم؛ وعسل الثاقة ولبنهاء وكانت تكفيهم ويحرون أيضا ظوَلاً 
تَعْمَواً في الأررض مُعْسيدِينَ) بضرٌ الناقة وغيره» والإفساد أعم من العني. 
قال لْمَاُ الذيين قرا من قَوْمِ عن الإيمان وعلى غيرهم لذي 
تيفو أ» أذلُوهم أو عدُوهم ضعفاء. وَكَأَنّه قيل: فبماذا أحابوه ؟ فقال: 
قل الْمَاوُ ..» وعلى تقدير عدم السوال يُكُتفى بالربط المعنوي» فكأننّه 
عطف. والسين في «اسْتَكيرُوا» و«اسْتطيفوا» للمبالغة أولى منها للزيادة. 
طلم امن نم4 «لِمَْ» بدل كل من قوله: لين وللستضعفون هم 
من آمن والهاء للقوم؛ وإن فسّرنا «الذِينَ امنتضعفوا» بالكافرين المستضعفين 
والمؤمنين المستضعفين فهو بدل بعض» والهاء للذين استضعفواء والأوّل أولى لأنّ 
الأنسب ذكر أنّهم احتقروا ومين 
<اتغلمُون أنّ صَالِحًا مُرْسَّلٌ مّن رب إلى قومه أو إلينا ؟ والمعنى واحدء 
لأنّ قاين سم نوفا وهذا استهزاء جقَالُوا ! إِنا بها زيل ب مويو 
مقتضى الظاهر أن يقولوا: نعم أو: علمنا أنه مرسل منه» وعدلوا عنه لزيادة 
التصريح بأتّهم أهل إيمان به راسخ» وللتنبيه على أنّه لا يشلك في إرساله عاقل 
فنحن مؤمنون به» ولسنا مِمّن تعاصى من ذوي الرأي عن الإيعان به» فذلك من 
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الأسلوب الحكيم بالنعت, أو أسلوب لمكي بالإضافة» وهو الجواب يماء الأولى 
أن يكون السؤال عنه كقوله تعالى: طقن هىّ تواليت لاس #(سورة البقرة: /18) 
كأنّه قيل: الايبعئ الشوا لخن وشالته لطهوزهاة وإتمنا يسأل عن الإمان به. 

قيل: آمن به مائة وعشرون» وهلك قومه وهم ألف وخمسمائة دار وَقِيلَ: آمن 
به أربعة آلاف إنسان» وبنوا مدينة اسمها حاضوراء؛ وَقِيلَ: ذهب إلى حضرموت 
وَلَما وصلها مات» فسمّيت حضرموت. وقيل: طاات ك2 ابن ثمان و حمسيين. 


طِقَالَ الذينَ بن استَكيرُوا ! إن بالي متم به كَافِرُ رون مقتضى الظاهر أن 
يقولوا: إنّابما أرسل به كافرون» لكن عدلوا إلى التصريح بأنسًا لا نذعن إلى ما 
أذعنتم إليه» نؤمن بها كفرتم به ونكفر بها آمنتم به. 
«قصص)2 وكنت الناقة تشرب ماء البثر كله يوما وهم يوم؛ وتفرٌ منها 
حيوانهم في مرعاهاء فكرهوا ذلك» كانت تصيف بظهر الوادي فتهرب منه 
أنعامهم؛ وتشتو في باطنه فتهرب منه أنعامهم؛ وزيكمت هم قتلها عنيزة أم غنم 
وصلقة بنت المختار» وقيل: : اسمها صدوق» عرضت نفسها لابن عو لها يقال له: 
مصدع بن مهرجء على أن يقتل الناقة» ودعت عنيزة قدار بن سالف لقتلها على أن 
تزوّحه أيّة بناتها شاءه قطع مصدع عرقوبها وطعن قدار في لها ومصدرها ستُون 
ذراعاء ولا يسعها طريق ورودهاء لعظمها بالشرب» فقتلوها وقسّموا لحمها. 

وقال الله وك قعفَرُواً الاقَة4 نحروهاء والعقر: التعلء أو الجرجء أو 
قطع عراقيب الإبلء» والعرب إذا أرادوا النحر قطعوهاء وهو سبب للنحرء وأسند 
العقر إلى جميعهم لرضا من لم يباشر العقر» وسكوت من ل ينه وأمر من أمر» 
فالفاعل والراضي والآمر وتارك النهي يعمّهم العذاب, وَإنّمما تولّى عقرها 
قدار بن سالف وكان أ>مر أزرق قصيرا يزعمون أنّه ابن زانية» ولد على فراش 
سالف» وكان عزيزا في قوم سالف» وكان العقر يوم الأربعاء وفر ولدها ودخحل 





م4١١‏ تيسير التفسير الآية : ##ا/ا- ولا 





الصخرة الي خرج منها انفتحت له وانطبقت عليه؛ وَقِيلَ: ذبحوه؛ وَقِيلَ: طلع 
جبلا يسمّى ”قارة “» فقال لمهم صالح: إن أدركتموه فلعلكم تنجونء ورغا 
ثلاثا لكل رغوة يوم كما قال لهم صالح وأوحى الله إلى الحبل: أن تَطَاوَلْ فلم 
تدرك له قئة فما ردُوه وَعَمًَا عَنَ أَمْر رهم خرجوا فسادا عن التوحيد 
والإيمان بصالح» وعن ترك الناقة. 

لوقَلُو يا صَالِحُ يتما بم تعِدنا به فحذف الغاقد الخرور بالخرف» ولو 
اختلف لفظ متعلقه مع متعلّق جار الموصول للعلم به» وكثير يقول جواز ذلك 
إذا ظهر المعنى» أو يقدّر: تَعِدنَاهُ بتعدّي الوعد لاثنين» والمراد: ما تعدنا على 
مسّها بسوء من العذاب» وذلك استهزاء منهم وتعجيز لصالح أن يأتيهم على يده 
ملاب ون متا بي اراتكه مم كان رسو البعقة كلق قهل: إن 
كنت من الصادقين في وعيدك فخ نهُم الرَجفةك والصيحة كما ذكرت في 
آية أخرى» والرجفة ترك الأرض» وَأمًا قوله تعالى: فلكو بالطَاغيَة(سورة 
الحاقة: ) فمعناه لطغيانهم» أو الرجفة والصيحة الي زلزلت بها الأرض» وف آية 
أرى أهلكوا بالصاعقة (سورة الناريات: 44) » فنقول: أهلكوا بالصيحة والرجفة 
والصاعقة. 

(«قصص) كما روي أن صالحا التفت إليهم فرأى الدحان ساطعا فعلم 
أنهم هلكوا. والقاء للسببية هون انتصّالء لأنهم بقوا بعد عقرهم وقوهم: 
ينا ما تَُِنا ثلاثة أينّم ! إل أن مقادّمة الرحفة متصلة» فإنهم لما قالوا ذلك 
يوم الأربعاء بعد العقر قال لمم صالح الاة: يصبح وجوهكم يوم الخميس 
مصفرة» ويوم الجمعة محمرة» ويوم السبت مسودّة ثم يصبّحكم العذاب» وَلَمنًا 
رأوا مبدأ ذلك أيقنوا وأرادوا إهلاكه. فالتحق بأخواله في البدو فمنعوه؛ يقال 
هم: بنو غنم» رئيسهم ”نفيل “» وعدّبوا أصحاب صالح ليدلُوهم عليه فسألوهم 


الآية : "/ا- ةلا (7) تفسير سورة الأعراف 6.8 





أن يدلوهم عليه غدأرهم علية فبعامؤةء :تقال لم طغيل:.ل سبيل إليف أدهي عليه 
بإذنه مبدع بن هرم» وروي أنّه حرج ليلة الأحد إلى الشام ونزل رملة فلسطين» 
ثم إلى مكّة مع من آمن به وَقِيلَ: رجعوا إلى منزهم وسكنوا فيه؛ وهم قلييل 
جندع بن عمرو بن حراس سيّد ثمود» وصِيّدم بن هراوة بن سعد بن 
الفطريف بن حلاق»: وباج وترم ويختاتهم دالة وعشرة وسعهتخ حنن الإقسان 
ذؤاب بن عمرو بن لبيد والحباب صاحبا أوثانهم» ورباب بن ضميرء وتكفنوا 
صبح الأحد وتحنطواء وألقوا أنفسهم على الأرض ينظرون إلى السماء وإلى 
الأرض من أين العذاب» وَلّممّا اشتد الضحى جاءهم صيحة من السماء فيها 
صوتُ كل شيء وزلزلة من الأرض» فت قطّعت قلوبهم؛ وهلكوا كبارهم 


عه ديعو 


وصغارهم» كما قال الله سَبْحَائهُ وتعالى: 

طقَأصْبَحُوا)4 صارواء أو لَمّا كان ذلك قبل الزوال سمي زمانه صبحاء 
وف آية أخحرى: «إثلاثة أينّام» (سورة هود: دى ء أي ثلاثة كاملة» وألغى الكشرةه 
أو لم يصمّ هلاكهم في الأحد بل في غروب السبتء ثم رأيت أنّهم هلكوا يوم 
السبت. و«أَصِبحُوا»: صاروا. وريّما آمن من يؤمن حين رأوا العلامة من 
الصفرة أو ما بعدهاء لكنه لا ينفعه إذ شاهد العناب. «إفي دَارِهِمْ» في أرضهم 
الي سكنوها ظإجَائْوِينَ4 باركين على ركبهم لا يتحرّكون لموتهم؛ وذلك وارد 
ف اللغة» أو لازمين محلهم» أو واقعين على صدورهم. 

طإقتولى4 ذهب ظعَنَهُمْ4 ظاهره أن التولّي عقب إصباحهم جائين» 
وشهر خلاف هذا كما مر فلعل الفاء.معنى الواوء وَلّممّا قرب جثْرّهم وقد 
أحذت فيهم مقدّماته من الصفرة والحمرة والسواد جعله كأنلّه واقع.محضره» 
ويجوز العطف على «قَالُوا» لوَقَالَ يا قوم َقَدَ أَبَْفمَكُمْ رِسَالَةَ ربّي4 أفرد 


مة4-م8٠‎ : تيسير التفسير الآية‎ ١٠ 


الرسالة لفظاء والمراد: الجنس» أو الاستغراق العرقٌ» أي ما أرسليئ به الله كله 
أو أراد كلمة التوحيد. «إوَتَصَحْت لَكُمْ ولكن لأ تَحبُون النساصِحِينَ» هذا 
ظاهر في أن توليه عنهم قبل موتهم, لأنّ المخطاب يكون للأحياءء ولكن لا مانع 
من خخطابهم موتى فيسمعون ولا يردُون الجواب» كما سمع أهل القليب حطاب 
رسول الله ييه وقال: «سمِعُوني ولا يقدرون على رد الجواب». إذ قال: 
وعل وسل ها وصد ركم 0163 أر فليم سال خسنا عليوم لا 
ليردُوا الجواب» وف ذلك بعض التسلية له. وما قتلت الناقة قالوا لصالح: أدرك 
الناقة فقد عّقرت» واعتذروا إليه وقالوا: قتلها فلان وفلان لا نحن يا نبيء الل 
ولحق صالمح بالفصيل فبكى حتى سالت دموعه لرؤية صالح. 


#ولوطًا إِدْكَال َوه أاوَ لسةمَاسمَكي د 
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ته ولك ترام كنت 2120011111011 


قصّة لوط اكنئل 
«ولُوط» أذكر لوطاء و«إذ» بدل اشتمال» أي: واذكر لوطا وقت قوله» 


أو متعلق ب«رسالة»: أي: واذكر رسالة لوط إذ قال» وفيه حذف المصدر وبقاء 


١-رواه‏ البخاري في كتاب المغازي» رقم _ ل 
مسندة» جت ص 217١‏ رقم 7 ه5ء من حديث عائشة بلفظ: «علموا» سدل 


«سمعوا»» وأوله: «أمر رسول اش مه بالقتلى أن يطرحوا في القليب...» 


الآية : 884-4٠‏ (1) تفسير سورة الأعراف 1١15١‏ 


معموله؛ وفيه أنَّ الرسالة ليست في وقت قوله وإلاّ قيل كنظائره: «ولوطًا ل 
َوه فقال...»؛ وصرّح بعض بجواز نصبه ب«أرسلتا». 

ولوط هو بن هاران بن تارخ وهو ءازر» فلوط ابن أي إبراهيم وإبراهيم 
عمّهء كان هو وإبراهيم اك بالعراق» فهاجر إلى الشام فنزل إبراهيم بفلسطين 
ولوط بالأردن» أرسله الله إلى أهل سدوم, وأقام فيهم ثلاثين سنة يعظهم؛ قيل 
هو بلد بحمص. وَسمّيّ لوطا لأنّ حبّه لاط بقلب عمّه إبراهيم؛ أي إلتصق به من 
قبل النبوءة وبعدها وكان معينا له. 

دِإذ قَالَ لِقَوْمهِ ناوث الْقَاحِشَة) الزنى بأدبار الرجال؛ سمي فحشا لشدّة 
قبحه. وبّحهم عليها وقرعهم بصورة الاستفهام» وزادهم توبيخا بأتّهم ول من 
فعلهاء إذ قال مستأنفا للإنكار عليهم: كما سَبَقَكُم بها مِنَّ أحَدٍ من الْعَالّنَ» 
[قلت:] وأمّا أن يقال: كأتّهم قالوا: لِمّ لا نأتي ذلك ؟ فقال: لا تفعلوا لأتّه ما 
سبقكم بها أحد من العالمين» فضعيف» لأننّه بصورة لو سبقكم أحد بها 
لجحازت» لكن يجوز جعلها حالا من الفاحشة:؛ أو حال من الواو» ومن حين 
يأتونها كان الذكر من الحيوان يجامع الذكر منها في الدبر لا قبل» ووبّحهم ثالشا 
بقوله ويك : 

(إتَكم لََتُونَ لجال يأتون الكبار والصغار المرد وغيرهم وقِيل: 
يأتون الغلمان والرغة علق كُ حال ذكر الرجال تقبيحا لهم بإتيان مثلهم 
«شَهْرَة من دُون إلنسّآء» مع زيادة التأكيد بالجملة الإسييّة تقييا قالوات 
وب ب«إن» واللام» ومع زيادة بيان الفاحشة بأنّها إتيان أدبار الرجال. و«شَهو 4 
تعليل» أي للاشتهاء؛ أو حال؛ أي ذوي شهوة» أو شاهين» أي مشتهين؛ أو 
مفعول مطلق لتضمّن «تأتي» معنى الاشتهاء. وذكر لإمِن دُون الننسّاء مع 
أتّهم يأتون النساء في أقباهنَ زيادة في التشنيع عليهم: بأنتّهم قد جاوزوا 


؟ 11١‏ تسيل التفسيو الآية : 84-4٠‏ 


موضع الحرث الحلال إلى موضع حرام ليس محرثاء ومبنى الوطء كف النففس 
عن الحرام والتتناسل لا تجرد قضاء الوطر. 

بل انتج قَوْمْ مُسْرِفُون» إضراب انتقال عن الإخبار بإتيان الفاحشة» 
أو عن توبيخخهم عليها إلى الإخبار بأتّهم أسرفوا بتلك الفاحشة» أو إلى الإخبار 
بهم ذووا إسراف في أمورهم» 3 حتى أَدَاهمٍ الإسراف إلى تلك الفاحشة» أو 
إضراب انتقال عن محذوف وهو ضعيف هكذا: «ما عدلتم بل أنتم...»» أو: 
«لا عذر لكم بل أنتم...»إل» وكأتّهم قالوا: عدلنا أو نعذر. 
(فقه) واللواطة بغيوب الحشفة توجب الرجم للفاعل والمفعول به» أو 
الإلقاء من شاهق أو القتل بالسيف ولو بلا إحصان أو كان عبداء وبلا غيوبة 
يعرّر أو يتكل» والرجم أحقٌّ ويليه القتل بالسيف. والإلقاء من شاهق ضعيف إذ 
قد لا يموت» وفيه أيضا عدم إحسان القتلة, وفي الحديث: «أحسنوا القتلة»» 
وَيَدُلٌُ للقتل بالسيف قوله ويك «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به»” 3 لم يقل: ازجوهماء ووحكهالرجم أنه أنسب برجم 
قوم لوط بالحجارة» لكن لا يلزم لأنّه من الله وَقِيلَ: يرجم املحصن كما فعل 
ابن الزبير بأربعة أحصنوا بعد إخراجهم من الحرم» ويجلد غيره كما فعل هو 
بثلاثة لم يحصنوا والحملة سبعة وجدوا في اللواطء وحضره ابن عيّاس وابن عمر 
ولم ينكرا عليه؛ وعن أبي بكر طه أله أعرو روبلا عسل عسل فيه لوط 
ولعله لم يصحّ إذ ورد النهي عن القتل بالنارء أو لا يستمرٌ عليه وزعم بعض أنه 
إن م يُحصن أدب وحبس وإنما يودب تأديباافقط من لم يبلغ أو ابحنون. 
١-رواه‏ النزمذي في كتاب الحدودء (54؟) باب ما جاء في حند اللوطي؛ رقم ”ه5١.‏ 


ورواه أبو داود في كتاب الحدودء باب فيمن عمل عمل قوم لوطع رقم 457ءمن 
حديث ابن 'عَباس. 


الآية : 84-8٠‏ (1) تفسير سورة الأعراف ١"‏ 


ظوَمًا كان جَوَاب قَوْمِك قدّم الخبر للحصرء وهذا هو امحصور فيه؛ وأمّا 
ا حصور ففي قوله: «إإلاً أن قَانُوأ4 أي رؤساؤهم لإأُخْرجُوهُم)4 أخرجوا لوطا 
ومن آمن معهء وفي النمل: لأَخْرِجُوا عَالَ ُوطِ لأنّهم مرّة قالوا هذا ومرّة 
قالوا آرء أو ليكون ما في النمل تفسيرا هذه» وَقيلَ: لتزوها قبل سورة الأعراف 
طمن فَرْيتِكُم)4 سدوم أكبر قراهم؛ وفيها أربعة آلافء وأهلكت معها عامور 
ودومة وساعور, وآمن أهل صَقْرَة فلم يهلكوا فهنّ خمس قرى. 
«إإنّهُم4 أي لوطا ومن آمن به لاس يَعَطَهرُون4 يجانبون ما نيه من 
اللواط وعبادة الأصنام؛ لأنّهم يرونه دنساء أي ما كان قوهم: لأحرحُوهُّم من 
ريم هجر اام يَتَطَهرُونَ4 إلا جوابا لهم؛ قابلوا اك 
واستهزؤوا بحعل ذلك المتحنب تطهّراء والحصر إِضَاقٌٍ منظور فيه إلى المرّة 
الأخيرة من مرّات الحاورة» وقد صدر منهم قبلها أقوال قبيحة» وإلى بععض 
صوابء أي قالوا ذلك لا بعض صواب أو سهولة» وجيء بالواو في قوله: 
وَمَاكَانَ4 هناء وبالفاء في النمل (سورة النمل: 10) والعدكبوت (سورة 
العنكبوت: 14) لوقوع الاسم قبل هناء والفعل فيهما؛ والتعقيب بالفعل أنسب 
دون التعقيب بعد الاسم. 
«قَنَيْناهُ وَأَهْلةُ4 أي من آمن به وهم أربعة عشر من سدوم؛ وَقِيلَ: ما 
آمن به إّ ابنتاه وهما ريثا وغيثا خرج بهما وطوى الله الأرض لهم 5 وصلوا 
إبراهيم اليكل . جلا امْرَسَه, كَانَتَْ مِنَ الَْابِينَ) الباقين في ديارهم فهلكواء 
وكانت كافرة تستر كفرها تسمّى واهلة, وَقِيلَ: والة» وَقِيلَ: بها سفع» وكأنّه 
لَمّا استغنيت قيل: فما حالها؟ فقيل: كانت مِنَّ الْغَابرِين؛ أي من جنس 
البشر الغابرين» أو غلب الذكور فلم يقل: من الغابرات» ويناسبه أننّها تشتدٌ في 
إبقاء قومها على اللواط» وأنّها تخبرهم من جاء لوطا من غير أهل البلد» فكأنّها 


5535 تيسير التفسير الآية : ٠م-4م‏ 





ذكرريباشر ذلك 


طوَأَمْطْنا عَلَيْهِمْ) أينما كانواء ولم يخصً الإمطار بأهل القرية إلا أنَّ أهلها 
أمطر عليهم فقلبتء وَقِيل: قلبت فأمطرت» فتكون الحجارة شقّت الأرض في 
قلبهاء وَقِيلَ: حسف بن فيهاء وأَمْطِرَ على من في خارجهاء وكان رجحل منهم 
في الحرم فرصده حجر أربعين يوما فخرج فوقع عليه. 


(لغة) و«أمطر» -قيل- في الشر و«مطر» في الخير» كأوعد ووعد 
ولعل هذا غالب فقد قال الله كَبَلَ: هذا عَارِضُ مُنْرن4' (سورة الأحقاف: 114) 
فإنه في الماء» وفي القاموس: «لا يقال: أمطرهم | لله تعالى ا في العذاب»» وفي 
الصحاح: «أمطر ومطر سواء إلا أله كثر الإمطار في العذاب»» وزعم بعض 
الناس أن الإمطار الإنزال من السماء خيرا أو شرًا شيئا فشيئاء ومن أين له هذا 
التزتيب حتى فس به كلام الزعخشري؟ . 

مَطرَا4ك أي أمطرنا عليهم حِجَارَةٌ شن سجيل» (سورة هود: 85)؛ أي: 
آجور تحروق بالنار معجون بالنار والكبريت» إنزل متتابعاء على كل واحد اسم 
صاحبه. شبّه إرساها بإنزال المطر لكون ككل من السغاي وسمّاه باسم إنزاله 
واشتقّ منه «أمطر»» فهمَطَر)» مفعول به لأنّه الححارة» ويجوز كونه مفعولا 
مطلقا على أنّه اسم مصدرء أي إمطارًا. ويقال: إِنّ «أمطر» في الشرٌ و«مطر» 
في الخير ك«أوعد» في الشرٌ ويردٌه «(ء يض مُمْطِرْنَا فإنهم عنوا الماء. 
و«مُمُطِرُ» اسم فاعل «أمطر». 

انظ كَبْفَ كان عاقَة الْمُجْرِمِينَ خطاب لرسول الله ا أو لكل 
من يصلح له لعلّه ينزجر بعدهم عن اللواط» ومخالفة الرسول. [قلت:] وما قيل 


الآية : هم-لام (1) تفسير سورة الأعراف هذا١‏ 
عن أبي سعيد الخدري أن عاملي اللواط ثلاثون رجلا ونيف لا يبلغون الأربعين 
فأهلكهم الله جميعا لأنّهم راضون ولا ينهون ضعيفُ. وأهيكت نساؤهم لأنَّ 
عذاب الدنيا يع وَإلاً فلسن بلائطات» وأيضا يؤتين في أدبارهنٌ فذلك لواطء 
وأيضا قيل: يسحقن» وقد استغنى رجاهم بالرجال والنساء بالنساء. 


(فقه) وتحرم المصاهرة باللواط في النساء والرجال. ووطهء المرأة في 
دبرها بعد تزيّجها لا يحلّها لمطلقها ثلاثاء وتجب العدّة والصداق أو العقر. ولا 
يكون اللواط في الحئة» ولا نكاح دبر امرأة فيهاء ولا يخطر ببالهم؛ وإن خحطر 
قبّحوه ولم يطلبوه» وهو أقبح من الزنى في القبل ودبرالمرأة» وقبل المرأة يحل لغير 
زانيه بالتروج أو التسريء والدبر لا وجه لحله. وعن محاهد: «لو اغتسل اللائط 
بكلّ قطرة نزلت من السماء وكلّ قطرة من الأرض لم يزل نحسا»» أراد المبالغة» 
لأ تابه زول بالاغتسآل» وإنّ غسله لا يحطغنة الإنى وكلٌ قطرة تا 
اغتسل به سيك إن اغتسل بلا توبة» وَلَكِنّ السحاق وسائر الزنى كذلك» فلعلّه 
أراد أدّ حدث الحناية لا يرتفع عنه بالغسل إلا إن قادّم عنه التوبة من اللواطء 
وغيره ليس كذلك. 

«وإل مذي تاف شي يض نثوأ نما لكؤي ةبط 
0 يك ووأ اليل وَللْرَادوَل: لسرم 2 1 رايد وأ 
اضر 66 شُتَاسْلحِها و د إن طشيتر وم © و1 5 03 
ورا تعِدُونَ وَتصدُونَّ عسل لمن امويوه ناواو د 
نهولا هقر وَانظ روأ كك كان عَلبةُ المْسنٌَ© وَإِنكانَ 


١5‏ تيسير التفسير الآية : هم-لام 


ةدو > امنوأيالزمة أرْسِلت بو وطس ند رومأ اضرو ريت 
أَْدِِكََوَهوَس لاقي ©4 





«وإلى مين قبيلة “ميت باسم جدّها مدين بن إبراهيم خليل الله 
ها لا كما قيل اسم قرية» وَإِنّ التقدير: «وإلى أهل مدين»» لعدم الداعي إلى 
الحذف مع صحَّة الاستغناء عنهء كما في سائر القصص؛ وأيضا سمٌيت بلدتهم 
باسمه وسميت أولاده به» فليحمل على أولاده لأننّهم أنسبء وَقِيلَ: انسم ماء 
كانوا عليه. لأَخَاهُم شُعَيْبًا4 هو ابن ميكيل بن يشجر بن مدين , بن إبراهيم» 
وقِيل: شعيب بن تويب بن مدين» وقيل: شعيب بن ثيرون بن مدين» وبععض 
يقول: ”ميكائيل“» بدل ”ميكيل“ » وَقِيلَ: هو ابن يشجر بن لاوي بن يعقوب؛ 
وهو تصغير ” شعب > بفتح فإسكان اسم جبل؛ أو بكسر فإسكان وهو الطريق 
في الجبل؛ والصحيح أنّه مرتحل» وأسماء الأنبياء لا تصغر بعد الوضع؛ وأمّا قبله 
هكذا فجائز. 

ويقال: أمٌ ميكيل شي بنت لوط الكللا» وَقِيلَ: إسحاق هو يثروب بن عيفاء 
بن وسو بباعين موحّدتين بوزن جعفر- بن إسحاق بن إبراهيم» ويقال: هو 
أجمن بلاعكاز فإن حصن فعا :بعد ةلال الكل نبيء سالم من 
منفر» ومرض أيُوب بعد النبوءة. وشعيب بعث إلى أمّتين إلى مدين فأخذوا 
بالصيحة» وإلى الأيكة فأحذوا بعذاب يوم الظلةء وهو حديث موقوفء وقِيل: 
مرفوع وكلتا الأّين وعظت بوفاء الكيلء وَقِيلَ: أرسل إلى أصحاب الرس فهو 
إلى ثلاثة. ولا رسول إلى قوم فأهلكوا ثم إلى آخخرين فأهلكوا إلا شعيباء ويقال 
له: خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه» كما في رواية عن رسول الله ويل 


الآية : وم-لام (7) تفسير سورة الأعراف /ا١١‏ 





ولا يشكل على التسمية أنَّ غيره أيضا حسن المراحعة لقومه؛ لأنّ التكت لا 
تتزاحم؛ ووجه التسمية لا يوجبهاء ولعلَ له في حسن المراجعة زيادة على غيره» 
ولا يبعد أن يكون في المفضول شيء ليس ف الفاضل. 

طقال يا قوم ل ل حر فيلو 
بالتوحيد لأ لا وجه لعبادته إلا بعد توحيده ولأمّه قال: 9مَالَكُم من 
غَيْرة4 فكأنّه قال: قولوا لا إله إلا الله» وكأنسّهم قالوا: ذا ولاك #أفتقال: 
هقد جَآَنْكُم بَيّنَةٌ مّن رَبَكُمْ4 أي ستجيعكم ولا بد فكأنئها قد جاءت 
ولم يذكرها الله وََكَ في القرآن كما لم يذكر أكثر معجزات رسول الله وقوَق. 
(قصص) أوهي عصاموسى إذ قال له شعيب: حذ إحدى هؤلاء 
العصيّ فأذهاء فقال له شعيب: ردّها وحذ غيرهاء فردّها فتتناول الأحذ فما 
تناول إلا ياه سبع مرّات» فقال له شعيب: خذها فمضى بها لارعي فأكلت 
تثينا في مرعاهم كان يمنعهم» وهي عصا آدم» وإتخبنارة فووشدى: لياف أن غنم 
رعيك تلد كل واحدة ولدا أسود الرأس أبيض باقي الحسده فكان كذلك. كله 
وما أشبهه: 

وقوم شعيب عالمون به» وذلك قبل هلاكهم فذلك معجزة لهء وإرهاص 
أي تمهيد ‏ لرسالة موسىء وإن كان موسى اتّصّلَ بشعيب بعد هلاك قوم 
شعيب» فهي إرهاص فقط لموسى عليهما السلام. . ونفي المعتزلة الإرهاص باطل 
محجوج. وَقِيلَ: بِيّنته هو قوله: «أفوا الْكَيْل ..4 كأنه لما قال ما لم يقله 
أحد لزم أن يعلموا أذ ذلك من جنس ما يأتي من الله أو قوله: طِمَالَكُم من 
لو غَيرة4. 

«تأزقوا 4 العطف على «اعْبدُوا4: أو عَلَى «حَاءْكن والتفريع بالفاء 
عاطق كل. والمعجزة لا يلزم ذكرها في القرآن وهي موجودة؛ وَقِيلَ: هي 


1١18‏ كيين التفسيو الآية : هم -لام 





نفس شعيب» وهو خطأء وَقِيلَ: عصا موسى إذ أعطاه إِينَّاهَا شعيب وقتلت 
تعبانا في مرعى مهجور لأجله؛ وولادة غنمه الدرع ام ووقوع العصافي 
١‏ 

يد موسى سبع مرات مريدا لغيرها في ستء قلت: هذا تمهيد لرسالة موسى 
الكلتكلة » إذ نبوءته بعد ذلك لا معجزة لشعيبء إذ لا معارض له حينكذ يستظهر 
بذلك عليه» إلا أنه لا مانع من وقوع معجزة في غير محل المعارضة؛ على أنه 
تذكر لمن عارض قبل أو بعد ولا يصحٌ ما قيل: إن المعجزة لإأوْقُوً...4: ولا 
أنّها الموعظة» ولا أكه عط الربالة بلا معترو يدولا طهر منااقيل: إن تكليم 
الملائكة لمريم تمهيد لرسالة عيسى» ولا معجزة لزكرياء بل تفريع لها وتسهيل 
للأمر عليها. ‏ 7 

طالْكَيْلَ وَالْمِيرَان4 أَيِمُوهماء وكانوا يتقصونهما. 

دخل الشيخ يوسف بن إبراهيم الورجلاني في حجّه مدين فوقف على 
بائع ينقص فضربه ف قفاهء وقرأ الآية» فالتفت إليه» فقال: نزلت فينا وا لله 
يا مغربي ! . 
(صرف) و«الميزان مصدر ميمي» أي الكيل والوزن» وصمّ الكلام 
بلا حذفء ولا حاجة إلى جعل الميزان اسم آلة وردٌ الكيل إليه يتقدير 
مضاف أي آلة الكيل؛ أو بجعله بمعنى آلة الكيل ثم تذكرت أن في هود: 
طالْمِكْيَالَ وَالْمِيرَانَ4 (سورة هود: 84)» فناسب الآلة» لَكِنَّ المتعارف الأمر 
بإيفاء الكيل والوزن لا بإيفاء آلة الكيل والوزن» فالمكيال والميزان في سورة 
هود بالمعنى المصدري؛ فنقول: الكيل هنا على معنى المصدرء وكذا 
الميزان كالميعاد .معنى الوعد. 


طولا تخسر النّاس أَشيَآءَهُم» لا تنقصوا أمواههم بتحقيرهاء 


الآية : هم-لام (1) تفسير سورة الأعراف 115 





وبالأخذ من كل ما يباع أو من بعضه؛ وبالاحتيال لها والرشاء وبالغصب أو 
القهر على البيع بما لم يريدوا. ولا نُفسِدُوا في الأرْضٍ» بالشرك والمعاصي 
قٍِ حقّ الله وحق غيره طبَعْدَ إِصْلاَحِهَاك بعد إصلاح أمرهاء أو بعد إصلاح 
فيها بإزالة المفاسد بالأنبياء والشرائع. 

طِذَالِكُْ أي ما ذكر من عبادة | لله ومن الإيفاء والإتمام وترك البخس 
والإفساد لخَيْرٌ لكُم) أي نفع لكم في الدنيا بنماء الأموال» وأن تعرفوا 
بالوفاء فيكثر معاملوكم وقاصدوكم: وفي الآخرة بالثواب» أو أفضل 0 من 
غيره على اعتبار أنَّ فيما يفعلون مما يخالف الشرع فضلا دنيويا إإن كنتم 
مُومِنِينَ4 با جكت به ظهر لكم الخيريئّة» وهذا أولى من تقدير: «إن كنتم 
مريدين للإبمان فبادروا إليه»» وَقِِلَ: الإيمان لغوي أي إن كنتم مصدّقين لي 

ولا تَفْعْدُوا بكُلٌّ صِراط» في كلّ صراط؛ في كل طريق من طرق 
الأرض» وكانوا يقعدون في كل طريق أمكنهم؛ والمراد عموم السلب 
لتوعِدُونَ)4 حال؛ أي تخرّقون الناس بأخذ متاعهم وثيابهم والكس منهم؛ 
وكلّ ما ادكلوم + من السوءء كما دل عليه حذف النعاوة للعموم» فهذا أولى 

من أن ينازع تصد في «مّن آمَنَ» على أعمال «تصكؤة» من قوله: «وَتَصدُونَ 
عن ميل اللهمَنَ امَنَ بي أي من آمن بالله» أو بسبيل الله تطالبونه 
بالارتداد» ودوك مرخ أزاد الإيمان» ويقولون إن لم ترتدٌ عن الإيمان به أو إن 
آمنت :قتلتاك. 

وَتَبْعُوتََاك أي الصراط المعنويئَّة الي هي الديانة والمذكور قبل هي 

الصراط المحسة فذلك استخدام» وا إن رجعنا الضمير ل«سبيل» بحسب الظاهر 


١١‏ تيسير التفسير الآية : هم-لام 





ففيه استخدام أيضاء لأنّ السبيل المذكورة سبيل الله و«ها» لغيرهاء إلا أن 
يقال: «تبغون» مضمّن معنى تحعلون» أي تجعلون سبيل الله لعِوَجَاك ذات 
عوج؛ أو معوجّة؛ أي تنسبونها بالعوج» وتصفون للناس أنّها عوج أو تجعلون 
بدا عوجاء ومن عوجهم أنّهم يأخذون دراهم من دحل بلادهم غريباء 
ويقولون: إنّها زيوفء فيقطعونها فيأخذونها بنقصانء أو أعطوه بها زيوفا؛ 
ويجوز أن يراد لبكُلٌ صراط» طرق دين الحق» وعليه فسبيل الله ظاهر موضع 
المضمر, وأنّ كلّ مسألة منه طريق للحق» فهم محتهدون في المنع عن دين الله 
كل لسهادة كلما علموا يمري ايد خلى مسالة من مساقل دين | لله متغره 
عنهاء وكلّما رأوا أحدا يريد الإيمان بشعيب منعوه وخخوّفوه بالقتل أو غيره» 
وقالوا: إحذر أن يفتنك عن دينك فإنه أفضل من دينه» ولا ضعف في ذلك كما 
توهّم بعض أن المتعارف اكتفاؤهم .منعهم عن الإبمان» وذلك على طريق التمثيل 
كقوله تعالى: طِأَْعدَنَ لَهُْ صِرَاطَّكَ الستتفيو» (سورة الأعراف: )١8‏ . 

هوَاذكُرُوا إِذْ مم قبيلا4 أي اذكروا ذلك الوقت لنتذكروا الواقع فيه من 
القلّة العقبة بالكثرة» أو اذكروا الواقع إذ كنتم قايلا في عددكم وعدّتكم 
فَكثْرَكُم) فيهماء إلا أن ظاهر الخطاب لا يلائم ذكر العدّة أي الأسلحة والخيل 
كل الملائمة» والاقتصار على العدد أولى في التفسير, إن ذكر العدد في مقام 
الامتنان يشعر بأنّه كثر بحال يصلح من قرّة البدن والمال وما يحتاج إليه. ويروى 
أن مدين تزرّج بنت لوط فرمى الله البركة في نسلهاء وَقِبِلَ: إفلِيلاًه: في المال 
كثيرين فيهء أي موسرين. وَقِيل: «إقليلاً»: أذلّة فكثّركم بالعدد والعدّة. 

هوَانظُواً كيف كان عَاقِبَةٌ الْمُفْسِدِينَ4 قبلكم, ولا سيما من قرب 
منكم كقوم لوطه إذ رجموا بالحجارة وقابوا أرضا وبدنا ومالاء بتكذيبهم 
لرسولهم؛ لم لا تخافون أن تهلكوا مثلهم بتكذيبكم رسولكم ؟ . 


الآية : 4-44 (1) تفسير سورة الأعراف 5آظظ5 


جإوإن كان طائِقة سَكُم, َآمنوأ بالذي أُزْميلت به وطائفة» منكم طلم 
يُومنواً)» به به ارو انسظروا ها الكماره قالخطاب لهم فامراد بالصير 
لازمه وهو الانتظار حَتى يَحْكُمَ الله بَيَْنَاي «نا» واقعة :على المؤمدين 
والكافرين» فلا حاحة إلى تقدير وبينكم؛ وفي ذلك تغليب التكلّم على الخطاب 
بالنسبة إلى الكقار» وتغليب التكلم على الغيبة بالنسبة للمؤمنين. 


والآية وعد للمؤمنين وإيعاد للكافرين لأنّها تتضمّن نصر المؤمنين عليهم؛ 
ويجوز تفسير الصبر بظاهره والمخطاب به للمؤمنين والكقارء أي ليصبر المؤمنون 
على أذى الكقّارء والكفار على ما يسوؤهم من إمان من آمن منهم؛ وما تقدّم 
أولى لأنّ مساق الآية للنيّص إلى حكم الله عليهم بالهلاك» ويجوز أن يكون 
للمؤمنين لينالوا فضل الصبر ويظفروا بهلاك عدرّهم ظوَّهُوَ خَيْرُالْحَاكونَ» 
أشدُهم عدلا. وكأنّه قيل: بم أجابوا شعيبا إذ قال ذلك ؟ فقال: 


«5ل ألذكط اين أشتكيروأين هبو لاما 
ملم ولو يكال ولخدا كين © قد عد 
00 يلك بَعْدَِدْيتِنا أن وميك أن نوها إل 


206 ع 


أله نوم ناكل وعلاع أ 56 اويل ويا 
يرا تَ عي اقيق © ونا 1 لوقه د إن يبَسَشْوْ شعني 
برو لد هابص أذ دايعرجغيقٌ© ين 
كدو اشيبا كال انها 02 ولعَتْهٌُ 
يفَو لد لعفو سل ود وتو إحكُرْ كيف ءا بواعل قور 


١"‏ تيسير النَفسَير الآية : 44-مو 


كيو © 4 





مقا ا كان 5 ع 


طِقَالَ آلْمَلةُ لين أستَكْبَرُوا بن قَْبِي» عن الإيمان نْخْرِجسَّكَ 
َاشْعَيْبْ وَالذِينَ اموي بالله ووحدانيسّته ِمَعَكَ» متعلّق بطاسره لا 
ب«تخرج» «إين قريجنا4 مدين وبينها وبين مصر ثمانية مراحل؛ ومو أنّها 
ميت باسم مدين بن إبراهيم أرسل شعيب إلى أهل مدين وإلى أهل الأيكة؛ 
وهي قرب مدين. 

أو لْمَعُودُنَ4 لم يقولوا: أو لنعيدئكم كما هو الموافق لقوله: 
طلنحْرِحَسكَ)4 لأنّ مرادهم أن يعودوا اختيارا ولو بكرهء لا أن يعودوا بالإجبار 
ظفي مِلْعِنَاك4 مله الإشراك بالله والمنكرات الي يفعلونهاء أي: أو لتصيرد» 
والصيرورة إلى الشيء شاملة لأن لا يكون الصائر إليه فيه قبل ذلك كما هو 
شأن شعيبء فإِنّ الأنبياء لا يعصون قبل النبوءة ولا بعدها إلا ما يعد عصيانا في 
حقّهِم؛ وشاملة لأن يكونوا فيه قبل الانصراف عنه؛ م يرجع إليه كما هو شأن 
من آمن به من قومه. 

ويبعد أن يكون الخطاب في «تَعُودَُ» لقومه فقط فيكون العود على 
ظاهزه إل أن ني هذا خطابين لفريقين كلٌ على ححدة» ولا بأس بذلك» فهو 
ك2 تعالى: طإيوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا واسسْتَغِْرِي لِذَنبكٍ#(سورة يوسف: 08 
إلا أنّه لا يناسبه كل المناسبة قوله: قل وَأ كنا كارين» بذ لم يقل على 
هذا الوجه: «أو لو كانوا كارهين»» والجواب أنسّه مناسب جدّاء إذ المؤمنون 
معه كيّدٍ واحدة يهمّه ما يهمّهم؛ ويهمّهم ما يهمّه فهذه نككّة «أوَلَوْ كناك 
يادخال نفسه معهمء وأمّا إذا قلنا: الخطاب في «تَعُودُنٌ» له وهم فلا خفاء في 
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دخوله أيضا في قوله: جو لَوْ كسا كارِهِينَ». 

ويجوز أن يكونوا توهَّموا من حاله قبل الإرسال إليهم أنّه على دينهم ولو 
كان قد يأمرهم وينهاهم» فقالوا: لتعودث تت وقوملك كما كسم عسو جبل» أو 
أدرجوه مع قومه تغليبا لهم عليه مع علمهم بأنسّه م يكن قط على دينهدم أو 
أوهموا العامة أنّه كان على دينهم قبل. و«في» بمعنى إلى» أو للظرفينّة» وفيها 
مبالغة بأن تكون ملّنهم كظرف لشعيب ومن آمن به في التمكّن فيهاء والتقدير 
أنعود فيها لو لم نكن كارهين ولو كنا كارهين؛ بالعطف على محذوف كما 
رأيت» وهذا أولى من تقدير: «أتعيدونتا فيها» وتقدير العود أو الإعادة؛ إِمّا 
بحاراة هم كأنّه كان فيها مع علمه أنّه لم يكن فيها إذ خخاطبوه خخطاب الكائن 
فيهاء وما بحاراة لتومّمهم أشّه كان فيهاء أو بحاراة لإيهامهم العامّة» وإِمّا تفسير 
له مطلق الصيرورة» وليس يحل له إيهامهم أو إيهام العامّة أنه كان عليه فليس 
موهماء ولكن بحاراة لَفظِمّة. والاستفهام تعحّب 

ويجوز أن يعتبروا على ما عندهم أنّه لو شاء لكفر فحكموا بحكم من كان 
قبل في الكقر» .كما أن من افائر أن يكون الكترا” في الاسسلام لي رمياتهم بعد 
بلوغهم: فقال الله وَك: ليُحْرِجُونَهُم من الدنُور إلَى لمات (سورة 
البقرة: ه10) في أحد أوجه؛ أو عير بالعود لمشاكلة الخروج من القرية؛ أي ليكن 
منكم الخروج من قريتنا أو عودكم إليها كائنين في ملدنا. 

طق ترشن قطعنا من عند أنفسنا إلى أ حك مفعول هه وإن 
قلنا: «افترينا افتراء» فجعل « كَنْب)» مكان «افتزاء» فمفعول مطلقء لَمَّا كان 


-١‏ في نسخحة (ج) أن يكون الكفار. تأمّل. 
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على معنى جواب الشرط كان في معنى الاستقبال» فإ لافتزاء لم يككن وإنما 
يكون بعد ذلك إن عادوا في ملّنهم كما قال: «إن عدا في مِلتكم4. و«قد» 
لتقريب الماضي من الحال؛ أو لتحقيق؛ أي: افتزينا الآن إن هممنا بالعود» أو 
تحقق العود لبعد إِذْ نجنا لله مها بعدم الكون فيها قط كما هو حال 
شعيب ومن آمن قبل البلوغ أو معهء أو بالخروج منها بعد الكون فيها كما هو 
شأن من آمن من قومه بعد الكفر. مقتضى الظاهر: «بعد إذ خرحنا منها» 
على طريق التعجّب من ذلك» ووجهه زيادة قبح الردّة على قبح الإشراك الأوّل» 
أن امرتةٌ قدابان:لهعيين للق تحقيقا أودحكما فكيف يكذي تفسةاء:. 

وما يَكُونُ َناك ما ينبغي لناء أو ما د يصحٌ لنا إن تَعُودَ فِيهًآ إل أن 
يشَآءَ الله ستاك أن نعود فيها أو إلا أن يشاء الله حذلا لنا. 
(أصول الديرت) فالله وك أراد كفر الكافر وشاء كفره» والآية دليل 
على ذلك ولا يقع في ملكه ما لا يريده» لأنّ ذلك عجز وروج عن الملك» 
وَلَمّا منعت المعتزلة إرادة الله الكفر قالوا: أراد حسم طمعهم في العود بتعليقه.بما 
هو غير ممكن» وهو إرادة الله كفر الكافر» وذلك تعسّفء ألا ترى إلى قول 
إبراهيم الوكلا : #وَاحشبني وَبَبِي أن تَعْبدَ الصنام» (سورة إبراهيم: 037030 
وقول سيدا محمّد مَيّق: «يا مقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك»”"» وقول 
يوسف الظْلدة : «إتوَفَنِي مُسلِمًا) (سورة يوسف: »)٠١١‏ وأيضا إذا كان الله هو 
ّي منها تَبيّنَ أنه هو امريد لعدم التنجية منهاء فذلك مشيئة وإرادة لها منه 
في حقّ من كان عليها. ومصدر «يَشَاء» ظرف» أي إلا وقت مشيئة الله أو 


١-رواه‏ الترمذي ف كتاب الدعوات» (40)»: رقم 51717 مع زيادة في آخره. من 
حديث أُمّ سلمة. 
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شبه الظرفء أي في حال من الأحوال إلا في حال أن يشاء |لله» أو مقدّر بالباء 


أي إلا عشيعة الله. 


«وّسع سنا كل شي ْم تميسيز عن الفاعل» أي وسع علمه كل 
عية) تهوعنالم بأسوالنا وأحوالكي فيحازي كلاً مما يستحقه طعَلَى أله 
تَوَكلْنَا4 في أن يثبّّتنا على التوحيد والعمل الصالحء أو ينجّينا من القوم 
الظلين هرم أفتّح4 أحكم ميسن معشر امومين وبين َي وهم 
المشركون بأن تنصرنا عليهم وتهلكهم, أو ريّنا أظهر للناس أن الحقّ معنا لا 
معهم وعلى كل حال يكون هذا إعراضا منه عنهم إذ أيس من إمانهم؛ وكل 
من ذلك عدل من الله كما قال: بالْحقّ وَأنت خَيْرُ) أي أعظم أو أشدٌ 
«الْفَاتِحِينَ) الحاكمين أو المظهرين. 
(لغة) و قبل: افيح منى لمكم والتضاء لغة يرفيلد لغة صرلةة 
ووجه ذلك أن الحاكم يفتح مواضع الحق ويظهرهاء وعن عن ابن عبّاس: «ما كنت 
أدري ما قوله: هرسا أفمَمْ» حنّى سمعت ابئة ذي يزن وقد حرى بيني 
وبينها كلام؛ فقالت: أفاتحكء؛ أي أقاضيك». 

أعاديذا رطان فعمر والفلكيف, فدقرى غير والوندرة نجه 
فسكنوهاء وقبورهم غربي الكعبة بين دار الندوة وباب سهم؛ وعن ابن 
عَبّاس: «في المسجد الحرام قبران فقط: قبر إسماعيل في الحجر» وقبر شعيب 
مقابل الحجر الأسود». 

طوَقَالَ الْمَاةُالذِينَ كَفَرُوا من قَوِْيكِ كان هذا بالواو للعطف على «قَالَ 
الْمَق الأوّل» أو على «قَالَ 3 لو...»» وهؤلاء الملا هم المذكورون» لأنّ ذلك 
معرفة أعيدت معرفة؛ ولا دليل على غيرها ولو احتمل أننّهم آخمرون دون 
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الأرّلين في المرتبة واسطة بينهم وبين العامّة» ذكرهم في الضلال وثانيا في 
إضلاهم غيرهم؛ لأنّ الإضلال بعد الضلال» وأظهر لبعد الأوّل وللكان اللبس. 
لين إتبَعمَم , يباك ف دينه وتركتم دينكم؛ ومعلوم أن اتبَاع دينه ترك 
لدينهم لتضادّهما فلو اتبَعره إلا في قليل كانوا غير تابعين لهء إلا إن كان ما 
يجوز تركه فذلك من شرعه» إلا إن كان تركهم ا تحليلا يما حرم أو تحربما 
لِمًا حل فليسوا بتابعين «إتّكم, إذَايكُ هي «إذ» الساكنة المعوّض تتوينها عن 
جملة فتحتء أو هي «إذ» الي ضَ حرف 9 اب؛ أو «إذل» الشرطيمّة بالألف 
بعد الذال» حذفت الجملة المضافة هي إليها وعرّضت التنوين؛ والمراد إذ 
اتبَعتم» أو إذا اتبعتم لْخَاسِرُون4 فيما كان لكم من التطفيف وأعحذ 
الأموال من الناس بالبخس والمكس» وقطع الطريقء أو إلّخَاسِرُونَ4: في 
دينكم من عبادة غير | لله وزعم بعض أن المعنى خحاسرون في الدين أو في الدنياء 
وفيه أنّهم لا يرحون الآخرة. 

فاَحَدَتَهُمْ الرجْقَة4 تحرّك الأرض الشديد, وف موضع آخر: طوَأحَدَتٍ 
الزين ظَلْمُوا الصّبْحة4 (سورة هود: 44)) وفي آخر: طفَأَحَلَتَهُمْ الصّيِْحَة4 
(سورة الححر: 4" وكلٌ واحد سبب كاف ف إهلاكهم جمعهم الله ويك , 
فيستفاد من موضع ما لا يستفاد من موضع آخخرء أو أسند الإهلاك إلى السبب 
الأرّل وهي الصيحة أو الرحفة في موضع؛ وإلى الثاني ف موضع. 
(قصص) صاح بهم جبريل قثا من السماء وأرسل الله كن من جهنم 
حرا فأخذ بأنفاسهم» فدخلوا الأسراب فوجدوها أشد حرًا من غيرهاء وخرجوا 


١-لعله:‏ «وق موضع آخر: طَفَحَدَهُم عَذَابُ يوم الظلّة» كما يدل غلينة مايأتي في 


نسحة (أ). 
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إلى صحراء فبعث | لله عليهم سحابة تحتها ريح طيّبة فاجتمعوا تحتها ذكورهم 
وإناثهم وصغارهم وكبارهم» فأهبها الله عليهم ناراء ورجفت الأرض من 
تحتهم؛ وصاح جبريل من فوقهم فصاروا رماداء وروي أتّهِم حبس الله عنهم 
الريح سبعة أَيسَام ثم سلّط عليهم الح وذكر بعض أن أهل مدين هلكوا 
بالصيحة وأهل الأيكة بالظلة وكلٌّ منهم على يد شعيب» وكان ملوك مدين أبو 
جاد» وهوز» وحطي وكلمن» و سعفض» وقرشت» وملكهم يوم الظلة كلمن. 

«إفأصْبَحُوا4 أي صارواء أو الإصباح ما قبل الزوال من الضحى «إفي 
دَارِهِم4 مدينتهم ولذلك أفرد الدار؛ أو الإضافة للجنس أي ف ديارهم كما 
صرح به في موضع آخمر ظجَائِوِينَ» منحدين على ركبهم «الذيينَ كَدْبُوا 

شُعَيْبًا)4 مبتدأ خبره قوله: «(كأن لم يَغنَوا فياك كأن لم يلبشوا فيهاء يقال: 
غَنِيَ في المكان بكسر النون يغتى بفتحها أقام فيه طويلاء أهلكهمالله 
واستأصلهم حتّى كأنئّه لم يكونوا فيها طالذِينَ كَدَبُوا شُعَيْبًا كانوا هُمْ 
اَْاِينَ) في دنياهم ودينهم إذ لم يتتبعوا شعيباء وهذا إبطال لِمّا زعموا أن 
الخسران في متابعته: أكد بالموصول وصلته» وذكن شعيب وبتليضي فورقوله: 
كانوا هم امن وضمير الفصل كقولك: إنما الخاسروة الذين كذيوا 
شعيباء لا شعيب ومن آمن به فإنهم الرابحون» وأجيز أن يكون «الذِينَ» بدلا 
عن وان 7 «كانواً» حالا بلا تقدير «لقد» أو بتقديره. 


إلى عَنَهُم4 أعرض شعيب عنهم إذ م يبق فيهم حس» ولترول 
السخط عليهم؛ وهو غير مردود طوَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَد ابتكم رسَالآتِ ري 
وَتَصسَحْت لَكُم فلم تقبلواء قاله تأسّما عليهم: على طريقة طبع البشر ولو كانوا 
أشقياء» اشتدّ حزنه إذ كانوا قومهء قال ذلك كأننّه يخاطبهم أو خاطبهم وهم 
موتى: كما خاطب سيّدنا محمّد في أصحاب القليب وسمعوه. وَقِيلَ: قال شعيب 
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اللي ذلك قبل هلاكهم: ولا تلائمه الفاء بعدُ. ثم أتكر على نفسه وسلها 
بأنّهم احتاروا الحلاك لأنفسهم؛ وظهور قضاء الله عليهم الذي لا يردٌ نزل بهم 
فقال: ظفكيْف ءَاسَى4 أحزن حزنا شديداء وهذا استفهام تعجّب من نفسه أو 
إنكار للياقة حزنه عليهم» والفاء سببيّة لتمام الإبلاغ والنصحء ويجوز أن يكون 
قوله: 5 َم لد ابََعَْكُم...4 غير حزن شديد بل اعتذار. «فكيف» استفهام 
إنكارء أي لا آسى طعَلى قَوْم كافِرِين» قضى الله كفرهم فكفروا. 

وأخبر الله وِبْقَ أن سمّته إهلاك المكذبين قبل * شعيب وبعده فقال 
تحذيرا لقريش: 

«ومَآرسَلَله يد مَك لهذ لهل الهم 
يتطق © عست ص لَه لْلَسَتة حَوَا عَمَواوَعا لأ مد صَىّ62ا 
مواد وَلْمَدْيصُم يَمْتَدوَهْ لايش ترود ©4 

سكّة الله يه التضبيق والتوسعة قبل إهلاك الأمم 
وَمَآ أَرْسَلنَا في قَرْيَةِ)ه المراد: ب مجتمع القوم ولو في البدو» لَكِنَّ نيء البددو 

يكون من قرية» أو المراد خلاف البدو, لأنّه لا يكون إلا من أهل القرى» 
حو ل مز حي و ا ان تخال: 
رك / آذ أهْلَ القر رَى4ك ب«ال» العهديّة طمن تبيء» فكذيو 6“ أو من نبيء 
كديا أو عدر «إن كدج بعد اقوله: «الضراء4» 0 أخذنآ أَهْلَّهًا 
ِالبَأسَاء4 شدّة الفقر إوَالضرّاء4 امرض وغيره من المضرّات» قاله الزجّاج؛ 
وَقِيلَ: البأساء في البدن والضرّاء في المال» وكل ذلك من السرور وهو الفرح؛ 
والمضرّة» فإن حالة تسر وحالة تضرٌ «لَعَلَهُمْ يضر ا عُون» يتذللون» 
والأصل: «يتضرعون». 
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2 مَبَدلَنا مَكَانَ السمَِّةِك الفعلة السيّئة» أو الحال السيّكة من البأساء 
والضرًاء لالْحَسَنة4 الفعلة الحسنة» والحال الحسنة» كالخصب والصحّة» 
ودمكان» ظرف ود«ِالْحَسَنَةه مفعول به على تضمين بدل معنى أثبت» 
واعختاروا أنّهما مفعولان» والمأخوذة الحسنة ومكان السيّئة المتزوك. 

طحتىا عقوي كثروا عددا وعدَّة ومالاء و«حتى» حرف ابتداء داحلة 
على_الماضي غير حارة» وغير مقدَّر بعدها «أن» «إوقالُو ١‏ قَدْ مْس ءَابَآءنا 
لضَرَاءٌ وَالسسرَآءُ4 هكذا عادة الزمان» وليست الضرّاء [على زعمهم] عقوبة 
على عدم متابعة من يُأمركم بترك دينكم فائيتوا على دينكم, وأمّا المؤمن 
فيُثبت الضرّاءَ والسرّاء عقابا من الله وثوابا وابتلاء» قال: 

ثمانية عمِّت بأسبابها الورى فكلامرىء لا بد يلقى الثمانية 
سرور وحزن واحتماع وفرقة ١‏ وعسر ويسرء ثم سقم وعافية 
طفاخَذنَاهُم) أهلكناهم «إبَْتَة)» فجأة وذلك أعظم حسرة» والعطف 
على «قالوا» أو على محذوفء أي واستمرُوا على الكفر فأخذناهم بغتة وهم 
لا يَشعُرُونَ» بأنّ الله يأعذهم» وذلك أعظم ما يكون إذ جاءهم العذاب وقت 
انتظار السرّاء أو فيها. 
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الترغيب بالإمان لنربادة امحخس والترهيب من اكز« العزاب البكس 


ولو أن أل لقرَى» هم أهل القرى في قوله: «إوّمَآ أَرْسَلْا فِي كَرْيَةٍ 
من تبِيء» أي المكذيين بدليل قوله: طءَامنُوأ» بالله ورسله وَقِبِلَ: أهل 
القرك أهل مككة وما حولها على أن «ال» للعهد الخارجي» فيكون [التقدير] أنذِرٌ 
أهل القرى المذكورة لمكذّبة بما أوقع بالمكذبين قبلهم ولا دليل على هذا 
الخصوصء وَقِيلَ: «ال» لجنس القرى المرسل إليها اتقو تركوا الإشراك 
والمعصية لفَتَحْتَا وسّعنا عليه يَرَكَاتٍ من السّمَّاء والآرْض» بركات 
السماء: المطرء وبركات الأرض: النبات والثمار» وتصحيح الأبدان فيهاء 
وتطييب هوائها والسلامة» وتأُر الأنعام والحيوانات بنباتهاء وبل دا 
يقال: بركات السماء والأرض: النفع العام من كل حانب الذي جعله الله في 
الأشياء المسّمَاويئّة والأرضيّة» كالماء وطيب الأرض وحرارة الشمس والأرض 
والبرودة :وخر ذلك 
(بلاغة)» 2 والفتح استعارة أَصلِيمّة اشتق منها تبعيئّة» والجامع: سهولة 
النناول» أو بحاز مرسل كذلك أصلي فتتبعي لعلاقة اللزوم» أو التسبتّب. 

وقد شاهدنا الفتح لمن لم يؤمن ولم يتّى وسمعنا به وأيضا قال الله صَبْنَ: 
طقَلمًا َسُوأ مَا ذكُرُوا به فعَحْنَا عَلَيِهِم, اراب كر شيء. ..#(سورة الأنعام: 5 4) 
الجواب أن المراد بفتح البركات فتحها عليهم منتفعين بها لدينهم ودنياهم» 
شاكرين بها غير معاقبين عليهاء [قلت:] أمّا لمن لم يؤمن ولم يتكّق فغير بركات 
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بل انتقام بعد هذا ما ظهر ليء وَقِل: المراد آمنوا من أَوَّل الأمرء وَقِيلَ: المراد 
دوام البركة أو زيادتهاء وهما قولان منقوضان. 

«ولكن كَذُْوأ4 رسله وكتبه وعصواء واكتفى بالتكذيب عن تفي 
التقوى لأنَّ التكذيب يوجب نفي التقوىء ولأننّه أعظم من ترك التقوى 
«فأَخَذْنَاهُم4 حال السرّاء مطمئشّين للسرّاء لا يخطر ببالهم العذاب» أو حال 
الضرّاء منتظرين للسرّاءء وهو أَشَدٌ ما يكون إذ جاءهم السوء حيث انعظروا 
الخير» فإ قولهم: «قذ معنا الصّرَاءٌ والسسّرَاك» يرجع إلى العموم 
والاحتمال» ولو حص قوله تعالى: ضَ يَدَلْنَا مَكَانَ السّيّعَةٍ الْحَسَنَة4 بحالة 
السراء» ويقوي استشعار الضرّاء أنّها أنسّب بقوهم: أثبتوا على دينكم فإن 
هذه الضرًاء ليست لمخالفتنا من يدعونا إلى غيره. 

واعتبر بعضهم «إثمٌ يَدَلْنَاء ..4 فأوجب أن الأخذ في السرّاى وهنا الأحذ 
والأحذ المذكور في قوله تعالى: «إفأحذتاهُم بَغَْهَ وَهُمْ لا يَشْرُونَ4 واحد لا 
جدب ولا قحطء لأنّهما قَدْ رَالاَ بتبديل الحسنة مكان السيّئّة؛ وحمل الأَوّل 
على الأخروي والثاني على الدنيوي أو بالعكس بَعِيدٌ. «إبمًا كانوأ يكْسيبُون» 
بكونهم يكسبون الشرك والمعاصيء أو بما كانوا يكسبونه من ذلك. 

<ِأكأمِنَ أَهْلٌ الْقرَى4 أي أحسب أهل القرى أعماهم المنّييمّة منجية لهم 
من العذاب» أو مباحة» فأمنواء والاستفهام إنكار للياقة أمنهم وقِيل: لقن وقوع 
أمنهم مكر الله ولا يخفى ضعفه» لأننّه لا يخفى أمنهم؛ وقد قال الله َيَل: 
لفلا يَامنُ م مَكْرَ الله إلا القَوْمُ الْحَاسرُونَ4. لإأن ييَاتيَهُم يَأْسُتَا أي عذابناء 
وَلّمّا لم يتقدّم ذكر أهل القرى الآن أظهر فقال: ظأَفَأَمِنَ4» وامهمزة داخلة 
على حسب أهل القرى» وهو المعطوف عليه بالفاءء أو المحهمزة مِمَّا بعد الفاء 
لكمال صدرهاء والمعطوف عليه بالفاء «إأحدناهُم يَغْمَة والفاء لمطلق 
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المزتيب» كأنّه قيل: أَبَعْدَ أخذيناهم أينَ أهل القرى أن يأتيهم بأسنا؟ . مأب ياتا 
أي ليلا وقت البيات» وهو ظرف» كما أن «ضّحّى» ظرفء أو بائتين؛ أو 
ذوي بيات؛ أو مفعول مطلق على أن الإنيان تبييت» وهو الإهلاك ليلا كما 
يقال: بيّتهم العدوٌ فيجوز أن يكون المعنى: ذوي تنبييتء أو مبيّتين على 
الحاليّة» أو مبيمّتا على إسناد التبييت للبأس» لِوَهُعَ نَايَمُونَ4 حال من المهاىء 
أو من المستر في «بيّان» على اعتبار مبيسّناء أو مبيّسين» فأحاز الكوفيتٌون 
استتار الضمير في المصدر. 

أُوآينَ أَهْلُ اله رَك» أظهرٌ لزيادة الإيضاح في التقريع أن يَاتِيهُم يَأسُنَا 
ضّحَى)4 أي الضحى الأوّل» وهو شباب اليوم. 
(لغة) وأوقات النهار: الدرورء والبزوغ؛ والضحىء والغزالة» 
وال هاجرة» والزوال» والدلوكء والعصرء والأصيلء والصنوتء والحدور» 
والغروب؛ ويقال: البكورء والشروقء والإشراق» والراد» والضحى الأكبر» 
والمنوع؛ والمهاجرة» والأصيل» والعصرء والطفل؛ والحدور» والغروب. 

وهم يَعْبُونَ) غير مستعاين لما ينفعهم لأَفَأمنواً تراط الوآق 
للموجودين في عصره و المكذبين المرادين في قوله: دين أ َهْلَ الْقَرَى» لا 
لعموم القرى في قوله: «إوكوَ أن أَهْلَ الى فهذا تقرير لقوله: لإأدأينَ» جمعا 
بعد تفريق» زيادة للتحذير» فلم يكن العطفء لأنّ المقرّر به مقرون بالفاء. 

ومكر ا لله: استدراجه تاه بالنعمة والصحَّة» فلا يشكرون بل يفسقون 
فيأخنهم؛ ولا ينسب إلى الله إلا مشاكلة كما هنا في قول بعض؛ والصحيح 
أنّهِ يحوز نسبته إليه وْنَ ولو بلا مشاكلة» وعلى كل يكون بحازاء كال وانظيية 
ياظهار امخبوب وإخفاء المكروه» فلفظ «مكر» استعارة تمثياينّة إذ شبّه بجموع 
أشياء هي إظهار الإنعام عليهم وقصدهم بالسوء وإيقاعه؛ مجموع أشياء هي 
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(أصول الديرن) ومن مكر الله من الكبائر» كما رواه ابن مسعود 
وابن عبّاس مرفوعاء وروي أنّه كفرٌ .معنى أنه كفر فسق لا شرك» وإن نوى 
أنّه لا يقدر على الانتقام منه فشرك. والأمن: الاسترسال في المعاصي اتُكالا 
على عفو ا لله. 

قيل: هنا محذوف تقديره: «لَمّا أمنوا خسروا»» فعطف عليه بالفاء في قوله 
بك : إقلاً يَامَنْ مَكْرَ أ لله إلا الْقَومُ الْخَاسِرُونَ)4 والأولى أذ الفاء في جواب 
«إذا»» أي إذا تَبَينّنَ ذلك» أو إذا كان الأمن في غاية القبح فلا يأمن» وقرن 
بهاذ وَلوا صلم خرظا دق انه الح قل دهن كذ عليه وَقِيِلَ: تفريع على 
محذوفء أي فلمًا أمنوا حسروا لإقلا امن مَكْرَ َل إلا لقَوْمُ لْحَاسِرُون»» 
وعبارة بعض أنّها للدنبيه على تعقيب العذاب أَسْنَ مكر الله تعالى» ويقال: هي 
تعليل ما يفهمه الكلام من ذم الأمن وخسرانهم لمصالحهم الأُخرَوِيئّة لشركهم 
ومعاصيهم؛ وبترك استعمال عقوم في إدراك الحق. 
َم يَهْدِ للذينَ يَِنُونَ رض مِن' بَعْدٍ أَهلِهَا يخلفونهم في ديارهم 
وغيرهاء وهم المشركون عموماء أو أهل مَكّة ومن يليهم» واستعار للخلف 
«ترث» لتمكنهم كن الزا رق بلا نزاع للميّت» وضمن («يَهْلِ» معنى: يَبَين) 
ومفعوله محذوفء تقديره: «الصراطً المستقيم»» وفاعله ضمير ما ذكرء أي ما 
جرى للأمم أو فاعله ضمير الهدى أو المصدر من جواب لو في قوله: «إأن» 
أن الشأن «لو نَسَآء) إصابّهم بذنوبهم ظأَصبَْاهُم بذنوبهم» أي أَوْلَمْ يهد 
أي يُبَيّن للذين يرثون الأرض من بعد أهلها صراطا مستقيماء أو عاقبة سوء 
إصابتناهم بذنوبهم لو نشاء أو لا مفعول ل«يَهْدِ». أي أولم يفعل الهداية 
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هم ؟, أو ضمن معنى اللازم؛ أي أولم يُتَبيّن لهم أننّه لو نشاء؟؛ أو فاعل 
ييه ضعير يعد إل للهووآن لو تطاك) مقعول مه على معد : أولم يبَيّن 
الله لهم أن لو نشاء؟» وعلى تقدير معطوف عليه بين الهمزة والعاطف يقال: 
أغفلوا ولح يهد لهم ؟» وإن جعلنا فاعل (يَهُدِ» ضميرًا لله قدّرنا: أَخذَلَهُم الله 
ولم يهد لهم ؟ أي هداية عصمة. 


طوتطْبَعْ على قُلُوبهْ4 نربط عليها بالخذلان عطف على نخذهم »أو 
داهم أو يتفلوة عن لغدابة؛ أو لا يهتدون» أو عن العأمّل والتفكرء » وتطيع» 
إلا أنه يس كل كافر في عنوان الطبع» ل يه بالطيع فلا يوسن إلا أ قوله: 
ظقَهُم لآ يَسْمَعُونَ4 ينائي العطف على «أَصَّبْنا» لأنّ معناه: سماع تَفهٌى فهو 
يدل على نهم مطبوع على قلوبهم» لأنّ المراد استمرار هذا الحال» وذلك طبع» 
قال الله تعالى: «كَدَالِكَ يَطْبّعُ الله عَلَى قُلُوب الْكَافِِينَ» وقال: قَمًا كانواً 
لِيُومنوأ» وإدامة الطبع لا تصلح عقابا للكافرين» وليس العطف على 
«أْصبْتاهُم) يمعنى الصييهم لأنّ الإصابة منفيئّة ب«لَوُ»» والطبع غير شي بل 
ثابت» إلا أن يراد الطبع على القلب حتى لا تسمع الأذنان الأحبار» فهذا منفيٌ» 
فيجوز عطفه على «أَصَّبْنا). هم لاي م2 يَسْمَعُونَ) سماع تديرء أو لا يسمعون 
أخبار الأمم ولا يتصدّون لسماعهاء ويهريون عن سماعها. 

«تلك الْقُرَى4 أي قرى الأهل المذكورين في قوله: «إين' بَعْدٍ هلها أو 
القرى المعهودة» أي قرى الأمم المذكورين: قوم نوح وقوم هود وقوم صالح 
وقوم لوطء و«القرى» تابع لتلك» والخبر قوله: تفص عَلَنِكَ)4 يا محمّد طمن 
أنَآئِهًا4 أو «القرى» خبر أفاد بالحال» وهي لقص فإنَّ كونها قرى لا 
يجهل» كما تقول: هذا زيد عالماء لمن علم زيدا أو جهل أنّه عالم» أو ذلك خبر 
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إن أفاد أوَهُما بثانيهماء كما تقول لمن علم زيدا: هذا زيد عالم؛ تفيده بأنّه 
عالم؛ وإن جعلنا «ال» في القرى للكمال فقد أفادء سواء حملق | لقص 4 حالا 
أو خبراء وجعلنا «الْقرَى» تابعا أو خبرا. والمراد بدِأنَائَِا»ِ أخبار أهلها؛ ولم 
يذكر أهلهاء لأنَّ إهلاكها إهلاك لأهلها وزيادة» فهو أفظع. وحكمة القصّ 
لأحواههم مع الاستتصال دفعة أهول للكفرة؛ وفيه تسلية رسول الله يوق 
وتحذير قومه من أن ينزل عليهم مثل ما نزل على من قبلهم. و«إنق ص ععنى 
قصصناء أو سنقص في السور الأخرى ما لم نقصّ هنا. 

«إوكقنذ جَاءَتَهُمُ هُمْ رُسُلُهُم ِالبِياتِ» المعجزات الواضحة الدَّالة على صحّة 
رسالتهي. فس الأبلا فق الاتعلة لجسب السو و بزل لوز لوال بات 
متعدّدة ولبعض الرسل أكثر من بعضء تقول: باع القوم دوابّهم ولبعض دابّة 
ولبعض اثنتان ولبعض أكثر. 

ما كانُوأ4 بعد بحيء رسلهم بها «إليُوونوا بمَا كَدْبسُوأ4 من التوحيد 
ولوازئة الكرفكم قنك قعله أو تر كط واللعظ والحشلاب :والشؤاي وَالفقنات 
طمن قَبْل) قبل بحيء رسلهم بعين ما كذَّبوا به ونحوه قبل المجيءء وقد كانوا 
يسمعون من بقايا من قبلهم قبل بحيء رسلهم,؛ ولم يجعل في الآية الحسدٌ لانتفاء 
إعانهم» فلعانهم منتف إلى موتهم فما آمنوا قط» ولن يؤمنوا إلى الموت. 


أو لإقَمَا كَانوا لِيُومِنوا» في بقيّة أعمارهم يما كدَّبنُوا به قبل هذه 
البقيّة» وبعد بجيء الرسلء ففي هذا الوحه لم يذكر عدم إكانهم قبل بجيء 
الرسل إلا باللقام» وبقوله: تِلْكَ الْقَُرَى)» وأمّا قوله: إقمًا كَانُوا 
يُومِنوا4 فلا يلزم منه انتفاء الإيمان قبل ألا ترى أن اليهود آمنوا برسول 
الله هي وَلَمّا جاء كفروا به ؟ . 
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وى الرابط محذوف لظهور المعنى» وقد جر الموصول بما جر به» 
ولكن لم يتحدٌ امتعّق وتقديره: ما كذبوا بهء ويجوز تقديره منصوباء أي بما 
كدوزة اها كرو جوز أن تكون مُصدَرِيٌة بسبب تكذيبهم هما سمعوا به 
قبل بحيء الرسل؛ ويجوز أن يكون المكدّب به واحداء كقوله تعالى: «إولو ردُواً 
لَعَادُوأ#(سورة الأنعام: 1) وذلك جميع الشرائع؛ وقيل ضمير «كَدَبُو» لأسلافهم» 
وفيه تفكيك الضمائر بلا قرينة معيّنة «إكَذَاِكَ»4 الطبع المذكور على قلوب 
أهل القرى يطب الله عَلَى قُلُوبِ ِلْكَافِِينَ) الحائين بعدهم أو يطبع على 
من مضى وغيرهم لكفرهم؛ فالكافرون الجنسء أو الكافرون المعهودون في زمانه 
َي » فاللفظ للعهد, وأظهر مقام الإضمار للإيذان بِعلّيّة الكفر. 

وما وَجَدنا لأكترجم» لأكثر الأمم السابقة» وفيهم مسلمون قليلون 
7 وإن أريد المهلكون فقط فالأكثر معنى الكل ويجوز أن يراد أكثر 
الناس» فتكون الآية اعتراضا في آخخر الكلام؛ وَل«وّحَدَ» مفعول واحد. وإن 
فسّر ب«علم» فله مفعولان ثانيهما «لأكثر هم»» وهكذا إذا لم أذكر ذلك. 

بواعؤاوة سن سك عهدا أروقباء عهه وضووآة لا يقر مضااك يك 

يشبّه عهدهم كالعدم في عدم التأثّرء كأنّه لم يكن» وذلك أنسّهم أعطوا العهد 
لله قَبِنَ في الشدّة أن لا يشركوا به ولا يعصوه «إلينَ أجحَيْعَنَا مِنّْ هَذِهِ لدَكُونَنَ 5 
ِنَ الشّاكرينَ(سورة الأنعام: 14) ونقضوه» أو العهد قوهم: «بلى» يوم شح 
ربكم صورة الأعراف: 107)» أو 00 أعطُوا العهد لظهور الآيات» 
حتى كأنهم قالوا: آمنا بها ولا نخالف» أو المراد عهد | لله إليهم كقوله تعالى: 
طلم أعْهَدٍ ِلَيْكُمْ) (سورة يس: 5ه) أي لم يفوا به. 

«إوإن وَجَدنَا أكتر رشم» بخلاف أقلهى أو «أَكرَهُمْ)4 كلهم أو الضمير 


للناس «الفاسقِين» «إث» مخقفة: أي وإنّه أي الشأنء أو إنّاء واللام مزيلة 
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لتومّم النفي» وقال الكوفينُون: «إن» نافية واللام.معنى إل والجملة تفسير 
وتأكيد لِما قبلها. 


ألا لكأف إل ينيك يون ديك سل عد .| 2 3 
ان ترايت د ِنَّ© سارها 


ديس 


ص أل 


مين © وَتيدَهر ذا بِصَآ اد رن َك مقو وود نهد 5 
علكِ© بيد ألَحيَوينَ أتضك قاو يوه وَكاموَرسِلذ 
لْدَكنْحَيدرنَ© يوك كل جر عَليوٌ ليو © وجا ألكرة فعَوْنَ َالو 
إِنَنَا َذير]إ كلت شن اليه س1 ل بنَ© 1ن 3 
أيه و ركد عل لين © 16 لوقك القواسروا أعَينَ لين 


وَأ سَرْهبع رومض عَم © 4 


قصّة موسى للد مع فرعون واملأمن قومه 


1 ع 


طِنُمَ بَعَشمَا مِن) يَعيم» بعد الأممء أو بعد اللرسل الملاكورين: بورج 
وهود وصالم ولوط وشعيب في قوله تعالى: ولَقَد حَاءَنَهُم رُسْلَهُم 
بِالبَيّناتٍ». إمُوسَى» عمره قيل- مائة وعشرون سنة» زعم بعض أن بينه 
فين يوسف أربعمائة سنة» وبين موسى وإبراهيم سبعمائة سنة اينع هن 
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العصاء واليد البيضاءء والسنون المجدبة» والدم» والطوفان» والجراد» والقمل 
والضفادع؛ والطمس المذكور في سورة يونس (سورة يونس: 88)» وهو مسخ 
أموالهم حجارة لإإلَى فِرْعَون» الوليد بن مصعب بن الريّان وَقِيلَ: قابوس 
وكنيته أبو العبّاسء وَقِيلَ: أبو مرّة» ويقال: كان قبله فرعون آخخر هو أخوه اسمه 
قابوس بن مصعب ملك العمالقة» ول يذكر في القرآن» وفرعون إبراهيم نمرود» 
وفرعون هذه الأمّة أبو جهل. ويقال: ملك فرعون أربعمائة سنة وعاش ستمائة 
وعشرين سنة؛ قيل: لم ير مكروها وأنّه لو حصل له في مده جوع يوم أو حمّى 
ليلة أو وجع لم يدّع الرُوبيّة. 
(لغة) ومن ملك مصر في الجاهليّة يسمّى فرعون» ومن ملك عُمان 
يسمّى الجلنتى» ومن للك لليسة يسمّى النجاشي» ومن ملك الترك يسمّى 
خاقان» ومن ملك الأندلس يسمَّى لدريق بالدال أو بالزاي» ومن ملك اليربر 
يسمّى جالوت» وكسرى لمن ملك الفرس؛ وقيصر لمن ملك الروم؛ ويقال له 
أيضا: هرقل؛ وقومه المسقوء وفيه قلت بعد أبيات: 
وبين الأسير والقغيل جنوده وعيشة ذلك الخَلآحِلُ تَحضَرٌ 
بشدّ الراء وقلت من قصيدة أخرى: 
رسول به كسرى كسيرء وقيصر 2 قصيرء ذليل هان يغبط رَقَلابا 

وبين هذا البيت وتدميره نحو عامين والحلاحل عبد الحميد سلطان 
الإسلام» بود ويد مو ابوب ار الملك 
ومعنى قيصر القطع والخروج؛ إذ قطع بطن مه وأخصرج فكان يفتخر بأنّه لم 
يخرج من الفرج. 

طوَمَلايْ أشرافهء كما مرَّ تفسيره» أو المراد قومه طقَظَلَمُوا4 كفروا 
مكان الإمان لإبهَاك وسمّى الكفر بها ظلما لوضوحهاء وأيضا الشرك ظلم 
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عظيم: وَعَذَاه يالباء لألهبغعن كف أو كذّب أو المفعؤل دوف أي ظلمنوا 
أنفسهم أو الناس بسببها إذ صدُوهم عن الإجان بها إقانظ' كَبْفَ كان عَاقِبَةٌ 
الْمُفْسِدِينَ وهو الإهلاك بالغرق» أي عَاقِبَمهُم وأظهر ليصفهم بالإفساد 
الموحب للهلاك؛ والخطاب له 8 أو لكل من يصلح له. 

«وقآلَ مُوسَى يا فِرْعَوْنُ ني رَسُول مّن رب الْعَالَمِينَ» إليك وإلى 
قومك «حَقِيقٌ»4 نعت ل«رَسُولُ» وقوله: «عَلَيَ4 خبز لقوله: أن . 
أقُولَ عَلَى اش إلا الْحَقَ» والحملة خبر ثان أو علي» متعلقٌ ب«حَقِيقٌ» 
و«أن لذ أقولَ اه في التأويل فاعل «حَقِيقٌ»» أو «حَقِيقٌ» خبر لقوله: 
أن لا أقول...4» ويجوز أن يكون «حَقِيقٌ» .معنى محقوق» كذلك نعت أو 
جين ومرقرعه نانك فاعل ضمير ميشين أو يون لا أقول :© في الشاويل. 
و«عَلّى» للاستعلاء» أو بمعنى الباء وعليه ف«ان لا أقول...» فاعل على أذ 
وَجَفِيقٌ» ععنى قاعل أو نائب علق أنه يمعنى مفعول. 

طقَدْ جنْتكُم بِبَيئةِ4 هي العصا واليد أفرد الآية لأنّهما حجّة على 
معنى واحد وهو التوحيد لإين ركم تند على أننّي رسول من الله وق 
طفَأرْسِل مَعِي بَنِي إِسْرَآعيلَ» من مصر إلى الشام وطن آبائهم؛ وفرعون قد 
استعبدهم واستعملهم فيما شاء من الأعمال والبناء وحرق الآحر وسائر 
الصنائع» وعلى شيوخهم جزية» وكانوا في مصر من عهد يوسف إذ ملك 
مصرء وجاء موسى الك من الشام إلى مصر لينقذهم من ذلك. ويقال: بين 
دخول يوسف الكْيلا مصر ودحول موسى اليو أربعمائة عام. «قال»4 
فرعون؛ وهو حواب: فماذا قال فرعون لعنه | لله؟ «إن كت جنت» من إلهك 
«إبنايّة» على دعواك (قات بهآ4 أي أحضرها عندي» وذلك قد يكون محجيء 
البيّنة من الله تَْ إلى موسىء وبعد ذلك تجيء إلى فرعون فتخالف الشرط 


]1 تيسير التفسير الآية : (١5-9٠4‏ 


والجواب» واندفع تحصيل الحاصل إن كنت مِنَ الصّادِقِينَ4 في دعواكء وفي 
هذه الآية الحائية. 

إقالقى عضا عَصَاةُ» من يده وكانت معه من آس المئة الى حرج منها آدم فٍِ 
الأرض؛ وصلت شعيبا واسمها ”ماشا“» وَقِيِلَ: من عوسج. وَقِيِلَ: من لوزء 
وكانت تضيء بالليل ‏ قيل- يضرب بها الأرض فيخرج له رزقه منهاء ولا 


ةذ 


عود في جنة المزاء الدائمة قدا هِي تُعْبَان مين ظاهر لا يشلك فيه. 


«قصص) كنثير الشّعر أصفر أشقرء فتح فاه ووضع لحيه الأسفل على 
سور القصر والأعلى في الهواء» وبينهما اثنا عشر ذراعاء وَقِيلَ: ثمانون ذراعاء أو 
الأسفل في الأرض والأعلى على السورء وَقِيلَ: كان كالمدينة والله قادر على 
قلب الحقائق: وَقِيل؛ إِنّ ذلك محال لا يوصف الله سُبْحَانَهُ وتَعَالى بإيحاده فلا 
تتعلق به القدرة» ولا يوصف بالعجز تعالى الله» والصحيح الأول وليس ذلك 
بأعظم من إيجاد مالم يكن بلا واسطة» ومن ذلك أن يخلق النحاس ذهبا هكذاء 
أو بأن يسلب عن أجزاء النحاس الوصف الذي صار به ذهيا كما صور الماء 
نباتاه وكما صوّر الدم نطفة, والنطفة علقة وهكذاء وتوبّه نحو فرعون فهرب 
وأحدث أربعمائة مره في ذلك اليوم بالبول والغائط» وانطلق بطنه إلى أن غرق» 
ومات خمسة وعشرون ألفا في الانهزام والازدحام؛ وأنشدوا موسى: بالذي 
أرسلك ذه وأومن بك» وأرسل معك بن إسرائيل» فأخذه وعاد عصا في يله. 
كيم “ في عظم الجسم دو سية* لي عتيت النطنبوعوله و7 حان أي 
حيّة بحفيفة رقيقة ق للق أونتبدو ولا غلئ:الدقهقمّ م تصير غليظة كالثعبان» 
وهي في ذلك كال حيّة. 

وروي أنه وقف موسى وهارو بين يدي فرعون؛ فلقن الله تعالى موسى 
الل أن قال: «لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان ري السماوات السبع 
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ورب العرش العظيم؛ والحمد له رب العالمين» اللهمَ إني أدراً بك في نحره» 
وأعوذ بك من شر وأستعينك عليه فاكفنيه .ما شئت»» فتحوّل مافي قلب 
موسى من المخوف أمناء وتحرّل ما في قلب فرعون من الأمن خخوفاء فمن دعا 
بهذا الدعاء هاتف أمكة اهن نفس كرد ,و عق عند كاب الموايك: 

«إوترَعَ يَدَه4 أرج يده اليمنى من طوق قميصه أو من تحت إبطه بعد 
الإخراج من الطوق فلا يناي ذكر الإخخراج من الجيب ف الآية الأأخرى (سورة النمل: 
20 طِفَإذا هي بَيْضَاءُ؛ ذات نور يغلب نور الشمسء وكان لَك شديد 
الأدمة فيما قيل» قال لفرعون: ماهذا؟ قال: يدك فأدخلها فيما ذكر فأخرجها 
بيضاء كذلك «اللناظرين» متعلق ب«بِيْضَاء»: أي ابيضّت للجماعة الناظرين» 
كما يجتمع الناس للأمر العجيب ينظرون إليه» أو ابيضكت إحداثا ببياضها لينظروه لا 
أصالة في خحلقتهاء فإْها أدماء؛ وساغ التعليق ب«بَيْضَاءً» لأنّه يكفي الحدث, ولو لم 
يدل اللفظ على الحدوث؛ أو متعلق حاوف نعت للا يْضاء)4؟ 

طقَالَ الْمَاةُ مِن قَوْم فِرْعَوْنَ إن هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ4 فائق في علم السحرء 
وف الشعراء وسورة الععراءة مم قاله فرحؤن» فتقول قاله الملا وقاله فرعون» فذكر في 
سورة ما لم يذ كر في الأخرى» أو قاله ابتداء وتلقّوه عنه لأعقابهم؛ أو قالوه تبليغا 
عنه» أو لَمّا صدر عنه وعنهم على سبيل التشاور صم إسناده إلى الكل يريد أن 
يُخْرَجَكُم مّنَ أَرْضِكُمْ) بسحره طلبا للرئاسة والملك لإهَمَادًا تامُررُونَ) ؟ من تمام 
قول الملأ» أي فماذا يصدر الأمر منكم؟ والخطاب في كل ذلك من بعض الملا 
لبعضء أو لِلعَاممَةِ أو لمن يلي الملأ» أو النطاب منهم لفرعون بصيغة امع تعظيما 
في الكافين والواوء أي: قَالَ الْمَاةُمِنَ قَوْم ِرْحَوْت إن هَذَا لَسَاحِرٌ علِيِمٌ يريد 
إشراحك من أرضك فماذا تأمر 8 أو 2 القول قي قوله: طمن أرضيك © ويفائر 
وقال فرعون: فماذا تأمرون ؟ على الحدوث خطابا منه لله عطفا على كلامهم» 
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أو على تقدير: «إذا كان ذلك فماذا تأمرون؟ » ويؤيّده قول ابن عبّاس: ما الذي 
تشيرون به علي ؟ ويُوَيّده أيضا قوله عر وَجَلَ: 
طِقَانُوا أرجه وَأحَاُوَأَرْسِل في إِلْمَدَآئنٍ حَاشِرِينَ يَانُوكَ َكل سَاحِرٍ 


لم4 ولا مفعول ل«تأمر» على أن المعزى صدور الأمر بدون تعلق .عأمور» أو 
يقدر: «ماذا تأمرنا»» أو «ماذا تأمروني» أو «تأمروننا» 5 


فى وؤَامَاذا» :سْتَعَوْل مظلاق عر كنب» أ أ أمر تتأمرؤن #اأو 
«ما» مبتدأ واقعة على الأمر و«ذَا» خبرء أي ما الأمر الذي تأمرونه. وهاء 
تأمرونه مفعول مطلق» وَأمنا أن اه سيا به؟ قفيه حذف العائد 
امحرور بدون أن ير الموصول يعثله؛ ودون اتحاد متعلّقيهماء والدمهور على 
المنع» وأجيز لظهور المعنى. 

ومعنى لإأَرْحو: أخره يخذف الياء الأَضّلِيّة أو منقلبة عن همزة والمراة 
أخترهما لنزى رأيك فيهماء وَِيلَ: احبسهماء والأمر بحبسهما لا يوحب ثبوت 
الحبس» فلا يعترض بأنّه لم يثبت أنّه حبسهماء وقيل أيضا إِننّهُ لم يقدر على 
حََسّهما بعد أن :را ما راعةة“وقولة: «لأحعلمك من الْمَسْحُوننَ4 كان قبل 
هذاء أو تخويف عمدا .ما لا يطيقه» أو القائلون لم يعلموا ذلك منه. 

وَقِيلَ: أخخره عم عهدت من قتله ليّعَبَيّنَ أمره للداس؛ وفي آية أخرى 
قال: طللْمَلِ حَولُ... (سورة الشعراء: 64) ويجاب بأنّه ذكر ما ذكره قومه» ففي 
الآية كلامه وهنا كلامهم, أو قاله ابتداء وقالوه حكاية عنه للناس» أو للتبليغ 
عنه ومعنى لإحَاشِرين© جامعونء والمراد جمع السحرة و« في » على ظاهرها 
.كعنى بهم في المدائن» أو بمعنى إلى. و دِالْمَدَائِْنَ» مدائن مصرء أو مدائن صعيد 
بز ركان روما الشمرة بلقي مدان لتيل 
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اتمْقَ رأيهم على جمع السحرة: والمبالغة في السحرء ظنًا أن مدّعَى موسى 
سحرء فجمعوا اثنين وسبعين ساحراء أو اث عشر ألفاء أو خمسة عشر ألفاء أو 
سبعة عشر ألفاء أو تسعة عشر ألفاء أو يضعا وثلاثين ألفاء أو ثلااقنة من قومه 
وثلاثمائة من العروش» أو سبعين ألفاء أو ثمانين ألفاء أو بضعا وثمانين ألفاء أو 
سبعين ساحراء تعلّموا السحر من بحوسيّين من أهل نينوى علىٍ أ ارين 
تقدّموا على موسى الكت وهو الواضح؛ وشهر [عند] بعض الُحَقَقِينَ ألهم 
بعد موسى ظهروا زمان زرادشت» وهو بعد موسى؛ قلت: الأخبار وردت أنهم 
تقدّموه فنقول: تقدّموه ولكن ظهر أمرهم بعده؛ ورئيسهم رجحل يقال له: 
#معون» أو يوحنا أو رؤساءهم سابور وعازور وحطحطء أقوال. 

5 يعاد الشكرة فِرْعَوْنَ؟4 بعد إرساله إليهم أعوانه» أو يقدّر: فأرسل 
فجاءواء أو: أرسل فحشروا وجاء السحرة» وعلى كل حال حذف إيذانا 
يمبادرة فرعون في الإرسال؛ ومبادرة رسله في الحشرء ومبادرة مّن حُثيروا في 
ابحيء. وكأنه قيل: ماذا قالوا إذ جاءوا ؟ فقال: طقَانُوا إِنَ كنا لأَجْرًا إن كسا 
0 0 ولذلك كان بلا عطفء وذلك على حذف الاستفهام لدلالة 
و أي أين لنا لأحرا؟ كما يدل له قراءة الأستفهاب أو على الإخبار جزما 
من أنفسهم سبي الاجر على طريق الإدلال» أو المبالغة حتى يراعيهم فلا يكذيهسم 
كما قال َيْك: قال تعم» وزاد على مطلوبهم التقريب تحريضا لهم ورغبة منه 
كما قال كبك: (رإئكم لَمِنَ الْمُقرينَ عندي برفع المنزلة» مشل أن أجيبكم 
إلى كلٌ ما تطلبونه منّي» وأقدّم كلامكم على كلام غيركم وأن تكونوا أَوّل 
من يدخخل وآخخر من يخرج» ونحو ذلك... والعطف على «تَعَمْ» عطف جملة 
على حرفء إذ كان في معنى الجملة فإنّ «نَعَمٌ يعنزلة: إِنَّ لكم لأجحراء ولا 
تتوهّم أنَّ الجمل مقدّرة بعد «نعَمٌ» كما زعموا. 


55 أليصين التفنسير الآية : ٠١4‏ 1-دزو 





لانو يلخو م إِمّآ ]أن تلفي ولا عصيّك وحبالك وما تسحر يه: 
يدون أله يسحر بالعصا والحبال ونحوها مثلهم؛ أو : اما أن تلقي ما معك كائنا 
ما كان «إوَإِمآ أن تَكُونْ د نحن الْمُلقِينَ) ألا عصيًا وحبلنا وما شفناء أو 
ما معناء والتقدير: الأمر إممّا أن تلقي أُوَلا أو اخست إِمَّا أن تلقي أوَلأَ أو إمّا 
إلقاؤك مبدوء به وإمّا أن تكون» فذلك حبر محذوفء أو مفعول محذوف» 
وخيّروه ‏ قيل تأدُبا مع الخصمء وإظهارا للجرأة وعدم المبالاة بفعل الخصم. 

ولا يصحٌ ما قيل: إنه أثيبوا على ذلك التأدّب بالإبمان لأنّه تأدب في حال 
الشرك مع أنهم لم يقصدوا به الله بن وكانت رغبتهم في أن يلقوا أل 
ولذلك غيّروا الأسلوب إذ لم يقولوا: وإمَّا أن نلقي إلى صيغة الحصر بتعريف 
الطرفين وبضمير الفصل» أو ضمير التأكيد» تقوية للحصرء [قلت] ولا يظهر لي 
إرادة التأدّبٍ لأنّهم لا يبالون بموسى قبل الإسلام ولا يوقرونه ولا يخافونه. 

ولم يبال موسى الكَتكل بهم لوثوقه با لله وَبكَ فيما أذن له فيه وعدم مبالاته 
بما يفعلون» فأمرهم بالإلقاء أوَلاً ولتظهر معجزته قيل: وتأدُّبا مع الخصم كما 
قال الله بْكَ: طقَالَ ألقُوا) ألا ما أنعم ملقون طقَلمّآ ألْقَوأ4 ما يسحرون 
به سَحَرُوا أَعنينَ ألسّاسِ) بأن خيِّوا لهم الشيء على غير ما هو به أَوْهَمُوهم 
أنَّ حبالا غلاظا وحشبا طوالا وغلاظا حيّات ملأت الوادي؛ وركب بعضها 
بعضا متحرّكة بأن دهنوها بالزئبق من ظاهر وأدخلوه تحاويفهاء وأصابتها حرارة 
الشمس فتحرّكت بعض تمرك لذلك؛ والتوى بعضها على بعض» ويقال: ذلك 
ميل في ميل» ويقال: حمل ثلاث ماثة بعيرء وتوهّم الناس تحركها بلمعانها أيضا 
9# واستر 59 ُهَبُوهُم)4 عاجوا رهبتهم بذلكء أو أرهبوهم إرهابا شديداء فالستإن 
والتاء للطلب» أو للمبالغة» واحتيرت المبالغة بهما لأنَّ أصلهما الطلب والتكلف» 
وما كذلك يكون على الكمال. 
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طوَجَآءُوا بسبخر عَظِيمٍ) في فنه من الإيهام» وإنما صحّ لموسى اللا أن 
يأمرهم بإلقاء السحر مع أن إلقاءه كفر لأنه م ير د الإلقاء بالذات» بل أراده 
ليظهر بطلانه بمعجزة من الله ود ولو ألقى أوَلا بير ذلك وليس أمره 
أمرا.معصية ورضى بهاء بل أمره عبادة» لأنه إِنْما تظهر معجزته يإلقائهم 
ولتحقيرهم وتحقير إلقائهم؛ ولأنّ لمراد: إن كان لا بد من الإلقاء فألقوا وَل 
وقال في آية أخرى: وما أن تَكُون وَل من الى #(سورة طه: 05. 

ويقال: لما قالوا ذلك مع اسك اي مناديا: بل أنتم ألقوا يا أولياء 
|0" دوجس في فيه خيفة مُوسَى4. وذلك في الإسكندريٌة فيما قبل 
وزعموا أن 5 تناظية 'ؤأزاء البحر ولايتهٌ ذلك إلا إن أريد بالبحر الخليج 
الواصل الإسكتدرية من النيل. طلوا المخشب الطوال والغلاظ والحبال والعصي 
بالزئبق وجعلوه في تحاويفها ميلا في ميل وتحركت بحرارة الشمس. فالناظر 
يتخيّل حيّات تتحرّك ويركب بعضها بعضا وثعابين» والسحر تارة تخييل كما 
ف القصّة وتارة تحقيق» والكلٌ بخلق الله تعالى. 


مه مه 


لعل نون اوسا ذا تَلقَسْمافكون © ووَقَمَ 
مَعَلَرَّمَاكاو ينود ماهتا ِكَوَانمَلبُوأصفِِ ا 
: عير © واءمار لين © رن ثومو عزو © َالو أفتثر 
بو لاهن لكر 36 54تكرشو ذ لخورنة ليو أمنهاً ألما 





١-هنا‏ يعيد جنا أن القوم لا يؤمنون بالله بل بفرعون اتّحَذوه إها «إما لَكُم من إل غَيْرِي». 
هذا بقطع النظر عن مصدر الصوت. 
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كارا في نون © وَمَاتَط لق مساك ريداكا 31 


2. 


و وَعَيِنَاصَيرَاو ةامر ©)4 
مان السحرة مريب الاين وتهديد ضرعون لمم 


وين على لسان حبريل اليل إلَى مُوسَى أن الي عَصّاَ»4 
ألقاها كما ألقاها رلا بحضرة فرعون» فإذا هي ثعبان» وكما ألقاها قبل ذلك 
لذ رَأى ارا فَقَالَ لأهْلهِ امكثُواً. .. (سورة طه: ٠‏ نذا هي حيّهٌ تسْعى 4 
(سورةاطلهة: وليس معه أحد قدا هي تلقف تعلقف: تبتلع؛ أي 
فألقاها فصارت حيّة. لإا هِي...4 حذّف إينانا بسرعة ذلك كله والمضارع 
لحكاية الحال كأنها حاضرة لإا يَافِكُونٌ)4 يقليونه عن أصله في نظر الناظرين لا 
حقيقة. 
(«قصص) وهو تلك الحبال والخشب, شيئا فشيئا في سرعة بسعة فمها 
انين ذراعا جتى أنت عليها كُلهَاء وقصدت الحاضرين وهربوا ومات ف 
المروب خمسة وعشرون ألفاء وَقِيلَ: سبعون ألفاء وقصدت فرعون في خيمته 
فذهب عنها سبع خطوات فشهدوا عرجه الذي كان يخفيه» كذا قيل» [قلت:] 
وفيه ألا حاضره حينئذ في شغل بنفسه ععن تعيسين سبع خطوات والعرج. 
فأحذها موسى عصا كما كانت لم تزدد طولا ولا غلظاء وقال السحرة: لو 
كان ذلك سحرا لبقيت حبالنا وعصيّناء فآمنوا. 


لفوَقعَ ألْحَقَ» نبت ودام؛ ولم يرل كما زال سحرهم, وَقِبلَ: ظهر 
وتبيّنَ الح وبَطَلَ ما كانوأ» ظهر بطلان ما كانواء أو ل يُوَتسره وهذا أولى 
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جيمَلُوي ما كاثرا يعملونه» أو بطل كونهم عاملين» والأوّل أولى وهلقف» 
ودِيَأْفِك» وَدِيَعْمَلٌ» لحكاية الحال «تفيوا» أق علش فرعو وقومته 
المستمرٌون على الكفر» بدليل وصفهم بانقلابهم صاغرين؛ وتمييز السحرة عنهم 
بإلقائهم ساحدين» ويبعد أن يراد بالضمير الكفرة والسدفزة البباسنوقه أو 
السحرة الساحدون وحدهم, لأنّ لل شامل للساجدين؛ إلا أنهم لا لله لمانا 
به وبنبيئه» والمستمرُون على الكفر ذلُوا ذلالة هوان وعاقبة سوء طمْنَالِكَ» 
في ذلك المكان البعيد حسما لبعد مصر على المدينة» ومعنّى لأنهم ومكانهم ما 
يحتقر» ويبعد أن تكون «هَُالِكَ» للزمان؛ لأنَّ أصلها المكان ولو كانت قد 
تجيء للزمان مع قبول الكأويل بالمكانء ولأنّ الأنسب أن يخير بألهم غلبوا في 
ذلك المكان الذي حضره فرعون وقومه وحضروا الغلبة. 

(وَائقَلَبُوا صَاغِرِين» أذلاك آي رصارو] أذلكم يعن اعترازء م ًا تست 

من أن يكون المعنى: القلبوا إلى بلادهم صاغرين «إوألقِيّ السّحَرَةٌ سَاجِدِينَ» 
كسجود الصلاة» وقِيل: الخضوع» وذلك إلهام من الله تعالى» أو عرفوا ذلك 
قبلُ. ألقاهم الله للأرض» أو القرا الفسهم للأرض يسريحة كانهم ل ينناستكوا 
كما لا يتماسك الحجر الملقى» وذلك استعارة» جعل الله الإسراع من الخرور 
بلا تمالك» أو لم يتمالكوا تحقيقاء ومدحوا مع هذا لتقدّم سببه منهم؛ وهو 
الخشوع بمعجزة موسىء وهي مُوَئْتّرة فيهم انقيادا وخشوعا لا بحبرة» فكان 
المدح والثواب» ولو كانت بحبرة بقي الثواب والمدح كذلكء لبقائهم على ما 
أحبروا عليه بعد زواله وقبل الموت» لو كان إجباراء وَقِيل: سجد موسى 
وهارون شكرا لله تَعَالى فسجد السحرة تبعا لهما. 

طقَانُوا امنا برب إِلْعَالَمِينَ رَبْ مُوسَى وَهَارُونَ4 لأنّ شأن هذه العصا لا 
يتأتى بالسحرء وفي إلقائهم ساحدين وقوهم هذا عكس لِما أراد فرعونء أراد 
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أن مكتتر ممم موقيق فكسره موسى الكَك بهم. وَرَادُوا ذكر رب موسى 
وهارون إزلة توم أذ مرادهم برب العالمين فرعون؛ إذ كان لعنه الله يقول 
«إأنا رء كم الأعْلى 4 (سورة النازعات: 14) ولو لم يذكروا هارون لومم اللفظ 
إرادة فرعون» إذ كان موسى متربئّيا في ححر فرعونء فربّما توهّم منومّم ألهم 
أرادوا أن فرعون ربب لموسى وسائر العالمين. 

والآية وآية طه دلّنا على جواز الذكر بالمعنى» قإفه هنا ذكر موسى قيل 
هارون» وف طه ذكر هارون قبله وما قالوا إلا تتقديم أو تأخير ققطء أخخر هنا 
هارون لأ الفاسلة تعلى النوته وق ظله موسي لأنّ الفاصلة على الألف» 
ويحتمل أنهم كرروا ذلك فتارة قدّموا وتارة أخمرواء ويحتمل أن فريقا قادّم 
وفريقا أخر فذكر في سورة ما لم يذكر في الأحرى. 

ظِقَالَ فِرْعَوُْ) توبيخا وإنكارا. 
(صرف) ءاضم بك من ثلاث همزات في الأصل: الأولى للاستفهام 
التوبيخي محقّقة محذوفة في الماء("©, والثانية همزة «أفعل» مسهّلة بين همزة 
مفتوحة وبين همزة ساكنة ثابتة» وهي همزة آمن كأكرم وأعلم زائدة» وبعدها 
ألف محذوفة في الإمام» تتولّد من حصّة الفتح في الثانية الثابة وهذه الألف الثالثة 
امحذوفة في الإمام همزة لمن الثلاثي هي فيه فاء الكلمة» قلبت ألفا لسكونها 
بعد همزة أفعل» هذه قراءة نافع؛ وهي في خخطنا معشر المغارية» والأصل: «أأأ» 
بهمزة مفتوحة فهمزة مفتوحة أيضا فهمزة ساكنة قلبت ألفا وكذا في غير هذه 
السورة. والهاء لموسى الك لقوله: مإإنه لكبير ركم وقوله تعالى ف ل آية آخر 
لءاست 4 (سورة الشعراء: 48) أي لموسى» وهو الراحح. أو لربٌ 


ُ 


١-أي‏ 8 خط مصحف الإمام. 
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قوله: «إرَبٌ مُوسَى وَهَارُونَ#: قيل: أو لله لعلمه من المقام» وعلى العود 
لموسى لم يذكر معه هارون لأنَّ العمدة في الواقعة موسىء أي 2آمنتم برسالته 
طِقَبلَ أن اذَنَ لكم» أن آمركم بالإبمان به. 

إن هذا أي هذا الذي صنعتموه من الإمان به طلْمَكْر مَكرتَهُ تمُوةُ في 
لْمَدِينةِ مصر أو الإسكندريّة ويطلق مصر على القاهرة وأعمالهاء ويروى أن 
موسى اليد التقىمع كبير السحرة ة فقآل له: أتومن بالله تعالى إن غليتك؟ 
فقال: لَنينّ غدا بسحر لا يغلبه سحرء فوا لله إن غلبت لأومننٌ بك» وفرعون 
حاضرء وإنّه نشأ من ذلك قوله: طن هذا َمَكر. .. اتّقَقتم عليه مع موسى 
فيما قبل الخروج إلى السحر والهاء في «مَكَرْتَمُوهُ» مفعول مطلق» كما تقول: 
هذا قيام قمته» وهذا جلوس جلسته؛ وإن ضمّن «مكر» معنى أثبت كانت الهاء 
مفعولا به» والمعنى: الخداع والاحتيال. 

طشُحْرِجُوأ نهآ ألهَاك هم القبط. لما لم يمد حجَّة على موسى وم 
يجد دفع حت وخحاف أن يؤمن غيرهم ركن إلى إغراء القبط عليهم؛ وتهييج 
عداوتهم بإخباره بِأنَّ يمان السحرة ة ليس لحجّةلموسى عليهم توجب الإمان به 
بل لاتثقاقهم معه على أن يخ رج وكم من أرضكم وملككم» » وأكد ذلك بالوعيد 
كما قال الله تعالى: طقسف تَعْلَمُونَ4 ما يحل بكم بكم وفسّر هذا بقوله: 

«الأقَطْعنَ أيدِيكُمْ وَرْجْلكُم مْنْ لاف ثم لأصلبتكُم» القبلدت اد 
على خشبة أو نحوهاء وقيل: المراد هنا الشدٌ من تحت الإبطين مع التعليق 
أَجْمَعنَ) ومعنى طمِنْ جلآفر»: اليد اليمنى مع الرجل اليمسرى» أو الرحل 
اليمنى مع اليد اليسرىء متعلق محذوف حال من «ِييَكُمْ ورْْلَكٍُ»» ويجوز 
-مع يُعدِ- أن يكون المعنى: لأْقَطّمن أيديكم كلها وأرحلكم كلها لأحل 
مخالفتكم لي. 
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وهو أوّل من سن القطع من حلافء وجعله الله سئّة للقطّاع تعظيما 
لجرمهم» ولعظمه ممّاه | لله محاربة الله ورسوله؛ وإذا ذكر من فضائل العرب 
كون الدية مائة من الإبل من قصّة عبد المطّلبء وأنّ الأميال من هاشم ون 
ميراث الحننثى من جارية ابن الضرب أمكن أن يققال: فهذا القطع تقدَّم فيه 
فرعون؛ الجواب أنه لنه الل قطع من خلاف بعرّة» والله شرع القطع من 
خلا علي العاتي لبيوة وحمب إل قاي «أن يُفَصَلُوا أ يُصَلْبُوا أو تقَطَّعْ 
: ديهم وأَرْحُلَهُم مّنْ خيلاف / أو يُنفوا(سورة المائدة: 00 وف السرقة واحدة 
لكن هذا على القول بتخيير الإمام في القتل وما بعدهء وني سرقة أخسرى بيدا أو 
رجلا آخر. « .ول غير هده حي بالواق لأنها لمطلق الجمع تصلح لمعنى «ثع». 
والتشديد في «أقطّع» و «أصلب» للمبالغة. 


عار إِثَآ آ إلى ساك قدّم للحصر والاهتمام والتعظيم والفاصلة عمن 

متعاقه وهو اقوله: طمَُقَِبُون) راحعون بالموت أو بالبعث بعده فيثيبناء وريّما 
استطايوا التصامب واتقطيع للكلشه أو شوقا إلى الله. ٠‏ ويروى أنهم رأوا في 
ستعردهم منازنهم في الحئة» ويروى نهم رأوا منازهم فيها تبنى. وقد صلّبهم 
وقطّعهم من خلاف» وَقيلَ: لاء لقوله تعالى: «إلا يَصِلُونَ إِليِكُمَا. + إننورة 
القصص: 5» اللعواب: أن المراد الغلبة بالحجّة أو في العاقبة. و نا لا بدّ ميّتون» 
والأحل محتوم لا يتأعر أو «ناه ضمير لهم ولفرعون وكقرَتَهِء نصير إلى الله 
فيجازي كلاًبها استحق» وعلى كل حال لم يبالوا بوعيده. 

نوما قم ينا ما تكره ما كراهة شديدة» أو ما تنكر ننه أو ما تعيب 
عليناء أو ما تمن عليدا إل أن امنا نئَات وبا ما اش ومصدر آمنا 
مفعول به لدِتَنَقِمٌُ» أو مفعول لأجلهه أي إلا انناء ولا خخير إلا فيهه وكلٌ ضر في 
خلافه» فلسنا نرجع عنه» فاقض ما أنت قاض فلسنا نهاب الموت بالقطع والتصليب. 


الآية : 1١75-1117‏ (1) تفسير سورة الأعراف وأهة١‏ 


(بلاغة) والآية من تأكيد المدح بما يشبه الذمٌّ قال السعد”©: ولكن 
ليس من قبيل قوله: 

ولاعيب فيهم غير أنَّ سيوفهم2 بهن فلول من قراع الكتائب 
بل من ضرب آخر وهو أن يؤتى بالمستشنى مفرّغا إليه» والعامل مما فيه الذمٌ» 
والمستثنى مما فيه الملدح» قلت: هما من باب واحد. 

ومرادهم بالآيات العصا تعظيما لاء أو العصا وما قد شاهدوه معها كاليد 
البيضاءء أو انقلاب العصا ثعبانا» وكونه عظيماء وبلعه ما صنعواء وعدم عظمه 
يما بلع؛ أو عدم رجوع ما صنعواء وعدم بقاء أثره كروث ورماد» ورجوعه 
عصا كما كانء والسابق يلائم العصا وأحوااء وأمّا غيرها فلو كان لا يلائم 
المقام لكن لا مانع من حضور الإبمان بشيء في غير وقته السابق. 

رين فرغ علي يراه جتسى لا نرجسع للكفر بعد الإتمان لفعل 
فرعون. وإفراعٌ الإناء: صب ما فيه» وهو تصييره فارغاء فاستعمل في إلقاء 
الصبر عليهم تشبيها بإلقاء ما في الإناء» أو المعنى: ربّنا آتنا صبرا واسعا 
بحيث يغمرنا ويحيط بنا كما يحيط الماءء فالإفراغ مستعار للإفاضة المستعارة 
لإلقاء الصبرء أو شبّه الصبر في الكثرة وغمره بالماء الذي يحيسط ورمز إليه 
بالإفرا غ» أو شبّه الصبر بالماء لجامع التطهير» كما أة-الماء يطهر الدنس» 
الصبر على فعل فرعون يطهّر الذنوب؛ وذلك استعارة. «وَتَوَقنَا 

مُسْلِعِينَ) غير مفتونين عن دين الإسلام. 





١‏ -بريديه معد النيين الدفعازاتي المُعَوَفَى سنة 41/اه ويسمّى مسعود بن عمروء عاش 
بخراسان» وله مؤلّفات عدّة» وهو حجّة ف علوم الحديث» وكان مفسسّرا ومتكلّما وأديبا. 
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؟هة١‏ تيسير العفسير الآية : 117 1-ورو 
سح حي 

فقيل: نه صلبهم وقطعهم» وقيل: لم يفعل ذلك ول يقدر عليه لقوله تعالى: 
«إأما ومن إتَبَمكَُا الْعَلِيُون4 والمشهور الأوّل» ولد حيو 
ذلك فإنها بالحُحَةٍ فإنها بالإغراق» وإنّ ابن عبّاس قال: صلبهم وقطّعهم من 
خلاف» ولا يدل طلب التوقي على الإسلام على عدم فعله - كما قيل- لجواز 
أن يتوقاهم الله بالقطع والتصليب على الإمانء ولا يدل مبالغنه في الصبر عن 
الإان على أنه صلبهم وقطعهم» الجواز أن لا يصل ما رغب فيه. 

وهاب لعنه | لله موسى اكد بعد ذلك أن يأخذه أو يحبسه وخلّى سبيله 
خوفا منه شديداء ول يرض قومه بذلك فقالوا له ما ذكر الله بقوله: 


ري 1 3دوك ومو 201 9 لمن سي ار 
و وال لكأم وم وو أذ مومه لي ور لارْض و رد 
وَدَالْهَتَكَ َلَسَتفملَمْ ونع 16 هر ناوضر قهِرُونَ © آل مُوبئ 


0 


اع 2 م و 


لعومه ستهأوام اضرأ ريد بورتها من يدا مزعب 6 ولايد 
لفت © لوا الذيتاين كلل تيون بد مت لبوا 6ذوة أن 
مك عدو وَسقكوذالازض تطركيت تزاورٌ © 4 
نصبحة موسى لقومه وتهددد يده لهم 
قال لْمَلةُ من قَوْم فِرعَوْنَ أَتذَرُ مُوسى وَقَوْمَهُ ليفسِدُواً في الأرضي» 
أرض مصر لإوَيَذَرَك)4 خصً موسى بالذكر هنا بيانا لكونه عمدة» وإفسادهم 
تبع لإفساده جإوءالهتك» والاستفهام إنكار للياقة» و«ليفسيدوأ» إغراء بتعليل» 


بالغوا عليه بأنّ قصدك ترك موسى وقومه لأجل أن يفسدواء أو كأنّك تركتهم 
ليفسدواء أو اللام للعاقبة» أي: يفسدوا كل ما وجدوا صالحا من الدنيا والدين؛» 


2 


الآية : /11 179-1١‏ (7) تفسير سورة الأعراف ؟ ه6١‏ 


فالحذف للعموم» أو نزل منزلة اللازم» أي: ليوقعوا الفساد, أو يقدّر: ليفسدوا 
الناس» كما روي أنه لما آمنت السحرة تبعه ستحّمائة ألف من بن إسرائيل» 
واو قوله: ظوَيدَرَكَ4 عطفء أو معيّة ليذرك؛ أي: أنذر موسى وقومه مع 
تركه الحتك. 
(قصص)2 وقد جعل هم أصناما آهة صغارا يتقرّبون إليه بعبادتهاء 
وقال: أنا ريّها وربُكمء ولذلك قال: لمانا رَ رَسكُمُ الأعْلَى #(سورة النازعات: 
4 وَلَّمّا صنعها لهم أضيفت إليه» لكنّ المتبادر أن يضاف الإله إلى عابده» 
وَقِيل: : آلهته الكواكب يعبدهاء وَقِيلَ: الآهة الشمس وأنه كان يعبدها”" 
أنشد الفارسي «وأعجلنا الإلَهّة أن تعوب» 1 وقيل؛ هو دهري ينكر وحود 
الله وَقِيلَ: لم ينكره فكان يقول: حب لى. قي للدثياا وأخس العقباب 
للآخرة. وزعم بعض أنه يعرف اسم الله الأعظم فيدعتوا به وجبيء المطسى 
فيقول قد جعتكم بالمطر» وهذا ف أهل موضع يستحقون المطرء وَقِيِلَ: 
كان يعبد بقرة وكلّما رأى بقرة حسنة أمر بعبادتهاء ولذا أخرج السامريئي 
بقرة لبي إسرائيل؛ وَقِيلَ: جعل شيئا في عنقه يعبده. 

طِقَالَ سََقْتل أَبَْآءَهُم» صغارهم الذكور «وتسشتخبي نساءهم» 
نبقي بناتهم الصغار على الحياة»كما فعلنا قبل» فلا يتوهّم أن موسى هو 
المولود الذي ذكر المنجحمون والكهنة أنَّ ملكنا يزول على يده» فنحن على 
ما كنا عليه من الغلبة» ولا يزول ملكناء وقد انقطع طمعه عن قتل موسى 
إذ رأى آمره :قي علو وأؤدياة: دوا فَْقَهُمْ َاهِرُون» أراد نفسه وجمع 
تعظيماء أو أراد نفسه وقومهء أو أراد قومه» لأنهم الذين يلون القتال إن 





-١‏ وهذا قريب مما توصل إليه علماء الآثار الفرعونينٌة. 


١6+‏ تيسير التفسير الآية : 117 1-هو؟؟ 





أرادم» فإسناد القهر إليه على هذا بحاز عقليٌ كإسناد القعل والاستحياء 
إليه إن أراد نفسه في «نقتل» و«نستخبي». 

وعن ابن عبّاس: ترك القتل في بن إسرائيل بعدما ولد موسىء فلمًّا جاء 
موسى بالرسالة وكان من أمره ما كان أعاد فيهم القتل فشَكَوًا إإيه فقال لهم 
تسلية ما قال الله عنه فْ قوله: «قال مُوسَئا لِقَرْمِه إسْتَعِينوا بالل 
َأصْبروأ على أذى فرعون وقومه؛ أو شكوا إليه حين سمعوا ما قال فرعون لعنه 
الله وقرّر الأمر بالاستعانة بقوله: :إن الأرْض» أرض مصر» أو الأرض كلّهاء 
فتشمل أرض مصر أوَلا وبالذات لل يُوِنّهَا من يُضَآءُ من عِبَادِهِ وَاْعَاقِبَة ب 
لْمتْقِينَ وعد هم أن ال 3# ينحز هم ما وعده لهم من إهلاك القبطه 
وإيراث بن إسرائيل أرضهم. والعاقبة: الأمر الأخير المحمود إذا أطلق عن قرينة 
تصرفه» وهذا حض لب إسرائيل على النقوى. 

قاو ١‏ أوذِينا4 بالاستعمال في الأعمال الشاقة قة إن قَبْلِ أن َتنا طفلا 
أو من قبل أن تأتينا بالرسالة «إوَِن' / َع ما جِمْعَنَاك طفلا أو بالرسالة. لَمّا 
قرب ولادته شرع في قتل أبنائهم مع الاستعمال؛ وَلَّممّا جاء بالرسالة زاد شدة 
في استعماهم وأعاد القتل فيهم واستعملهم النهار كلّهء بعد أن كان يستعملهم 
إلى نصف النهارء وَقِيلَ: أرادوا بالإيذاء الإيعاد بالشرء وَلَممّا كان الامتهان نحو 
الاستخدام لأحل شأن موسى ناسب ذكرهم ذلك لموسى الك . وامجيء 
والإتيان.معنى واحدء فذكرهما تفنّن وترلهٌ للتكرار»كما تفنئن ب«أن» 
المُصدريٌة َل وب«ما» المَصدريّة ثائياه ولم يعد لفظ «أ»» وكلٌ من الحيء 
والإنتيان يكرن في سهولة وصعرية, وفي المعاني والأزمان؛ والجواهر والأعيان. 
طِقَالَ عسى رَبسكُمْ, أن يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ)4 فرعون وقومه إود يسْتَخَلفَكُم 


في الآرْضٍ» هذا القول » من موسى تصريح بها أبهم في قوله: طاسْتعينوا, بالل 


الآية : ,"15-17 (1) تفسير سورة الأعراف هه ١‏ 





واصبرواً. .. حين رآهم م يتسلوا بقوله: «اسجعينوا»» وكان بلفظ: «عَسَى» 
لأنه يقول على ما يرجو من الله والله َك يقول: «عَسَّى»؛ وما أمره إلا 
جزم أو لأنّه لا يدري أهم المستخلفون أم ذرِيسّتهم أم غيرهم وغير ذريّتهم؛ ولو 
جزم بإهلاك الأعداء» فقيل: أقام بنوا إسرائيل في أرض مصر يملكهم؛ وهو ظاهر 
الآية لأنّه قال: ظِيسْتَْلفَكُوُ4: والأصل والحقيقة استخلافهم بأنفسهم لا 
بأولادهم وَقِيلَ: خرجوا إلى الشام مع موسى الل » ونقلوا معهم يوسف ميّناء 
وهو المشهورء وتركوا مصر لنساء قوم فرعون وضعفائهم وأطفالهم؛ وروي أن 
مصر فتحت لهم في زمان داود الليكة » وهذا ضعيف ورحّحه بعض وقال: 
إِتَهُم لم يرجعوا إليها في حياة موسى. 

لقينظرَ كيف تَعْمَلُون» فيهاء أتشكرون أم تكفرون؟ فتجازون على 
ذلك» ومعنى «ينظر»: يعلم» والمراد بالعلم: الجزاء» والجواء مؤتثب» ولذنك 
كانت الفاء وإلاّ فعلم الله قديم نعم هو عالم بعملهم إذا عملوه كما علمه قبل 
وقوعه. ولا حدوث علم في ذلك. 


00 


ولد أحَذًْا ل وعول لون وأ كني نأل لامر ميد يود 
دانم ا هَل إن هدهب َع ومو ومن ع 
لحا معد أله و أكتيف ريتك © وكالا مها نيرق ليت 
اوها 20 سٍ © ,الور طوطن ول وَالْدكلٌ 

صما ا َي ملت وَأستَكأوكا أ 1 عه 
ا ىأ ديعاي ج15 لِنكقنتكا أ بر نوكن 


م 0 يز © كا كَسَنْتَاعَنمْ لزع م 


2و 


ف 


ك١‏ تيسير العفسير الآية : ."ومو 


لخر ذأ مركو © مايرا منهز تسر الك كذ يا 
وَكاوأعَنّْهاخَف © 4 





أنواع عذاب الدنيا لال فرعون وهلاكهم لاستكبارهم 


وشرع في تفصيل مبادئ إهلاكهم بقوله: «ولَقَدَ أَحَدَنَآ ءَالَ فِرْعَوْن» 
قرمه معه قبل الغرق «إبالسّيينَ» أعوام القحط وقلّة المال» كما قال يك: 
«اللهم اجعلها عليهم سينا كسنين يوسف»» أو «سنين كسني يوسف»20 
وص من المرات© لقلة اده ولمًا يفسدهاء كريح وشادة برد وشدة 
حرارة ونزول برد بة بفتح الراء. وعن ابن عبّاس: «القحط لأهل البادية» ونقص 
الثمرات في أمصارهم». قال كعب الأحبار: «يأتي على الناس زمان لا تحمل 
النحلة فيه إلا تمرة». (إلعلّهُمْ يَذَكرُون» حالهم, كحال من يعصي فيعاّب 
هاه عازه ففيه استعارة تمثيليّة» أو «لَعَلَ» للتعايلء أي ليذكروا أن ذلك 
لكفرهم ومعاصيهم فيتزجرواء إلا أن «لَعَلَ» يثبت الحققون بحيئها للتعليل. 

«قإذا جَاءنهُم م الْحسَتُ» الحالة امحبوبة» من صحَّة بدن وخصب 
ونحوهما قَالُو» لعدم تذكرهم لا هلو نحن أهل لها وليس فينا ما ينافيها 
فلم يشكروا عليها. ويقال: قال له قومه: إن كنت ريا فأتنا ببحري النيل؛ فقال: 
غدا يجيئكم؛ فاغتسل ليلا وتضرّع إلى | لله تعالى ومشى حافيا إلى النيل فدعا الله 
فجاء يجري. وعرّف «الحَسئة» تلويحا بالكثرة» وكذلك قر نها ب«إذا» المبنية في 


١‏ - رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: طلْقَدْ كَان فِي يُوسُف وَإِحوَبَهِ يات 
لسَآئلينَ4» رقم < 2 


الآية : 1١5-19".‏ (1) تفسير سورة الأعراف /اة ١‏ 





ل 


اللغة على غير شك لتحقّقهاء خلاق النكرية فإئها نكرت لقأتهاء كأتهقيلة 
فرد من أفراد السوء أو نوع وكذلك قرنت ب«إن» المبنية في اللغة على الشكٌ 
سوقا لها مساق ما يشلك فيه هل يقع ؟ ومساق ما يجيء حدوثا لا لقصد له ولا 
شك لله ابعل إلا بإرادته. 


توإن نصِهُمْ سَيُكَة# قحط أو عاهة طبرو يتطيّرواء قلبت الناء 
طاء وأدغمت» وهو ار «اطَئر» بهمزة الوصل الحادثة على صيغة التفعّل» 
أي يتشاءمواء والعرب تسمي الشؤم طيرا وطائرا وطِيّرة بكسر ففتح وقد 
تسكن؛ لتشازموع ييارحها ونعيق الغراب؛ حتّى إننّهم يقولون [له] بفيك 
التراب» وفرقهم بين أن يقول عق أو غقء وبأخذ الطائر ذات اليسارء ويقال: 
البارح ما ولاك مياسرة» والسانح ما والاك ميامنة» وَقِيلَ: البارح ما جاء من 
اليمين والسانح ما جاء من اليسار. 

وكانوا يحبُون السانح ويكرهون البارح؛ وإذا أرادوا سفرا أو نكاحا أو غارة 
أو حاجة فتتتشاءم بالبارح وتتيرّك بالسانح» وإن وجحدوا طائرا ماكثا أطاروه 
فيكون سانحا أو بارحاء فإن جاء من جهة جهة اليمين أو أطير فذهب يمينا فعلوا فهو 
سانح» فإن جاء من اليسار أو أ اواو ا 0 
«أقرٌوا الطير في وُكُنَاته)”" والوكنة موضعه أي لا تطيّروها #نالزلا:وتشبلؤ 2 
وقال: : «من رجّعه التطيّر عن حاجته فقد أشرك». كو قيل: وما كقارته بارسولن 
الله ؟ فقال: : «أن يقول أحدكم ” اللهم لا طير إلا طيرك؛ ولا خير إلا خيرك» 
١-رواه‏ أبو داود في كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم 1/75. ورواه البيهقي ف كتاب 

الضحاياء (15) باب أُقرُوا الطير على مكاناتهاء رقم “م4 ١ء‏ من حديث أمّ كرز الكعبية. 
؟- رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة؛ رقم /51/4 بلفظ «من ردّنه الطيرة من حاجة 

فقد أشرك» (م.ح). 
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ولا إله غيرك “ وبمضي لحاجته إن كانت حلالا». فسمّوا الشؤم طائرا إذ 
جعلوا الطائر أمارة تسمية للمدلول باسم الدال. وكذلك تشاءمت اليهود لعنهم 
الله برسول الله يل فقالوا: لما جاء أقحطناء وغلت أسعارناء وكثر موتناء 
وكان يي يتفاءل ولا يتطيّرء وأصل الفأل: الكلمة الحسنة على لسان آدمي» 
وهو أصفى قلبا من البهائم والطير» فيؤخذ بها لا بصوت البهيمة أو الطائر أو 
ذهابه إلى جهة. والشؤمٌ: ضدّ اليمن. «بمُوسَى ومن مَّعَهُ4 من المسلمين 
قروا بلدا ما كر بم 

ألا نما طرش أي شومهم أي سبب شؤمهم عند ال وهو 
قضاؤه وحكمه عليهم, أو طائرهم: سبب: شومهم أعماهم المكتوبة عند ال 
وهي أعمال سوء توجب العقابء فإله لا خير ولا شي إلا بقضاء الله وَل أو 
أعظم من شؤمهم عند | لله وهو النار لا ينلههم في الدنيا. ونقول: طائر الإنسان 
عمله. ولك أُكْتْرَهُم لا يَعْلّمُونَ) أن ما يصيبهم من الله كلّهم أو بعضهم 
علم ولم يعمل وكلٌ حادث جائز وَإنَّمًا هو بإيجاد الواحب سبحانه. 

لوَقَالُوا4 لموسى طِمَهْمَاكُ بالألف لأنه مركب من «ما» الشرطية 
و«ما» الزائدة» قلبت ألف الأولى هاء تخفيفا عن التكرير» أو من «مّةُ» اسم فعل 
معنى: أكففء باق على معناه» وَقِيلَ: برد عنه وماء وَمَنْ قال: بسيطة كتيها 
بالزاى وح اللفينط له بالف وشقدمو كز طاء وى يندا اولة ولزيل ان 
الاشتغال» ولا تكون ظرفا معنى متى» وأا قوله: 

فإنك مهما تعط بطنك سؤله [وفرجك نالا متتهى الذمّ اجمعا0(» 


-١‏ أورده ابن دريد حاتم بن عبد | لله شواهد المغني» ص707. 
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فهي فيه مفعول مطلق؛ يمعنى أي عطاء أعطيت بطنك سؤله» ولو كانت في 
الآية.بمعنى متى لم يعد إليها هاء «به». دِنَتنا بهمِنَ ايَة4 بيان لهاء «به»» 
حال منهء وممّوها «آية» تهكماء أ أزافوا: على زعمكء «إلتَسْحرنا بهَا4 
أَنّثْ هنا ضمير «مَهُمَ» لأنها فسّرت وبيّتت ب«آيّة»» أو أعاد لنفس الآية» 
وهو في المعنى عود ل«مَهُمَا» وضميره. 
قم نَحْنُ لَّكَ بمُومِنِينَ) فما نحن عصدّقين لك عليها أو فيهاء أي الآية 
امير عنها ب«مَهْمَ»: أو مذعنين لكء أو مؤمنين بك. فقال موسى اها : 
يارب إنَّ فرعون وقومه بغوا واعتدوا ونقضوا العهدء فخذهم بنقمة تكون 
لقومي عظة ومن بعدهم آية وعبرة» وقد مر عليهم شأن العصا واليد البيضاء ول 
يؤمنواء فبعث | لله عليهم الماء كما قال: ِتَرْسلنا علَيْهِ الطقَان4 من السماء 
سبعة أيسّام أو ثلاثة» في ظلمة شديدة» والسيل يدحل بيوت القبط ويصل 
تراقيهم ويغرق قاعدهم دون بن إسرائيل ودون ييوتهم مع اختلاط ييوتهم ولو 
شه ل يست تهت نض :إينوث اقبط ولا عرو اتسنا ولا قمبوا ولا يعيقون 
زوج فلم يجدوا حرث أرضهم ولا التصرّف فيهاء فاستغاثوا بفرعون» فقال 
لموسى الكليئلة: : أزل عا هذا الماء تؤمن كه فأزاله الله وجقف الأرض وأنبت ما 
لم يروه قبل فقالوا: هذا الذي جزعنا منه خير لنا ولم نشعرء والله لا نؤمن بك 
ولا نرسل بن إسرائيل. 
أو ظالطُوفَانَ4: : ثري أ و موت الحيوانء أو الطاعون شهراء أو 
طالطُوفَانَ»: ماء أقام ثمانية أُينَام وأزال الله ذلك» فأقاموا شهرا في عافية 
ونقضوا العهدء وأرسل الله ويك عليهم الحرادء كما قال الله و: طوَالْجَرَادَ4 
كثيراء يتزاكب ذراعا ويغطي ضوء الشمس» مبتلى بالجوع حقى أكل الخشب 
والأبواب اليابسة والسقوف والثياب؛ مكتوبا ني صدر كل حراد: «جند الله 
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الأعظم»» سبعة نام من بت لمعه وميا إن زال أمناء فأشار موسى 
بعد خحروجه إلى صحراء إلى الشرق والغرب» فذهب من حيث جاء أو ألقته 
الريح في البحر. سمي جرادا لأنّه يجرد الأرض من النبات» والنهي عن قتله في 
الحديث إن صحّ مقيّد بعدم تعرّضه لأكل النبات7", والاشتقاق في أسماء 
الأحناس قليل. وبقي لهم ما يأكون من غلتهم فقالوا: بقي لنا ما يكفينا فلا نترك 
دينناء وأقاموا شهرا ف عافية وعادوا إلى أعماهم الخبائث فأرسل الله ون عليهم 
القمّل كما قال: 

وَالْقَمّلَ) ضرب بعصاه كيبا من الرمل أحمر فعاد قجَّلا يأحذ أبشارهم 
وأشعارهم وأشعار عيونهم وحواجبهم؛ ولزم جلودهم ومنعهم القرار والنوم؛ 
وأكل ما أبقاه الجراد ولحس الأرض ومس أبدانهم وامتلاٌ طعامهم قملاء ويحصل 
شيء قليل من الدقيق من عشرة أجربة حا كثلاثة أقفزة من عشرة أحربة: أو 
هو السوسء أو أولاد الحراد قبل أن تنبت الأجنحة» أو الحمنان وهو ضرب من 
القراد» أو دواب صغار تشبه القراد» أو صغار الذرٌ أو هي القراد» أو البراغيث» 
أو النعلان. بقي عليهم ذلك من سبت لسبت سبعة أَينّام فصرحوا إن يكشف 
فنتوب» فكشف وأقاموا شهرا فنكثوا فقالوا: تَيَقَنًا أنه ساحر إذ جعل الرمل 
قملا فأرسل عليهم الضفادع كما قال: 

وَالضّفادٍ ع4 ملأت بيوتهم ومياههم وطعامهم وتثب في القدور وف 
النارء وثي أفواههم عند الأكل وعند الكلام» ولا تحترز عمًا تموت به من نار أو 
قدر لوجه الله فقيل: أبدها الله من ذلك برداء أي زادها برداء إذ قد أعطيت 
ذلك لنار إبراهيم» وبقي ثلث كل فرد أو ثلث الجميع فعمّها البرد في قصّة 


-١‏ ولا يْصِحّ هَذَا أبداء لأَنَّ الجراد من الآفات العَالَيسّة تحب محاربته. 


الآية : ١5-17".‏ (1) تفسير سورة الأعراف ١5١‏ 
موسى الكلةة. 


تإوَالدم» في مياههم حتّى غلبهاء أو صارت دماء وكذا ماء البقول والنمار 
وماء الأغصان يجتمع إسرائيلي وقبطيّ على إناء فيشرب الإسرائيلي منه ماءه 
والقبطيّ دماء وكذا ماء البقول والثمار والغصونء ويصبٌ الإسرائيلي من فيه ماء 
في فم القبطي فيرجع فيه دماء أو الدم: الرعاف وَقِيلَ: سال عليهم النيل دما. 
طءَايّاتٍ4 حال من «العلوه فَانّ» وما بعده و صحَّ لأنه ع دالادته كل 
واحدة دامت سبعة يام من سبت لسبتء وقيل: 0 واحدة تدوم شهرا 
ويعافون في شهر بعده» كما روي عن ابن عباس وَقِيلَ: في كل سنة آية» فهن 
ف تسع سنين. . «مُفصّلآتٍ)4 مبيّنات لا يشكُ عاقل منصف غير مكابر لعقله 
أنها من الله ونقمة» أو مفصّلات لامتحان أحوالهم بالأزمنة بابقاء كل واحدة 
سبعة أينّام من سبت لسبتء وزوالها بدعاء موسى شهراء فاصلا بين كل 
: عذابين إلزاما للحجّة عليهم؛ ويقال: بقي موسى فيهم بعد كان السحرة 
عشرين سنة» وقِيلَ: أربعين سنة» وَقيلَ: ميتّة عشر شهرا يريهم الآيات على 
مهل «فَاستَكيرُوا)» عن الإمان بها وموسى «إوكانوأ قَْمَا مُجْرِوِينَ4 عادتهم 
الإجرام من قبل» مستمرين عليه. 
زو لهم الج الذكور وهو اسه أي لم نك الشسة 
المذكورة» أو لَمّا وقع عليهم الرجز الأخيرء فإنهم ولو كانوا قد تضرّعوا عند 
كل واحد كما مرَّ لكن م يقولوا «إاذع لَنَا رَبك بمَا عَهِدَ دك إلا في 
الأخيرة» ولو قالوه في كل واحدة لقال: وكلّما وقع عليهم الرجزء وَقِبلَ: لما 
وقع عليهم الرجز في كل واحدة» وقيل: الخمسة الماضية غير الطاعون؛ والرجز 
هنا الطاعون عذاب سادسء وقيل: ثلج أحمر لم ير مثله مات به في يوم واحد 
سبعون ألفاء والمعروف أنّه الموت» قال #َيّ: «الطاعون رجز أرسل على 
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طائفة من بني إسرائيل أو قال: على من قبلكم_- فإذا سمعتم به في أرض 
فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه»". 
ويروى عن ابن عبَّاس أن موسى اليل أمر بن إسرائيل أن يذبح كل واحد 
كبشا فيخضّب كفه بدمه فيضرب بها على باب داره؛ فسألهم القبط عن ذلك 
فقالوا: يتزل العذاب عليكم فننجواء فقالوا: ما يعرفكم الله إلا بهذا؟ 
فقالوا: أمرنا نبيعنا بذلك؛ ففيه قالوا: ما ذكر الله عنهم بقوله: «إقَالُوا 
َامُوسَى أذْعٌ لنا ربك في إزالته إبمًا عَهِدَ عِندك4 من قبول دعائك» أو 
من كشف العذاب إن آمنّاء أو من النبوءة إذ عهد الله إليه بها عند نزولها 
وقبلهاء وتكمّل بأعبائها مع أنَّ لها حقوقا تحفظ فصع أنها عهد عندهء كما 
يكتب منشور لمن أريد توليته فيكون عنده؛ والباء متعلّق ب«ادْعُ» على 
التوسّل؛ أو السببية؛ ويجوز تعليق الباء بحال محذوف أي متوسّلا بماء أو فعل 
قسمء أي نحلف يما عهد عندك؛ وجوابه قوله تعالى: لين كُشَفْتَ غَنا 
لرجْرَ) المذكور نومت لَك وَلَنرْسِلَنَ مَعَكَ بي إسْرَآءيل» أو يقدّر: 
أسعفنا إلى ما نطلب يما عهد عندك. وإذا لم نجعل الباء للقسم فهذا جواب 
قسم محذوف أي والله» إن كانوا معتزفين با لله» أو نحلف يفرع ون أو بالتناء 
أو مإقَالُوا اذعٌ...» مقسمين لعن كشفت عنا الرجز لنؤمننٌ بك ولنرسلنٌ 
معك ين إسرائيل. 

طقلم كَشَفنا عَنْهُمُ الرجْرَّ) بدعاء موسى في السادسة؛ أو في كل واحدة 
إلى أَجَلٍ هُم يَالقُو4 الأحل آخر المدّة المضروبة لشيء» وآخرها وقت 
-١‏ رواه مالك ف الموطّأء كتاب الجامع» (/1) باب ما جاء في الطاعون؛ رقم 7". ورواه مسالم 


في كتاب السلام» (77) باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء رقم 947؛ من حديث سعد 
بن أبي وقّاص عن أبيه. 
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الشروع في الغرق أو الموت بعده؛ أو العذاب بعدهماء أو الأحل: المدَّة فيقدّر 
مضافء أي إلى آخر أجل؛ وهو ما عيّنوه لإيهانهم. 

ظإذا هُمْ يَسكُغُونَ) فَاحَأُوا تقض العهد بلا توقف وتأمّل» والظاهر أن 
جو اب «لمًا» قرن ب«إذ» الفجائيّة» أو يقدّر: نسوا أو أعرضواء وهذا النسيان 
أو الأغراض يبادرة النك؛ وأصل النكث: فلك ما غزل؛ استعير للخروج عن 
العهد بالإيان. 

قَانَقَمُنَا مِنَهُمْ)4 أي أردنا الانتقام منهم لمعاصيهم؛ وليس المراد فعلنا 
الانتقام وهو الإغراق» لأنه يتكرّر مع قوله: طقأَعْرَفَْاهُم في لم4 وينافيه 
العطف بالفاء إذ يلزم عليه عطف الشيء على نفسه بالفاء» فيكون الشيء بعد 
نفسه باتّصال» فكيف لو كان بانفصال» ولك اعتبار الانتقام بحملا فعطف 
علية' بالقاء غغا 'مَمفكل لق تقل كقوله تساك “((وكااقى توح ويه فعنالَ 
رب ..#(سورة هود: 4). 
(لغة) واليمٌ: البحر مطلقاء أو قعر البحرء أو مممَّتهء والمراد: القلزم أو 
النيل» وهو الماء المغرق» وقيل: لا يسمَّى بحرا إن كان عذباء وأنّ قوله: وما 
يَسسْتوي الْبَحْرَان...#(سورة فاطر: 1١‏ تغليب» ولعلٌ الخلاف في اليم هل يسمَّى 
به العذب لا في الببحر: وسمّى البحر يما لأنّه يقصد بالاتشضفاع» من معبى يم 
وتيمّم أي قصد. 

جِبِأهُمْ كدَبوا باك بسبب تكذيبهم بآياتنا طوَكَانوا عَنْهَا غَافِلينَ» 
كغافل عن الشيء لم يره ولم يسمعه» فكيف يتدبّره مع ذلك؟ ولا حاجة إلى 
رد ضمير نهنا إلى النقمة المعلومة من «انمَقَمْنَا» إذ هو خلاف الأصل 
لحصول المخروج عن إشكال أن الغفلة ضروريّة لا عقاب عليها بأنّ المراد 


:5ط تيسير التفسير الآية : م١‏ 


«وأورنًا الوم ناتسفو مطيرق الازض وريه أل بوك 
فييأوت تومه ربكأ كد إن ليا صهرو ود ام كين 
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ومراثة بني إسراثيل أمرض مص والشام بعد فرعون والعمالقة 


وان تسسا من فرعون أو العمالقة» وذكر الإرث إقسارة إلى الأفد 
بسهولة طالْقَرْم4 بن إسرائيل طاللرينَ كانُوأ يُسْتَطْعَفُون4 يوحدون ضعفاء 
من فعل الكفرة بهم من الاستعباد وقتل الأولاد» أو يفعل بهم ما'يفعل 
بالصميف :الذي لأيرد عن قبة اضعنم أل يمرة ضطاء ولسر] كتلك عبد 
الله بل أقوياء بالحقَ الذي عندهم أو بالسعادة مَشَارِقَ الأَرْضٍ وَمَعَاِيَهًا التي 
ركنا فياك مفعول ثان لدُوْرَث»» والمراد: أرض الشام شرقه وغربه؛ أي 
كلن تر مس على اليفيرسي) إليهاء أو في زمان داود» أو ملكوها بالتصّف 
فيها وكونها تحت أيديهم ولو لم يدخلوها. 

والبركة بالرزق والثمار وكثرة الأنبياء؛ فإِنّ أرضه تنبت الثمار الكثيرة بلا 
ماء كثير» وليس ماؤه أكثر من ماء غيره» بل ماء غيره أكثر من ماء مواضع 
كثيرة منه ومياه دمشق كثيرة جدًا. وذكر بعض أنّه لم يبعث نبيء إلا من 
الشام والنيء #يُ أسري منهاء بل بعث من أرض هي أفضل من الشام» ليكون 
كملك رعيّته في غير بلده أيضا. قال َيه لعبد | لله بن حوالة الأزدي: «عليك 
بالشام فإنها خيرة الله تعالى من أرضه يحتبي إليها خيرته من عباده»”", 


١-أورده‏ الهندي في الكنز» ج17١2‏ صه717» رقم 4 مع زيادة في أوّله وآخرهء من 


حديث عبد | لله بن خوالة. 


الآية : /ا١‏ (17) تفسير سورة الأعراف ه5١1‏ 


وقال: «يأتي زمان لا يبقى مؤمن إلا بالشام»”", وقال: «ملائكة الرححمن 
باسطة أجنحتها على الشام»”", لت بسام بن نوح فإئته في السريانيئة 
بالشين المعجمة» أو بقوم من كنعان تشاعموا إليهاء أي تياسروا إليهاء أو لأنَّ 
أرضها شامات بيض وحمر وسود. و«التي» نعت ل«مشَارق» و«مُغارب»» 
ويضعف كونه نعنا للأرض للفصل بالعطف. ْ ' 

ويجوز أن تكون الأرض أرض مصر أورثهم الله إِينّاهَا بعد فرعونء فإنّ 
فيها البركة بالسيل وغيره» ويدلٌ له قوله تعالى كذلك: لإوَوْرتنَاهًا بي 
ريل (سورة الشعراء: 5) وقوله كذلك: «ِإوَأوْرَنَْاهًا قَوْمًا ‏ اخخرين» (سورة 
الدحان: 710) أو مصر والشامء ولا يصحّ ماقيل: أرض الدنيا 0 لأنه م 
يعلكها بنو إسرائيل كلهاء ولا داود ولا سليمان عليهما السلام. 

إوَتمّتَ»4 مضت وبرت والموعود كالمعلّق» والوفاء به تمام وكمال له 
2 كَلِمَةُ بنك لْحُسْنَى »4 وعده الأزل» أو وعده بالمنّ بالنصرء وإبرائهم 
وتمكينهم ف الأرض إلى آخر ما في قوله تعالى: «إعَسَى رَبُّكم, أن يُهْلِكَ 
علو كع #(متؤرة الأعراف: )1١4‏ وف قوله تعالى: #وْرِيدُ أن تمن على 
الذِينَ. .. #(سورة القصص: ه). ظِعَلَىا بَنِي إسراعيل بما صَبرُ و4 بسبب صبرهم 
على استعباد فرعون ناض وقتل الأولاد إذ لم ينمرا أنفسهم بالكفر» بل بقوا 
على الاما ولا هذا الصبر قوهم تضحُرًا وتأسفا: نُوؤينَا مِن قَبْلٍ أن 
َتِيّئا...4 لأنّ التأسّف لا ينافي الصبرء وإنما ينافيه السخط للمقدور. 


-١‏ لم نقف عليه. 
؟- رواه التزمذي في كتاب المناقب» رقم 5/5. وأحمد في مسند الأنصار» رقم 2705717 من 


حديث زيد بن ثابت. (م.ح). 


155 تيسير العفسير الآية : 1١41-14‏ 


وَدَمَرْنَا4 أبطلنا إمًا كان يَصْنَعٌ4 من القصور والعمارات «فِرْعَوْنُ 


وَقَومَةُ4 اسم كان يعود ل«مّا»» أو إلى الشأنء أو «كَان» زائدء أو «مَا» 
مَصِدَريّة» وأحاز بعض كون (فِرْعَوْنُ» اسم «كان»» مع أن الخبر الفعلي لا 
يشقخ على اليا سال لين :ذوعن يليل القع ولاصتعل مجه وقد 
هنا وجود فعلين يستحقٌ كل منهما فاعلاء ويجوز تنازع «كان» و«يصنع» 
في «يِرْعَوْنُ». وما كَانواً يَعْر شو ن» يرفعون من إحشات والبقاء العالي 
كصرح هامان. ّْ 


7 1 ] 2 2 رمك 0 وص ره 
متايه اديرف رسكو عل مار 6 
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ص 


يكن ناه 31 وي لا كاين وي[ 49 
جحود بني إسرإثيل نسم الله عليهم 


طوَجَاوَرْنَا4ُ موافق للمجرّد. أي: وجزناء فالباء للتعدية في قوله: 
«إببَبِي إسْرآعيل» أي أجزناهم, والثاني قوله: ظالْبَحْرَ) أي صيَّرناهم 
جائزين بحر القازم على الصحيح؛ أو التييل وو خطأء وعلى كل حال 
دخلوا من أرض .ورحعوا فيها يطرق تتوسق وإلاّ فعرض القلزم بعيد جداء 
وبعضه الأعلى متصل بالحيط بعيد جدًاء والنيل لو دخلوا غربيه لاحتاجوا 
إلى سفن يرجعون بها إلى شرقه. 


الآية : ١41-184‏ (1) تفسير سورة الأعراف /ا5١‏ 


0 توا مرا «عَلىا قَوْمِ4 هم العمالقة الذين أمر الله موسى 
لكيئدا بعد ذلك بقتالههم» أو هم لخم قوم من العرب باليمن» وقيل: صر 
طيعْكُفُونَ4 يقيمون بالعبادة طعَلَىأ أصنَامِ لهُمْ4 أو يعكفون على عيادة 
أصنام لهم» وهي بر أو صُوَرمَاء من نحاس أو حجارة على صورتهاء 
وأصل عجل السامري من ذلك. 

طقَالُوأك أي بنوا إسرائيل اجاور بهم البحرٌ يا مُوسَى أجل لآ لماك 
نذكر الله به ونعبده به» وهذه رد معنويئٌة إذ علموا أن لمهم هو الله وق » 
وذلك لشدّة جهلهم وقسوة قلوبهم؛ حتّى ظنوا أن ذلك لا يقدح في دينهسي أو 
احعل لنا إها نعبده دون الله أو مع الله سبحانهه وهذه رد معنويئة لأْهم 
يذكزوت. الل والظاهر' اهنا صريحة كأهل الكتاب العابدين لغير الله بعدهمء 
ولشدّة جهلهم ظَنُوا أن عبادة غير ا لله تعالى لا تضرٌ إذا كانت تقرّبا إليه» أو مع 
معرفته: ولم يقولوا كلهم: اجعل لنا إهاء لبعد ذلك عن السبعين الذين اختارهم 
للميقات؛ قلت: إن بعدت عنهم الردّة الصريحة لم تبعد المعنويّة» فقد قيل: هم 
القائلون «أرنا الله جَهرَة)4(سورة النساء: 88 .)١‏ 

كما لهم َالِهَةي يفنذوتهاءووما». كافئة! أو مصدرية في قنول 
جواز دخوها على الجملة الإميِيئّة» أي إِها ثابتا لنا كثبوت آلحة لهم؛ أو 
اسمء أي: كالفريق الذي هو هم آطة» أو كفريق هولهم آلهة؛ وحذف 
صدر الصلة لطوهاء ويصحٌ ‏ على ضعف- أن آلة بدل من المستتر في 
«لَّهُم»» و «لَّهُّم» صلة أو صفة. 

وروي أن الصحابة مرّوا بذات أنواط بعد قنح مكّة وحنينء فقال 
بعضهم: برشل لايل انعد ارد للد وريج شجرة 


مقهء 


يعلّق بها المشركون سلاحهم وَرسّمًا عبدوهاء والصحابيٌ لا يريد عيادة شجرة 





م5١‏ تيسير التفسير. الآية : ١41-184‏ 


لكن يريد تعليق السلاح فقطء فقال:. «الله أكبر ! هذا كما قال قوم موسى له: 
«اجعل لنا إلا كَمَا لَهُمْ, َالِهَة4, لعتسّبعن سنن من قبلكم؛ حتى لو 
دخلوا جحر ضب لدخلعموة] أو ركبوا من ضباة لركبتموها»”"2, ومال إلى 
شجرة أدنى منها واستظل تحتها. 

(قال) مرسى كم فوم ذكر لفظ القوم إيضاحا لكونهم جماعة 
معلومة مخصوصة موسومة بما يذمّهم به من المهل لإتَجْهَلُونَ تعتادون الجهل 
حتّى جعلتم الإشراك بالله بدلا من شكره» وزيادة عبادته على إنحائكم من 
فرعون وقومه وإهلاكهم. ولكون «تَجْهَلُونَ» بمعنى تعتادون الجهل كان لازماء 
ولاق أن قال عر معد حلاف )مقبوله للعو لأتهب الأنججهلون كل 
شيء؛ وليس المقام لأن يقال: جهلوا كل شيء إلا أن يراد بالعموم كثرة 
جهلهم؛ وحاصله: إتّكم جاهلون بحقنيقة الأُدُودِيّة: أو الهل مطلق السفه 
الشامل لذلك. 

اك هَؤُلآء4 العاكفين على أصنام لهم مير مكسئّر مدمّر كما 
سْمّيَّ التبر تبرا لأنّه مكسورء وكذا كسارة الذهبء والتدمير: الإهلاك» والناس 
يهلكون أنفسهم على الذهب. والخبر سببي ولذلك أفرد مع أنَّ اسم «إنّ» 
جمع» وزوعق مزقوعه وخ و الاما# مث قوله: ماهم فيي» من الدّين الباطل؛ 
وذلك أولى من جعل «مّا» مبعداً و«متيّ» خبره» والجملة خبر «إن». 
5 َاطِلٌّ» عطف على «متير» نماي فاعل» أو ع خبره «بَاطِلٌ» كما في 
الذي قبله «9كانواً ١‏ يَعْمَلو ن)4 من عبادة الأصنام. أكد الكلام بدإن» واسم 


١-رواه‏ التزمذي في كناب الفتن» رقم .7١١"‏ ورواه أ“ضد في كتاب مسند الأنصار رقم 
من حديث أبي واقد الليثي. (م.ح). 


الآية : ١41-14‏ (1) تفسير سورة الأعراف ١56‏ 


الإشارة الذي يفيد تمييز المسند إليه دلالة على أنّه جدير.تكضمون نخبره» وأيضا 
هؤلك ما يُشَارٌ به للنعيد كما يلار به للقرييه وللراة :هنا البعلة عقيراء أو كذ 
بالتدمير والبطلان. وي التتبير الري بأنَّ أصامهم تكسّر وتفتتء لا 
تنفعكم عبادة الأصنام لذاتهاء ولا للتقرّب ؛ بها إلى الله كيك . 

طقال أَغَيْرَ أ لله أبغِيكُمْ, الها أأبغي لكم غير الله إها؟ ودِإلَما» ييز 
أولى من كونه حالاء وج كزة خالا أنهي كل :لوعت أي كردا أو 
أبغي غير ا لله لكم حال كونه إها؛ والحمزة للإنكار والتوبيخ. وم برسم 
عَلَى الْعَالَمِينَ4 عالمي زمانكم لا كلّ عالى لأنَّ هذه الأمّة أفضل من كل أمّة 
قال تعالى: 39 كنت حير أَمةِ...#(سورة آل عمران: )1١١‏ أو على الناس كلهم 
على معنى أن فيهم من الأنبياء والمعجزات ما ليس في هذه الأمّة أو غيرهاء وأمّا 
لفل الات 'قلهته الأمكم كنا تقول هذا الفقير لكونة 3ااقل رش “أقضكل من 
هذا الغي من حيث لا فرس له. والجملة حال» كيف تطليون إلها غير الله 
والحال أنّه فضّلكم على غيركم بنعم الدين والدنياء فقاباتم هذا التفضيل بإشراك 
أبلد الحيوان با لله ل في العبادة» وهو البقر أو جماد على صورته بلا حياة ولا 
قلب ؟!. وفي قصّة فرعون وقومه وهلاكهم زحر لقريش وتسلية لرسول 
الله يي » وتلويح بنصره على قومه كما نصر موسى على فرعون. 

ٍ«وَاذ أَنتَيَاكم4 واذكروا , بن إسرائيل وقت أنحيناكم» أو اذكروا إنعامه 
عليكم إِذْء أو الواقع إذ» وهذا تذكير بالنعمة ليشكروها ويتركوا الكفرء وهو 
من كلام موسى الك . وإسناد الإنجاء إليه مجاز قة السّبّبِيئّة» واللنحي 
حقيقة هو الله ويجوز أن يكون من كلام الله أوحاه في ذلك الزمان إليهم 
من - آل لعزي عل امشائع للم واستادايكم وقتلكم, إنحاءً دائما 


يإغراقهم وذلك تعمة لا مَتَعْصنَء لاف االو أيهم منهتم مع بقاء حياتهم 


1١4م-1١‎ 49 : كيستر,التقسين. الآية‎ 1١ 


مسمكنين اقادريق أونطين ميمكتين: 9 يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعََابِي)4 مستأنف 
لبيان ما منه الإنجاعى أو حال من «آل» أو من الكافء ) و بدل من الجملة. أي 
55 نكم العذاب السوءء أو بسوء العذاب» أو ضمن معنى المتعدّي لاثنين» أي 
يكلفونكم أو يذيقونكم سوءع العذاب» وهو أشده. 

لِيَقَتَلُونَ أَبِنَآاءكُمْ وََسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ) استكناف لبيان قوله 
َيل : «يُسَومُوتَكُمْ سُوء الْعَذَابِ أو بدل منه» واستحياء النساء: إبقاؤهن 
بلا قتل» سواء المولودات الصغار والكبار» أو طب المكرّمّات على السقط 
طوَفِي ذَالكُم) أي الإنحاء من آل فرعون أو في ذلكم العذاب بلا مسن 
د ُ م عَظِيم4 أي ابتلاء وامتحان» أو البلاء: النعمة: لأنَّ البلاء مشترك 
بين النعمة والمحنة» فا لله در شكر عباده بالنعمة وصبرّهم بالمحنة: ظقَأَمًا 
الإنسَانُ ذا مَا ابْجَلامُ ربه 2 وَنْعمَهُ(سورة الفجر: )١١5‏ َبَلونَاهُم 
الات وَالسّيّعات#(سورة الأعراف: )2 لوك بالمّرٌ وَالْحَيْرٍ 
فِعْنَة)#(سورة الأنبياء: "). ويجوز أن يراد: الامتحان والنعمة استعمالا 
للكلمة في معنييها. 

55 َ مام 2 صمي م١‏ و 

6 'عَد موب نا فته اعت َمْوَيَو اين وَل 

والئيد كد ارون قوذ ع ويل ولا تي ريل قري © وَلَكَاجََ 
ٍ اوفط وذ لي د ولك انظر إل 

0 إشتقم. توق بل كا تل و4 مدي 
صما لآ أَاقَ وَل محال تنس إليِكَ وَأ أو مهتين 
إْياضَطْفَيمُكَعَلَ اناس رساك وَكلدِ حَدْمَآء ادك وك وَنَ درن © 

54 لض 5250 مو ما فور 5 
وَكببنا أذ ألا فواح كلع ومَوْعِظَه وَتَفْصِيلا مضو دفوو وام 


الآية : ١46-1١49‏ (1) تفسير سورة الأعراف آ/ا١‏ 
ادوع ا و و ا 2 
اعْدوْحْسَيَهَا سَأَورك دَارَالْفَتِقِينَ © 4 


مناجاة موسى ل نّه تعالى وإننرال التومراة عليه 


5 
ام 
3 


طوَوَاعَدْنَا مُوسَى قَلآئِينَ ليل ثلاثين مفعول ثان ل«وَاعَدُتا4» وهو نفس 
الموعود» والمراد: وعد عبادة عظيمة» أي واعدناه إِياهًا بالعبادة فيهاء وليس 
ظرفاء وكأنه قيل: واعدنا عبادتهاء» أو تمامهاء أو مكثها منه وإنزال الككاب مناء 
وذلك أن المواعدة من | لله ومنه. 


والثلاثون هي ليالي ذي القعدة صارت ثلاثين لا تسعة وعشرين» أمره 
بصومها فصام لياليها وأينّامها لا لياليها فقط بأمر الله» على أن يعطيه التوراة 
ويكلمه على تمامهاء ولَمّا عت كره أن يلقّى الله بريح قم الصو فمضغ شيعا 
من نبات الأرض أو تسوّك بعود خرنوبء أو أكل من ورق الشجرء فقال 
الملائكة: كنا نشمٌ من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك» وفي قولهم: كننًا 
نشم تفسير لما روي «أنْه أوحى الله إليه لا أكلمك حتى يعود فوك إلى ما كان 
إليه أما علمت أن ريح فم الصائم أحبُ إلي ‏ أي إلى ملائكيَ- من ريح 
الطلكه »"وأمزو يفنو مخز ماقي اتليكه شيعا نوغ اليل >كساهال: 


طوَائْمَصَاهَا أي الثلاثين» زدنا عليها ما يتم به شأنهاء فلا يقال: هي تامّة 
في نفسها بعددها فكيف يتم عددهاء أو أتهمنا المواعدة المعلومة من «وَاعَدنَا» 
طيعَشْر بليال عشرء صامها ليلا ونهاراء أقدره على ذلك في أربعين يوماء أو 
كان يفطر عند الغروب فقطء والوصال بباح ويا اضة» أ عت 
السابقة» وشاركهم الصحابة أوَّل الأمر ‏ 8 نسخ حوازه لغير البيء ويا 


؟/ا١‏ اليسير العفسير الآية : ١48-149‏ 


طقَتَمٌ مِيقَات رن الميقات: ما قدّر فيه عمل» والوقت ما وقّت لشيء 
قدّر أو يقدّر «َأَرْسَعِينَ لبلَمه أي بالغا أربعين ليلة؛ أو حال كون ميقاته 
أربعين» أو ظرف على تأويل أن كل جزء من الأربعين به التمام؛ إذ لو لم يكن 
م يحصل التمام. 
فى وزعم بعض أن «أربعين» حال إذ ناب عن الحال وهو 
«بالغا»» وردّه أبو حيئّان بأنّ مفعول الحال لا يسَمّى حالاء [قلت:] وردُوا عليه 
تعصها بن التحاة يسحُون مَعَمُوَل العسافل باشم'العامل» كما يَسَكُونَ الظرت 
برا وهذا تطأء والصواب مع أبي حيسّان لأنَّ الظرف يسمّى يرا لتضمّنه 
معنى الخبر الاستقراري» وإذا حذف المنعوت المخبر به فإنما يطلق على النعت 
َك خبرء» لأنّه جيء به على معنى الإخبار به» وهكذا... ولا أن أربعين.معنى 
بالغاء إلا من لم يبلغ العقد وآخرها يوم العيد. 


أو نَلائِنَ4: ذو الحجّة نَمّت بعشر من محرّم آخرها يوم عشوراء» فكلّمه 
الله آخر يوم عيد الأضحىء أو آخر يوم عشوراءء وعده الله أن يهلك فرعون 
ثم ينزل عليه كتابا فيه ما تفعل بنو إسرائيل وما تذرء فأمره الله وْقَ أن يصوم 
الأربعين» كما أجمل في سورة البقرة وفصّل هنا بثلاثين وعشرء وقيل: الثلائون 
للتقرّب» والعشرة لإنزال التوراة» وللكلام في الجزء الأخير منها أو بعد تمامهاء 
وفيها وقعت قصّة العجل. وما نزل في العشرة أو آخرها أو بعد تمامها صح أنه 
نزل في الأربعين أو بعد تمامهاء ولكن حصّت العشرة بالإنزال لأنسّهًا أعدّت له 
وَقَال مُوسَىا لأَخيه هَارُونَ4 حين ذهب إلى الطور للمناحاة ظاخْلُقَيِي 
في قَومِي» قم فيهم مقامي بالأمر والنهي والتعليم؛ وهذا يدل أن موسى أصل 
في النبوءة لحارون قَوَةٌ وسبقاء لأنْه أضاف القوم لنفسه. وجعل هارون ليق تبعا 
له وهارون رسول من الله وق استقلالا ورسول من موسى تبعا وخلافة. 


الآية : 49 ١-ه4١‏ (7) تفسير سورة الأعراف “ا ١‏ 


وَأَصْلِح» أمورّهم ولا تترك فيهم فساداء واحملهم على عبادة | لله و أو لا 
مفعول له أي كن ذا إصلاح فيهم دواما ومواضبة لإوّلاً تَصَّبِعْ سَبيلَ 
لْمُفَسِدِينَ)4 ذم على عدم اتّبَاعَ سبيلهم في الإفساد والدعاء إليه. 

ظولَمًا جَآءَ مُوسَى اتناك يوم الخميس يوم عرفة كلّمه | لله فيه» وأعطاه 
التوراة صبيحة يوم الجمعة يوء الجر أو ذلك يوم عاشوراء فلو كلمةر رفع 
«قصص) صيّر الله الأرض مظلمة مع الطور سبعة فراسخ» أو أربعة من 
كل جهة حين جاء للمناحاة» وطرد شيطان موسى وهوام الأرض ونحى ملكيه 
وكشط السماء ورأى العرش والملائكة عابدين لله في الهواء» وسمع صرير أقلام 
الملائكة؛ وكلّمه الله ولم يسمع جبريل مع أنّهِ معه, أنشاً الله له كلاما وسمعه 
من كل جهة وفي جميع جسده خلقه | لله في ذلك» أو حيث شاء من المهواء» أو 
من الشجرء أو من الأرضء أو من الحبل» فسمعه حروفا وأصواتا. وزو أنه 
كلمه باثي عشر مائة لغة» ولم يفهم حتى كلمه بلغته؛ وأوّل ما كلمه به لغة 
البربر وذلك ألف ومائتا لغة. ويروى كلمه بألف لغة وكان يصف كلامه تعالى 
بالرعد القاصف مع حلاوته له الكتكك: وعدم صعوبته» وقد قال أبو منصور 
الماتريدي: إنّه خلق له الكلام في الشحرة. وروي مع صرير الأقلام بالكلمات 
العشر» وأنّ ذلك كله أُوَّل يوم من ذي الححة. 

(أصول الدير:)ح2 ولاتقل: سمع كلامه القديم وهو صفة 
َزْلِيسّة بلااصوت» لأنّ القديم لا ينتقل» ونحن لا نه نشبت الكلام القديم النفسي 
بل كلامه تعالى تلق الكلام؛ أو نفي الخرس» أو إيحاؤه. 


ولم يختصّ يإذنه ليعلم أنْه من الله و لا مسن شيطان» كما روي أن 
إبليس غاص من بعيد حتى حرج بين رجليه؛ فقال له: إن مكلمك 


نا اتيسير النفسير. الآية : ١48-1١41‏ 


شيطان؛ وعلم موسى أنه من الله لسمعه من كل جهة ويحسده كلهء ومن 
ذلك كان على وجهه مثل شعاع الشمس فغطاه بيرقع إذ لا يقدر أحد أن 
ينظر إليه» وقالت زوحه: لم أر وجهك منذ كلّمك ربّكء فكشفه لها 
فأحذها مثل شعاع الشمسء فوضعت يدها على وجههاء وخرّت ساجدة 
وقالت: ادع الله أن أكون زوجك في الجنّة قال: ذلك إن لم تعزرّحي 
بعديء فإنّ المرأة لآخر أزواجها. 


طقَال4 على لسان الذاهبين معه وقيل: هو من قول موسى على ظاهره 
ظ«رّب» يارب «إأرني» نفسك «إأنظر لِك أي أراك, أي: اظهر لي أرك» 
أو قوتي على أن أراك» ولو لم تظهر لي أو أزل مانع الرؤية أنظر إليك. 
(أصول الدير:.) ويقال: لَمَّا استحلى ما سمع من الكلام هاج به 
الشوق إلى طلب الرؤية مع علمه بأنها لا تكون في الدنيا ولا في الآخرة» لأنّ ما 
نَفَيّه مدح لا يخعصٌ انتفاؤه يزمان» ولأنّ الرئيّ حسم في جهة مركب 
متلوّن» والله منرّه عن ذلكء فإذا ادّعِيَّ أن يُرَى بلا كيف فذلك تناقض» 
ونفس الإدراك ممنوع؛ فإذا رُئِيَ فقد أدرك؛ ولو كان ذلك لا بكيف ولا يقدر 
على وصفهء وانتفاء الرؤية ذاتِي» كما أن انتفاء الشّبه ذاتي» وما هو ذاتي لا 
يتخلّف بالدنيا والآخرة» ولا يخفى أنَّ قِدَمّهِ تعالى ينافي مباشرة الحادث؛ وإلاآ 
كان حادثاء أو الحادث قليماء وكلا الأمرين باطل» ومعلوم أن القديم لاتحد به 
صفة الحادث؛ والمخالف للحوادث لا تدركه الحوادث. 

طقَالَ أن ترَانِي4 لم يقل: لن تدغظر إل إِمّا لأنّ النظر هنا إِمّا نفس 
الإدراك بالعين فذلك رؤية» وما توحيه الحدقة إلى جانب المرئيّ وغايتها 
حصول الرؤية؛ فَذَكَر الرؤية؛ وموسى منرّه عن ذلك» بل قاله أصحابه. 
ونفي الرؤية مدح فلا يختصٌ موسى بانتفائهاء وَإِتّممَا حص بالذكر لأنه 


الآية : 1١48-1١49‏ (1) تفسير سورة الأعراف هو/ا١‏ 





طلبها بإفراد نفسه فأجابه على الإفراد» فقال: «إلّن ترَانِي» ولم يقل: 
م أ" بالبناء للمفعول على صيغة العموم. 

ولا يقال: لو كان الطلب منهم لبيئّن هم أنهم أخطاواء لكك شرل الك 
عليهم» كما أنكر عليهم إذ قالوا: لإاجْعل لآ إِلَهّاك ولَمّا تمادوا على طلب 
الرؤية أراد النصّ من | لله لهمء جمعا بين ما عنده من الدليل العقلي وما يطلبه من 
الدليل السمعي» بل لو طلبها لعدم علمه بانعفائها لم يلزم شيء لأننّه يطلب 
العلم من ,لله سبحانه والنبوءة لا تتوقف على العلم يجميع الأصول مرّةء قاله 
الحسن البصريي ولا يقال: لو كان السؤال هم لقال: أرهم ينظروا إليك» 
وقال: لن يروني لأنّا نقول: تكلم بصيغة نفسه عنهم؛ لأنه إذا مَنِع الرؤية فأولى 
أن يُمْعوهاء ومنعٌ موسى منعٌ لمهم لاستحالتهاء كأنه قيل: لست مِمّن يُرَى 
كيف يُحَسُ الحادتث القذيم. 

«ولكِن انظر إلى لْجَبَلِ» جبل زبيرء وهو أعظم جبل دين وهو طور 
سيناء «إفإن إسْعَقَرٌ قر مك4 مع ظهور آية له طفَسَوْف ترَانِي» هو لا 
يستقرٌ له ولا يطيق» وهو أقوى منك فكيف تطيق مع ضعفك؟ فأَحْيّى الله 
الحبل وجعل له العقل وأظهر له آية فلم يستقرٌ كما قال: 

طقلم نجل به لْجَبَلِ)4 ظهر بظهور آية وظهروه ظهور آية له» قيل: 
أظهر له من نور عرشه «قدر نصف أنملة ١‏ لختصر»») رواه الحاكم حدينا, 
وقال الضحّاك: «مثل منخر الثور من نور الحجاب»» والحجاب: جسم 


-ٌ 3 

١-لْعَلَّ‏ الأصوب: «لن أَرَى». 

؟- رواه الحاكم في المستدرك (1377) تفسير سورة الأعراف» ج7ء ص 2701 رقم 2170744 من 
حديث أنس. 


كلاد قيشين التفسير الآية : ١48-١859‏ 





مخصوص ليس الله حالاً فيه كالعرش والكرسيّ ليس الله فيهماء وععن عبد 
الله بن سلام وكعب الأحبار: «مثل سم الخياط»» وعن سهل بن سعد: «قدر 
الدرهم». «جَعَلَهُ دكا مدكوكاء أو نفس الدلٌ مبالغة: دقيق الأحزاء 
كالتراب» أو سوّي بالأرضء أو جعله كسراء وقد قيل: جعله جبالا صغارا 
سِئة: أحدا وورقاء ورضوى بالمدينة؛ وثورا وتبيرا وحراءبمكّة؛ وذلك كله 
لنور خحلقه الله فكيف لو بدا الله جل عن صفة الخلق! «إوخر» سقط يطلق 
ولو بلا صوت» وخصّه بعض .ما له صوت حريه في الهواء كالحجر الساقط من 
عال» وعليه فإطلاقه استعارة» أو بحاز الإطلاق والتقييد. وذلك يوم عرفة 
وإعطاء الكتاب يوم النحر إمُوسَى صَعِقَا4 مغشيسًا عليه» سكران لول ما 
رأى من حال الحبل» وما نزل على الحبل من النور» وما يروى أنه حين صعق 
لكزته الملائكة بأرجلهاء وقالوا: أتطمع في رؤيته يا ابن النساء الحيّضء أظنّه 
كلاما وضعته اليهود كذبا. 

طقلم أقاقَ4 من صعقه طقال سبْحَاتك» أسبّحك عن أن ترىء وععن 
صفات الخلق دائما بالواقطاع تمسيحا لقت لِك من سؤال الرؤية عن 
قومي بلا إذن ظوَأنآ أَوَلُ الْمُومِيِينَ) من بن إسرائيل بما أوحيت بأنك لا 
ترى» وأندّ صفات الخلق لا تليق بك» ومنها رؤيتك في الدنيا أو الآرة. وكلٌ 
ما أوحي إلى نبيء من الأنبياء فذلك النبيء هو أوّل من يؤمن به مِمَّن معه أو 
بعده» وذلك من حيث إِنّهُ موحى إليه به» ولو علم قبله أو علم بعده بدونه 
ودون وسائطه. 1 

ظقَالَ يَا مُوسَ سسى» تسل عمًا أصابك من الصعق وغيره ما تكرهء بإرساليك 
وبكلامي: كما قال: «إني إِصُطَفَيِمك عَلَى آشاس» ناس زمانك المومنين 
المخلصين» كما أن قوله: ا د ل 4 ) 
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مراد به ناس زمانهم لا كل من يجيء ولا الملائكة إلا ما فيه تفضيل7": وأمًّا 
الملائكة فلهم كلام لله بلا واسطة تارة وبها أخرى؛ وبعض بها وبعض بدونها. 
وقيل: سمعه السبعون معه لأثهم أحضروا ليخبروا ولّمّا سمعوه طلبوا أن يرى الله 
سبحانه فيروه معهء وعن ابن عبَّاس قعدوا أسفل الحبل وصعد ولم يسمعوا. 

برستي وَبِكَلآِي» لك بلا واسطة ملك» أمّا هارون الك فتبع له لا 
مختص بكناب ولا متكلم له وشرعه شرع موسىء والرسل دز كوه في 
الرسالة لكن زاد عليهم بكلام | لله كلك بلا واسطة. 

وقد كلّم الله وب ويل سيّدنا حمدًا في بلا واسطة: والقرآن ناطق بأنّ 
هذه الأمّة خير أمّة فما نبيئها إلا خير الأنبيا» وليس موسى أعظم من إبراهيم 
لكن قد يُوتى المفضول ما لم يوت الفاضلء قال الله سبحانه: «يا موسى إنما 
كلمتك لأَنّي ا إليّ تواضعك». والرسالة: الإرسال» أو 
نفس ما أرسل به أو المراد: تبليغ رسالي. والكلام: التكليم» كلم الله 
مُوسَى تكلم (سورة النساء: )6 أو الشوراةء كما يسمّى القرآن كلام الله 
تسمية بالمصدرء ومعلوم أنه لم يوت رسول كتابا مشل الدوراة إلا القرآن فإنه 
أفضل بإذن | لله وحاكم عليها. 

وقدّم الرسالة على الكلام لأنها أسبق» أو ليترقى الكلام إلى الأشرف»ء فاق 
التوراة أو التكليم أعلى من باقي الوحي إليه. وأعاد الباء تنبيها على مغايرة 
الكلام للرسالة 


«من مناجاة الله لموسى) قال ابن عبّاس: قال حول لله 





-١‏ كذا في النسخ المعتمدة. 
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مَ: «ناجى موسى ربّه بمائة ألف وأربعين ألف كلمة في ثلاثة أينّم, كلها 
وصايا» فكان فيما ناجاه : ياموسى «لم يتّصف المتصفون يمثل الزهد في الدنياء 
ولم يقرب المدقرّبون .مثل الورع عمًّا حرمت عليهم؛ ول يتعبّد التعيّدون يشل 
البكاء من خيفي؛ أمّا الزاهدون في الدنيا فأبيحهم جني حتى يتبوّعوا فيها على 
أطيب عيش وأرغده» وما الورعون عمًا حرمت عليهم» » فإذا كان يوم القيسّامة 
م يبق عبد إلا ناقشته الحساب إلا الورعين في أجلهم وأكرمهم وأدخلهم 
الحنة بغير حساب» وأمّا الباكون من حشيت فأولئك لهم الرفيق الأعلى لا 
يشاركون فيه» وأحبٌ الأعمال إل ذكريء والأنقى: يو 
ينساني» والأغنى: الذي يقنع .ما يؤتى» والأفضل: الذي يحكم بالحق ولا يتسّبع 
افوىة والأعلع: التي يطلب عل انل إلى غلمه لع مسمع كلمة له على 
هدى أو ترد عن ردىء والأحبُ إل عملا: الذي لا يكذب لسانه؛ ولا يزني 
فرجه؛ ولا يفجر قلبهه ويليه قلب مومن في علق حسن» والأبغفض: :قدب كافر 
في خلق سي ويليه حيفة بالليل بطَال بالتهار. اذكرني ياموسى ب” لا إله إلا 
الله “ اذكرني بالا لله إل اله لو أن السماوات والأرضين وما فيه في كمّة 
و”لا إله إلا الله“ ق كفة مال بهة 8 ”لا إله إلا اك 


لِنَعَدَمَآءَنَنِنْكَ4 من لتيل للطاعيه رارسالا رتور واكام 
طإوكن من ألشاكرين» لنعميء قال موسى: يا رب دل على عمل أشكره 
به فقال تعالى: ل كاوسلا 7 مويك قد ند الراك لقيال 
وهو على كل شيء قدير” لو أن السماوات السبع والأرضين ف كفّة وهذا 
الذكر في كفة لمال بهن». 

«وَكْتَبْنا لَهُ في لواح عشرة ألواح» أو تسعة؛ أو سبعة) أو اثنان» 
طول اللوح: عشرة أذرع؛ أو اثنا عشر من حشبء أو سدر الجنة» أو ياقوت 
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أحمرء أو من زمرد: أو زبرجدء أو من صخرة ليّنها الله وق له فقطعها 
ياصبعه» أو التوراة حمل سبعين بعيرا يقرأ الجزء في سنة» لم يحفظها إلا موسى 
ويوشع وعزير وعيسى. قال الحسن: «هذه الآية في التوراة بألف آية». 

وكتابة التوراة في الألواح خلقٌ من الله أو المكتوب في الألواح غير التوراة» 
كما قال البيضاوي: «أو غيرها»» ويبعد أن يريد أو غير تلك الأقوال. «إمن 
كُلّ شيء» عتاج إليه في دينهم» وقجل: بأعم من ذلك» حتّى إن كعبا بلغ 
صَدَين ونظر بسناقة وافقا فغال: برقن بهذه البقعة من دماء المسلمين ما م 
يهرق في بقعة» وقال: إن ذلك في التوراة» ولعله استخراج ورمز. و«مِن» متعلق 
ب«كتَبْتا» وهي للابتداء» أو محذوف حال من قوله: ممَرْعِظَة4 مفعول 
«كَتَبْنا» أي موعظة عظيمة من كل نوع» والمراد بالشيء: النوع» وهذا معنى 
كد وتلا مها لش صا له 

«فخذهَا» أ يي فقلناله: حذها. و«قلنا» طوف على «كتبسناة: 
و يجوز أن يعتبر الخطاب في (ِلهُ»: أي وكتبنا لك فلا يقدّر: «قلنا»» و«هًا» 
عائد للألواح» أو لوكلٌ شي لأنه بمعنى الحملة 3 الجماعة» كأنه قيل: 
وتفصيلا للأشياء» أو للموعظة: أو للرسالة «بفرة» يحدٌ وعزم» حفظا وفهما 
وعحلا ودرا وتخليما. 

طوامُرْ قَوْمك»4 وكلٌ من أمكن لكء وخصٌ القوم بالذكر لأله أحق 
للنسب والجوار ولأنّ التوراة مطلوبة لهم وفخر لهم أو القوم: الأمّة 
ِيَاخَدُوا أ بأَحْسَيهًا)4 أي يتمسّكوا بأحسنهاء وقيل: الباء صلة في المفعول 
به» وقيل: هو محذوفء أي يأحذوا أنفسهم بها هو أفضل فيهاء انتقالا 
عن الجخائز إلى ما هو خير منه على طريق الندب» كالعفو بدل القصاص» 
والصبر بدل الانتقام» وصدقة النفل بدل الإمساك وقيام الليل بدل النوم؛ 
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ويك ذلك حسيق يأعذوا بالأحسن فيه» ومعنى حُممْن النوم أنه مياح لا 
قبيح حرام أو الأحسن: الواحب والمندوب والحسن: الا أو 
الأحسن: امسق كلها سوه أو الناسخ؛ أو أن يحمل ما احتمل معنيين 
أو معاني على ما هو أقرب إلى الحقٌّ وأحوط. 

أو المراد: الزيادة المطلقة» وهي المأمور به فَإِنَّهُ أبلغ في الحسن من المنهي عنه 
ف القبع» ومرتبة حسن الأمور به أعلى من مرت قبح النهيّ عنه؛ وهذا راحع 
إلى التفضيل ب«مِنْ»» كأنه قيل: بو ر به أحسن من المنهي عنه. كما تقول: 
العسل أحلى من المخل» والصيف أحر من الشتاء أي أبلغ في الحلاوة من الخخلٌ 
في الحموضة, وأبلغ في الح من الشتاء في البرد» ولِحَرٌ الصيف حدَةٌ ولبرد الشتاء 
حَدّةٌ وحدةٌ حرّه أشدٌ من حدّة برد الشتاء» ولحلاوة العسل حدةٌ ولحموضة 
الخل حدة وحلة لوسوعي 1 أو أحسن حارج عن 
النفضيل» أي بحسّنها ‏ بفتح السين- وهو الواجب والمندوب والمباح» ومقابله 
اليب يعر النادين وا يقرب منها. 

«سأوريكم دَارَ لْفَاسِقِينَ» فرعون وقومهء و«ال» للعهد. ودارهم: مصر 
القاهرة وأعماهاء والمراد بإراءتها إراءتها خاوية لتعتبروا فلا تفسقواء فحاوية 
مفعول ثالث للإراءة العلميّة» أو إدخالها بالإرث على أن الإراءة بصريئّة كما 
قرئ: «#سأورتكُم4, وكماقال: «وأوْرننا الْقَومَ....(سورة الأعراف: /1537) 
وكما قال: لوَأَوْرَنَْاهًا لني إسث رآعيل #(سورة الشعراء: 59). 

فهذا وعد للمؤمنين رجعوا من الشام إلى مصر يمام عارك فرعو وكوييه 
فورثوا ما فيها من الحنّات والعيون والكنوز والمقام الكريم؛ وضعف القول بأنْهم 
لم يرجعواء أو أله ملكها غيرهم» أو لدَارَ الَْاسِقِينَ»: منازل المهلكين»: كعاد 
وتثمود لتعتبروا فلا تفسقواء أو ديار الجبابرة والعمالقة بالشام تملّكها 
بنو إسرائيل؛ أو دارهم: جهنم» أخبر ب إسرائيل لينزجرواء ويردّهما قراءة: 
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«ساورئكم» لأتّهم لم يورثوا منازل عاد وثمود ونحوهم, ولا يورث المؤمنون 
جهنم وقد قيل: رسع بوشيع من الاسام إلى مصر بعد موت موسى عليهما 
السلام» وقيل: دحلها موسى ومقدّمته يوشع, والخطاب لموسى وقومه تغليبا 
على غيبة قومه» وهذا أولى من أن يقال: هذا على طريق الالتفات عن الغيبة 
في مِيَاحْدُوا أَحْسَِهَ» إلى الخطاب؛ وأنّ الكاف لقومه» وأنّ الأصل: سأريهم 


دار الفاسقين. 
موعن لغ أزيةبتكز ون الاقف طفق وذ 0 


لبها فَإنْيروا سبل أَلْشْر لَامَجُوه سد يدون 7 َسيل ليخد 


ص 


100 تيكمكدوأ كينا وكواعنها عقي © والذِركدوا. يت 
يعرة حك اكز رماوأ يود © 4 


3 


عتوبة اتحكبّى عن فهم أدلّة العظمة الإلميّة 


«سأصرف» بالطبع على القلوب فلا يعتبرون عَنَ اياتي4 آيات 
التوراة وسائر وَحَيِي أو دلائلي في الآفاق كالسماوات والأرض وما فيهماء أو 
سأصرف عن إبطال آياتي ولو احْكهد في إيطالها كما فعل فرعون لالليينَ 
يَتَكَبَرُونَ» من كفسّار قريش» أو من الكُفَار مطلقا «إفي الارّض بغيرٍ 
الحق» أي بدينهم الباطل» أو حال كونهم يغير حقّ تأكيدا؛ لأنَّ التكبر لإ 
يكرة شن )أو بابر نوق ل علدهم أله خر عقيته أو احتزز عن التكبر بحق 
كاعتقاد الإنسان رفعة رتبته يكونه على الهدى بلا تسفيه حق ولا تحقير خلق» 
وكالتكيّر على الفساق الله لا للنفس. والكلام مع موسىء أو مع رسول الله 
صلى الله وسلم عليهما. 
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وإ يرو كل ِل يووا بها وإن يرَوَاً ميل رد لا يَتَخِذُوهُ 
سبلا وإن يرو سيل الي يَسْخِذُوة ميلا عطف على «مَكَبرون»» أي 
الذين من صفتهم التكبر بغور الحو وانتفاء الإيهان بكلّ آية رأوهاء وانتفاء 
احا سبيل ارش دا مبولاه وثنوات اتخاذ سيل سبيل الغىّ سبيلا. والرشد: الهدى» 
والغي: الضلال. 


والآية: تشمل الآية المنرّلة والمعجزة» فالرؤية المشاهدة بالسمع أو البصر من 
عموم اجحاز لا من الجمع بين الحقيقة ولمحاز» والمعنى: وإن يشاهدوا كل آية لا 
يؤمنوا بهاء على نفي العموم» فققد يؤمنون ببعضها لكن لا ينفع الإيمان بالبعض» 
أو علي عمو النفي لأنّهم ولو آمنوا يبعض لكن لاينفع؛ ولا يحون ما آمنوا 
به» فكأنهم لم يؤمنواء والظاهر الأوَّل ولو كان الثاني ملائما للطبع» وقيل: المراد 
الآية المدزّلة» ويدلُ له قوله سبحانه: «إوإن يرَوا سَسيلَ الْغى يَتَسَحيِذُوَةُ سيلا 
والموعظة مما يحب أن يرجع إليه في كلٌ أمر يذكر به كما كثر في أكثر الفواصل 
نحو: لأفلا َتَذَكرُو4 لقلا نََّقُونَ4 وانظر سورة الرحمن كيف وقع فيها 
التكرير ليستأنف السامع اذّكارا واتّعاظاء ويجدّد تنبيها واستيقاظا. 

«إذالك» أي صري ِياهْم عنها إبأتّهم» أي ثابت بأنهم «إكذّبوأ 
أي بتكذيبهم يتنك أو مفعول مطلقء لأنه إشارة إلى الصرف لا صرف» 
أي سأصرف عن آياتي ذلك الصرف «إوكانواً َنَهًا غَافِلِينَ4 أي وبكونهم 
غافلين عنهاء فذلك عطفء ولا تشبت واو الاستئناف. والغفلة: الإعراض عن 
الشيء بلا عَمّاوٍ شبّه به الإعراض عنه عمدا وَالذينَ كَدْبمُوأ يتنا ولقآء 
الأخرق» أ ي الدار الآخرة وهي البعثء أو بآياتنا ولقاء جزاء الآخرة لحَبِطَتَ 
لامع أعمالهم الحسنة» كصلة رحمء وصدقة» وفك العاني» وإطعام الجائع» 
وسائر مكارم الأخلاق؛ وذكر الله والتلبية» ونحو ذلك من فرض ونفل؛ لا 
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ثواب هم. هَل يُجْرَوْن إلا مَا كَانُوأ يَعْمَلُون4 من التكذيب بالآيات وسائر 
الضلال: أي إلا عقاب ما كانوا يعملون» أوما كانوا يعملون هو الحزاءء تسمية 
للمسبّب باسم السيب» وقيل: جسم أعماهم فيعذّبون بها وهو خطأً. 


واكك و طومو زم ينيدو لوج بحمدا ل ويك لا 
امهم وَلابهدهِم عبيلا! ادو كيين © وكا د 1 


"1 


م 


و دق العامة لا 97و 
ََموب و1 قدحَطْبَانَ سانا لماعتي :ةفلك فر 
اق أل اع وَلَيأين لويرم بلي َلإِنَ1ه إوَالْوَمستضْعضو ذقنا 
َموي فلا فى النذدآء ولا تل مم لور لفن © فَالَرتِ 


عت هم 


ولاح وَأَدَهَِايذ يَحمَيِكَوَ أت رع حم التحر9 إِنَألذِينَ ا 
يطبت هن َيه وذ أذ يلوك دك جره إفْلينَ 


©وَالننَعَلُواً اتيكام بها وامثوأًنَ َل ها ور 


يسكت عن نوس ألعَصّت لد ألا لواح وو شيا هُدّى وَيَحَةٌ 
لذ م لوهم بود ©4 
قعّة اتحاذ السامرييالعجل وموقف موسى منه 


ظِوَاتسخَدَ)4 صاغ طقَوْمٌ مُوسَى مِن بَعْدِو بعد ذهابه إلى الطور 
للمناجاة» وأحذه العهد منهم أن لا يحدثوا في الدين ولا يشبر كوا و«مين» 
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للابتداء» وقيل: زائدة بخلافها في قوله: «إين حُلِيهمْ4 فإنها فيه للتبعيض لا 
ميت واحده فضح تسأقهما يعامل واد با تتعرتة جمسوز جا وكبائرف 
حال لقوله: لإعجلا4 ولو نكرة لتأخره. 
و(ضرفع. ولأصل لوي بِضِمٌ الحاء واللام وإسكان الواو والإعراب 
على الياء» قلبت الواو ياءه وأدغمت في الياء» جمع حَلَي بفتح فإسكان» وهو ما 
يتزيّن به من ذهب وفضّة وغيرهماء استعاروه بأمر الله حين أرادوا الخروج 
من مصر قبل غرق فرعون وأبقاه الله ويك ملكا مهم وليس غنيمة لأنّه بلا 
قتال» ولا تحلٌ لهم الغنائم» وقيل: استعاروه لعرس وأحلً الله وْنَ أن بملكوه 
بعد غرق فرعون وقومه» كما ورثوا أرضهم وسائر أمواللهم وأضافه إليهم لملكهم 
إِيناهُ بعد الغرق. والعجل: ولد البقرة. 
جَسَدَا4 مستقلاً لا صورة منقوشة في الحائطء بدلا من «عِجْامٌم لا 

نعت» لأنّه حامد غير مؤوّل بمشعق إلا أن يسوغ ذلك عله له نعنا رافعا 
ل«خوار » على الفاعليّة: فيكون من النعت الجامد لوصفه شعق» أي جسدا 
ثابتا له حوار» كقوله وَبكَ: «بَْسَرا سي (سورة مريم: )١١‏ وأجحاز بعضهم 
عطف البيان في النكرات. 

طِلَهُخوَار4 صوت البقر يخور وكشي عند السدّىي» أو واد يتحرّك 
عند وهبء وقيل: يبمشيء وكان لحما ودماء وإذا خار سجدوا له حتى يسكت» 
وقيل: خار مرّة واحدة ذبحه موسى الكلكلة» والذبح دليل اللحم والحياة» وكذا 
الخوار» وحرّقه وألقاه في البحر. 
(قصص) صرّره السامري من الحلي» وكان حدًادا مطاعا في قومهء 
وألقى فيه أو في فمه من تراب أثر فرس جبريل حين رأى أثره ينبت في الحين» 





60١ 
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وقد سأله قومه إها يعبدونه» وقيل: وقعت فيه ف من جبريل وهو روح الحياة 
فحيي» وذلك بأمر الله لا كلما مر بشيء» وإِنْما شاهد أثر الفرس حين جاء 
جبريل على صورة فرس أنثى ليتسبعه خيل فرعون وقومه» وكانت ذكورا 
فيغرقوا» وأمسكه عنده أو كان ذلك عند ذهابه إلى الطور مع موسىء وظاهر 
ذلك أنّه عندهم إله مستحدث لا ما قيل هم من أهل الحلولء ادّعوا حلول 
الله في تلك الصورة» وإْهم لذلك قالوا: طول موس #(سورة عله من وما 
قالوه تومّماء أو خخداعا. وقيل: الخوار بحاز صوري وكذا العجل جعل في جحوفه 
أنابيب على شكل مخصوص موجه للريح فيخرج منه صوت كصوت البقرء 
وليس لحما ودما وهو قول جمهور المعتزلة» ولو كان ذلك لَمّا احتاج إلى أثر 
الرسولء إلا أن يقال: أحدث فيه أثر الرسول صوتا كصوت البقر بلا حياة» ولا 
القلاب علدما ودماة ولا حاحة إلى أنابيب. 

ميرو َه لأيكلْمّهُمْ» كما يتكْم الانسان وكما كلّم موسى ربّه 
طلا يَهْديهم4 كما يهدي الإنسان آخرء وكما هدى الله قوم موسى 
سيلا مستأنف للتعجيب منهم ومن إخلاهم في النظرء ومن ضلاهم إذ 
07 إهاء وعبدوه حتى ! إنَهُ يازم على ذلك أنه خخالق للأجسام والأعراض؛ مع 

نّه لا يوجد منه كلام ! إل الخوار ولا برشدهم لسبيل. 


همه 


«اتخذوة4 صاغوه من الحلي» فهو تأكيد لما سبق ذا لمم أوراتتحذوه 
إها إوكانواً ظَالِمِينَ4 عطفء أو حالء أي: ومن شأنهم الظلم بالذنوب 
لأنفسهم ولغيرهم؛ فلم يكن ذلك بدعا فيهم» والظلم أيضا: التقص من الحق» 
وأيضا: وضع الشيء في غير موضعه. 

دِولَما سقط في أنديوم» نائب فاعل «سُقِط»» 2 الفاعل العضٌ أو الفم أو 
الأسنان» ومن شأن النادم عض يده «وَيَومَ يض الظَالِمُ عَلَى يَدَينْو(سورة 


كم١‏ تيسير التفسير الآية : م84 ١64-9١‏ 
لاسر وار 
الفرقان: 077) أو التقليب قبح يُقَلَْبُ كيه رسورة الكهف: 5:) أو الرأس 
ومن شأن النادم وضع وجهه أو ذقنه على يده أو الندم أو الخيبة) وخصّت اليك 
لوقوع أثر الندم عليهاء ولأنها المباشرة للأعمال غالباء حتى أنه يسند إليها ما لم 
تباشر» أو اليد بمعنى النفس. 
(لغة) ومن ندم على أمر وعجز قيل له: سقط على يده أو فْ يده 
و«في» على ظاهرهاء أو .معنى على » ولم يسمع قبل القرآن: سقط في يده أو 
في أيديهم أو نحو ذلك» وهو لا يتصرف في معنى الندم لا يقال: مسقوط في 
يده أو يسقط ف يده بالبناء للمفعول؛ أو للفاعل على معنى الندم» أو ساقط في 
يده كذلك أو نحو ذلك من التصاريف؛ وذلك استعارة تمشيليئّة شبّه حال الندم 
ف النفس بحال الشيء في اليد. 
٠ 2000‏ . 

وروا أَتَهُم قد ضلوا)4 علموا أنهم قد ضلُوا باتتّخاذ العجلء أو عبر عن 
العلم برؤية العين مبالغة في ظهور ضلاهم المعقول حتى كأنه محسوس للمسارعة 
إلى بيان حصوله» وللإشعار بسرعته كأنه سابق على الرؤية» ولأنّ الانتقال من 
النزم بالشيء إلى تبدّن الحزم بالنقيض يكون في الغالب إلى الشلكٌ» ثم الظرٌ 

ع .عه دعل هك 
بالنقيض ثم الحزم به ثم تبينه. 

والقوم جازمون بألهم على صنواب»؛ وكان ندمهم المعبّر عنه بقوله كَبكّ: 
لإسُقِط بعد رجوع موسى» وقدّمه على ذكر رجوعه لِيتّصل ما قالوااتما 
3 1 اه نوع تعقو 2 40 م 0 ا 
فعلواء وأخر قوله وَبكَ: «ورُوَا انّهُمْ قد ضَّلوا4 عن الندم مع أنه مُقَدَم إذ هو 
سبب الندم» لأنه علّة لقوله: سقط في أَيدضِْ4 والمقصود هو المعلول فقادم 
المقصود, ولأنّ الندم هو السبب لطلب المغفرة فيقدّم» وهي في قوله وَبْلَ: 


طقَالُوأ» لله وبعض لبعض لين لم يَرْحَسًا رباك بإنزال التوبة علينا 
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وهو توفيقه لنا إليها وقبونها ظوَيَغْفِرٌ لاك بعدم العقاب, وقادّم التوبة لأنَّ 
التخخلية قبل التحلية» وقبوها مقلم على المغفرة وسبب اء وقدّم الرحمة مع أنها 
تحلية على المغفرة مع أنه تخلية مسارعة إلى ذكر ما هو المقصود الأصلي بالذات 
الا لذنويهم 
تون مِنَ الاين دنيا وأخرى» كما قال آدم وحواء: «ظلسآ أنفْسنًا 
وَإن لم تعفر لَنَا وترْحَمنَا لنَكُوننَّ مِنَ الْخحَاسِرِينَ. ..(سورة الأعراف: 0178). 


م مع ها 


«وَلَمًا رَجَعَ مُوسَى من المناحاة «إإلى قر عَضبان) عليهمٍ لغبادتهم 
العجل؛ وقد أحبره ا لله في المناجاة» أو في الرجوع قبل الوصول لإأمقا4 حَزِنَاء 
أو شديد الغضبء وليسا يمعنى واحَدء كرّر للتأكيد» كما قيل: وإذا أصبت يمن 
فوقك حزنت أو .من تحتك غضبت» فهو حزن لله سبحانه» غضبان على قومه 
طِقَالَ بيسمًا حَلَفْتْمُوني م من بَعِْي4 لإشراككم. والمراد: من بعد غيبي» 
أو توحيدي وإخلاصي العبادة لله صَبْن. 
وف و«ما» واقعة على الخلافة: اسم موصولء أو نكرة موصوفة» 
والرابط مفعول مطلق محذوفء أي بعس الخلافة الي خلفتمونيهاء أو بعس 
خلافة خلفتمونيها» والمحصوص بالذمٌ محذوفء أي خلافتكم هذهء أو الفاعل 
مستت و«ما» نكرة موصوفة تمييز» أو مصِدَرِيئّة» والمصدر تمييز أو فاعل. 

والخلافة: بقاؤهم حلفه» أو كونهم خلائف في فعل ما يفعله» وقول ما 
يقول» ومن حققٌ الخلفاء أن يسيروا بسيرة مستخلفهم؛ ولا يتكرّر قوله: من 
بَعْدِي مع قوله: «حَلَفْتْمُونِي)4 لأنَّ معنى الخلافة أن يقوموا مقامه في 
التوحيد والعدل وإبطال الشرك» ومعنى البعديئّة ذهابه عنهم إلى المناجاة. 
والخطاب للكفرة منهم إذ عبدوا العجلء أو المعنى قمتم مقامي» فالخطاب 
ارون والمؤمنين معه إذ لم يكفنُّوا عبّاد العجل عن عبادته والخلافة في الحقيقة 
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لسيّدنا هارون اطق وغيره من المؤمنين تبع لهء وعلى أن الخطاب له فقط ظيء 
موسى الك الظنّ البشريي العاجل الذي لا يؤاخمذ عليه؛ ولا سيما مع عظم 
الشرك وشدّة غضبه أن هارون لم يفرغ وسعه حتّى يمنعهم من الشرك» فلذلك 
قيل: طبِيسَمَا» أو الخطاب للكفرة وهارون اطَتئل ومن معه» فهم أشركوا 
وهارون ومن معه قصّروا فيما ظهر لموسى اكتكلة. 

«أعجلنتم, أَمْرَ رَبْكُمْ)» ضمّن «عَجل» معنى سبق أو ترك فعداه أي 
أسبقتم رركي أو تركتموه أي شأن وهو واحد الأمورء وهو توحيده 
وعبادته» أو ميعاده» أن يبقوا على الدين حتى يأتي بالتوراة على رأس أربعين» في 
قوله: «إفتمٌ مِيقَاتُ ره أَرْبَعِينَ لهك أو ثلاثين يوماء ويقال: عدوا الليل يوما 
والنهار يوما فستم عدد الأربعين على عشرين؛ وقالوا أو قال لهم السامري 
فتبعوه: إِنَّ موسى اظيا لم يأتنا وقد مات» أو الأمر ضدٌ النهيء أي أتركتم 
أمره بالتوحيد والعبادة. 

«وألقى الألواح» تلبت عليه شدّة الغضب لدين الله فنسي الأدب مع 
الألواح فألقاها في موضع ليرجع إليها إذا تفرغ» لكن بعنف»ء فانكسرت فرفع 
منها سِبّة أسباع كان فيها تفصيل كل شي وبقي سّبُمٌ كان فيه المواعظ 
والأحكام» وقيل: رفع ما في الستنّة من الإخبار بالغيب لا نفس الألواح» ثم رد 
ما رفع في لوحين بعد أن صام أربعين يوما أخرى لتردَّ أقدر الله تعالى موسى 
على حملها ولو كان وقر سبعين بعيرا. 

قال ابن عَبئّاس ضَبه: قال رسول الله طق «يرحم | لله أخي موسى ليسس 
الخبر كالمعاينة»”" إن ا لله تعالمى أخخبر موسى أنَّ قومه قد ضلُوا فلم يكسر 


١-رواه‏ الهندي ف الكنز» ج7١‏ ص4 7 رقم .599٠0‏ ورواه الحاكم ف كتاب التفسيرء تفسير 
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الألواح» ولَّمّا عاين ذلك كسر الألواح؛ أي ألقاها عمدا مولب الغضب لا 
إهانة» وقيل: وقعت منه بلا امتيار منه لغفلته عنها للغضبء والآية إخبار لنا بم 
وقع لا تعنيف لموسى فضلا عن أن يقال: لو كان بلا اختيار لم يعانبه الله ول. 

ومعنى قوله تعالى: ومسس عو في امو 
أذ بقيتهاء أو أذها كلها كما هو ظاهر الآية ما لم يكسر وما كسرء كما 
روي أن كسورها في تابوت بن ن إسرائيل إلى زمن داود الكل وما بعده مع 
السكينة. كما قال الله ك: إوَبَقِيئَة مَُاتَرَكَ ءال مُوسَى وَعَالُ 
هَارُونَ4سورة البقرة: 144). ومر القول بأنَّ الألواح عشرة وغير ذلك. 

لوخد بِرَأس أَخِيي» بشعر رأس أيه هارون الكل وهو شعر لحيته 
كما في ”طه“» والقول بِأَنّهُ أخذه ليناجيه في شأن القوم ويسائله أو ليسكنه 
مما فيه من الغضبء أو أخحذه أخحذ الإنسان ميته في غضب غير ظاهر ولا ديبل 
عليه والحد إليه يدل على العنف وهو المراد» وما ذكر لا عنف فيه» وقوله: 
«لأتاعذ بلِحْيّتِي. ..(سورة طه: 44) دليل على العنف والعتاب» وكذا قوله: 
رب اغْفِرْ لي أي اغفر لي الجحرً. 

يَجُرهُ ير إن توما أله قر ني كفهم عن الشرك وذلك التوشّم جاءة 
من شدّة الغضب لله ولا يواخذ عليه» وكان أكبر من موسى بثشلاث سنين» 
وكان متحمّلا لحفاء من جفاه ليّناء وكان أحب إليهم» وموسى خديد شديد 
الغضب» ومع شدته وحدته يبه كل من رآه. 

طقل َبْنَ أم4 يا ابن أ والأصل: أمّي قلبت الياء الفا دقفت الآلف» 
وج الإضافة مقادّر في اميم أو ذلك كمركب مبي على الفتتح» وهو أخوه لأمّه 


سورة الأعراف» رقم . 0 51/597. من حديث ابن عَبّاص. 
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وأبيه واقتصر على الأمُ تعطفاء ولأنّ المقام للعجلة «َإإِنٌ الْقَوْم4 بئ إسرائيل 
الكفرة ة لإاسْمَضْعفوني4 وحدوني ضعيفا أو صبّروني ضعيفاء أو عالجحوا 
ضعفي باحتماعهم علي حتّى قهروني وركانياً يَفََلُونيِي) حين أنبت 
عجهودي ف كفهم عن عبادة العجل «قلاً نشيبت تمت بي الأغدآء» أي لا 
تحعلهم شامتين بي» أي فرحين بيني ال هي السرٌ من الرأس المشروع فيه» 
والشتم باللسان لي. واللفظ نهيٌ عن المسببّب والمراد: النهي عن السبب» وهو 
فعل ما يكون سببا لشمتهم. كأنّه قيل: لا تفعل ما يكون سببا لشمتهم أي 
لا تبق علي هذا الح ولا تزد جرًا آخر إولاً تَجْعَلّبِي)4 لا تصيّرني 
بالتهمة» أو لا تعتقدني «إمَعَ الْقَوْم الظَالِمِينَ) في الو تحن والستضيز او 
الزضاء وقد واعسذه القول ف قوله؛ لبِيسَمًا لخي ابره ما 
نَع إِذ رأينْتَهُم ضْلُوا ألا نَبعَنِي. (سورة طه: 47) ومقتضى الظاهر: 
«معهم» وأظهر ليصفهم بالظلم. 

طقال رب اغفِرْ لي حَريه إليّ برأسه أو ذنوبي كلّهاء فدخل جره ينه 
ألا وبالنات طإولأخي» ما كان منه من تقصير في كفهم وهذا على توم 
أو ما يمكن أن يكون منه من تقصيرء أو ذنوبه كلّهاء فيدحل التقصير ولا 
وبالذات» أشركه ف الدعاء إرضاء له ودفعا لشماتة الأعداءء وهي من أشدٌ 
البلايا حتى قال شاعر: 

د معدي مسوم موه دودو ٠.‏ وألوت :دون شيناتة الأعداء 

ولم يقل: «وقال رب اغفر لي» بالواو لأنه استعناف بياني» ناشئ من 
اعتذار هارون» كأنه قيل: فماذا قال موسى عند اعتذار هارون ؟ فقال الله صَكَلَ: 
طقال رب إغفِرْ لي ولي 4. 

وَأ دْخِلْا في رَحْمَتِكَ وَأنت أَرْحَمُ الرَاحِعِينَ» لم يقل: وأدخلن وأخي» 
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أو أدخلئٍ وإِياهُ كما قال: رب اغْفرْ لي وَلأخي» لظهور مرجع الضميرء 
بخلاف الأول فإنّه لو قال: رب اغفر لناء لم يصرّح بأخيه؛ والقصد: التصريح 
إرضاء ودفعا للشماتة؛ ولإمكان تومّم التعظيم» »أو تعميم غير هارون دونه» 
د َدِْلْنَا في رَحْمَتِكَ أبلغ من «ارحمنا»» لدلالته على إحاطة الرحمة بهم 
كأنها ظرف لم وأنت أرحم بنا منا على أنفسنا. 

إن ألذينَ أَتَحَذُوأً اليخل» أي «إنّهُم»» ووضع الظاهر موضع الممضرء 
أي إِتَّهُم صاغوه من الحلي أو اننحَذُوه إهاء وفي التوراة: «لا تَتسخِدُوا الصور 
المنسوبة للحياة»» ولم يخص النهي بعبادتها. «سَيالَهُم) ني | نفسهم وأعقابهم» 
وما ينال العقب كأنه نال السلف في التوجّع؛ وبالعكس» ظغْضَبْ من رَبنْهِمْ 
وَدِلَةٌ في ِلْحَيَةٍ دياك هذا من جملة ما أوحى الله إلى موسى الك حين 
أخبره بأمر العجل عند الطورء أو في رجوعه قبل الوصول أو بعد الوصول؛ 
فالاستقبال باعتبار تلك الأزمنة» لا باعتبار نزول القرآن. 

وغضب الله هنا قعل لا صفة: لأنئّه عنابهم.قي الدنيا والاعخرة» إلا أن 
يقال: سينالهم مقتضى غضبه أي علمه وقضائه» والمراد: القتتل له رمن 
غيرهم» والحزية والحلاء والمسكنة؛ وعذاب جهنم وهوانهم في الدنيا والآخرة» 
ومن ذلك (لا مساس) ‏ قيل- وتحريق إِلَههم ونسفه في اليم ولعلّ تحريقه 
ونسفه لا يحزدون به لأنّه يشبادر أهم لما زحرهم اكت عنه ثابت إليهم 
عقولهم؛ وقد شاهدنا قطيّة زلا مسامن) يمد المغربي ٠‏ أو غيزة يده إلى يده فيغطلي 
يده بنحو ثوب فيمس بها مطوية يد المغربي”©» وأقرُوا أن ذلك لحمّى تصيبه 


-١‏ الظاهر أن الشيخ رحمه الله يشير إلى ما يقع للحجّاج المغاربة من حجزهم في ميناء رابغ 
وتبخيرهم وقاية من مرض ربّما يحملونه. وذلك عندما زار البقاع المقدّسة (انظر تفسيره 
لسورة الأحزاب). 
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امس مباشرة. 

طوَكَذَالِكَ نجزِي إلْمُفمرِينَ4 أي بجزيهم على هذا الوصف وهو الافتزاء 
بالإشراك؛ وهو تكرير لذكر فعله بهم» ووصف الشيء غير وقوعه» فايس في 
ذلك تشبيه الشيء بنفسه؛ أو المراد: المفنزون غير هؤلاءء أو هؤلاء مع غيرهم» 
إن حييوا وتكرّر افتزاؤهم. 

ولا فرية أعظم من قوهم: مدآ إلَفُكُمْ لَه مُوسَى 4 » فإنّ فرعون ف 
عتوّه لعله لم يقل لقومه هذه الآهة آلحة لكم ولموسى» عله م يفتر أحد مثلها 
قبلهم ولا بعدهم ولا معهم؛ ووصفهم بالافتزاء لا ينائي أنهم ماتوا شهداء بقتلهم 
أنفسهم توبة وطاعة لأمر الله كما تصف الزاني بالزنى بعد توبته» والقاذف 
بالقذف بعد توبته» ولو أخرج الحدٌ منهما يزني ويتوب؛ وترجمه وتحلده فقول 
زنى وفعلنا به ذلك» وتقول افترى ولو جُلدء إلا أنه ليس كل مفتز على الله 
يجزى بهذا الجزاء الذي منه قتلهم أنفسهم الذي ظاهره قهر وباطنه لطف» 
والجواب أن التشبيه في نفس الحزاء لا في خحصوص الحزاء. 

وقيل: سينال أولاد الذين عبدوا العجل وهم الذين على عهد رسول الله 
#ل والذلة.والقضب ما أصاب النضير.وقريظة :من القعل والطلاه والخرية: أو 
ذلك من تعيير الأبناء.تما فعل الآباءء وقيل: المراد ب«اللِينَ»: المتحذونء وَبِهَاءِ 
«يَالهُم»: أخلاقهم» وبالغضب: الغضب الأخمروي» وبالذلّة: الحزية وتموساء 
كما قغل .بهم ”يختتصر 6 

طوَالذِينَ عَمِلُوا4 من هؤلاء وغيرهم #السّيكَاتٍ4 الإشراك وما دونه 
طنمتَبُوأْ مِن' بَعْلِهَا4 بعد عملها إوَءَامنُو4 عطف سابق على لاحق» فإنٌ 
الإمان قبل التوبة أي ثم آمنوا وتابواء أو أريد بالإيمان مسبسّبه وهو الثبات عليه 
والعمل مقتضاهء أو نزل الإيمان الشابت مع المعاصي أو الشرك منزلة العدم» 
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فقال: فإنّه تَايُوً... وَعَامُو أي أخلصواء والمراد بالإيمان هنا في عبارتي بحرّد 
التصديق؛ والتوبة ترك الكفرء ولا يلزم منه الإمان لإمكان لو الذهن عنهماء أو 
أن الله سبحانه يقبل توبة التائب إإاً رَبك م مِن' بَعْدِهَا لَمَفُورٌ رُحِيِمُ4 أي 
لغفور لذنوبهم؛ مُنْعِمٌ عليهم من بعد السيّئات لتوبتهم ولا يعاظم | لله شيء» 7 
من بعد النوية: امعلومة منن وِمَابتُوا4» والأوّل أولى لأنه شد إدخالا في الطمتع 
وإبعادا عن الإياس. 

طوَلَمًا سَكْتَ عن مُوسَى الْضْبْ» أي انكف وزالء بحارٌ مرسل تبعي» 
لعلاقة الإطلاق والتقييد» أو أحدهماء فإنَّ السكوت موضوع لانقطاع الكلام» 
واعتبر لمطلق الانقطاع؛ فاستعمل في جزئي من هذا الاتقطاع المطلق وهو 
الغضبء أو شَيّه اتقطاع الغضب بانقطاع الكلام» فسمّاه سكوتا واشتقّ منه 
«سّكت»: أو شيّه الغضب بإنسان يغري موسى الي ويقول له: قل لقومك 
كذا وكذاء وألق الألواح» وخذ برأس أحيكء واجرره إليك! ثم يسكت» ورمز 
إلى ذلك باللازم وهو السكوت»:فهو تخييل» أو استعارة 0 

لخد الالو اح4 الي شاعنا كليناء 515 الحوثلاه الكل 3 «ال» للعهد 
وتقدّم بحث في ذلك. «وفي نسْحَيِهَاكُ أي فيما كتب قيهن "فطلله “عمعتى 
مفعولة» أي مكتوبهاء وهو الحروف كما هو ظاهرء أو الألفاظ بواسطة 
الحروفء أو المعاني بواسطة الألفاظ المدلول عليها بالحروفء أو المراد: ما نسخ 
موسى من الألواح المكسورة وهو أنسبء لأنّ أصل النسخ غير الكتابة الأولى» 
إلا أن يعتدبر أن الألواح نسحت من اللوح امحفوظء وقال عطاء: ««#وّفي 
تسْحيهًاك: ما بقي منها». وقيل: لقن الله الدوراة لموسى فنسخها من قابه في 
الألواح المذكورة: والمشهور أنها جاءت مكتوبة من الله وكل. 

0 هُدَى» من الضلال إلى الحق في الدنيا لور 7 حم أي إنعام فيها وني 
الآخرة» أو إرشاد إلى الصلاح ديما ودنيا أ للذين» تنازعه و«مدى» 


ا تيسير التفسير الآية : 5-168هة١‏ 





وومةه أو هو نعت لهما. هم لرَبسّهم4 منصوب بقوله: 
ليرْهَبُونَ4 وقرّي باللام لضعفه بتقديم المنصوبء فهي لام التقوية» 
كقوله تعالى: فإإن كُمُم ليا تَضْبرُوف (سورة بوسف: 4) والأصل: 
«للذين هم يرهبون ربّهم». أو التقدير: يرهبون المعاصي» أو العقاب 
لأحل ربهم؛ فاللام للتعليل» والتقديم على كل وحه للاختصاص 
والفاصلة» ررحي يي لتم اله 
وَاغارموبى ور 2 ل ليد دَنّهمََليَجْمَة قَالَ 
يت 3 م اح ةراد و د مكو كاه ظ 
وقد نت أ أَهْلكيرة 0 اماما قَعَلا! فَحَلَأَلسّمَهَاءْمِنَاإِنَ هر 
2 ا م 2 -ه د اح اس اه دم 2 
5000-0 15 ويدَد من سَعَاهُأْنتَ وَلِينامَاغِْرَلَنَاوَايَكَدَنَا وَأَتتَ 
أ جلف كان أل كك دة أله رك 1 وي 
عيفر © واف قا هدو وديا حستة وك الاخرة إِثَاهُدْ 
إتَدّ4 
١‏ 
وشت توس م4 ف نه ةزه «سبعين» مفعول 
به ل«اخَبَارَ »» أو المفعول: «قْمَةُ» بلا تقدير ل«مِنْ»» و«سبّعينَ» بدل بعض» 
والرابط محذوف» أي سبعين رحلا منهم؛ ولا بأس بذلك ولا ضعف للعلم به 
وهو أولى من نصب «قؤْمَ» على نزع الجار. والسبعون مِمَّن لم يعبد العجل 
وهم اثنا عشر ألفاء وجملة من خرج معه من مصر ستمائة ألف وعشرون ألفاء» 
كلهم عبدوا العجل إلا اثنى عشر ألفا للِمِيقَاَاِ هو الميقات المعهود في قوله 
َيل: فولمًا جَآءَ مُوسَى لِمِية لِمِيعَاتِنَا» وقوله: ظفَتَم مِيقَاتْ رَبسّوك فهو ميقات 
الكلام. وطلب الرؤية. والميقات: ارقت لويم أن يأتوه فيه» قلبت الواو ياء 


للكسر قبلها. 


الآية : 8ه١5-1ه١‏ (1) تفسير سورة الأعراف ه5١‏ 





(قصص) أمره الله ْنَ أن يأتيه إلى الجبل في سبعين غيره من بين 
إسرائيل» فاختار من كل سبط ميمّة والأسباط اثنا عشر وزاد اثنين» وقال: 
ليتخلف منكم اثنان فتشاجرواء فقال لمن قعد: أجر من خرج فقعد كالب 
ويوشع؛ وقيل: لم يجد إلا مّينَ شيخحاء فأوحى الله إلينه أن يختار من الشباب 
عشرة فاختارهم» فصاروا شيوخاء وأمر السبعين أن يصوموا ويتطهّروا ويطهّروا 
ثيابهم ولَمّا دنوا من الحبل غشيه غمام؛ فدخله موسى بهم؛ وخخرًوا سجّدا 
فسمعوا الكلام الذي تخلقه الله لموسى بالأمر والنهيء ولَمّا اتكشف الغمام 


عع 


أقبلوا إليهء وقالوا: «إآن نُومِنَ لَْكَ حَنّىا ترَى الله جَهرَة فََحَدَنهُم الرّحفَة4. 
(قصص) وقيل: الميقات ميقات وعده الله لموسى أن يأتيه فيه بسبعين 
رجلا من يار بن إسرائيل ليعتذروا عن عبادة بن إسرائيل العجل؛ وقد تابوا من 
عبادته: ولَمّا بلغوا أسفل الحبل أخذتهم الرجفة» وقيل: ذهب موسى إلى الجبل 
بهارون فنام هارون أسغل الحبل فتوفاه الله» ولَمَّا رجع موسى قالوا: قتله 
موسىء فاخحتار سبعين بأمر الله ولَِ وذهب بهم إلى هارون فأحياه ا لله وقال: 
ما قتل أحد بل توفاني الله تعالى» فأخحذتهم الرجفة» وقيل: أوحى الله تعالى 
إليه: إنّي متوفي أخيك فاذهب إلى غار كذاء فإذا فيه سرير واضطجع فيه 
وخضرته ابن فازونةكقالشاروة: ادخل فاضطجع فمات ورجع هو وابنه» 
فقالوا: قتلته حسدا لحبّنا ياه قال: ويحكم أأقعل أخي» وقد سألت الله أن 
عله وزيريء توعذا ابته.ضق19 فلخت بسسعين إليه فاتحياء الل تفال فقال: ما 
قتلي» فقالوا: أنت لا تغلب» فادع الله أن يجعلنا أنبياء فأهلكهم الله تعالى 
فدعاه فأحياهم ورجعوا وهم أنبياء» ولا دليل على صحَّة هذا. وقيل: قالوا: 
أنت مما وتزعم أن الله وب كلمك «إلن نومِنَ لَّكَ حَتَى' ترى الله حَهْرة4: 
فقال: احتاروا سبعين» فاحتاروهم وبرزوا وماتوا. 


ك5ة١‏ اتيسير التفسير الآية : موه١1-ده١‏ 


هقَلَمًآ أخذَتهُم | َجْفَةُ4 الرلزلة الشديدة؛ قال ابن عبّاس: نهم م 
يفارقوا قومهم حين عبدوا العجل فعوقبوا بالرحفة؛ قال ابن عَبسّاس: هم غير 
السبعين الذين سألوا الرؤية وأحذتهم الصاعقة وماتواء الذين كانوا في ميعاد أحذ 
التوراة» والمراد هنا: من جاءوا للاعتذار والتوبة من عبادة العجل» فأخذتهم 
الرحفة لا الصاعقة» وهم بعد الذين أحذتهم الصاعقة. واختلفوا هل مع الرجفة 
موت ؟ والجمهور على أَنّهُم ماتوا؛ وعن وهب: ماتوا يوما وليلة» وقال وهب: 
لم يموتوا لكن لَمّا رأوا الهيبة أذتهم الرعدة» فظنها موسى موتا فدعا الله ين 
وبكى فكشفها عنهم, وقيل: الرجفة: اموت بالصاعقة: وهي النار الخفيفة 
السريعة» وقيل: عوقبوا بالموت أو الصاعقة لطلب الرؤية: أو لنفي الإيمان عن 
أنفسهم حتى يروه» وقيل: الرحفة الصيحة» أو حسيس جنوده فماتوا بهه وقيل: 
زلزلة الحبل. ولكنّ الذين جاعوا إلى قبر هارون لا يحرقون ولا يعاقبون إن كانوا 
غير الذين قالوا: قتله موسىء إلا إن كان منهم إحداث مثل أن لم يؤمنوا بقوله: 
ما قتلئي أحد. 

طقال رب» يارب لل شينت» إهلاكهم «أَهلكْتَهُم) أنستهم إمّن 
قلق قل حرسي بيخ ليوا مكنيد ذل حزق ليم أر هع قبل عبادة 
العجل «إوَإِنّاي4 عطف على الهاء» وهذا تسليم لقضاء | لله وتواضع له أن له 
أن يفعل ما يشاءء ولم يفعل موسى ما يعاقب عليه بالإهلاك. وقيل: لو شعت 
أهلكتنٍ بقتلي القبطي ولكن عفوت عني. ولَمّا أخذتهم الرجفة قال: ينارب مأ 
أقول لبن إسرائيل إذا رجعت إليهم وقد أهلكت خيارهم ولم يبق مععي رجحل 
واحد منهم؟ لو شئت أمتهم وإنّاي معهم من قبل أن يصحبوني ليعاين بدو 
إسرائيل ذلك» فلا يتّهموني. 

حي ب 00 

يتمسّى الغيث: لو شاء | لله سقاناء تمنّى أن يموتوا هم وهو قبل أن يرى ما رأى» 





الآية : ١65-1١88‏ (1) تفسير سورة الأعراف /ا5١‏ 





كما قالت مريم: «إيًا لَيْمَنِي مِتُ فَبْلَ هَذَا(سورة مريم: 088): أو أن يكون 
ذلك بسبب آخر مثل أن يهلكهم فرعونء أو يغرقواء وقد أنقذتهم من ذلك ولو 
أنقذتهم من هذا الإهلاك لم يبعد من فضلك العام كما انقذتهم؛ أي لو شئت 
أهلكتهم من قبل لفعلت لكن لم تشأء فكذلك لو تشاء لم تهلكهم الآن. أو 
عَنّى ودعا أن يحييهم ويرجعهم إلىقومهم كما أحياهم قبل عن فرعون والغرق. 
أو لو أردت إهلاكهم بذنوبهم من قبل لفعلت» وذلك ذكر للعفو السابق 
لاستجلاب العفو اللاحق. 

مهلكا بمَا قعَلَآلَسُفهَاُ نا من عبادة العجل وطلب الرؤية» 
والاستفهام استعطاف» أي: لا تعذينا بذنوب غيرناء أو إنكار لوقوع الإهلاك نقة 
بلطف الله إن هي أي الرجفة أو الفتنة المعلومة مما ذكرء الي هي عبادة 
العجل» أو مسألة الرؤية إلا فحمتكَ» أي فتنة منك لا من غوركء لأنَّ غيرك 
لا يوحد شيئا إلا بكء أو إلا اختبارك القوم بخلق الحياة في العجل والخنوار» 
وكلامك المطمع في طلب الرؤية» فزاغ بعض بذلك وثبت آحرون» كما قال: 
إنضيلٌ بها من تَشَآءُ» إضلاله بالخروج عن الحقَ فيهاء واعتقاد السو أر 
الشبهة “اقرع اند كر تعالى: توتَهْدِي من تشاءٌ4 هدايته باتباع الحق 
فيها وَكره الإمان» وقيل: تصيب بهذه الرجفة من تشاء وتصرفها عمسن تشاء. 

إأنت وَلِيتَاك متولّي أمورنا بالتصرّف فيها القائم» فأنت الناصر لناء 
والحصر مستفاد من تعريف الطرفين طقَاغْفَِ لَه ما قارفنا من عبادة العجل» 
وطلب الرؤية هذا عن قومه إذ طلبها عنهم وأيضا ندم عن طلبها عنهم؛ ومن 
إلقاء الألواح وجرٌ الأخ إليه بشعر رأسهء وهذا عن نفسه. 

ومن قال: استغفر من قوله: «إن هي إلا ِتْمَتَكَ) وأنه جرأة على الله 
عظيمة؛ فقد وصف رسول الله موسى-بصفة احيرة فيُكفره» وليس ذلك جدرأة 


١هه-١‎ 68 : السو الفيسيره الآية‎ ١58 





فيستغفر منه بل رضي بالقضاء. [قلت:] وَمِمًا يروى ولا يقبل أله قال: يارب 
من جعل الروح ف العجل ؟ قال: أناء قال: فأنت أضلاتهم يارب» قال: يارأس 
النبيئين يا أبا الحكماء» إِنّي رأيت ذلك ف قلوبهم فيسّرته لهم فإِنَّ قوله: 
فأنت أضلاتهم عبارة سوء؛ ولو كان الله هو المضلٌ لهم تحقيقا فإنّه لفظ إجبارء 
وكيف يرتّب المدح برأس النبيئين وأبي الحكماء على هذا اللفظ الذي لا 
يحسن ؟ وكيف يقول: رأيته في قلوبهم فزيّسته لهم كأنه وقع في قلوبهم بلا 
إيقاع منه تعالى فيهاء فلو صحّ هذا على معنى غير الإجبار ومن غير الوقوع بلا 
إيقاع منه لقلنا طلب المغفرة من لفظ لا يحسن حاشاه منه. 

وَارْحَسَا في الدارين. قدّم المغفرة لأنها تخلية» وأعخّر الرحمة لأنها تحلية. 
طإوَأنت خَيْرُ الْهفِرِينَ» لأنك تغفر بلا عوض ولا خوف ولا حاحة ولا رقَّة 
وتبدّل بالسيئمة الحسنة» وغيرك يغفر لذلك بلا تبديل للسيئكة بالحسنة» ولم يقل: 
وأنت خير الراحمين» ولا أنت خير الغافرين والراحمينء لأذّ المغفرة أهمٌ» مع أنّها 
تعضيّن الرحمة وهي تبديل للسيئكة حسنة. 

«واكشب» أوحبء أو أببته أو أقسم. واخار الكتب لأنه أدوم أو 
وفُقنا للحسنات الي يكتبها الحفظة لإلَا في هَذِهِ دنا حَسَنَةك ما يحسن من 
طاعة ونعمة وعافية وسهولة اموت «إوّفي ارق حسنة تسهيل القبر والحشر 
والنساب والماق وايلنةة وكاته قال: اقبل وقَادتنا واجعل جائزتنا المغفرة 
والرحمة «إنًا هنآ إِلَِكَ) رجعنا إليك بالتوبة تعليل جملي للدعاء» إن 
الدعاء مِمَّا يوجب قبوله2"0» وأصل الود الرجوع برفق؛ مّيت به اليهود مدحاء 
لما بدّلوا كان ذمّا هم لازما باعتبار المسمَّىء لا باعتبار مدلول اللفظء والمراد: 
هدنا إليك من معصيتنا. 


-١‏ لَعَلَّ الصواب: «فإنً الرجوع إلى الله مِمّا يوجب قبوله» (خ أ). 


الآية : 5ه ١‏ -لزة١1‏ (1) تفسير سورة الأعراف ١618‏ 





والعحن كن عخطر انافذا وغيره في ضم الهاء» وزعم أنه لا يقال: هاد يهود 
بل هاد يهيدمعنى مال يميل» كما قرأ زيد بن الإمام علي بن أبي طالبء فإِن 
الضمّ قراءة متواترة» والقرَاء إنما أحذوا القراءات عن الصحابة كنافع عن ابن 
عمر وعن التابعين» ويجوز أن يكون مبننًا للمفعول من هاده يهيده حرّكه فهم 
حرّكوا أنفسهم أو حرّكهم الله أو الوعظ على لغة من يقول في بيع: بوع. 


مَالْعَدَ عَدَإ نأو فينعو غولنا و2 ورهن و تأحَيبهاإإذ, 3 
تون ووو ألؤككاة الزن م موق © زربيو يمول لي 
لاذه دوكر كوا عِندَهط لور رلقوالاغيل بال لوف هط 
عن فك وب ا اتن مُروالَاعكلُ 
انلزن اناب وعرّذوة وتئوة جولث ةع 


وليك مرأخزيوة زَ©4 


طِقَالَ عَذَابِيَ اي به مَنَ أشآءٌ) تعذيبه لخذلانه» أو تكفير الذنوب به» 
كما أمروا بقتل أنفسهم » وكإعلاء الدرجات لا اعتراض علي فإنَّ المحلوقات 
كلّها ملك لله ود ولا اعتراض على من تصرّف في خخالص ملكهء وملك 
المخلوق لمخخلوق غير خخالص فيتعرض عليه بالأمر الشرعيّ كالنهي عن الإسراف 
وظلم العبد وإحراج الزكاة. 

ظوَرَحْمَتِي وسعتا كُل شيء» في الدنيا بالإحياء والصحَّة والعقل فيمن 
عقل والرزقء المؤمن والكافر المكلف وغير المكلّفء ودفع البلاء وغير ذلك» 


١ةال-١65‎ : تيسير التفسير الآية‎ "٠. 





قيل: هذا معنى: «رحمتي سبقت غضبي»”' ويروى: «غلبت غضبي» وإذا صار 
الناس إلى الآخرة وجبت الرحمة للمؤمنين نخاصّة؛ والكافر كالمستضيء بور 
غيره فإذا ذهب السراج بنور السراج بقي في الظلمة. 

عبّر بالمضارع في العذاب وبالماضي في الرحمة وسعتها قيل- لأنّ الرحمة 
مقتضى الذات» والعذاب مقتضى المعاصيء والمشيئة معتبرة في جانب الرحمة 
أيضاء ولم يقل: وسعت كل شيء مِمّا أشاء» أو وسعت مَنْ أشاءء تعظيما لأمر 
الرحمة» وقيل: للإشعار بغاية الظهور. 

ولَّمّا نزل ذلك قال إبليس والمشركون بلسان الحال: إنا من كل شيء» 
فنزل قوله تعالى: «إفَسأَكْدَبُها لِلَذِينَ يَتّقُونَ4 الشرك والكبائر» تعريض بأد 
هؤلاء غير مسّقين والسين للتأكيد لا للاستقبال» والمضارع للحال» أو .كعنى 
الماضي؛ وما قبل هذا إجمال وهذا الكتب تفصيلٌ خصوصء وقال بعض: إن 
المراد ب«الذِينَ يَتَفْون»: عموم المثقين من غير أهل الكتناب ومن أهل الكتاب» 
ونسبه بعض للجمهور. 

طوَيُوتون ألرَكَاة4 المفروضة»لم يذكر الصلاة اكتفاء بالتقوى إذ تركها 
أعظم ما يتقى ‏ بعد الإشراك ‏ من حقوق الله د وزعم بعض أن إيناء 
الزكاة هنا تزكية النفس بطاعة الله ورسوله. قيل: ذكر الزكاة لمشقّتها على بي 
إسرائيل لمزيد حبّهم للدنيا وَالذِينَ هُم بِنَائَانَا يُوسُون4 فقالت اليهود 
والنصارى بلسان الحال: نحن نؤمن بالتوراة والإبجيل ونؤدّي الزكاة» فنزل ره 


١‏ -رواه البخاري في كتاب التوحيد (١؟)‏ باب قول النبيء وق «لا شخص أغير من الله». 
رقم 5487 من حديث أبي هريرة» وأوّله قوله #َيّ: «إنّ الله لَمّا قضى الخلق» 
كي مشده 4 


الآية : 5ه ١-لاه١ا‏ (1) تفسير سورة الأعراف "٠.‏ 


عليهم قوله تعالى: «إالذِينَ يَصَبِعُون أَلرسُول) في شرعه كله إذا أدركوه أو 
قومك ياموسى الآن باعتقاد الإبمان به» فمن لم يؤمن به مِمَّن أدركه أو لم 
يعمل بشرعه هلك وكفرء ومن لم يعتقد الإهان به من قومك هلك. 
والرسول أصٌ من النبيء وقدّم مع ذلك» والغالب تقديم الأعمٌّ وإمّا ما قيل: 
الرسالة من | لله والنبوءة: الإخبار منه للعباد» وما قيل: لك النبيء ينبىئ عن الله 
وما لا تستقلٌ العقول بإدراكه؛ وإنهما مفهومان مفتزقان فلا يكفي جوايا. 

طالسيءَ الأمي» وإِنما أخخر الصفة العَامّة ‏ وهي النبيء لتخصيضها 
بالأمي» فانبيء بهذا أخصضٌ من الرسّولء ولا سيما أنه ذكر بلفظ النبيء الأممي 
في التوراة» وذلك بحسب الوضع الشرعيّ والاستعمال» وأمّا بحسب الوضع 
واللئة فاكل متهي حا أ وق تحداء 9 رسو لا كنيع #زسو 01 عدخ 
والأسيء نسب إلى الأ كأنه ولد من أنه الذي يَجنُوَُ أي بامعه وصفته» 
ولحذفهما أفرد قوله: طإمَكْتُوبًا عِندَشُمْ) لا يغيب عنهم لظهوره في الدوراة 
وتكرره فيها طإفي إِلصوْرَاةٍ وَالانجيل» امه فيها النحَمنا بضم الميم الأولى 
وكسر الثانية أفصح من فتحهاء وهو بالسريانينّة في التوراة» ومعناه مُحَمَّد الذي 
يحمده الخلق؛ وف الإنخيل: أحمد. وبسطت الباب في شرح نونيئّة المديح. 

تيمم ببجدافي تلهّفه الجاني يَوْمٌ رسول الله للإنس والجحان 

وهو أكثر من ثلاث بحلّدات20 , 

وعن كعب هو في أهل المئة: عبد الكريم؛ وني أهل النار: عبد اليا وفي 
أهل العرش: عبد المحيد» وعند الملائكة: عبد الحميدء وعند الأنبياء: عيد 


-١‏ أشاد الشيخ كثيرا بهذا الموّفء وقد تقدّم التعريف به في المزء الأول وهو من المخطوطات 
النفيسة» وتوجد منه نسخة بخط المُوَلّف ف مكتبة معهد عمّي سعيد بغرداية. 


؟.؟" تيسير التفسير الآية : 5ه ١-لاه١‏ 





الوهّاب» وعند الشياطين: عبد القاهرء» وعند الجن: عبد الرحيم؛ وفي الجبال: 
عبد الخالق» وق البرّ: عبد القادرء وفي البحر: عبد المهيمن؛ وعند الهوام: عبد 
الغيّاث» وعند الوحوش: عبد الرزّاق» وفي التوراة: موذموذء وفي الإنجيل: طاب 
طاب» وأحمدء وفي الصحف: عاقبء وفي الزبور: فاروق» وعند الله: طه» 
ومحمد قي وف البعاري ومسلم والبيهقي والدارمي يدل حديث بعض في 
بعض من التوراة والإنجيل والزبور «إنّه رسول شاهد مبشّر ناذر حرز للأميسّين 
ليس فظًَا ولا غليظا ولا صحابا في الأسواق؛ يعفوء لن يميته الله حتّى يهدي 
به الله أهل الضلال, لا قصير ولا طويل متّضع في أحواله, اسمه أحمد ومحمّده 
يحلب الشاة ويركب الحمار والبعير» غفرت له قبل أن يعصيني, أعطيت أمّته 
من النفل ما أعطيت الأنبياء من الفرض حتى يجيئوا يوم القيامة بنور كنور 
الأنبياء»”" وف رد الشرود إلى الحوض المورود تفاصيل ذلك" . 

« يَامْرْهُم بالْمَغرُوف وَيَنْهَاهُمْ عن لْصْكَرٍ وَمحِلُلَهُمْ الطّبَاتِ 
وَنْحَرَمُ عَلَيْهمُ الخباِث وَيِضَعْ عَنْهُمْ, إِصرَهُمْ والأغلآلَ آلتي كانت 
عََيْهمٌ) لما نزل لالذينَ يتبعُونَ ...© أيس اليهود والتضارى» وإنما 
قلت بلسان الحال لأنّ ذلك نزل متصلاء وإن كان بالقول أو التمنّي فاجعل 
بدل قولي: نزل سمعواء يطمعون بالأرّل» ويأيسون بالثاني» في سرد واحد. 

روي أنّ رسول الله ل اجتاز في طريقه برحل من اليهود عرض ابنا له أي 
قائما على ابنه المريضء فمال إليه فقّال: «يا يهودي, هل تجدونني مكتوبا 
عندكم في التوراة؟» فأوما إليه اليهودي أن لاء فقال ابن اليهودي: والله 
-١‏ روى البخاري الجزء الأرّل منه فقط في كتاب التفسير (717) باب: «إإنآ أَرْسَْنَاكَ شَاهِدًا 


000 2 
وَمُبْشرًا وَنذِيراع رقم 405/8. من حديث ابن عمرو. 
1- اسم ملف للشيخ أيضا مطبوع طبعا حجريًا. 


الآية : 5ه١-لاة١‏ (1) تفسير سورة الأعراف 1# ؟” 





يا رسول الله إِنْهم يجدونك مكتوبا في التوراة» ولقد طَلَمْتَ وإنّ في يده لسفرا 
من التوراة يقرأ فيه صفتك وصفة أصحابكء وذكرك فلمّا رآك ستره عنك» فأنا 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنَّ محمّدا عبده ورسوله» فكان آخر 
ما تكلّم به الغلام حتى ماتء فقال رسول الله و: «أقيموا على أخيكم حتى 
تقضوا حقّه». قال الزاوي: فحلنا بينه وبين أبيه حتى واريناه وانصرفنا. 
ويروى أيضا أنه دخل و كنيسة فوجد فيها صبيئًا مريضا بين اليهود: فقال 
هم: «هل تجدونني في التوراة؟» فأنكرواء فزحف الصبي إلى سفر من التوراة 
فتقرا ضفته 438 واج بالله ورسوله فلمات وآمر المسلموت أن يتولوا أمرولة , 
وقيل: «هاء» ف «سَأكْتيه» للرحمة لكن على معنى جعله لهم يوم الجمعة 
والأرض مسجدا أو طهراء وقراءة التوراة عن القلبء فقالوا: لا بل اجعل لنا 
السبت» والصلاة في الكنائسء والقراءة نظراء فجعل الله ذلك لهذه الأمّة. 
ومعنى الأمّي كألّه ولد حين الوحي إليه لا يعرف الكتابة ولا يقرأهاء أو إنْه من 
الأمّة العرَبيّة والكتابة عندهم قليلة» وكذا قراءتهاء قال عمر: قال رسول الله 
ي: «إنا أمّة أمْيسّة لا نكتب ولا نحسب»”" ولو كان يكتب أو يقرأ لقالوا: 
يأخذ من الكتب ويكتب ما يسمع. أو أَنّهُ من أمّ القرى مكّة؛ أو نسب إلى الأمّ 
بفتح الهمز.معنى القصدء وضمّها من تغيير النسبء وَيَدُلُ له قراءة يعقوب 
«الأمّي» بفتح الهمزة» لكن لعل الفتح نسب إلى الأم بالضمٌ والفتح من تغيير 


-١‏ رواه أححمد في مسنده كتاب المكثرين من الصحابة» رقم 7١75٠‏ بنفس المعنى. من حديث ابن 
مسعود (6 ح)- 

؟- رواه البخاري ف كناب الصوم باب قول النبيء #ق «لا نكتب ولا نحسب» رقم 191 
ورواه النسائي في كتاب الصيام (11) ذكر الاختلاف على يحي بن أبي كثير في خبر أبي 
سلمة فيه» رقم .7١19‏ من حديث ابن عمر. 


5 تيسير التفسير الآية : 5ه ١-لاه١‏ 


النسب لكن الأصل حلاف التغيير» والصحيح الأول لقوله تعالى في غيره 6 
من العجم: #ومنهم, ميسو (سورة البقرة: 0/4. 

والطَيّبّات: كلحم الإبل وشحم الغدم والبقرء حرمت عليهم؛ وأحلّها 
رسول الله وِيَ , يحرم علَيْهمُ الْحبائِث؟ ال استحلوها بجهالة أو عمد 
كالميتة والدم ولحم الختنزير» والرشوة والربا. 

وقيل: الميّب ما يستلدٌ الطبع كالشحم والخبيث ما يستخبثه الطبع 
كالدم» وذلك قاعدة من الله تعالى» إلا ما دل عليه منفصلء وقيل: الطب 
الحلال والخنبيث الحرام كالرباء ورد بأنه لا فائدة في ذلك؛ ويجاب بأنّ المراد لا 
يزاد على ما في الشرع ولا ينقص منه, وأنّ الحلَّ والحرمة بالشرع لا بالعقل. 

و«الإصر» و«الأغلال»: التكاليف الشاقة» وهما شيء واحدء ممّيت إصرا 
لأنّها كالشيء الذي يحبس صاحبه عن الحركة؛ يقال: أصره.كعنى حبسه» 
وسمّيت أغلالا لشبهها بما يربط اليد إلى العنق مثلاء كقتل النفس في التوبة وقطع 
الأعضاء الخاطئة» وقرض النجاسة من البدن والشوب بالمقراض أو نحوهء وقطع 
العضو العاصي وتعيين القصاص ف القتل عمدا أو حطأء وتحريم أحذ الدية» 
وترك العمل يوم السبت» وتحريم الانتفاع بالغنيمة. أو الإصر: العهد أن 
يعملوا ما في التوراة هكذاء والأغلال: تلك المشاق. 





وف بعض الآثار: لَمّا أحاب الله تعالى موسى ايده .ما مر قال: «أتيتك 
يارب بوفد بن إسرائيل فكانت وفادتنا لغيرنا». وعن ابن عيّاس دعا موسى ربّه 
سبحانه وتعالى» فجعل دعاءه لمن آمن .محمد و وعنه سأل موسى ربّه كلل 
مسألة فأعطاها محمّدا قَنّقْ وتلا الآية. 


الآية : ١8/4‏ (1) تفسير سورة الأعراف ه." 





«قالذين ءَامنواً بد من بن إسرائيل أو غيرهم إلى قيام الساعة» وعن ابن 
عبس من أهل الكناب ظوَعَرَرُوةُ» عظموه وَصَرُوة4 على أعدائه في 
الدين. وقيل: التعزير: وي لعن وعليه فمعنى قوله: «إنَصَرُوةُ4: نهم 
نصروه لي 1995 تَبَعُوأْ الور لذي أُنزلَ مَعَهُ» أي القرآنء شبّهه بالنور الحسي 
لأنّه ظاهر مظهر للحقائق» والمراد اتتّبّاعه بالأعمال» ودمع» متعلق ب«أنزل»» 
أي أثبت معه من الله أو جتمحذوف حالء أي أنزل مصاحبا لنبوءته؛ أو 
ب<«اتبَعُوا» أي: واتبعوا مع اتنّبَاع سسه ظقَق أو حال من الواوء أي اتبَعوا 
القرآن مصاحبين له وي في اشّباعه فإنْه عي تابع؛ وهؤلاء الصفات ترغيب 
لأتباعه» وبيان لعلو مرتبته» وبيان لكيفيّة اتبّاعه يب واغتنام مغانتم الرحمة 
الواسعة في الدارين أُوليِك) لاغيرهم سن كفر به من أهل زمانك يا موسى» 
أو بعده إلى قيام الساعة «إِهُمُ الْمُفْلِحُونَ؟ الفا تزون برحمة الدنيا والآخرة. وهنا 
تم حطاب لله وَْكَ لموسى الكلينة . 
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عموم الرسالة الإسلاميّة 
جقن» اخملا مد نا نا الا » العرب والعجم بن إسرائيل وغيرهم 
«إني رَسُولُ الله إلبيكم جَدِيعًاك وبهذا العموم وقوله: ِإِْعَلَمِنَ َذيرا4(سورة 


الفرقان و رنطر وطن جأُوليك هم الْمُفْلِحُونَ(سورة البقرة: ه) وقوله: 
لكَامَةَ داس (سورة سبا: محم يحكم ويبيئنُ ما أوهم من الآيات أن بي 


55 تيسير العفسير الآية : مه١‏ 





إسرائيل أمروا أن يحكموا.ما في التوراة والإنجيل؛ وإنْما ذلك فيما قبله ييل أو 
فيما معه بشرط موافقة القرآن» أو قبل نزول ما ينقضه من القرآن» أو ما فيهما 
من سقاته والتكاته. 

«النذي أ لَه مُلْكُ السسَّمَاوَات وَالأث أض 4 صفة الله» أو أعين الذي أو هو 
الذي» ولا يضر فصل النعت ,معمولي عامل منعوته لأنّ عامل الكل واحد وهو 
رسول «إلآ لَه إلا ُو بيان لقوله: الذي لَهُ, مُلْكُ السّمَاوَات والأرض»» 
تنا من ملكهيا عر الاله الاغره زهو متاق أو بدل: أونعطف: بيات على 
جوازه في الجمل من قوله: لَهُ, ملك السسّمَاوَاتِ وَالأرئض» ولو كان لا محل 
للجملة امتبوعة» وزاده تقريرا بقوله: لإيُخيِي وَْصِيت) إذ لا يقدر على 
الإحياء والإماتة إلا من هو إلهء ولا تعلقان اسوك الكلام لمفعوهماء لأنّ المراد: 
ذو الإحياء والإماتة فلا يقدّر هما مفعولء اللهمّ إلا أن يقدّر: يحيي ما يشا 
وعيت ما يشاء. ويجوز أن يكون «الذي» مبتدأ خبره ديحْيي ويجيت)1 

موك تفريع بالفاء للإبمان على ما تقرّر من رسالته يه فإِن المقصود 
من الإسال الأمر بالإيمان» وهذا من قوله وك إلى قوله: إتَهْمَدُونَ) وإنما قال: 
«إبا لله وَرَسُولِهِ إلسِيء إِلأمَيّ لذي يُومِنُ بالله وَكَلِمَاتو القرآن وغيره مِمّا 
أنزل | لله ولم يقل با لله وبي لتجري عليه الصفات المذكورة الداعية إلى الإيهان» 
وهي الرسالة والنبوءة وكونه لا يكتب ولا يعرف قراءة» ومع ذلك أتى .ما يعجزء 
وكونه يؤمن با لله وكلماته» والضمير لا يوصف وِلِيفِيدَ بلاغة بطريق الالتفنات 
من التكلم للغيبة: وليفيد أن الذي يجب الإمان. ببه.هو المُصف بالنبوعة والأمّيّة 
والإمان با لله وكلماته» الذي في التوراة والإنجيل بهذه الأوصاف كائنا 0 
ياي أو غيري» وهذا إرخاء للعنان وإظهار للنصفة ِإوَاتبعُو اتبعُوه لعلَكُمْ د تهتذون» 
أرجوا الاهتداء باتباعه» أو لكي تهتدواء فإنه لومتعيان كر به أو لم يتابعه. 


الآية : ١57-1١69‏ (1) تفسير سورة الأعراف /ا؟ 
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ومن فو مور ةيدو بلق ويه يع يعد ةً © وَمَلْتئالتعَسْر 
اط ما 1 يو تشقون شرب يَعَصَا َي 
5 بست يمنت عَشرَعيَاقدعَاَ كل أي تعضو دعبتو لبا 
عي الب وأ يك شاور وكين كاوأ 
أنه يايد © وإذي[ كراتكوأ علد التيهوارهاحن ةئر 
مول أْحِطظَةُوا اليب /ه دافناؤحيطة ؤس سَكَزِيةٌ ل 
© هذل الزيعا ابن مغر أنه سبل لَْرْةَرسَلتَاعلِهمَ رجْرَامِنَ 
اشباع لح قلدى بعض قوم موسى ونعم الله على بني إسرائيل 
طوَين قَوْم مُوسَى' أَمَهك جماعة لإيَْدُونَ هدوا الناس لبالْحَق» والباء 
للملابسة» أو للآلةء ودود ذلك أ ن تكون .معنى إلى» أو اللام» أو صَلة قُُِ 
المفعول الثاني لهدىء والأوّل للناس ويتعيّن الأوّلان في قوله: #إوّبه4 بالحق 
«ِيَغْدلُون» عَدَلوا في الحكم. وعدل للمضارع لحكاية الحال الماضية قبل 
التحريف؛ هم على عهد موسى عموما بالتقوى» أو قوم مخصوصون على عهده 
أيضاء وفي ذلك دفع لما يتوهّم من تخصيص هذه الأمّة بذلك» أو هم من آمن 
برسول الله يي من بن إسرائيل على عهده كعبد الله بن سلام. ولا يلزم من 
لفظ الأمّة الكثرة» ولو كان الغالب الكثرة» وهؤلاء كثير بالنسبة» ولاسيما من 
قبل التحريف» وأيضا المنفرد عن لوده َف الصلاح] أمّة ولو واحد لك رايم 
كَانَ م4 (سورة النحل: ٠‏ أو لَمًا أخلصوا عُظُّموا وكانوا كالكثير جدًا. 


وقيل: سبط من بن إسرائيل تَبرأُوا من قتل الأسباط أنبيائهم فسألوا | لله أن 


لملا تيسير التفسير الآية : وه١1-؟ ١5‏ 





يفارقوهم؛ ففتح لهم سربا وأحرى معهم نهرا وأرزاقاء ومصابيح تطفأ ليلا 
ويبيتون» وساروا سنة ونصفا وخرجوا وراء الصينء في أرض طيّبة لا يضرّهم 
ما خخالطهم من سباع وهوام؛ إذ لا يعصون الله طرفة عين تصافحهم الملائكة لا 
يصل إليهم أحد ولا يصلون إلى أحدء بمطرون ليلا ويزرعون نهارا. 

(«قصص) قال رسول الله يي ليلة الإسراء الجبريل الككالة: «أحبُ أن 
أرى القوم الذين أثنى الله كِبَكَ عليهم بإوّمِن قوم مُوسَى أَمَة...4» قال: 
مستونياي سك موزكبها جاظة وطرها فدرم رولفد لشاوات سيول 
فأوحي إليه أن أجبهء فركب البراق فبلغهم في خطواتء فقالوا: من أنت؟ قال: 
«النبيء الأمي», قالوا: أنت الذي بِشّر | لله بك موسى؟ قالوا: فمن معك؟ قال: 
«أترونه؟» قالوا: نعم قال: «جبريل» قال: «فلم كانت قبوركم على أبواب 
دوركم؟» قالوا: لنذكر الموت صباحا ومساءء» «قلم تَسَاوى بنيانكم؟» قالوا: 
لِعَلاً نشرف ولا نسدً الريح؛ «فلم لم يكن قاض ولا سلطان؟» قالوا لإنصافناء 
«ولِمَ لم يكن سوق؟» قالوا: نزرع جميعا ونحصد ونأحذ الكفاية» «قلم 
يضحك هؤلاء؟» قالوا: مات ميّتهم على الإسلام» «ولمَ يبكي هؤلاء؟» 
قالوا: ولد لهم مولود ولا يدرون عَلام.موتء «فما تصنعون إذا ولد ذكر؟» 
قالوا: نصوم شهرا شكرا للف «أو أنشى؟» قالوا: شهرين» «لم» قالوا: لأنَّ 
موسى ايده قال: إِنَّ للصبر عليها أحرا عظيماء «أتزنون؟» قالوا: لو زنى أحد 
لحصبته السماء وبلعته الأرض» «أتربون؟» قالوا: إنْما يربي من لا يؤمن برزق 
اللى «أتقرضون؟» قالوا: لا إذ لا نذنب» والرض كقفارة لذنوب أمّتك. 
وعلّمهم شزيمة الأسلام والسنارابت الاقم ولإفائة وسور برا وأفرجم أن 
يركوا السبت وأن يستقبلوا الكعبة ويجمعواء وقالوا: أوصانا موسى أن يبلغك 
من أدركك سلامه» فردٌ عليه وعليهم السلام. ومعنى أن يجمعوا: أن يصلوا 
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جماعة. ويروى: «إنَّ بينكم وبينهم نهرا من رمل يجري»» ولا صِحَّة لذلك. 

وَقَطَمْنَاهُم)4 فرقناهم, والشدٌ للمبالغة ظانْنَتَيْ عَشْرَة4 حال أو 
«قَطُعنا4: صيّرنا» فدانّنتَئ عَشْرَة» مفعول ثان» أُسْبَط4ك بدل'من «اننتي 
عَشْْرَة» أو من تمييزه المحذوفء أي اثنتئ عَشَرَةَ فرقه» وقال ابن مالك: تٌييز 
ولعلّه أراد بدل التمييز لأنّه جمع» ولو كان تمييزا لقال: اي عشرء ياسقاط 
التاعين: لأنَّ السببط عناكر وقال: سوغ إثباتهما وك دتما المونكّث» وأيضا 
جعله تمييزا أنه يجوز إطلاق الأسباط على فرقة؛ على أن يكون كل فرد منها 
سبطء فلكونه .معنى فرقة ثبتت التاءان. والسبط: ولد الولد» أو ولد البستء أو 
الولد. وأولاد يعقوب اثنا عشرء وأولاد كل واحد سبط من ب إسرائيل 
كقبيلة من العرب طامَمَا بدل من «أُسْبَاطً» وقد أجيز الإبدال من البدل» 
أو نعت» وجملة «تَطَّعْنَاهُمُ» عطفت على ما قبلها عطف قصّة على أخحرى: إذ 
هذه في شأن التيه قطّعهم اثنتي عشرة ليخفً أمرهم على موسىء بجعل عريف 
لكلّ سبط ضبطا لأحوالهم ولا يتحاسدوا. 


معء 


لوأَوْحَينآ إلى مُوسَىأ4 في التيه «إذ امْتَسْقَاهُ قَوْمُهك فيه حين عطشوا 
فقالوا: من أبن لنا الشراب؟ «إأن اضرب بُعَصَاك الْحَجَرَ حجرا مخصوصا 
حفيفا مربّعا في قدر رأس الرجل من رخحام؛ د 
حرصا عليهء وهو الذي فر بثوبه ليرى أَنّهِ غير آدر”"» 

طفَانبَجَسَتْ4 فضرب فانبجست» وحذف لأنّ موسى م يعوقفء 
ولأنّ ضربه لم يُوَنْسّر بنانه» وذلك كقوله تعالى: ظِوّمَا رَمَيْتَ | إِذ 
رَمَيْتَ...#(سورة الأنفال: .)1١‏ والانبجاس: خخروج الماء» وقيل: بقلةه ع 





.1١110/ صحيفة‎ ٠١ راجع القصّة إن شئت.في الجزء الأوَّل» آية‎ -١ 
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فيكثر بعد فيجمع بين آيتي الانبحاس والانفجار الذي هو الكثرة» وزعم 
من أوجهه الأربعة ثلاث عيون. 


قد عَلِم4 عرف لكل أناس مُشْرسَهْ4 موضع شربهي يجعل كل 
سبط جدولا من عينهم المحصوصة بهم إلى حفرة يحفرونهاء وذلك بدعيين 
موسىء وقيل: عاط قرطتي طم ا وأناس: .ععنى ناس» وكلاهما 
اسم جمع. 

طوَظلَلنا علَْهِم4 عن حر الشمس ف النيه لقم السحاب, يلقي 
ظلّه عليهم» يسير بسيرهم ويسكن بإقامتهم؛ وهم عمود نور في السماء يسيرون 
يلا بضوءه لزنا علَيْهِمْ اَن شيء حلو ينزل كالتلج من الفجر إلى 
طلوع الشمس يسمى التربحبين يأخذ كل واحد صاعا لإوََلمَْوَى4 جدنس 
الطائر المسمّى بالسماني» تحشره بالضمٌ عليهم ريح الجنوبة بالفتح ‏ فيأخذ 
كل ما يكفيه, وهو رخو يإذن الله ضق لا يمتنع لإكلُوا4 قائلين هم: كلواء أو 
مقولالههم: كلواء أو قلنا: كلوا ومن طَيبَات ما رَرَفْسَاكُو) من الم 
والسلوى والماء. 

ظإوَمَا ظَلَمُوناكِ أي فظلموا بأن كفروا النعم وما ظلموناء أي لم يشكروا 
هذه النعم ف التيهء أو لم يشكروا النعم قبل التيه فوقعوا فيه بكفرهاء وما ظلمونا 
بللاشة ودل هنا على الفاسلة حي قولهز «إولكِن كَانوا أَشْسَهُمْ هُمْ يَظْلِمُونَ» 
بتعدّيهم الحدود» وبطر النعم» وضرره عليهم. 

وذ قِبِلَ لَهُم4 واذكر يا مُحَمَّد وقت قيل... لأحل الواقع فيه من قوم 
لأسلافهم بعد خروجهم من التيه أو اذكر واقعة إذ قيل على تصرّف «إذ» 
بإضافة واقعة إليه» أو اذكر الواقع إذ قيل» أي قال الله هم أو يوشع؛ أو قال 
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موسى قبل الخروج: «اسْكُئُوا هَذِه لمر هي أريحا قرية البّارِين العمالقة» 
بقّة عاد رئيسهم عوج بن عنقء أو المقدسء وهذه ظرف أو مفعول به 
والإشارة لقرب القرية إليهم والدحول في سورة البقرة (آية 0) لأجل السكنى 
المذكور هناء وسمّيت القرية قرية لاجتماع الناس» والمقراة: حوض يجمع فيه الماع 
وقرية النمل لاجتماعه فيهاء أو شيّهبجتمعها بقرية الناس لإوَكُلُوا نهاك من 
ثغارها ومطاعمهاء فِدِمِنٌ» للتبعيضء أو خحذوا منها إذا سكنتموها ف«مِن» 
للابتداء» أفاد الحال. أن الأكل منها مسبّب لسكناهاء وأفاده في سورة البقرة من 
الفا وأيضا ما في سورة البقرة دليل ما هنا لإحَيْث شي ششتم» لا بزاحمكم أحد 
فيها «إوَقُولُوا حِطَة) مسالتناء أو مطلينا حطة أي أن تحط عَنمًا ذنوبناء أي 
تعقرهاء أو أمرك أو شأنك حطّة» أو مطلوبنا أن نحا في هذه القرية» أي نقيم 
بهاء.واتمنا أصابهم التيه لامتناعهم عن قتال البّارين» وقوهم: طقَاذْمَبَ نت 
وَرَّكَ فَقَاتِلةً إنَا هَاهُنا فَاعِدُونَ) (لمائدة: 14). 


طإواذخلوا الباب» باب القرية سجاه سجود انحناء كهيئة الراكع 
تعفر لَكُمْ حَطِينَائَكُمْ4 بقول حطّة والسجود «إسنزِيدُ الْمُحْسِنِينَ) ثوابا 
لا يكتنه لإحسانهم بطاعتهم» وهو تفضّل محض ليس في مقابلة ما أمروا به» ولو 
ب على الإحسان» ولذلك لم يعطف بل استأنف به ومقتضى الظاهر: 
«سنزيدكم»» وامراد: مّن لم يبدّل قولا قيل لهم أو ذلك وعد مشروط على 
الوفاء بالإحسان فلم يتم لهم لتبديلهم؛ أو المراد مطلق انحسنء والأوّل أظهر 
وأنسب بقوله: 
بَدَلَ آلزينَ طَلَمُوأْ مم4 بالذي قبل هم طقَولاً عَيْرَ لني قبل 
لَهُم4 «يِنْ» للتبعيض فمنهم من لم يبدّل» وتبديل القول قولهم: حبّة في 
شعيرة» أو حنطة في شعيرة» وكذلك بدَّلوا الفعل إذ بدّلوا السجود الانحناء 
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بالزحف على أستاههم, أمروا أن يطلبوا الغفران بأيّ لفظ لا بلفظ الحطا 
فقط وجعلوا مكانه طلب الدنياء وقد قيل: قالوا بالنبطيئّة حطا سمقاثاء أي 
حنطة حمراء» وقيل: قالوا ذلك التبديل استهزاء وكذا الزحف طقَأَرْسَلْنًا 
عَلَيْهِمْ4 بالتبديل المذكور «إرجرًا مّنَ السّمّاء)4 عذابا بالطاعون فمات فى 
يوم واحد سبعوث ألفاء وقيل: أحد وعشرون ألفا طإيمًا كَانُو يَطلِحُون4 
اا ور سر سا رسالا 
ظلموا لزيادة تقبيح الظلم والزجر عنه. 

(لاغة» قيل قال هنا: لإإاسكنوأ» وف سورة البقرة: طإ لو رسورة 
البقرة: 0ه لأنه لا بد لساكن موضع من دخوله» وهتا: فإ وكلوا) وهناك: 
نكلو لأ للدحول حالة مقعسضية للأكل عقب الدخحول فكان بالفاعئء 
وللسكنى حال مستمرٌ فكان بالواو» ومتى شاعوا أكلواء وهناك: (إرَغدَ)) (سورة 
البقرة: هم لأنّ الأكل عقب الدخول ألذه والأكل مع السكنى والاستمرار دون 
ذلك في الجملة» ولا يدفع هذا الاعتبار قوله في آدم: «رغدا4. وهناك تقديم 
الدخول والسجود على قول حطّة لأنّ للقصود تعظيم أمر الله وك فاستوى 
التقديم والتأخير. وهنا: «إخطيائك» بلفظ القلّة وهناك: حطَيَاكمُ» إشعارا 
بن هذا الدعاء يسقط القليل من الذنوب والكثير» وهناك: طوَسزِيدُ) بالواو 
بيانا للوعد بشيئين؛ وهنا كأنه قيل ما بعد الغفران؟ فقال: «استزيذ». وعسالة: 
الماك وهنا: لرْسَلْنَاكهِ لأنّ الإنزال لا يشعر بكثرة» فَكأَنّهُ أنزل أوَلا قليلا 
ثم كثر كثرة عبر عبهسا بالأرسال: كما قيل: «ابٍحَسَت4 للقلّة ولأ 
وإانفجَرّت4 للكثرة ثانياء أو أجمل بالإنزال وفصّل بالإرسال» وأيضا الإرسال 
من فوق ‏ كما دلت عليه «عَلّى» هو إنزالٌ فتساويا. وهنا: «إيَظلِمُون» 
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وهناك: طيَفْسّقَونَ4 وصفا لهم بظلم أنفسهم وبفسقهم؛ أي خروجهم عن 
الطاعة» وذكر الظلم والفسق في موضعين دلالة على حصوهما فيهم» والله أعلم. 
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طوَسْألهُمٌ) اسأل يا محّّد معاصريك من اليهود عن إلْقَْة لي كانت 
حَاضيرة اْبَخٍ» سؤال توبيخ وتقريع بكفر قدمائهم؛ إذ زعموا أنَّ قدماءهم لم 
افوا الله وكانوا يعتقدون أنه لا يعلم أحد غيرهم شأن أهل هذه القرية. 
وكانوا يخفونه. وهي قرية حضرة بحر القلزم تسمّى أيلة يبن مدين والطوره أو 
مدين؛ أو طبريئّة لَكِنَّ طبريئّة ليست على بحرالقازم على عهد داود الكل بل 
بعده بفتح البحر» أو مغنى بين مدين وَعَيْنونَ فأخبرهم النبيء و بها وبواقعة 
أهلها فبهتوا. والمراد: سلهم عن أهل القرية» أو عن خبرها وحالهاء وما وقع 
فيهاء وهذه الآيات الثمان وَاسألَهُم...4 مدفات في سووة مكية, 

إذ4 متعلق ب«كانتْ» أو ب«حَاضرَة لبَحْرِ »» أو بواقعة القرية أو خبرها 
تاق بدل منهاء لأنّ المراد: اسألهم عن واقعة القرية» أو خبرهاء واعتزرض 
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تعليقه ب«كانت» أو «حاضيرة» بأله لا فائدة ف تقييد الكو ن أو الحضور 
بوقت العدوان و يجاوزون الحدّ بالاصطياد؛ وواو «ِيعْدُونَ» للأهل 
المقدّرء أو للقرية» بمعنى أهلهاء أو إليهم على الاستخدام في إلسَّبْتِ» وقد 
تهوا عن تركوا الجمغة وأحذوا السبت إذ حيرُواء حرم عليه الصيذا فياه 
وناسيا انهم يعوا الخير عن أنفسهم؛ أي قطعوه. 

«إذ4 متعلق ب«َِعْدُونَ»» أو بدل من «إذ»» وتعليقه ب«ِيَمْدُون» أول؛ 
لأنّ السوال غن عدوانهم أبلغ في الردّ عليهم ند تيهم حِتَاهُج4 ياؤه عن واو 
بكسر ما قبلها يوم متهم والحيتان له تعال أو للبحرء وأضيفت إليهم 
لها بليّة عليهم إذ, نهوا عنهاء وهلكوا بسببها. والسبت: اليوم» وإضافة «يُومَ» 
إليه للبيان إضافة عام ا وأضيف إليهم لأنه عيدهم» حضوا بالاشتغال فيه 
بالعبادة وترك أشغال الدنياء وتعريضا بهم إذ اختاروه وهو شر للهم. أو السبت 
مصدرععنى القطع؛ إذ يقطعون فيه أعمال الدنياء وزعموا أنه سمي سبتا لأله يوم 
م يخلق الله وك فيه شيثاء ويدلُ للمصدريّة قراءة بعض: «يوم إسباتهم» وقوه 
تعال: فإوَيَومَ لاَّيَسبتون4. طإشْرعَا جمع شارعء يمعنى ظَهرٌ ودناء فحيتانهم 
تظهر على الماء وتقرب من الساحلء للابتلاء من | لله صَن. 
(أصول الديرن) ومن الخطا ما روي أن الله ْقَ أمر السمك أن يحجّ 
إلى صنمين لَقِيم ولقمانة على شاطئ البحر كل يوم سبتء ونهى الله أهل 
القرية أن يأخذوه يوم السبت» فمن قال: دعا الله الحوت إلى عبادة الصنمين 
أشرك؛ ومن قال: جعلهما كالكعبة فقد دخل شبهة موهمة مظلمة: عامله بما 
استوجبه من الشر لأنّ الله كَبْنَ لايضلٌ الناس بتعظيم صنم. 

لويم لأَيَسْستَو) يناسب أن سبتهم مصدره أي ويوم لا يقطعون 
العمل ولا يعظمون السبت لألهم في يوم آخمرء وهو سائر الأَينّمِ بعد يوم 
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السبت» ولا يتعّن ذلك لحواز أن يكون المعنى: يوم لا يدخل السبت وهو سائر 
الأيّام فالمراد: انتفاء يوم السبت» كقوله: «على لاحب لا يهتدي ,مناره» أي 
لا منار فيه فضلا عن أن يهتدي به» وفيه جواز تقديم معمول ما بعد «لآ» 
عليها, إل أنه ظرف أعن «لآ» في قوله: طلا تاتيهم4 للابعلاء من الله وين 
هم. «كَذَالِكَ) أي لا تأتيهم مثل ذلك الإتيان بل تأنيهم قليلا غير شارعةع 
والوقف على كذلكء والإشارة للإتيان» واستأنف قوله: ِتْلُوهُم بمَا كَانوأ 
يَفْسُقُو» بالصيدء وقيل: فعاض خرن أراد الله إظهارها وقد أخفوها وجعها 
مع الصيد للا يقولوا عذَبنا بلا ظلم ولا تعد قلت: : لا يظهر ذلك. 

وأولى من ذلك أن الإشارة للبلاء كنظائره من القرآن والوقف على 
«إتاتيهم4» أي: نبلوهم مثل ذلك البلاء» والمراد: وضنفه» أو نبلوهم بلاء آخر 
مثل ذلك البلاء» والباء متعلق ب«تبْلُوا» أول مو قلته وتوفدرة لأنّ كون 
الاعتداء بالفسق سببا لتعذيبهم بارتكاب ما نهوا عنه أقرب من كونه سببا 
للابتلاء بذلك البلاء. 

ظوَِذْ) عطف على «إذْ» من قوله: «إذ يَعْدُون4» لاعلى «َإِذْه من 
قوله: طِإذ تاتيه4 إذ يلزم عليه دخول الطائفة في أهل العدوان» , وزمان القول 
مامز بعر يواد ل 010411 
طم ويه جاملة ولعت أو يست وأبست ور اسودالبواي ا أو طائفة مِمّن 
عاد أقالة تهكماء وهم الذين اعتدوا طلم تون قَوْماك لا تنفعهم الموعظة» 
وحكمة الوعظ الانتفاع به» واستأنفوا بقوله: طالل مُهْلِكُهُمُ, أو مُعَذِبُهُمْ 
عَذَابَا شَدِيدًا4 أو نعتوا القوم به» والإهلاك في الدنيا بالقتل أو بالمسخ؛ وقد وقع 
بهء والتعذيب في الآخرة» أو الإهلاك استتصالء والتعذيب بدونه» وكلاهما في 
الدنيا» وَ«أَو» ععنى الواو» يجمع لهم بين إهلاك الدنيا وعذاب الآخرة؛ أو 
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للإضراب» أو تبقى على أصلهاء والمعنى: ينتقم منهم في الدنيا فققط إن تابواء 
ويعذّبهم في الآخرة إن ل يتوبواء فهر منع الخلرٌ لا لمنع الجمعء للمواز أن لا 
يتوبوا فينتقم منهم في الدنيا ويعذّبهم في الآخرة» واخمار اسم الفاعل ف 
الموضعين عن المضارع للدلالة على التحقق. 

طقَالُوا مَعِْرَة4 أي مقصودنا بالموعظة أو مداومتها عُذْر أي طلب العذر 
من الله وكأنه قيل: اعتذار» والواو للمقول هم: لم تعظونء والقائلون ليسوا من 
الفرقة الهالكة «إإلىا َسْكُم» فلا ينسبنا إلى التقصير بترك النهي» فالأمر والنهي 
واجبان في كل أمّة «إولعلّهُمْ يَصّقُونَ)4 يزكون الصيد؛ والعطف على المعنى» 
وكأنه قيل: للاعتذار ولطلب التقوى منهم؛ وهذا ما ببطل القول بأن الأمَّة في 
قوله: وذ لت امد فرقة من القوم لهالكين» إذ لو كان الأمر كذلك لقال: 


«ولعلكم تتّقون» بالخطاب» والجواب بدعوى الالتفات عن خطابهم إلى 
الغيبة بعيلٌ. 


طقَلَمًا نَسُوا4 تركواء وهو بحاز لعلاقة اللزوم والتسبنّب» أو لشبه الترك 
عمدا بالزوال عن الحافظة الذي لا يراد هناء لأنّه لا يواخذ به؛ ولأذٌ الك عن 
عمد هو الذي يترتب عليه إنحاء الناهين» في قوله وَبْكَ: «لأنجتَيناك. يما 
لس معاي زرا ار وساي ادر 
يَنْهوْنَ 2 عَنِ إلسّوء» الصيد في السبت وسائر القسق واستمرواء أو انهنوا ليا راذا 
ايه لوبعد الات 
فيمن:استمر 

«وَأَحَذَنا آلذِينَ ظَلَمُواك صادوا وفسقواء أو رضواء أو أعانواء أو م ينهوا 
قصورا في الديانة» وتهاونا لا اكتفاء بنهي الناهين مع الإنكار بقلوبهم لإبِعَدَابِمٍ 
بيس 4 شديدء والياء عن همزة ك«ذيب» بياء عن همزة» مصدر وصف به 
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-قيل- أو هو من فعل جامد من باب وزكتم» مدير وفنا نيت به وذلك 
العذاب البيس عذاب آخرء وهو غير المسخ؛ أصابهم إبمًا كَانوا يَفْسُّقُونَ4 
بالصيد وغيرهء ولما لى ينزجروا عن الفسق بذلك العذاب بل زادوا اعتداء 
مسخوا قردة» كما دلت عليه الفاء بالأصالة في قوله: 

طقَلَمًا توا عن ما هوأ عَنة4 تكبّروا عن ترك ما نهوا عنه من الصيد 
وسائر الفسق «إقُلَْا لَهُمْ ونوا قَرَدَة4 ويقال: هم الشبابء وأمّا الشيوخ 
فخنازير وذلك للآية الأرى لخَاسِئِينَ4 وهم نحو انن عشر ألفاء أو نحو 
1 
«قصص) أخذ رجل سمكة يوم السبت وربطها إلى وتد على الساحل ف 
لماء» وأخخذها يوم الأحد فلاموه» وق السبت الآخخر حوتين كذلك وأحذهما في 
الأحدء فلَمّا لم يروا العذاب شرعوا في أخذه يوم السبت وبيعه وأكله» فصار 
أهل القرية أثلاثا معتدين وناهين مستمرّين» أو غير مستمرين وغير ناهين ولا 
مكتفين بنهي الناهي بل هانت عليهم المعصية» ويجوز أن يكون العذاب اليبس 
هو هذا المسخ؛ والفاء خرحت عن أصلها إلى بيان امحمل. 


ومعنى القول: توجيه الإرادة الأَرَلِينّة إلى تصييرهم قردة» ولا كلام في 
ذلك» والأمر بالكون تهوين» إذ لا قدرة لهم على مسخ أنفسهم؛ ولو كان لهم 
قدرة على ذلك م يفعلوا فليس ثم أمر ولا مأمور ولا تكليف بكونء ولا لفظ 
حقيقة, شب تأثر قدرته تعالل في مسخحهم بلا توشف ولا اتسناع ولا عمل ولا 
آلة يقول المطاع لمطيعه: افعل كذاء فيفعله بلا توقف» ففي الآية استعارة تثيليّة. 
ولإخارئين»: أذلأء مهانين» والمسخ قردة على حقيقته لا كما قيل مسخحت 
قلوبهم حتى لا يفهموا حقنًا كالقردة. 
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«قصص) 2 قدرعليهم الناهون لقأتهم بالنسبة للناهين, أولإلقاء الذلٌ عليهم 
من الله َب أو لعذابي شديدٍ أصابهم فضعفواء فعزلوهم لمخالفتهم جانبا 
وجعلوا إليهم باباء وقيل: بابا للناهين وبابا للعاصين» وأصبحوا يوما ولم يخرج 
إليهم أحد فدخلوا عليهم: أو علوا الجدار عليهم؛ غيإفا حم نقردة لا يعرقوتهسم 
والقردة تعرفهم وتدور حول أقاربها وأصحابها باكية» وتشم م ثيابهم» فيقولون ألم 
تنهكم؟ فتقول برأسها بلى وماتوا عن ثلاثة أينام قال الحسن: قلّما رأيت 
أحدا أكثر الاهتمام بالمعصية إلا فعلهاء وتقدّم تحقيق كلام فيمن نحا مختصرا 
آنفاء وعن ابن عبَّاس ما أدري ما فعل بالفرقة الساكتة وبكىء فقال عكرمة: 
جعلي الله فداءك لم تهلك قد أنكروا وكرهوا وقالوا: طلم تِظُون. 5 
وروي أنه قال أيضا عكرمة: إن لم يقل | لله وك أنحيناهم فإنه لم يقل أملكتهم؛ 
ورجع إلى قوله وكساه بردين» رواه الحاكم وهو قول الحسن» وروي أنه رجع 
إليه بعد ما جزم بهلاكهاء وقال ابن زيد: هلكت. 

(فقه) وهذه أشدٌ آية في ترك النهي عن المنكر» وأنت خبير أنَّ النهي 
على الكفاية فإذا سكت الساكت لقيام غيره بالنهي لا لرضى أو إعانة وقد أنكر 
بقابه فلا يأس» ويبعد أن يكون النهي فرض عين عند هؤلاء. 


َإذ نوك بوعل إل زرطو م تنوم سوه عدن 
لناب قو ييح وتلنتغز الات معنف 
مون وَصِنْصْمْدُونَ دَِكَومْوََمْ لسر وَالتيانٍ دَلَرْ بَْعِمُوقٌ ‏ © 
© خَلَكَ بد دلت ورن لحمب يدون عرض كندًا ألادن وَيَمولونَ 
سْفدركَا ون ليدم عرس ينا ,شور روس علوم تباخ انك أن 


5-5 
و« 3 


اَمَك ووس وأْماونيمٌ وَالد31 ليزه حي لزن يسفن 6ك 
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والمعنى: تراد فا سدس ادي 0 أو 4 
بأنسياتهم؛ وقيل: بالنبيء المي ِلَيَبْعَسَنَ» لسلَطن حواب القسم المقدّر 
المعلّق لجتاذن»» أو جواب ل«تاذن» على أنه ,ععنى حقق» أو حتمء أو عزم, 
والمريد لفعل شيء يؤذن نفسه به» وأفعال العزم تحاب كالقسمء كهعلم ربُك» 
و«شهد», وفسّره اين عبان ب«قال». وهو تفعُلَ بفتحات ‏ من الإذن 
طِعَلَيْهِ) على اليهود قبل قبل النبيء #يّهُ وبعد بعثه؛ وعن ابن عيّاس على اليهود 
الذين في عصره ؤت المرادين في قوله تعالى: طوَاسألهُمْ عن إِلْقرَْة4» ويجوز 
عوده إلى اليهود قبله يه لعصيانهم؛ فيكون ذلك زجرا لليهود على عهده 
وبعده» ولا يعود إلى من عتوا وصادوا لأنهم مسحوا وهلكوا ولا ذرّية مم. 
«إلى يَوْم دم الْقيَامَة4 لو 521 ود يقشع لينل تناد من 
يسو مهم4 يعاملهم «لإسُو ءَ العَدَابِِ»4 أفظعه.: بالإذلال وأحذ الجزية» فبعث 
عليهم سليمان ال أذ عصاتهم؛ وبعده بمختتصرء فقتلهم وسباهم وضرب 
عليهم الحزية» فكانوا يؤدُونها نها إلى المحوس إلى أن بعث نبيئنا يه فضربها 
عليهم؛ وقتل منهم وسلّط عليهم العرب. 

وقيل: لم يسلّط عليهم سليمان بل يختنصر بعده. و”بخت نص ر“ مفتوح 
مركب مُعْرَبٍ على الراء» ويجوز إعرابه بالإضافة: لأنَّ ”بخت»: عطيّةء 
و”نصر “: صنم وجد مطروحا عنده؛ إذ ولد فأضيف إليه. ولا تزول عنهم 
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الجزية إلى نزول عيسى فيقتلهم قتلا ولا يقبل عنهم الحزية» وإن صم لهم 
أتباع الدجّال إذا رج زال عنهم الذل”"©؛ ولا إشكال لأنَّ خروجه كقيام 
الساعة» أو إذا حرج تركوا اليهوديئّة ودانوا يإلهيته. 

«إإن رَبك لَسَرِيعٌ الَِابٍ)4 على العاصي المصرّ» كناية عن أنه لا يرد إذا 
جاء ولا يرئّص» وهو حليم قبل بحيسته» أو سرعته: مجيئه ف الدنيا. «إوإنّة 
عور للتائبين طرَحِيمٌ) بهم. 

لوَقَطْعاهُمْ)4 فرّتعاهم أو صّرناهم فرقاء والهاء لليهود مطلقاء وخصً 
المعاصرين للنبيء كيه بعد دحوم في العموم بقوله: «إفخلف مِن' يَعْدِهِمك) 
ولقلة الصالحين فيهم على عهده يي جدًا حص بعضمهم الاءً هنا بمّن قبله عض 
لعن لا ساقم من إرادة الحكم على المجموع في ذكر أذ منهم الصالحين. في 
الأرْض أُمَمَا فهم في كلّ أرض» أرض العرب وأرض العجم؛ في هذه الأرض 
ومن وراء الحرء ولي ازاز أل لا نركة هيه ولا سلطان ولا قرية مسكبوها 
وحدهم. ينهم هُمْ الصّالِحُون» الجملة نحت «أم 41 والمهاء لوُتَمَام 
والصالحون: قبله يك في المدينة وغيرهاء والصالحون: المؤمنون به على عهده. 
لما بعث طعا كفر به من أدركه إلا قليلا. ظوَمنَهُمْ ذُونَ ذَالِك4 أي قوم 
دون ذلكء أو ناس دون ذلك في الصلاح» آمنوا واتسّقوا بععض التقوى ول 
يبلغوا مبلغ هؤلاء» وقيل: المراد المشركون منهمء وقيل: المشركون والفاسقون» 
وأحاز بعضهم حذف الموصول ولو لم يذكر مثله» أي مَنْ دون ذلك بفتح الميم» 
والإشارة إلى الصلاح المعلوم من «إالصَلِحُونَ4» أو إلى لالصّالِحُونَ» بتأويل 
من ذكرء وهذا أنسب بالتقسيم» لأنَّ مناسب الصا حين الكافرون والفاسقون» 


-١‏ ولعلٌ ذلك الواقع في أيامنا فإنُهم أنصار الدحّال قولا وعملاء تأمّل. 
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والإشارة للصلاح تناسب أنه قيل منهم الصلاح ولم يقل ذلك وإن قدّر: 
«ومنهم دون أهل ذلك الصلاح» اسن وقيل: إن بعض العرب تطلق «ذا» 
للتثشنية والجمع كالفرد. ومعنى الدونية: الانخطاط إلى الشرك وإلى الفسق. 

ووا رتس نا اريدم راامشييرى اجيااا رات 
وَالّيئاتٍ4 الجدب والأمراض والشدائد زجرا طِلعَلّهُمْ يَرْجعُونَ4 عن 
شركهم وفسقهم. 

ظفَخَلْف مِن' بَعْدِهِمْ) نيه تحريد خلف عن بعض معناه وهو البعديئّة 
واستعمل في باقيه وهو مطلق ابحيء حتّى صم بحيء لفظ «بعد» بعدهء وأصله 
ابحيء بعد حتى لا تحتاج إلى ذكر لفظ «بعد» طإخَلْفْ» شهر في خلفي: السو 
وهو المراد في الآية» وذلك على الغالب؛ وقد يستعمل في الخير كقول حسان: 

لنا القدم الأولى إليك وخَلْفْنَا لأَوَلِنَائٍ طاعةالله تابع 

وقد يقال: سكنه للضرورة» وأمّا عقب الخير فبفتح اللام؛ وقد يستعمل 
في الشن وكلاهما مصدر يستعمل بمعنى الوصفء وقيال: في اللسكن أنه جمع 
خليف» ويرده أله لا يقبت جمع فعيل على فَعْلء وأنّه يطلتى ابطنا على الرأحد 
فاسم الجمع أولى به» وقيل: جمع لمنالف كراكب ورَكُبء وتاجر وتخْرء 
والمراد: أسلاف ولو أجانب. 

مور و الكتاب» التوراة» أخذوه عَمَِّن قبلهم» و«ال» للعهد, لأنّ الكلام 
في اليهود والتوراة كتابهم يقرأونها ويقفون على ما فيهاء وذكر ذلك بالإرث 
لأنّ الإرث أبلغ ما به الملكء لأنّه لا يفسخ ولا يسترجع ولا يبطل بردٌ ولا 
إسقاط» مع ما فيه من السهولة لكونه بلا عقد ولا علاج» ولا يحتاج لقبول أو 
قبضء والمراد: علماء اليهود على عهده يق لا مطلقهم؛ وذلك حكم على 
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المجموع لا كلَيّة لأنّ الجهّال أبعد عن أن يعتبروا بإرثه ولو وجب عليهم العمل 
به ولقوله: 

إيَاخْدُونَ عَرَض هَذَا الى 4 هذا المال الأدنى» أي القريب الزوال قليل» 
أو المال الدنيء أي الخسيسء والخسمّة بالقلّة والتكدّر ويردٌه أن هذا مهموز وما 
في الآية غير مهموزء وادّعاء قلب اهمزة ألا تكلف: وذلك مال الدنيا وعرضه 
ما تِيسّر لهم أخذه من حلال أو حرام؛ سمي عرضا لعدم ثباته» ومنه سَّمّى 
المتكلمون ما يقابل الجوهر عرضا لأنّه لا يبقى» ومن ذلك قوله وي «الدنيا 
عرض حاضر يأكل منها الب والفاجر»”" وقوله مي «الدنيا عرض حاضر 
وظل زائل»”" وصفهم بالرغبة في المال حلالا وحراما بما تقدَّم وبيّن 
الحرام بقوله: 

لويَقُونُونَ سَمُغْفَرُلَمَاكِ يأحذون الرشا في الحكم وعلى تحريف التوراة 
وعلى كتمهاة وعلى تفسيرها بغير معناها وعلى مجو ما أَرَادواء وعلى كتمانه؛ 
ويتمنون أو يرحون مغفرة ذلك بلا توبة بل مع إصرار كما قال: 

إن يَاتهِمْ عَرَضْ مُغْلْه ني الحرمة لإيَاخْذُوةُ» بل ظاهر يقولون 
الجزم بالمغفرة مع الإصرارء وهو أشدٌ قبحا عليهم؛ ويأحذون مستأنف لبيان 
حالهم؛ أو حال من واو «وَربُوأ» ونائب فاعل (ِيُغْمَرُ» هو «لئ4» أو مسقاز 
عائد إلى الأحذ المعلوم من 5 نَ»» والإسناد إلى نائب الفاعل ولو ظرفا أو 
مصدرا حقيقة لا مبحاز كما قيل. 


وقرّرهم ووبّحهم بقوله: ألم يُوحَدَ عَلَيْهِم مُيَاقَ الْكَابِ» أي الميثاق في 


-١‏ أخرجه الشافعي في مسنده رقم 77. وأورده أيضا القرطبي في تفسيره: جه ص778. 
-١‏ لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. 


الآية : /51 111-١1‏ (1) تفسير سورة الأعراف ويا 


التوراة» وأضيف إلى الكناب لأنه فيه أو لأنّه متعلقه إن علق به كمكر الليلء أي 
استيثاق في التوراة «(أن لا يَولُوا عَلَى أ لله إلا الْحَقَّ) فإذا طمعوا في الغفران 
مم الاسرار أو عللؤومي الاسران أن بودعديا إيتكاك قد تال علين الل هر 
الحقّ فإنٌ فيها من ارتكب ذنبا عظيما لا يغفر له إلا بالتوبة» و«أن لا يَقَولُوأ» 
تاريل الضدن غلك ابنيان للميقاقاة: أو يدل» أو مويه :علد ضار اليئأء» 
أي : بذ لتهو لوكي ارا شعاد ب«يُؤحذ» على إضمار لام التعايل؛ أو «أنْ» 
تفسيدٌ لأذ الميثاق فتكون «لآ» ناهية. 

«وَدَرَسُواً مَا فيو4ك عطف على «وَرِتُو 4 والجامع عقلي لأنّ إرث 
لكاب سبي للرمو ور يقش بمو طلا لوجي عفدت غر ان 
يُوْحدُ» باعتبار معناه الخبري المأخوذ من التقرير» كأنّه قيل: قد أذ عليهم ميفاق 
الكناب» ودرسوا ما فيه» عقليّ أيضاء لأنّ الدراسة سبب للاطلاع على الميشاق 
ررد في لكتاب» وذلك كطف ووقا4 على ألم شر وسورة 
الشرح: 60501 و«إلبت4 على هلم نر لش :وسررة العراد: )4 واد عطقف 
على دض يُوحذ» فينسحب عليه الاستفهام التقريري» أي: قد ثبت درسهم له 
فلم لا يعملون به؟ 

موَالدَارٌ الأَخِرَةٌ خير4 نفع أو أفضل بالنسبة إلى ما في الدنيا من فضل» 
فإ ما تاعتوة سن تمو الرشا فب ىفل ديري علق عم أحذه طلِلّذِينَ 
يَحَةَ الشيته ب باو بيد ولع ااي 0 
تعقلون؟ حطاب للذين يأذون عرض هذا الأدنى على طريق الالتفات من 
الغيبة للخطاب» ويبعد أن يكون الخطاب هذه الأمّة في ذلك العصرء إذ لم 
تظهر الرشوة على عهد نزول الآية» اللهمَّ إلاّ إن اعتبر ما يصير بعد أو يراد: 
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أفلا تعقلون حال اليهود فتحتجُوا عليهم ؟ . 

طوَالِينَ يُمَسَكُون» بالشدٌ للمبالغة» أو لموافقة يمسك الثلائي؛ كما أنه 
جاء «أمسك» بالهمزة بلا زيادة معنى على مسك بالتخفيفء والمعنى: يعملون» 
وهذا أولى لأن الوفي بالدين من الصالمين ولو لم يبالغ. والضارع للتحلاّد 
والاستمرار» لأنّ التمسيك يعم و الأزمنة بخلاف إقامة الصلاة فإنها في أوقات 
- كذا قيل- مع أن أوقاتها عامّة إل أنّ عمومها دون ذلك. «بالكتابٍ» التوراة 
طوَاقامُواً الصّلاة4 ذكر إقامتها مع دحوها في قوله: إيُمَسّكُونَ بالككَاب» 
تعظيما لشأنها وترغيباء ولأئها تنهى عن الفحشاء والمنكرء وا معنى أنه من 
عمل ذلك من أهل الكناب قبل بعثه يي أو بعدها وعمل بالقرآن والعملٌ به 
داخل في التمسيك بالتوراة» لأنّ في التوراة الأمر بطاعته ويك 

أو المراد: من آمن به يي على عهده كعبد الله بن سلام وأهله وعمّته حالدة 
بنت الحرثء والنعمان السبائي» وعخيرق أسلم يوم أحدء ومحمّد بن يامن وثعلبة 
بن سعية» وأسيد بن شعية» وأسيد بن عبيدء قيل: وابن صوريا. أو المراد: مسلمو 
هذه الأمّته والكتاب: القرآن» ويناسبه مع القول بن المراد: من أسلم من اليهود 
على عهده و أن غيرهم من مؤمن اليهود تقدّم في قوله: ممِنهُمُ الصّلحُون4. 

و«الذِينَ» مبتدأ حبره قوله تعالى: «إنا لا نضيعٌ أجر الْمُصْلِجين» والربط 
هو قوله: «الْمصلِحِنَ4» لأنهم نفس من تمسسّك بالكناب وأقام الصلاة» أو 
الربط العموم؛ على أذ المراد: الموفون بدين الله مطلقاء أو محذوفء أي: 
المصلحين منهم؛ على أنَّ «مِنْ» للبيان» ويجوز أن تكون للتبعيضء وهذا على 
أن معنى التمسّك بالكتاب الإيمان به وعلاج العمل به فقد لا يوفي لعمل 
كبيرة» فخصً المصلحين وهم الموفون. 


را 


وذ نعَفْمااْجبََ»4 رفعناه من أصله قلعا له كقوله تعالى: لوكا 
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َه الطورك رسورة البقرةة 4 أو جبدناه بشدّة» أو زعزعناه» وهذا رد على 
00 لم تعص أسلافنا على حدّ ما م في قوله: «وسألهمن)4. والجبل: 
الطور الذي سمع موسى فيه كلام الله وأخصذ فيه الألواح؛ أو جبل من جبال 
فلسطين» أو هو الجبل عند بيت المقدس لَمّا أتى موسى بالتوراة وقرأها عليهم 
امتنعوا من قبوها لِمّا فيها من التغليظ» فقلع الحبل وأقامه على رؤوسهم بينه 
وبينهم قدر القامة بقدرهم؛ فرسخا في فرسخ فخروا ساحدين على خدودهم 
وحواج جبهم اليسرى ناظرين بعيونهم اليمنى وف أن يسقط عليهي» » فلذلك لا 
تكد هود :إلا 55ل نز كان احا السهوة اريدم تتولتون لأنه ذُفع عَنمًا 
الْعََانيه يهار 

طقَرْقَهُمْ4 حال مقاّرة» إذ المبل حال نتقه ليس فوقهم؛ أو متعلق 
بويعتده على وتسوريعي اليعباء فيل أو للغنى رفعتا بالنقق الجبلٌ 

كَأَنّهُ َهُ, ظلَّة4 فرحاية أو اسقيقة واطملة حال من :«َالحبل»: 

«وظتنوأً» رجّحواء أو أيقنواء لأنَّ رفعه على أن يقع عليهم إن لم يقبلوا 
التوراة أنه وَاقع)/ بهم عطف على «تتَقنَا»» أو حال ثان» أي ساقط 
عليهم إن لم يقبلوا التوراة فقبلوهاء والباءبمعنى علىء أو للإلصاق. وروي أنه 
لَمّا نشر موسى الك ألواح التوراة بينهم لم يبق شجر ولا جبل ولا حجر إلا 
اهتره ولذلك لا ترى يهودينًا تقرأ عليه التوراة إلا اهدر وحرّك رأسه. 

وقوله تعالى: «إخذواً م ناكم بوكرو ما فيه لعلكم تي تَحَفْرنَ»4 
مفعول لقول محذوف حال من ضمير («نَعَقنا»» أي قائلين: «خذواً. .»» أو قول 
معطوف على ه«ِتَتَفْنَا» حذف هو وعاطفهه. أي وقلنا: «خذواء ..». وهومآ 
نينا كج#: : الكئاب» والقوة: الاجتهاد بالدرس والعمل؛ وذكر ما فيه: نشره في 
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الناس وحملهم عليه؛ أو حذوه بالقبول والدرسء واذكروا ما فيه بالعمل؛ ولا 
تحعلوه كشيء نسي ولا يعمل به؛ والاثقاء: ترك قبائح الأعمال» وأخلاق 

السوء, والاعتقاد الزائغ؛ أو الأحذ بقوَّة: القبول والعمل» وذكر ما فيه: قراءته. 
ل 1 0 كوه ل[ 1 
وبمك عدم من ظهورهِمٌ هر درَبَِر شهدم عل أفسهرة 

ل 00 55 201 م 5 1 

ألث و الوأ نمأ توووم ماعن مَداعَِينَ © 
أوَتَفُووا نا شرك نوجل وكوي نَمِل وكام فَحَلٌ 
أي وكدكَ ليت دجون 6 
المبثاق العام المأخوذ على بني آدم 


وذ أخذ رَبك ف الجسّة» أو في بطن ”نعمان“ واد جنب عرفة:؛ أو 
ب” سر نديب “ جبل في هنذ» نزل آدم فيه من الدتة أو بين فكّة والطائف. وعبر 
بالأخخذ عن الإخراج لأنَّ فيه اخختيارا للمأخوذ وهو السبب في الإسناد إلى الرب» 
على طريق الالتفات السكاكي فقطء لأنّ هذا منقطع عن الخطاب قبله الذي في 
بن إسرائيل. والإضافة إلى الكاف تشريف له وق ومقتضى الظاهر: وإذ 
أحذت «إمن يبي 2َادَم4 الذين في صلبه قبل أن يلدهم.: سمّاهم أبناء لأنهم 
سيولدون فهو من بحاز الأول « من طُهُورهِم» بدل بعض لذْرَْتِهمْ» 
مفعول «أخذَ»» والإخراج من ظهورهم فرع إخراحهم من ظهره ولازم له. 
(قصص) ففادت الآية إحراج أولاده الذين من صابه والإخراج من 
متأزونم وهم يعو آدغ كلهنين وقيل: هم مائة وعشرون كما تلدهم حوّاء بعد تلد 
كل سنة ولدين ابنا وبنتاء وأرج تا أخرج منهم نسلاء ومن هذا النسل ذرينّة 
ومن الذرّيّة ذرَيّة» وهكذا ثم ردّهم في ظهر آدم أحياء وأماتهم في داخله» والله 
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قادر أن يشملهم جسد آدم واستحالوا لحما ودما حتّى يخرجوا نطفاء وهم صور 
إنسان دقاق» أودعها الحياة والعقل وأخرجهاء السعيد أبيض والشقي أسود» 
وعلى صور الذرٌ كذلك والإخراج من مسام ظهره» أي ثقبه أو شق ظهره؛ أو 
من ثُقوب رأسه. 

ولق القرآن الظهرء والأرّل أصحٌ» وأول منه أن يخرجهم الله بقدرته بلا 
توسّط شق أو ثقب كما خلق حرّاء منه» وما روي أنّه مسح بيمناه على ظهر 
آدم فخرج السعداء» وبيسراه فخرج الأشقياء كناية عن التعظيم والإهانة, إذ لا 
اتنُصّال بين الحادث والقديم أو المسح: التقدير» أو مسح الملكء وذلك في 
المئة» وقيل: في ” نعمان “ بعد الخروجء وقيل: قبل الدخحول. 


او َأَشْهَدَهُم عَلَىا أنفُسهم» قال: احملوا لي عليكم شهادة» وليشهد أيضا 
بعضكم على بعض» وشهادة المرء على نفسه إقرار لست رتم4 أي 
قائلا: ا ا 0 إغَلسُوا 
أنه لا إله غيري» ولا ربً لكم غيري؛ وسأنتقم م فَمّنَ أشزك ني 'وأزتيلٌ إليكم 
من يك ركم عدن لزأ كا توقد حدم لل نيكم مون مطل الأرنعة 
وتغيّر الأطوار وكثرة العنقلات. وعن علي الإبنام: إني 00 
قولي بلى» وكذا عبد الله التسترعي» وزاد أّه يعرف تلامذته من ذلك اليوم» وأ 
لم يزل يربّيهم في الأرحام حتّى وصلوا إليه والعهدة عليه”". 


-١‏ أي العهدة على التستريٌ الذي قال هذا الفرل» أو على من تقوّل عليه. والتستزييُ هو سهل بن 
عبد الله بن يونس ولد في تسبر بالأهواز سنة ٠٠‏ ١ه‏ وسكن البصرة وَتوْفيَ بها سنة 
8ماه. صحب ذا النون المصري مَك يزة أحد أممّة الصوفيئٌة وعلمائهم وامتكلّمين في 
الإواشكاخا والإقادضل: رعيوت الأسالء: قال ابن خلكان: «لم يكن له في وقته نظير في 
المعاملات والورع». انظر: عادل نويهض: معجم المفسّرين» ج١ء‏ ص8١7.‏ 
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طقَالُوا بَلَى» أي أنت ربّنا لاغيرك وكتب إقرارهم وألقمه الححر 
الأسودء وكتب أجلهم ورزقهم وبليّتهم؛ وآدم مشاهد للخحروج والإقرار 
والإدخال» فرأى غنينًا وفقيراء أو حسنا وغيرهء وصحيحا ومريضاء فقال: 
يارب لو سوّيت بينهم؟ فقال: إِنّي أحبُ أن أشكرء والأشقياء قالوا: بلى» 
حوف هيبة منه فلم ينفعهم روالصفل قرم باععار عفدي وجا اقرز 

ب«السلت برب" 6 لإظهار جلاله وأمارة نافعة» وقيل: بالتربية والإخراج 

مشاهد فقالوا كلهم: بلى» ولا دليل لمن قال: إن الوقف على «إبلى 4 وفيه تم 
كلام الذرّينّة و «شهدنا» من كلام الملائكة. 

وقيل: الآية استعارة تمثيلينّة بأن أخرجهم ونصب لهم دلائل ربوبيسكته 
وركب ي عقرهم ما يلخوهع إلى الاقران بهاء حت صيباروا عترلنة من قيل خسم؛ 
«ألست بربْكُمْ قَلُوابَلَى) نرّل تمكينهم من العلم بها وتمكنهم منه منزلة الإشهاد 
والاسرائين طإشهدناك بذلك تأكيد في المعنى ل«بَلَى»» لا كما زعموا أن الممل 
مقدّرة بعد هَلى» و«نعم»» فإنَّ ما يقدّرون هو نفس معناهماء وأمّا «لا» فتقدّر 
بعدها الجمل» لأنها وضعت لأن تنفي ما بعدها من جملة أو مفرد. 

أن تقولوا» حدر أن جتقولؤاء أو فلا تقولاه وهو تعليل ل«أَشْهَدَمُمي» 
والمخطاب على طريق الالنفات إليه من الغيبة؛ كأنه قيل: لِعَلاً يقولواء أو حذر 
أن يقولوا «يَومَ الِْيامةٍ نا كما عَنْ هذا أي عن الميثاق الذي أذ علينا في 
التوحيد للِغَافِلِينَ) لا نعرفه لا يكون لهم حجّةء لأنهم قد أحذ عنهم. وقيل 
0 ستنسونه ونبعث إليكم كتنا ورسلنا به. جِأرْ تَقُولُوا نمآ أ أشْرَكَ ءَابَآوْنَا 
مِن قَبْل4 من قبلنا ركنا ذُريَة مّن' بَعْدِهِم) فاقتدينا بهم» فالمواحذة عليهم 
لاعلينا طِأَفْمَهْلِكَُاي تعذّبنا هيما فَعَلَ َلْمُبْطِلُونَ) آباؤنا المبطلون 
بعاسسن الشركلناء 
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لوَكَدَالِكَ)4 كما بِيّنمًا هذه الآية من أذ الميشاق نفصّل» نُبَيّنُ 
«الآيّاتٍ4 سائر الآيات وَتَقَدَمَ كلام في مثل هذا «إوَلعلمُمْ يَرْجِعُون» عن 
كفرهم والتقليد فيه» إلى الاستدلال بالحجج التَقَلِيئّة وَالعَقَلِيّة على الوّحدانِيئّة 
وصدق الرسل؛ وقد ثبت في العقول على الإطلاق أن التقليد في الأمور على 
الإطلاق دِينِيّة أو دُنيُوية لا يكون عذرا مع قيام الدليل والتمكّن من العلم. 


3 املاح تأيه ع1 لذ نانس ينبم ألقَيِطئ فَكَنََ 
© ووس ليها ولكتة ِل لاض واتيَموله فَكلة. 
كَسَلٍ كبن حَحِمِزْعَلبهِ 1 بلْمَتَكلِكَ مكل الْقَور الت كديا 

ايل اق ا كَدّوا 
ار شه كيمو © مزمئد ات لي فيل 
مو ٍ رون 5 ا 2 0 ل : 
درن عمو بوسر ع ارو تيةأ وله 05 تأ 3 
التغي زم أكون مر افيد © ومو الاتمة لشتبو اذ عوزية 
تك نيلي ا 00 
اذج من المهتدين والضاين 

طوائلُ4 يا عمّد طعَلَيْهم» على اليهودء عطف على اذْكُرْ إِذ عد 
رَبّكَ. «إتبَ4 حبر الذي دَاتَيْناةُ َتنا علم بعض الكتب كالتوراة 
والصحف والكتب قبل ذلك» وما حصله ما سطر قبله؛ أو من السماع 
حتّى كان عنده الاسم الأعظم الذي لا يرد معه دعاء طقَانِسَلّحَ مِنها/4كما 
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تنسلخ الحينّة من جلدهاء فلم يتأثكّر بها وكفر بعد الإيمان» فصمّ الكلام بلا 
دعوى قلبء إذ ل يقل انسلخت منه» وقد قيل: إن الأصل «انسلحت منه» 
فتقللن: :واستدل يعض بالآية اغلى أنه يال: الساع الرسان ميي الالتوروة 
يقال: انسلخ العلم منه» وكذا في النزع؛ قلت كلٌ ذلك وارد»ء كما ورد أن 
الله تعالى نزع الاسم الأعظم من بلعام ظفَأسْبَعَهُ التَيْطَانُ) تبعه 
الشيطان؛ من باب أَفْعَلَ بمعنى فَعَلَ أي لزمه بالوسوسة والإضلالء ولم 
يفارقه كأنه قيل: أدن كدو عبار اقنية! 

وقد قيل: معناه أدركه الشيطان بعد أن غلب الشيطان بالعبادة؛ أو تبعه 
ليطا على أنه إمام الشيطان مبالغة أو صيّره تابعا إِناهُ كقوله تعالى: 
طاتْبَعَتْهُمْ د دُريستهِم بان #(سورة الطور: ١‏ في قراءة على معنى أنّه جعله 
تابعا لخطواته طفَكَان مِنَ الْفاوين» الضالين. 


ولو شِمتاك رقع ِلرَقعْنَاة بهَاك بالآيات والعمل بها إلى منازل العلماء 
الأبرار وَلَكِنسَة, أخلّدَ) مال واطمأن» والمراد: فأعرضي عنهاء فعبّر عن 
الإعراض بسببه وهو الميل إلى الدنيا» إل كان سييا لتعلق الشتيعة بهء كما 
قال: ولو شئناك والسيب الحقيقي: المكيقة. «إلى الرْض» أي إلى الدنياء 
عبّر عنها بالأرضء لأنّ الأرض للسكنى والحركة والسكونء والغرس والحرث 
والبناء والعيون والتجر وكسب الأموال والمعادن» والنكاح والتسرّي ونحو ذلك 
من الملا وذلك متاع الحياة الدنيا. أو الأرض عبارة عن السفالة في الدين» 
وقيل: مال إلى الخلود في الأرض طامعا فيه لاسم الله الأعظم الذي عرفه» 
واخميار لفظ الأرض مشاكلة للسماء الملاحظة بذكر قوله: للرَفعْنَاهُ بهَا». 
ظوَاتبَعَ هَوَاةُ في المعاصي واعتيار الدنيا على الدين وبيع الدين بالدنياء فلم 
ترفعه”بل وضعناة. 
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َمل صفته الشبيهة بامثل الذي هو كلام شبه مضربه بمورده في 
الغابة ككل لكب أي صفة الكلبء وفسّرها بقوك: إن تخي 
عَلِّع تشدد عليه بالطرد ليلهَثْ أ تتركة» لم تحمل عليه عطف على 
«تخمل» ب«أز» «يَلهَث)4 عطف على ديَلْهّث» بهاء يلهث دائما حمل عليه 
أم م يحمل عليه لضعف فؤاده؛ فهو يلهث وإن لم يعي ولم يعطشء واللهث: 
إخراج اللسان في تنفس. 

شبّه بأحس الحيوان في أحسْ أحواله» تصويرا للمعقول بالمحسوس. إذ 
واظب على حب الدنيا ومالها وهو وسخ الناس؛ وقد أتاه الله العلم والكفاف 
حتى ألقى نفسه ف خسّة فوق خسّة الكلب اللاهث فشا متتابعاء فهو متابع 
للدنيا ايافا مدر 


(قصص) وهو بلعم بن باعوراء» وقيل: بلعام بن باعر والمراد واحدء إلا 
أنه اختلف في امه واسم أبيه؛ من علماء بن إسرائيل» وقيل: من كنعان» وكان 
ري اعرش إذا نظر إإيعز قل كا فى ابه قدا عكر الى عنيرة المصلسين 
الذين يكتبون عنه”" ثم إِنَّهُ ول من ألّف كتابا بأنّه ليس للعالم صانع. 

وعن مالك بن دينار رحمه الله أنه بعث بلعم بن باعوراء إلى ملك مدين 
ليدعوه إلى الإبمان فأعطاه مالا وأقطعه أصلا وتبعه» وترك دين موسى الئل ٠‏ قيل: 
وكان قد أوتي النبوءة واسم | لله الأعظم وإجابة الدعوة: [قلت:] ولا يصحٌ أنه 
أوتي انبوة لأنّالأياء لا يعصون صغيرة فكيف يشركون» إل إن أريد بالنبوءة 
علم النبوءة كما قال و «من حفظ القرآن فقد طوى النبوءة بين جنبيه»”". 


-١‏ لايخفى عليك ما في هذا من مبالغات الأقدمين. 
”-رواه النؤمذي ف كَِاب التزرغيب» ج21 ص اه رقم ١‏ بلفظ: «من قرأ القرآن...» من 
حديث ابن عمرو: 
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«قصص)2 وروي أن موسى الكت أتى أرض الحتبسّارين» وهي من أرض 
الشام ليقاتلهم» وهم بنو كنعان؛ فأتوا بلعم فقالوا: إِنَّ موسى شديد ومعه جند 
عظيم جاء ليخرجنا من أرضنا ويسكن فيها بن إسرائيل فادع الله ليردّهم عَنسّاء 
فقال: ويلكم كيف أدعو على نيء الله والمؤمنين ومعهم الملائكة وأنا أعلم من 
الله ما لا تعلمون» وإن فعلت ذهبت دنياي وآخحرتيء ونوا عليه فقال: أؤامر 
ربّي» وكان لا يدعو حتّى يؤامر الله َك فقيل له في المنام: لا تفعل» فقال لهم: 
نهاني» فأهدوا له ولحُواء فآمر الله ثانيا فقال: لم ينهء فقالوا: لو كره لنهاك 
كأوّل مرّة» ولم يزالوا يتضرّعون له حتى فتنوه» فركب أثانه متوّها إلى جبل 
يطلعه على عسكر بين إسرائيل يقال له ”"حسبان“» فسارت قاليلا فقعدت» 
وضربها فقامت فركبها فسارت قليلا فقعدت فضربها فقامتء وهكذا مرارا 
فأنطقها الله: ويحك يا بلعم أين تذهب أما ترى الملائكة أمامي تردني ععن 
وجهي؟! ويحك كيف تدعو على نبيء الله والمؤنين؟ فخلاها الله حتى أنى 
الحبل فجعل يدعو بسوء ويقلب الله لسانه على قومه؛ وبخير فيصرفه الله إلى بني 
إسرائيل» وقالوا له: ويحك ما تصبعة فقال: لآ أمتك شهاء فوقع أشالة خلى 
صدره فقال: ذهبت عني الدنيا والآخمرة ولم يسبق إلا الحيلة فزيّدوا النساء 
وأعطوهنٌ ما يبعن للهم؛ ولايمتنعن عَمسَّن أرادهنٌ» فإن زُنِيَّ بواحدة 
كفيتموهم؛ فمرّت جميلة على عظيم من ب إسرائيل» وكان رأس سبط 
شمعون بن يعقوب فأخذها ومرّ بها إلى موسى اكلل فقال: تزعم أن هذه حرام 
علي ! فقال: نعم حرام حمَلهاه فقال: لا أطيعك فرجع بها إلى قبّته فواقعهاء 
فأهلك بالطاعون سبعون ألفا منهم. وروي أن بلعم دعا عليهم فكانوا في التيه» 
فقال موسى: يا رب بم وقعنا في التيه؟ فقال: بدعاء بلعم باسمي الأعظمء فقال: 
يارب كما سمعت دعاءه فاسمع دعائي عليه بسلب اتمك الأعظم عنه فسلب» 
فخرج منه كحمامة بيضاء. 
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[قلت:] ويبحث بأنّ سببه قولهم: ٍِإنا لن تلآ أبدا ما داُوافِهًا 
قَاذْمَب ا انت ورك ..#(سورة امائدة: 0 وقد يجمع بأنّ دعاء بلعم هو سبب 
وقع الرعب بهم من كنعان حتّى قالوا ذلك» وأمّا ما قيل كيف يدعو موسى 
سلب الاسم الأعظم وهو ببيء يدعو إلى الإسلام؟ فلا يصِحٌ لأنّه دعا بسابه 
لأنه يضر المسلمين به» ولم يدع بأن يكون مشركاء وقيل: دعاه ملك البلماء أن 
يدعو على موسى فلا يدل بلده أو لا يدل بلدي فدعاء فوقعوا في التيهه 
ويردٌه أن التيه راحة لموسى ونقمة على قومه إذ عصواء ويقال: كيف لم يدع 
على الملك فينجو من شرّه ومن الدعاء على موسى وقومه؟ ويقال: إن الجبّار 
المذكور نصب له خشبة يصلبه عليها إن لم يدع. 

وروي أنّ الآية في رحل من بين إسرائيل أعطاه الله ثلاث دعوات 
مستجابات» فقالت له زوجه البسوس: أعطيئئ واحدة فأعطاهاء فقال: ما 
تريدين؟ فقالت: أن أكون أجمل امرأة في بن إسرائيل فدعا فكانت» فرغبت عنه 
فدعا فكانت كلبة تنبح, فقال له أولاده منها: إنا نعيّر بها فادع الله وَبْقَ أن 
يعيدها كحاها الأوَّل» ففعل» فذهبت دعواته فيها. 

وقيل: في أميّة بن أبي الصلت قرأ الكتب وعلم أن الله يرسل رسولا في 
زمانه فرجا أن يكونه؛ ولما بعث الله يق نبيهنا حمدًا و كفر به حسداء 
روي له و قرأ عليه «يّسِ» ورج ير رجليه» فال لمقزيتتى: بت سقول؟ 
فقال: إِنْه على الحقٌّ فقالوا: أنؤمن به؟ قال: أنظر. ويروى أنه أراد الإسلام 
وجاء إليه فسمع بوقعة بدر فقال: لو كان نبيئا لم يقتل قومهء وذلك جهل 
منه لأنه قتلهم يإذن | لله وَين. 

وقيل: في أبي عامر بن النعمان الراهبء ترهّب ولبس المسوح في المَاهِليّة 
فقدم المدينة فقال للبيء وَيَك: ما هذا الذي جئتنا به؟ فقال: بدين إبراهيم 
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التق فقال: فأنا عليه» فقال #َيِّ: لا بل زدت عليه» فقال أبو عامر: أمات 
الله الكاذب طريدا وحيداء فتحرج إلى الشام فأرسل إلى المنافقين استعدُوا 
بالسلاح وَالقرّة وابنوا ي مسجداء وَإنّي آتي يحند من قيصر أخرج به محمّدًا 
وأصحابه من المدينة» فمات بالشام طريدا وحيدا. 


طذَالِكَ) امثل في الحرص على الدنيا ظطمكلُ اَْوْمٍ إلذينَ كَذُْوا َناك 
مور نك رارش لتر ا 00 
موسى؛ فلا يراد أنّ هذا كيل لخال يلعم فكيف :قال يغته: لسآءَ متلا 
إِلْقَوْم. ارط رم ا اه أو 
القوم: اليهود أناهم الله في التوراة العلم بالنبيء ؟ وصفاته» حتى إِنسَهُم 
يبشّرون الناس به ويستتفتحون به على مشركي العرب إذا آذوهم, ولَما ا 
كفروا به وانسلخوا عن حكم التوراة» وقيل: المراد ما يعم هؤلاء كلّهم. 

فاص لْقَصسّص» المذ كور وهو مفرد مصدر .ععنى مفعول» أي 
فصان :1 وداتلدا نايسن نيلي كنك و داك سيق الاي 9 
وجدوا في التوراة من صفاتكء وبقصّك إِيّاهُ عليهم ترغمهم بذكر صنعهم 
الشبيك معلقد ويطلهوت يقعرات أنه سوفن الله لوجي لعلو يَتَفكْرُونَ» 
المعنى: أقصص القصص راجيا لتدبّرهم فيؤمنواء أو رجاء له. 

سَاء مَلا إلْقَرْ» أي ساء مثلاً مثئلٌ القوم المذكورين» أي هو مثل القوم؛ 
.أو ساء أصحاب مَكلٍ القومٌ بحر «مثل» منونا ورفع «لقَومٌ»» فقدّرنا المضاف 
أوّلا أو آحراء لأنّ الكل ليل "تقس القتتوم: «الذيين كَدَبسُوا ِعيَاتتَا4ِ بعد 
وضوحها وَانفُسهمْ» لااغيرها منصوب بِؤيظلِمُونَ»» قم للفاصلة والحصر. 
وقوله: «(كانواً يَظْلِمُونَ» عطف على دكَدَبُوا بآياتنا» ودل دَفْسَهُم في 
العطفء أي القومٌ الجامعين للتكذيب وظلم أنفسهم. 
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طمن يهدِ الله لدينه هدى عصمة «قَهُوَ ألْمُهْحَّدِي) أي الهدى منحصر 
فيه لا يتجاوزه» هدى العصمة, بأن يهدي نِيء أو غيره أحدا هدى عصمة لم 
يهده الله لا يتصوّر هذاء اقتصر عَلَى ذكر المهدى بقوله: فهر الْمُمْتَدِي4 لأ 
في الاهتداء خخير الدنيا والآخرة» كما أن الخسران شامل للدنيا والآخرة» ولذنلك 
قال: هو مَن يُضلِل» يخذلء «فَأولِكَ هُمْ اَْاسرُونُ) راعى لفظ «مَنْ» 
الأول فأفرد تلويحا بأنَّ المهتدين كواحد لاتّحاد دعواهم» بخلاف الضالين فلهم 
سبل لا تنحصرء لأنها بحسب هواهم ونفسهم الأمّارة بالسوء والشياطين. 

وقد ذَرَاناك لقنا والآية تذييل لما قبلهاء وتسلية لرسول الله 8 بأنّ 
من عصاه ول يتب فهو مِمّن ذرأه لمهنم. ظلِجَهَسمْ4 قدّم على المفعول به 
الصريح لطوله, والمراد ب«جَهَنسّم» مطلق دار العذاب الأخروي لا خصوص 
طبقة تسمّى بذلكء واللام للعاقبة لا للتعليل كقوله تعالى: وما حلفت الْحنّ 
والإتبخ إلا مَعْمُُونَ (سورة الناريات: :0) فخلقهم ينب عليه صرف 
اختيارهم إلى الباطل» وعلى ذلك خخلقهم بلا إجبار ومع أنه تعالى أراد الكفر 
من الكافر» وقيل: للتعليل وضْعٌفء وأولى منه أن تكون لشبه الملك. 





(لغة) ولام الاستحقاق هي الواقما بين معنى وذات» نحو 
«الحمد لله» و«العرّة لله» و«الملك لله» أي التملك لله و الأمي لله ونحو «إوَيلٌ 
ايده عب 


للمُطْففِينَ (سورة المطقفين: »)١‏ أي هلاك» وَظِلَهُمْ فق الذرفنيا خِرْي4 (سورة 
البقرة: »)١١4‏ و«للكافرين النار»»: أي عذابها. 

ولام الاعتصاص هي الواقعة قعة ين ذاتين الي تلي لا تملك الأخعرىء نحو 
«وللكافرين النار» إذا لم : كر هلاي انار وضن الجئة للمؤمنين فإن مالك 
الججئّة هكذا هو ا لله تعالى» وإن اعتبرت تَتعُم الحئة أو لذَّة الممّة فللاستحقاق» 
لأنها بين معنى وذات» ونحو: «الحصير للمسجد»» و«المنبر للخطيب»» 


لمر تيسير التفسير الآية : 1١1/6‏ -.8م١1‏ 





و«السرج للدابّة»» ومن لَه أبساب (سورة يوسف: 8/)» «إفإن كان لهي إخرة4 
(سورة النساء: »)١١‏ و«القميص للعبد». 
(فقه) على أنَّ العبد لايملك» وقيل: يملك ما أعطاه غير سيّده لا 
لوجه سيّده وقيل: بملك ما أعطاه سيّده أيضاء وعلى الأوَّل الشافعي وأصحابنا. 
(لغة) ولام الملك هي الواقعة بين ذاتين يصلح أن تكون الي بعد 
اللام مالكة للأأخرى. والمراد بالذات: ما هو جسم وما ليس جسما ولا عرضاء 
نحو : «لزيد دار»» و« الله السماوات والأرض»» و«لله المللك» يمعنى الأجسام 
المملوكة. وقد تحتمع الذات وغيرها مع الذات كالثال إذا أريد بالملك الأجسام 
المملوكة والأعراض» وقوله تعالى: لَه ما فِي إِلسَّمَّاوَات وَمَافِي 
الآرْضٍ#(سورة سبا: )١‏ إذا أريد الأجحسام والأعراض. وإن فسّر الويل ف الآية 
بواد في جهتم أو يحب فيها فواقعة بين ذاتسين. وما «دمت لك» فواقعة بين 
معنى وذات» لأنّ الدوام معنى» وكذا «الشعر لفلان» .معنى نفس تركيبه أو 
النطق بهء وأمّا الصوت فلكل ناطق به صوت» والصوت جسم 

وإن شعت طية فلل الالبشطاق والاقتناي: وسكا يشمل الاتقتصاض 
الملك» فلام «الْحَمْدُ لله» للاستحقاق أو الاختصاص لا للملك» ومن قال: 
للملك فلعلّه اعتبر معنى اذ الله تعالى مالكا لكل شيء» والجمهور على منع 
استعمال الكلمة في معنييها أو معانيها» فحيث احتمل استعمالها في الأجسام 
والأعراض حملت على الأجسام فتدخل الأعراض بلتبع؛ اولو عر عن معانيها 
كلها بالاستحقاق لصح وزال الاشتزاك [قلت:] والحقٌ أنه يجوز تعليل أفعال 
الله بالأغراض على وجه لا يقدح في صفات الله ل 

«إكبيرا4 لا قليلاء وليس في الآية أن أهل النار أكثر من أهل الحنة بل في 
الحديثء إل باعتبار أن المعنى: لقد ذرأنا الحهسّم كثيرا بخلاف الجنة فخلقنا لها 
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قليلا بالنسبة» كن مفهوم جهنم مفهوم لقب لين الجن والإنس» ولا يوحد 
في جسم معذّب سواهم؛ يعني كثيرا م من هيد عوتب علين الود وقدّم امن 
لأنهم أشدٌ جهالة وعمى وصمما في الدين» وأشدٌّ شبها بالأنعام» وأككر عنذداء 
وأقدم خلقاء ويتضرّرون بالنار ولو خحلقوا منهاء كما يتضرّر الإنسان بالطين ولو 
لق منه» وحقيقة النار لم تبق فيهم؛ كما أنَّ حقيقة الطين لم تبق في الإنسان» 
وأيضا نار الآخرة غير النار اليّ خلقوا منهاء وأيضا المعذّب هو الروح وليس 
مخلوقا من النار. 

وبحي ساون مق امنيا كه 
قال: «إلأ يَفَُْوَ بها ما هو الح (ولهُم, أ غَبْنُ لا يُبْصِرُونَ بها إيصار 
استدلال» أو كأنهم عني فقدوها إذ م ينتفعرا بها للدين (إولهُم, ءَاذَانٌ لا 
يَسْمَعُون بها ما أنزل وما نصب من الأدلّة» أو كأنهم صم إذ لم ينتفعوا بها 
لدينهم. 

ويك كَلاْعَاٍ» التحقوا بالأنعام حين أهملوا ما ميّرَهم الله به من 
العقل والدمكن مق الفهيية ري ا به 
وأضرب عن ذلك إضراب انتقال بقوله: «إؤبل هم, أَضَلّي من الأنعام لأنها 
تهرب من مضارّها وتقصد منافعهاء وإذا قارنها هاد اهتدت إلى ما أريد منها 
بخلاف الكافر فإنه لا يهتدي بهادء ويحطب لنفسه ما يحرقها من الذنوب عناداء 
مع علمه أو تمكّه من الهدىء ولا خحفاء في أله من ضيّع ما يصل به إلى الفضائل 
العظيمة أحسٌ مِمَّن لا يكسبها لعدم قدرته وهي البهائم» وأيضا هي مطيعة لله 
َي عابدة غير عاصية. 

«أوليك هُمُ الْعَافلُونَ) الكاملون في الغفلة المهلكة؛ قالت عائشة رضي الله 
عتها في صبي مات ملق الأتضاز: «طوبى له من أهل الحثة» فقال و «ما 


0" فيشيق التفمير الآية : 11/8 -.م١‏ 


يدريك أن ١‏ لله خلق للجنة أهلا وللنار أهلا وهم في أصلاب آبائهم؟»”' وهذا 
قبل أن يعلم أن الأطفال مطلقا في المئة» ويروى: «عصفور من أهل الحئة». 

طوَلله الأمْمَآء الْحُستَى) ألفاظ يذكر بها ويختصٌ بهاء كما أفاده تقديم 
رلوك لا توجد حقيقة معانيها لغيره ولو وجد لفظهماء إلا الله والرحمن فلا 
يوجد لفظهما لغيره» ولا يحل فلا يحوز أن تَسَّمّى السورة بعد «اقَمَربَت 
الساعَة4 الرحمن كما في ألسن العَامئّة» بل يقال: «سورة الرحمن». وذلك 
حرام؛ وجاء الحديث: «إنّ لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها 
دخل الجنة وإناّ الله وتر يحب الوتر»”", هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن 
الرحيم الملك القدوس... وليست محصورة في التسعة والتسعين» ففي الحديث 
«أسألك بكل اسم ميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك»22 
وقد حفظت أسماء غير التسعة والتسعين. 

ويقال: لله تعالى ألف أسمء نقله ابن العربي» وقال: إِنَّ الألف قليل» وذكر 
بعض أنّها أربعة آلاف» وذكر بعض الصوفيّة أنها لا تكاد تحصىء ومعنى 
«أحصاها»: حفظهاء كما روي: «من حفظها دخل الجنة», ونسبه بعض 
لأكثر لحققِينه وقيل: إحصاؤها مراعاة معانيها والعمل بهاء وقيل: المعنى من 
استحضر معانيها عند ذكرهاء ولا بدَّ من اجتناب الكبائر» وقيل: المراد بالأسماء 
الصفات؛ كالألوهيّة والر<مة والعلم والخلق ونحو ذلك من صفات الذات 


١-رواه‏ مسلم في كتاب القدرء رقم .481١7‏ ورواه النسائي في كتاب الحنائز» رقم .١97١‏ من 
حديث عائشة (م ح). 

؟- رواه مسلم ف كتاب الذكر والدعاءء (؟) باب في أسماء | لله تعالى وفضل من أحصاها. رقمه 
(7770)» ورواه النزمذي ف كتاب الدعوات (87) رقم 755. من حديث أبي هريرة. 

- رواه الطبراني في الكبير» ج١٠2‏ رقم 0٠‏ من حديث أبِي هريرة. 
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وصفات الفعل؛ كما يقال: «طار اسم فلان في الآفاق»» أي شاع ذكره 
بامحاسن» كالحود والشجاعة و لصحيح الأوّل. 
(أصول الديرن) وهي توقيفيّة: وقيل: يجوز قياسها فيما ورد منها 
فعلء كطحى ودحا وبنى» وتضاف لمعموله كداحي الأرضء وكعلّم بالشدّ 
فيحوز في هذا القول مُعَلّم الإنسان» ويحوز عالم وعلينم وعلام؛ ولا يحوز فقيه 
ويجوز جواد لا سحي. وقبل: يجوز قياسهاء ولو ل يرد فعل أو مصدر حييث لا 
إيهام ولا نقص بل إعظام وإجلال بي لغة كان» وصحّحه بعض؛ [قلت] وهو 
قول وجيه لأا أمرن بعبادته وإحلاله بلا حدٌء وليس المع أولى من الإحازة؛ 
لأنّ كلا منهما تشريع؛ وإِنّما الفرق في المقارفة» فيقول مشثلا: لا أطلق له اسما 
حذرا وخوفا لعله لا يجوزء ولا يضاف للأشياء الحقيرة» لا يقال: خالق الخنافس 
والقرودء» ويجوز إطلاق روشاع وب المشاكلة. 

ومع المشركون النيء ويك والمسلمين يقولون: يا الله يا رحمن» فقالوا: 
يزعم محمد أنه يعبد ربا واحدا فما لهم يدعون اثدين؟ فنزل طقل ادْعُواً الله أ 
ادغو الرحْمَنَ#(سورة الإمسراءة .011٠‏ ولالْحُستى»: اسم تفضيلء والمعنى: 
أحسن الأسماء. طقاْعُوةُ باك سمُوه, أو نادوه» أو اعبدوه. 

طوََرُو4 اتركوا «الذين يُلْحدُونَ في أُسْمَآئو» يميلون فيها عن الحقّ 
بالاشتقاق منها لغيره إشراكا به» كاللات من الله والعرّى من العزيز» ومناة 
من مشّان» أو بتحريفها كقادّر بالفتح» وعبد القادّر بفتح قبل الراء وعبد الا» 
بحذف الهاء من | لله واللّه بترك مد اللام بالألف» وتسمية السورة الرحمن؛ بل 
قل: سورة الرحمن 

ومن الإلحاد تسميته بما لا يجوزء كتفسير الربيع في: «أنبت الربيع 
البقل»» والطبيب في: «شفى الطبيب المريض» با لله تعالى» على التجوّز 
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الاستعاري» بل هما على ظاهرهماء والتجوّز في الإسناد إليهماء وكذا 
تفسير الرؤية به تعالى» وفيه أيضا تسمية .هما فيه تاء التأنيث وذلك في قولهم: 
«سرّتي رؤيتك». 


(أصول الديرن) ولا يحكم على موحد بشرك على خطفه في لفظ 
إذ لم يرد الشركك ولا يعذر في ترك التعلّمء والخطأ إلى ما هو إشراك لولا 
التأويل أشدٌ من الخطا بفعل» ولو فرضنا أن إنسانا لا يحل قتله فقتله أحد 
لكان ذنبه دون ذنب من قال: إن الإنسان حالق لفعله» ودون ذنب من 
قال برؤية الباري تعالى» ودون ذنب من قال صفات الله سبحانه غيره» 
لأنّ هؤلاء الثلاثة لولا التأويل لكانت إشراكاء وكذا القول بإحبار الله 
تعالى الخلق على الفعل» والقول بسلب القدرة البتكّة عن العبدء ومذهبنا 
خال عن ذلك كُلَّه والحمد لله وبْنَ كما قال لي بعض علماء مكة لا 
بدعة في مذهبكم. 

سَيَْْوْن ا كنوأ يَعْمَلُون4 أ مهم بالإعراض عن المشركين وعندم 
ابَاعهم؛ وعدم التلهّف في أثرهمء وأخبرهم بأنهم سيجزون على عملهم؛ 
[قلت:] وليس في ذلك نهي عن قتال فضلا عن أن يقال: نسخ بآية القتال» لأنَّ 
ذلك يقال لهم قبل نزول القتال وبعده. 


«وميعائيا أنه : 2 مقذو ةيالق بمب ون© والز كدو أبعييا. 
ستستذ رجه ر ةنح لانتآتون © أي ل 5 كرد يتياً© كوا 
ابكرم مئان هوالا اير © ولتت يامككون ود 
ا َع وأ بون يَكوْنَ قد إِقرَبَ 1 ب علد موث 
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عْدمْ ويوق© عن فيل أنه لاعادق 5,71وخرذطينيزتررٌ © 4 
المهتدون والمحكذبون من أمّة الدعوة اللإسلامية 


1 وَمِمّنْ حَلَفْسَآ أَمَّةيَْدُوَ) الناس بالْحَق» القرآن وسائر ما أنزل 
على رسول الله مي وبي لا بغيرهء ولا بالزيادة ولا بغيرها طيعُِْون» فيما 
بينهم وفيما بينهم وبين غيرهم» وبين غيرهم وغيرهم. 

وهذه الأممّة أمّة الإجابة والانتباع لسيّدنا مُحَمَّد َك قال ك: «لا تزال 
من أمّقي طائفة على الحقّ إلى أن يأتي أمر ا لله أرواه البخاري ومسلم» يعني لا 
يزال دين | لله قائما في طائفة بعد أعرى ى إلى أن يقرب قيام الساعة جئاه فلا 
يناي ما روي مرفوعا: «لا تقوم الساعة إلا على أشرار الخلق»”" وما روي 
«لا تقوم الساعة حسّى لا يقال في الأرض ا لله»”" وف رواية «لايضرّهم من 
ناوأهم» 7" أي خالفهم وعاداهم» ويروى: «بأرض المغرب»» وروى ابن جحريج 





7 ال١ رواه البخاري في كتاب العلم (15) باب من برد به الله خيرا يفقّهه ف الدين» رقم‎ -١ 
حديث معاوية. ورواه مسلم في كتاب الإمارة» (57) باب قوله يّ: «لا تزال طائفة من‎ 
من حديث ثوبان.‎ )١19780( أمّيَ ظاهرين على الحق. ..» رقم‎ 

؟-رواه الحاكم في الفعن والملاحم» رقم ٠ ٠1‏ (117) من حديث عبد الله بن عمرو. . ورواه 
التبريزي في كتاب الفتن» (/) باب لا تقوم الساعة إلا على أشرار الناس» رقم 98117 (5) 
من نحديث اين مسعود: 

م رواه التبريزي في كتاب الفتن» (7) باب لا تقوم الساعة إلا على أشرار النناس» رقم ١١ده‏ 
(1) من حديث أنس. 

#- زواه قسلم في كتاب الإمارة (5ه) باب قوله يي «لا تزال طائفة من أُمّيَ...» رقم ١074‏ 
)١٠١(‏ وه7١‏ من حديث معاوية. 


"5" تيسير التفسير الآية : ١5-145م١‏ 
أنه قرأ مي الآية وقال: «هي أمّقي» وكذا روى قنادة. 

وقيل: المراد بالأمّة: العلماء والدعاة إلى دين الله من هذه الأمّقه وقيل: من 
آمن من أهل الكئاب؛ واستدل بالآية على صحَّة الإجماع» لأنّ المعنى أن ف كل 
قرن طائفة بهذه الصفة؛ [قلت:] الإجماع حق لكن لا دليل في الآية عله لممواز 
أنّ في كل زمان أمّة فيهم محتهد أو فيهم حافظ ثقة أو كناب حق. 

ظوالذين كذَبُوا» من أهل مك وغيرها نياك أي القرآن وسائر ما 
أوحى الله ويك إلى سيّدنا مُحَمَّد يك إسَتسسْعَدْرجُهم4 ستستدنيهم إلى 
الهلاك بالإمهال» وإدامة الصحَّة» وتوفير النعمة» حتى يظبوا أن ذلك رضى 
باعتقادهم وأفعالهم وأقوالهم كما قال: طمن حَيْثْ لا يَعْلَمُونَ)4 ما يراد بهي 
قال #ِد: «إذا رأيت الله أنعم على عبده وهو مقيم على معصيته فاعلم أنّه 
مستدرج»7" فتلا هذه الآية. 
لاغة) والآية استعارة تمثيليّة. والاستدراج حقيقة: الإنزال درجة بعد 
درجة» أو الإصعاد درجة بعد درحة على مهلء أو بلا إصعاد ولا إنزال بل على 
استواء في مهل» أو الجعل كصبي يقارب خخطاهء أو الطئٌ كدَرَج الثوب: طواه 
أي نطوي آجالهم, أو نخرج منهم درجا أي مشياء والواضح الأوّل. والسين 
للوعيد والتأكيد؛ لأنّ المراد: الخال والاستمرار. 

«إزأئي» أمهل لم4 عطف على «تسْتَرِج» وحكم التأكيد في 
الوعيد بالسين منسحب عليه» ولا ينسحب عليه الاستدراج» لأنه ليس معمولا 
للاستدراج؛ وكأنه قيل: وسأملي» ولم يقل: ملي بل بالهمزة لأنّ معنى 
لسسْتَدْرِحُهُمٌ4: سأستدرجهم بالهمزة» ولو دل على العظمة بالنون» ولأنه 


-١‏ رواه التبريزي ف كتاب الرقائق» الفصل الثالث» رقم 578١‏ (47) من حديث عقبة بن عامر. 
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بالهمزة بعد النون أبلغ في الوعيد إذ في الهمزة التصريح بخصوص واجب الوجحود 
بلا صيغة مشاركة» كمثل أن تواعد قوما بصيغتك وصيغة غيرك في لفظ واحد» 
ا ات 
أذلُ لك وأعضع. «إإنّ كَبدِي» مكري بالإهلاك ممّاه كيدا لأنّ ظاهره 
إحسان وباطنه خذلان بالاستدراجء أو لنزوله بهم وهم لا يشعرون؛ قيل: وفيه 
استعارة تمثيليّة في المعنى لا معان بجموعة كقوله: «والطاعنين مجامع الأضغان»» 
أي القلوب فَإنها فيه في معنى لا معان مَتِينٌ» قوي لا يطاق لولم 
بتكو ا كدر ام يندرا طن باتيما دمل ود رضك 
الله يي ين جن» من نوع ما من أنواع الجنون. «مّا» نافية» أو استفهاميّة 
إنكارية علقت ب«يَتَفك»» لأنّه فعل قلب والتعليق تعطيل عامل عن معموله 
الذي يتوصّل إليه بنفسه أو بحرف 0 وهو هنا «في»» و<«مِنْ» صلة للتأكيد في 
امبتد! أو في الفاعلء وفي ذلك التعليق غنى عن تقدير: «أو لم يتفكّروا فيعلموا 
ما بصاحبهم من جنّة»: وفي هذا الدقدير أيضا تعليق» وعن دعوى تمام الكلام 
في وِيَتَفَكَرُوا» واستعناف نفي الجنون بقوله: «إمًا بصّاحِِهِمٌ# نفيا نخالصا 
أو إنكاريًا. وقدّر بعض: «أو لم يتفكروا في الذي في صاحبهم من جدون في 
زعمهم فيفهموا أنه باطل ! . 

وما ينسبونه أ إلى المنون بهتانا محضاء أو لكونه قد يتغيّر وحهه من شل 
الوحي بصفرة» أو كلامه بحرصه في التبليغ» ؛ وكونه قد يقلف رأسه بالحناء من شدة 
وجعه» وكونه معرضا عمًا لا يعني وعن اللذّات الي يلتذُون بهاء وتعبه في العبادة ولا 
يعتقدون ها ثمرة» ومداومته على حال لا يعتادونها وهي دعاؤهم إلى ا لله تعالى. 

(سبب النزول) وأنّه صعد على الصفا فدعاهم فحذا فحذا إلى الإيمان 
فأصبح فقال قائلهم: إن صاحبكم بحنون بات يهورت سأي يصيح ‏ فنزل: 
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6 وب ب ع اا يو 42 .اي ' 
ألم يتفكروا ما بصّاحِِهِم من حدة إن هُوَ إلا تير مُبينّ» ظاهر الإنذار 
فصاحة ومعنى وصدقاء وفي الآية إن شاء | لله وَِنْ تعريض , بهم بأنهم بحانين دينا 
وللفايه ابره ا ميا لإرويزباس الم السلبو_رار سور جوري 


لولم ينظ يَظروا4 نظر استدلال» أي أكذبوا ولم ينظرواء أو ألم يتفكروا 
وم ينظروا 2 مَلَكُوتِ اِلسمَاوات وَالأَرْضٍ وَمَاكه أي وفيما «خَلّقَ الله 
من شيء» كائن ماء وذلك عطف على خاص» وذكر الخاصً لظهور عظم 
الملك فيه وهو السماوات والأرض؛ ويجوز عطف «ما» على «السَّمّاوَات 
وَالآرُض». والملكوت: الملك مطلقاء أو املك العظيم لزيادة الواو والناء أو 
الملك الغائب يسمعون به ويذعنون إليه كالعرشء أو الغائب الضمييٌ الذي 
يشاهدون ما خرج منه كالنار في ضمن الشجر الأخضر والحجارة؛ والثمار في 
ضمن الأرض والماء والخشبء وقوله: وما خخلق )لله من شياء» يشمل ذَرّات 
الأحسام والأعراض؛ ففي كل ذرّة دلالة على | لله وكمال قدرته إذ لا يخلقها 
سواه؛ ولا يقصرها على ما هي عليه من شكل أو لون أو طعم أو غير ذلك من 
الصفات مع إمكان غيرها إلا الله. 

أمرهم | لله سبحانه أن ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وف كل 
شيء وفي أحلهم لعله قد اقتزب فيبادروه بالإيمان والصلاح قبل نزول العذاب 
أو الموت كما قال: «إوَأن عَسَى4 وف أله عسى لإأن يَكُونَ» أي الشأن» 
فقد تكرّر ضمير الشأن ومسمّاهما واحدٌّء كقولك: «زيد عسى أن يقوم زيد» 
في بحرّد التكريرء وأحاز بعض - بل سيبويه وارتضاه ابن هشام أن يكون اسم 
«أن» ضمير «هُمٌ»» أي: و أَتّهُم عسى أن يكون طقدِ قرب أَجَلْهُمْ4 فاعل 
ذَاقْتَرَبُ» والجملة خير يكو ن»» أو اسم «يكو ن» ضمير الأحلء» على أله 
و«اقترب» تنازعا في «أجَلُ»: أو «أَجَلُ» اسمه. وف «اقترب» ضميره» وفيه 
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تقديم الخبر الفعليّ بحال يلبس بالفاعلينّة» إلا أن يغعفر بطلب الفعل الأول 
للمرفوع إذ لا بدَّ له منه. 

قبي حَدِيث, بَعْدَةُ بعد القرآن وهو أفضل حديث وأصدقه 
ونهايته في البيان» أو بعد هذا الحديث وهو القرآن» أو يكل الرصول» أن 
بعد حديثه وهو القرآن» والرسول أصدق الناس» أو بعد أجلهم كيف 
يؤمنون بعد انقضاء أجلهم ؟ . 

لأس إذ هو الغاية في البيان والصدق؛ وكلٌ كلام هو دونه؛ فلا 

ر إمانهم يما هو دونه؛ وهذا إقناط من يعانهم للطبع عايهم» فسقد انسحب 

ا لولم يرو من التوبيخ» ويجوز كونه مرتبطا بقوله: 
هِعَسَى ' أن يَكُونَ قَدِ ترب أَحَلَهُحْ» أي لم لا يتوقعون اقتراب الأحل 
ويتركون الإعراض عن الإيان بالقرآن؟ . 

وقرّر ضلاهم وعلّله بالضلال المطلق الذي لا هادي له في قوله: : لمن 
ُصنيل الله قلا هادي لد إلى دين الحقّ طوَتَدَرُهُمْ في طَغْيَانِهِمْ َعْمَهُون» 
يتدّدونء والنون في («َدَرُهُم» على طر يق الالنفات إل التكلم من الغينبة. 
(لغة) والواو عاطفة على جملة الشرط والجواب عطف قصّةٍ على 
أخرى؛ لأنَّ الواو لا تكون حرف استئناف»ء إذ لا وجه لقولك: إن هذه الولو 
جاءت لتدل على أذ ما بعدها مستأنف» بخلاف «من» الابتدائية فإنها وضعت 
لتدل أنَّ مبدأ الفعل مدخولها. وكذلك لا تكون الواو للاعتراض إذ لا وجحه 
لقولك: إن هذه الواو وضعت لتدلٌ على أن هذه الجملة معترظة». فلتحمل الواو 
في المسألتين على ما يمكن من العطف أو الحال مثلاء ولو قلت في الاعتراضيتّة: 
إنّها عاطفة قبل تمام الحملة المعطوف عليها لجاز لأنّ الحمل يتوسّع فيها ما لا 
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توسّع في المفردات. وف المقام مناسبة» كأنه قبل نذرهم في طغيانهم يعمهون 


لأنهم مِمّن أضل الله لق . 


اي 1 9 00 الها 
عمد أيه كيك أفتوأتير يتك © فل لأ. مك لتذيم مَنْمَوكَاصَرَا اي 
له مولن كل اليب لاستكؤث ين يمسيو لود / 


زمر وكشيدا ترط 


م« 


4 
3 


«سبب النزول) سأل بعض اليهود كحمل بن أبي قشير وسمول بن 
زيد وبعض قريش رسول الله يق : متى قيام الساعة ؟ فنزل قوله تعالى: 

يلوك عن سا4 يوم السام معي ساعة لوقوعه بتةه أو لأنه 
للسعيد كساعة: أو لسرعة الحساب فيه؛ إذ لا يشغل الله شأن عن شأن. زعم 
اليهود أنهم يعلمون متى الساعة وهم لا يعلمونها متى هي» لكن أرادوا إيهامه 
شت . وقريش قالوا له: أخبرنا بها سرًا لقرابتناء ونزلت الآية ردًا عليهم, والمراد 
بيوم القيامة المعبّر عنه بالساعة: وقت موت الحيوانات كلهاء وهذا أولى من 
تفسير الساعة بوقت البعث أو ما بين موتهم وبعثهم, وعليه فَقِلّته محيئه 
بغتة» أو لأنّه مدهش فيقِلٌ أو يقل ما قبله؛ أو لأنه يسير عند الله تعالى» أو 
لسرعة حسابه. 


والآية مناسبة لقوله تعالى: «إوأن عَسَى أن يكُونَ قَدٍ اقيرب أَحَلَفُمْ»» 
وأيضا من مات فقد قامت قيامته لانكشاف مالَهُ من ثواب أو عقاب لأنان» 
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ااس ببح 


متى ماه مصدر ميمي» أي إرساؤهاء أي إثباتهاء وبعده أن يكون. زمانا 
ميمياء ولا بأس بظرفيٌة عام لخاص» كأنّه قيل أي جزء من اليوم؟ أو أي جزه 

من الشهر؟ كما تقول: أحيء ساعة كذا من الجمعة؛ ويبعد أن يكون مكانا 
ميميئًا أي أين موضعها؟ على أنّ أينّانَ مكان. والجملة بدل من الساعة اشتماليٌ 
علق عنه (ِيَسْأَلُ» بالاستفهام. 


طقل مالم علم وقت إرسائها وعد وبي) أعفاها عن ككل 
ملك وكلٌ ننيء وكلّ أحد ليسارع إلى التوبة وأداء الواجبء ولو علم وقتها 
َمُقُوصر فيهما إن لم يعرف زمان علامات قربها حدًا «إلاّ يُجلهَا لا يظهر 
وقتها على التعيين «إلوقيِهَا» أي في قرب وقتهاء » أو عند وقتهاء أي عند 
حضور قربهاء كذا قيل وهو باطل» ‏ لأنّهِ يقعضي أنه إذا قرب وقتها أظهره. 
ولك بامارة لاجاسيبين فوازف وما للدئ؛ لا يظهرها بإيقاعها في وقتها 
فإظهارها: إيقاعهاء وهو تحليتها لا الإخبار بهاء نعم يعلمون باعل خصرره 
وقبل فوتهم؛ لكن قد يعلمون بإحساسها إذا حضرت ولا يعلمون أنها هي «إلاً 
هُو) وبك. 

«تقت»4 عظم شأنها «في إِلسَّمَاوَاتٍ وَالآرْض» على أهلهما لكراهة 
الفناء» ولو عند الملائكة» ولأنّها تَوَدِّي إلى الحساب والثواب والعقاب والأهوال 
وانتكشاف الغطاءء الى فين مجارت داو 
والإفناء» وزوال الشمس والقمر والنجوم؛ وتبدّل الأرض وإبطال البحار أو 
حصل ثقلها وشدّتهاء أو المبالغة في إخفائها في السسماواتٍ والأرض «إلاً 
َاتِيكُم4 الخطاب لمجموع من يحضر الساعة ومن لا يحضرهاء وغلّب الموحودين 
بالخطاب» أو المخطاب لمن يحضرها ولَمّا يوجد» وف الوحهين اعتباران: : من وجد 
ومن سيوجد كفرد واحد جلا بَعْتَةَ فجأة على غفلة. روى الطبري في 
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مرسل قتتادة وهو في البخاري ومسلم عن أبي هريرة عنه ون : «أنّ الساعة 
تهيج بالناس والرجل يصلح حوضه ‏ ويروى: ”يلوط“ والرجل يسقي 
ماشيته, والرجل يقوّم سلعته في سوقه ‏ وف رواية إسقاط ”في سوقه “ 
والرجل يدض هيزانسه ويرفصه ‏ ويروى: ” والرجسل يرفضع لقمعه إلى 
فيه “2206. وجاء مرفوعا أيضا: «أنها تقوم والرجلان ينشران ثوبهما فلا 
يتبايعانه ولا يطويانه» وقد انصرف الرجل بلبن ناقته فلا يطعمه». وجاء 
أيضا مرفوعا: «إنما أجلكم فيمن مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى 
غروب الشمس»”"» وجاء أيضا: «بعفت أنا والساعة كهاتين»”" وأشار 
بالسبابة والوسطى. 

«إيُسألُونك كنك حَفِيرٌ َناك أي كثير الاستقصاء عنها بالسؤال حمّى 
أدركت معرفة وقتهاء ويلزم من كثرة الاستقصاء عن الشيء إدراكه؛ ولذلك 


تراهم يفسّرون طحَفِي) بعليم. 
فى و«عن» على ظاهِرِمَاء متعلقة الت لأنّ المعنى السؤال 
عنهاء أو البحث عنهاء أو الكشف عنها؛ أو متعلقة ب«ِيُسْألُ»؛ أو بمعنى الباء» 


أي عليم بهاء ويجوز تعليقها ونال ويقدّر مثله ل«ِحَفِي» على التتازع» 
وجاز هذا مع أنَّ المهمل يعمل في ضمير المننازع فيه؛ والضمير لا يعود إلى 
الضميرء لأنَّ اتّحاد معنى الضميرين يسيغ ذلك» كما تقول: أنا أقوم وأنت 


-١‏ ورواه الطبراني ف تفسيره ج؟ ص59 

؟- رواه البخاري في كتاب الرقاق» )6٠(‏ باب طلوع الشمس من مغربهاء رقم ١4١‏ من حديث 
أبي هريرة. ورواه مسلم ف كتاب الفتن» (77) باب قرب الساعة؛ رقم ١5٠‏ (49855). 

رواه مسلم في كتاب الفتن» (77) باب قرب الساعة؛ رقم 157 (1901)؛ من حديث أنس. 
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تقوم» فتزبط الخبر بضمير هو نفس المبتدأء ثم إن قد يقال بجواز عود الضمير 
لاحر ممح لتقديف: أو ل كالتنازع إذا أعمل المكأغخر لق 
ينال وَشدر: كأنك حفيّ فيها. 

وسؤالهم استهزاء» أو تعجيز» أو ظنٌّ منهم أنه يعلمهاء كما قيل إِنْه من 
الحفاوة بمعنى الشفقة؛ وإِنَّ قريشا قالوا: إِنَّ بيئنا وبينك قرابة» فقل لنا متى 
الساعة؟ أي كأنك تشفق عليهم فتخصّهم بالإخبار عنها لقرابتهم؛ ولكن مشل 
ذلك قد يقوله المستهزئ والمستعجز فجاءت الآية على طبق كلامهم. 

وقيل: لحَنِي) ععنى فرحء و«عَنْهًا» متعلق ب«يسآل»» أي كأنك تفرح 
بالسؤال عنها مع أنك تكرهه؛ لأّه عن الغيب الذي لا يخبر الله أحدا به أو 
كنك صديق هم وهم أعداؤك وأنت عدر لهم لكفرهم. وجملة «كأنكَ حَنِي» 
في جميع الأوجه حال من الكافء ولَمّا كان المراد: : يلوك عن السّاعَةٍ أينّانَ 
مها كأتلك خفي عَنَهَا وفصل .ما يناسب أعاد لفظ السؤال» ولذلك 
اكفقى بذكر الساعة هناك عن ذكرها هناء وي ذلك نوع إجمال فكرّرٌ الجواب 
بحملا بقوله: 

طقل ما عِلْمُهَا عند أي كرّره متابعة لتكرر «يسألُونك4» وتأكيناء 
وإشعارًا بالعلة. طولكنَ أكْتَر آنئاس لا يمون أنه احتص الله بعلمهاء »ولا 
يخبر بها أحدا على التعيين بأنها عقب مائة عام أو عقب ألف عام أو عقب 
ألف وثلاثائة» أو عقب ألف وحمسمائة عام» ونحو ذلك. والإخبار بعلامات 
قربها ليس إخبارًا بعينهاء وذلك الإخفاء أَدْعَى إلى الانزجار. والإخبار بعلامة 
قربها أدعى لحاضر علامتها إلى التوبة. 

جقل لا أئيك لِنَْسي تَفهَا وَل ضرا لما شَآءَ أله أي حلب نفع ولا 
دفع ضر إلا ما شاء الله منهما أن أجلبه أو أدفعه بالوحي أو الإلام» واللام متعلّق 
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ب«أئلك», ويجوز أن تكون في مفعول «تَفعًا» للتقوية» ويقدّر مثلها ل«ضَرَ»» 
أي لا أملك أن أنفع نفسي أو أضرّهاء أي لا أملك أمر الضرٌ فأدفعه إذا جاء. 
و«ما» اسم أو في وقت من الأوقات إلا وقت مشيئة لله َب أن أملكه. 
(أصول الدير:_) وقدرة العبد مؤثّرة يإذن الله وك وتأثيرها مخلوق لله 
فالمؤثّر حقيقة هو الله يَبِك, والاستثناء متتّصل كما رأيت» و«مًا» حرف 
مصدرء ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعا أي لكن ما شاء الله كان» ووجحه 
تنْصّال هذا بما قبل أنّه لو كان يعلم الغيب كالساعة لملك لنفسه نفعًا دقع ضر 
يَطلع عليهما بعلمه الغيب. 


(سيرة) وقيل: لَمّا رحع رسول الله يي من غزوة بن المصطلق جاءت 
ريح على الطريق نفرت الدوابٌ منهاء فأخبر يك موت رفاعة بالمدينة» وكان 
فيه غيظ المنافقين» فقال يِيّه: «انظروا أين ناقتي» فقال عبه الل بن أبي بن 
سلول: ألا تعجبون من هذا الرجل؟ يخبر عن موت رجل بالمدينة؛ ولا يعرف 
أين ناقته؟ فقال هَّ: « إن ناسا من المنافقين قالوا كيت وكيتء وناقتي في 
هذا الشعبء قد تعلّق زمامها بشجرة» فوجدوها كما قال» فأنزل الله وَل 
طإئل لأ نك تي فا ولا ضرا لما شآء اط . 

«إوكو كنت غلم الْعيِب» بالذات أو بالتعلّم» أل كلما فت وعلى أ 
وجه شكت» ولا أعلم منه إلا ما عل ري بحسب إرادته» فهذا غيب مستثنى 
بقرينة الأحوال والأخبار عنه» أو هذا غير غيبء وإِنما الغيب ما أعلمه بلا إخبار 
من الله سبحانه» وقيل: الغيب قيام الساعة» وقيل: «ال» للاستغراق» والنفي 
لسلب العموم» أي لأ كملمة كله بل يضضة. «لأمتكتزت م بن الخَبرٍ» 
الصحّة والمال اقرخ ظوَمَا مَسِّيّ السّوءُ» مرض أو فقر أو حزن للتعرض 
للخيرء والتجتّب عن السوء» وفسّر بعضهم الخير بالربح في التحارة والخصبء 
والسوء بضدٌ ذلك والفقر. 


الآية : 1١9-1١48‏ (1) تفسير سورة الأعراف ذه" 





وليس ف الآية وصفه #ّه بالحرص في استكثار الخير» لأنّ المراد بالاستكثار 
الكفاف حتى لا يحتاجء أو المراد أنَّ ا لله تعالى يطلعه على الخير» بحيث لا يجوز 
له امحيد عنه» وهذا غير واقع. 

والمراد أيضا: الغيب العام فلا ينافي أن يكون قد أطلعه على بعض الغيوب 
كما مر آنفاء وكما جاءت أخبار في ذلك؛ والمراد ما مسي سوءٌ مَّاء فلا ينافي 
أنه قد يعلم فلا يقدر على التحؤل» كما رأى عند أَحُدٍ فلولاً في سيفه وبقرًا 
مَدْبُوَحَةَ وذلك يدل على موت ف المسلمين» ول يقدر عَلَىَّ النجرّز عن ذلك» 
أو هذه ملازمة عادية إقناعينّة إذ من يعلم مواضع الخير يمشتكازة عادة» ومن 
يعلم مواقع الشرّ يجتنبه عادة» فلا يرد أن العلم بالشيء لا يستلزم القدرة عليه 
ولا يصح أن يقال: هذه الآية ية قبل أن يعلم بعض الغيوب بإذن الله وادّعى 
بعض أنه قال ذلك تواضعا. وقيل: طالْحَيْر)4 دعوة من له السعادة» 
والسُوءع»: دعوة من له الشقاوة» ويردٌه أن ذلك لا يتسبادر» وأنّ دعاءه 
للسعيد إلى الإمان ودعاءه للشقيٌ إلى الإيمان على حدٌ سواء شاب عليهماء 
وكلاهما عبادة» وقيل: «الغييب»: الموث» و«الحير»: الأعمال الصالحة) 
وظالسّو»: غير ذلك. وقدّم الخير لمناسبة تقديم النفع. 

«إن آنأ إلا لير للكافرين طوَبَشِيرٌ لوم يُوسون بالله أو بي؛ أو 
النذارة والبشارة كلاهما للمؤمنين على التنازع. لأتّهِم المنتفعون بهماء وقيل: 
نذير للكافرين؛ وَحَدذَقَهُم تطهيرًا للُسان عنهم؛ وعلى كل حال لا أتجاوز النذارة 
والبشارة إلى معرفة كل ما أردت من الغيب. 


7 ع م ص 
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كلاسن لكر © مجه عيدا بجحلا .مرك ضماء لبها تقال أده 

وذ 5 يعاود © ولابنتطيخوة [: 
ف 7 أشمنيسوت © وإ تمل الى نوعط 
وكيز لاير تود ©4 


التذحك بالنشأة الأولى والأمس بالتوحيد واتّباع المرآن 
والنههي عن الشرك 
طهر لي حَلَقَكُم مّن كفس وَاجِدةِ4 آدم وَجَعَلَ بنْهَا4ِ من 


ضلعها اليسرى؛ كان ضلعا وأخرجه عنه امرأة بقدرته زَوْجَهَاك حواء أو 
إينهًاه: من جنسها وطروْحَهَام: أزواج النفس وأولادهاء كقوله تعالى: 
ووَحَعَلَ لَكُم من انفْسِكُمْ, أَرْوَاحّا4سورة الشورى: )1١‏ والمخطاب في 
«حلفكم» لبن آدم؛ والمراد به المحلوق من هذه الأَمَّة؛ وتعميم الأمم الماضية 
ليس مناسبا بل الخطاب لأهل مكّة ونحوهم في الكفرء وهو رجوع إلى تقرير أمر 
التوحيد وإبطال الشرك» وتوبيخ للكفرة على جسارتهم على الكفر بتذكير 
مبادئ حلقهم «ليسكن» لتسكن النفس الواحدة» وهي آدم وإنمّما لم يونث 
اعتبارا للمراد بالنفسء ولو أنث لتومّم أن الزوج وهي حواء هي المراد بأن 
تسكن إلى آدم؛ والمستوحش بالوحدة آدم» فتزول وحشته بها دِإله»ه يأنس» 
ويأوي إليها. 
طقَلَمًا تَعَشْاهَاك جامعهاء أنث النفس أوَّلاً والمراد آدم» وذكّرها هنا لأنها 
عبارة عنه» فلم يقل: تغشّته بتاء بعد الشين لأنّ الجماع أنسب به إذ هو الذي 
يسكن إلى الأنثى ويكون لها كالغشاءء إذا علاها للجماع ظحَمَلَتَ حَمْلاً 


الآية : 1١96-1469‏ (17) تفسير سورة الأعراف مهة؟" 





حَفِيفَاكُ هو النطفة» أو هي وما بعدها من الأطوار» قبل أن يكون ثقيلاء أو 
يراد بالمخقّة عدم التأذّي به بمعنى محمول فَِحَمْلا» مفعول به» ويجوز أن يكون 
باقيا على معنى المصدرء فيكون مفعولا مطلقاء والأوّل أنسب بقوله تعالى: 

فَمَرتْ بيع مشت به؛ ولم يعطّلها عن المشي ذهابا ورجوعاء وفي 
حركتها بلا مشقّة وفسّر بعضهم مرت باستمرّتء وَاذَعَى أن مرور الشيء 
بالشيء ليس بصحيح هناء وأنّ الروج ليست يمار بالحمل بل مستمرة» وقيل: من 
القلب في الكلام» وأنّ المعنى: فاستمرً بها طإقَلَمآ أثُقَلَتْ» بكبر الولد في بطنهاء 
صارت ذات ثقل كالْبَنَ وأْمَرّ صارت ذات لبن وذا ثمر» أو دخلت في الشقل 
تابتع صلق العام وأمسى دل في المساءء وأَعْرّقَ دحل العراق؛ والمراد 
بالثقل التضيّرء ضد الخفة ال ي,ععنى عدم التضرّر لدعو آدم وحواء فا لله 
رَبَهُمَاكه وقد خافا أن ن يكون ماف بطنها حيوانا من غير جنسهماء كقرد أو 
ل وقال لها إبليس: ما هذا الذي في بطنك؟ فقالت: لا أدري» فقال: يحتمل 
أن يكون كلبا أو حمارا أو غير ذلك ويحتمل أن يخرج من عيناك أو فمسك» أو 
يشر لاك ربط توطتت امعان دم خا ,ها 

لين انَيْمَنا صَالِحَاكِ ولدا صالح المسم والشكل من جدسنا 
ِْمَكُونَ ِنَ آلشاكرِينَ» من جملة الشاكرين لنعمك اديه والدنيويّةٍ 
فيكون شكري وشكر حواء على إيتاء الولد الصالح» وسائر النعم عليناء وكلٌ 
شاكر يشكرك غلى كاله عن التغمه والقسم وجوابه مفعول لقول محذوفء أي 
قالا: هلينَ ‏ انَيْتنًا...» تفسير لجدغزاج على الاستقناف البياني» كأنه قيل: 
ماذا قالا في دعائهما ؟ أو فقالا: ظليِنَاتَيْتنا. .. عطف مفصّل على بحمل؛ 
أوعاكي ميدقو يشي مس اقول بسب لد نال على اميه 
والجملة على تضدٌّن معنى القول. طقَلَمّآ ءَانَاهُمًا صَّلِحًا جَعَلالَهُ شيركًا فِيمَآ 


564 تيسير التفسير الآية : وم لدسمول 





َاتاهُمَا ولفظ «ما» لأنّ الإنسان حال الولادة كالجماد وسائر غير العقلاء 
وسائر الحيوان. ومعنى لش رْكا#: شريكاء بتسمية ولدهما عبد الححرثء 
والحرث اسم إبليس» والصواب أن يسمّياه عبد | لله وليس إشراكا في العبادة» 
ولم يعلما أنّ الحرث اسم لإبليس» فالإشراك باللفظ لا بالقصدء ويناسب هذا 
لفظة «ِلَمَ» الموضوع للحضورء بخلاف ما إذا قيل الألف لذْرٌيستهماء والشرك 
في العبادة فإنها بعد مدّة لا حاضرة: والقائل بذلك راعى مدّة طويلة وقع في 
بعضها إشراك كما تقول: وقع كذا يوم اللجمعة» وإنما وقع في وسطه أو آخره 
مثلاء وتقول: لما دحل وقت الصلاة صَلَّىء مع أنّه لم يصلٌ أوّل الوقت» 
ويقال: لَمّا ظهر الإسلام طهّرت البلاد من الشرك. 

«قصص) وروي أنه لا يعيش لا ولدء ولدت عبد الله وعبيد الله 
وعبيد الرحمن» وماتوا لما ولدت عبد الله قال لآدم: أنصحك همه عبد 
الحرث» فقال: أعوذ با لله من طاعتك أطعتك في الأكل من الشجرة فأخرجتي 
ذق اللحنقه فمات وولدت عبيد الله فقال: ممه بذلك» وإلا مات» ولدت عبيد 
الرحمن فقال له ذلك» وقال: لا أزال أقتلهم حبّى تسمي بذلك» فسمَّى الرابع 
عبد الحرث؛ وف الحديث: «خدعهما مرّة في الجنة ومرّة في الدنيا» وروى 
النزمذي وقال: حسن غريب» والحاكم وقال: صحيح؛ عن سمرة عنه وق : 
«لَّمّا ولدت حواء وكانت أولادها توت فقال لها إبليس ممّيه عبد الحرث 
يعشء فسمّته عبد الحرث»22. وروي أنه قال لها: إِنِي من الله عنزلة» فإن 
دعوت أن يجعله | لله مثلك ويسهل خروجه فسميه عبد الحرث؛ فسمَّياه بذلك» 
ومثل هذا لا يبعد عن آدم الكت وحرّاءء مع عدم معرفة أن ذلك اسم لإبليس» 
-١‏ رواه التزمذي في كتاب التفسير (4) باب: ومن سورة الأعراف» رقم ا701: من 


حديث محمرة. 


الآية : 197-146 (1) تفسير سورة الأعراف وه" 





ولا يبعد أن ينسى أذ ذلك اسم لإبليس؛ وأيضا لم يعلّم أسماء الأعلام لكل 
شخص كزيد وعمروء بل أسماء الأجناس كرجل وضارب. وقيل: جعل الشرك 
أَوْلادُهُما ل هما بتقدير مضافء أي فلم آنى أولادهما من كان والدًا ووالدة 
من أهل الشرك ولدا صاحاء جعل هذان الأبوان لله شركا فيما آتاهماء بأن ممّيا 
الأولاد عبد العرّى وعبد اللات» ونحو ذلك. و «ِلمّا» للأزمان المتطاولة الآنية. 

وناسب تقدير الضاف مع أنهما ليسا مِمّن يشرك أن القام للإيجازء 
والإيجاز في مقامه من البلاغة. وقيل: الخطاب في وإحلقك» لآل قصي من 
قريش» خلقوا من نفس واحدة هو قصيّ وزوجها من جنسها عَرَبِيّة قريشينّة 
طلبا من الله الولد فأعطاهم أربعة بنين» ونسباهم للأصنام عبد مناف وعبد 
شفس وعبد قصي وعبد الداره فيكون الضمير في قوله تعالى: «قَمَعَلَى الله 
عَمَا يش يُ رِكُون4 هما ولأعقابهما المقتدين بهماء وقيل: ”الدار“ داره دار الندوة 
لا صنم؛ و” قصي “ نفسه لا صنم سمّي به وكذا تكون الواو على التفسير السابق 
للأولاد المقدّرة مضافا في («مَنَاهُمَ4؛ أو تم الكلام على آدم وحرّاء فيما قبل 
هذا واستأنف هذا لأهل مكَّة وأعاد لهم الواو وخخاطبهم لعبادتهم الأصنام؛ 
والواو في يش ركون» لأهل مكّة, أو لأهل الأصنام كلهم وقدّر يعض 
شافيك ين كح تليق له قرا فيا اتنى'مسللهتماة بوَسوْيالشدل المذكوره 
وقيل: لف «جَعَلاً» للأولاد» والنشنية اعتبار للنوعين: الذكر والأنثى؛ والفاء 
سببيّة عطف على «خلقك». 

يش رٍكُون» بالله ني العبادة «إمَا لأ يَحلْقَ سينا أي الأصنام التي لا 
تخلق شيئاء أو أصناما لا تخلق شيا وهم يُخقُون» أي الأصنام الي لا تخلق 
شيئا ذكرها بضمير العقلاء لاعتقاد عُرَّادِها أنها عاقلة» أو واو يشركون أوَلا 
وثانيا لمطلق من يشرك» فيشمل عابدي عيسى وعزير والملائكة» فيكون «إمًا ل 


كه" تيسير التفسير الآية : وم١1-"و١‏ 


يَحْلْقُ سيا وَهُمْ يُسْلَقُون» للأصنام ومَنْ ذكر مِنّ العقلاء تغليبا لهم عليها. 
ويجوز عود قوله: وهم يُقُوَ) للمشركين العابدين لا لِمّا عدوا وعلى 
كل لو تفكروا في الخلق لم يعبدوا غير ا لله وَبق. 

وإولا يَسْتَطِيعُو ن4 أي لا يستطيع هؤلاء الأصنام» أو كل من يُعبّد «لَهُمْ 
صر أي للمشركين العابدين هاء طإوَلآ أَنفْسَهُمْ يصُرُون) تلك المعبودات» 
وكل معبود لا تنصر نفسها عمًّا يصيبها من كسر أو توسيخ أو احتقار» أو 
عمًا قضى الله عليهم أو لا يستطيع المشركون العابدون نصرا لمن يعبدونه؛ ولا 
ينصرون أنفسهم. 

«إوإن تذغرهم» أي تدعوا أسّهَا المشركون الأصدام «إلَى الْهُدَى» إلى 
الاهتداء» لأمر ديق أو دنيوي «إلا يَحْبَعُوكُم4 إلى مرادكم؛ أو إن تدعوا أينّها 
لمش ركون الأصنام إلى أن يهدوكم إلى أمرء أشكل عليكم لا يتبعوكم في 
بيانه» كما يهديكم الله ب إذا استهديتموه» أو إن تدع أَّهَا الببيء والمؤمنون 
المشركين إلى الإبمان لم يتبعوكم. 

سوآءعليكُم) ًا اش ركون مأدعَوْتمُوهم4 أي أدعوم الأصنام» أو 
سواء عليكم ها النبيء والمؤمنون أدعوتم المشركين» 3 أدعوتَوهم يها النبيء» 
وجمع تعظيما م أنم صَابُِو» ل يقل أم صّمَّعْم كما قال: دعوتم ليدلَ 
على الثبات والاستمرار للمقابلين للأحداث مع مناسبة الفاصلة» ولو قيل أم 
تصمتون لناسبهاء لكن يخالف المضيّ قبله» أي سواء عليكم إحدائكم الدعاء» أو 
استمراركم على الصمتء أو كما كنتم من قبل إن تصابوا صامتين عنها لا 
تدعون إلا الله إذا أصيتم» أو كما كنتم أَيُها المؤمنون قبل أن تدعوا المشركين 
إلى الإيمان صامتين. 


الآية : 8 19-م9١‏ (1) تفسير سورة الأعراف /اة ؟ 
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ها أله ءادال يممَعُونَ يها قل ادغ وأ شر ل دون يزور © 15 
وى أَسَّه أنه مَل لكوم هْوَيَئهلٌ أ ألصَلِحِيدٌ © َالذَدعُونَن دونه ل 
0 رطأ رأ وذ لل أفبئ سأرل 
وَدَِليَكَمَ قروا ©4 
واقع الأصنام والاوثان المعبودة 

إن آلذينَ دون تعبدون «إمن دُون إ لله عباة4 مملوكة لإأمتَالكُم4 
ليسوا بخالقين لكم., ولا برازقين فكيف تعبدونهم وهم عاجزون مخلوقون 
مثلكم ؟ وأنتم أفضل منهم بالحركة والسكون والعقل والقامة والشكل وغير 
ذلك ؟ والمراد هنا الأصنام فقط» وصيغ العقلاء لِدَعْوَامُم عقلّهاء أو لتصويرهم 
ِينَّاهَا بصور الإنسان» ولذلك قال: طفاذغوهم»4 أي في دفع الضرر وحنب 
انشع «فَليستَجِيبُوأ لكم» أمر للأصنام على سبيل التعجيز «إإن كستم 
صَادِقِينَ4 في ألوهييتها وقدرتها على ما عجزتم عنه. 

َِلهم, أَرْجْل يمون هآ أم لَهُم, ند يَبْطِشُون بهآ أم لهُم, أغين 
يُبْصِرُونَ بهآ أ لَّهُمْ, عَاذَانٌ ا يها تقرير لكونها دونهم لا تستحقٌ أن 
تعبد ولو كانث مثلهم؛ أفكيف :وح ي"خوتهم» والاستفهام بإذكاز 0 ليس لهم 
شيء من ذلك أَره لكم فكيف تعبدونها ؟ ودام بمعنى بل» أو بل والهمزة 
التوبيخّة. والبطش: الضرب. وأفاد بنفي المشي والبطش والإبصار والسمع أن 
جوارحها لَمَّا لم يكن لها ذلك كانت كالْعَدَم فذلك نفيٌ للقيد وهو المشي وما 


مه" تيسير التفسير الآية : 1984-مو١‏ 
بعدم والمقيّد وهو الأرجل وما بعدها. 

والحقٌ أذ للمحلوق تأثيرا في فعله» وهو تأثير خلقه الله وي . وقدّم الأرحل 
والأيدي لأنّ انتفاء المشي والبطش أظهرء وقدّم الأعين لأنّها أشهر من الآذان» 
وأظهر عينا وأثرا. 

«قل) هم يامحمّد إذ قالوا: خاف أن تصيبك اتنا بسوء إذ ذممتها 
وسمّهت أحلاسا ظادْهُوأً» أطلبوا ونادوا «إشركاءكُم) ف إهلاكي 
وإضراري «ثم كيدون4 أنتم بكلّ ماقدرتم عليه من مكر «إفلا تنظِرُون» لا 
تمهلوني» فإني لا أبالي بها ولا بكم لأنّ الله حافظي. 

إن وَلِينّي) الذي يتولآني بالحفظ والنصر على الأعداء لا له لا غيره 
«الذي نَزَّلَ الكتاب» القرآن علي فضلا منه وإحساناء لا أبالي بكم 
وبشركائكم وهو ناصري «إوَهُوَ يَحوَلَى أَلصّالِحِينَ) الأنبياء وغيرهم بالحفظ 
والنصر. والحملة تذييل» وهو أن يعقب الكلام بما يشتمل على معناه تأكيداء 
فهو يتولاني. 

طوَالذِينَ تَدْعُونَ مِن دُوني) تعبدونهم أو تنادونهم في مصالحكم أو 
تسمُونهم آهة «إلاَ يَسْمطِيعُونَ تصركم ولا أَنفسَهمْ يَصْرُونَ ذكر هنا تعليلا 
لعدم مبالاته بهم وبشركائهم, وللفرق بين من يستحق المبالاة به ومن لا 
يستحقهاء وهنالك لتقريع عبدة الأصنام فلا تكرير» وكذا ذكر تعميما للتعليل 
قوله تعالى: «إوَإن تَدْعُوهُم» أَينّهًا المؤمنون الأصنام» أو أَينّهًا المشركون «إإلى 
لْهُدَى لا يَسْمَعُوأ4 دعاءكم «إوتَرَاهْْ4 أي ترى الأصنام يا محمّده أو يامن 


الآية : 99 5-1.؟ (1) تفسير سورة الأعراف 68" 


يصلح لارؤية «ِيَنظرُونَ إلبِكَ» بصورة الناظر إليك» فهو استعارة تبعيّة صوريّة 
ظِوَهُمْ ل يبْصِرُونَ4 أو إن تدعوا المشركين إلى الهدى لا يسمعوا دعاءكم 
سماع قبولء أو تفهّم وتراهم ينظرون بأعينهم إليك وهم لا يبصرونك 
بقلوبهم؛ أو لا يقبلون حجتك. 

واشتدَ عليه يت خلافهم له فنزل قوله تعالى: 


«ا د لعف وامر العف وَأعسْعن هن © وَإمَكوطتدَيكَ 
2-0 5 6صبه - 5 
لطن ينا َاسَئَعِةٌ شكوذرائه ع9 الزن وام ت هرطف ينَ 
ليطن 3ك أوأواذاهم مبوره رود © ولعو وم ينقد تننؤ [لقي انوروز © 4 

أصول الأ:خلاق الاجتماعيّة ومقاومة الشيطان 

<ل خذ ِلْعَفوَ) قال ابن أبي الدنيا مرفوعا: «اقبِلْ ما تيسّر من أخلاق 
الناس» ويقال: اقبل ما تيسَّر من أموال المسلمين والمشركين» وأخلاقهم وأفعالهم 
وأقواهم الي لا تخالف الشرع واعذرهم؛ ولا تستقص ولا تتجسّس فيستقصوا 
عليك ويمسيوا ونكم العطارة ا العو ا شبّه العفو بشيء 
محسوس يطلب ويُؤخذ, ورم لذلك بالأحذ. 

قال وَيق: «ياجبريل ا حل العفو؟» فقال: لا أدري» 1 أقكاك العالمء 
فرجع فقال: «إنّ ا لله تعالى أمرك أن تعفوا عَمّن ظلمك, وتعطي من حرمك» 
وتصل من قطعك»”"' , وكان الرجل بمسك ما يكفيه ويتصدّق بالباقي» ولَمًّا 


١‏ -أورده الألوسي ف تفسيره.ء ج21 صض"72 4 2١‏ وقال: أخرجه ابن حرير وابن لمعتو 
وغيرهما عن الشعي. 


7517-1989 : تيسير التفسير الآية‎ "55٠ 
نزلت الزكاة وَحَبّ مقدارها وترك غيره؛ ولَمّا نزل القتال وجب القتدال وحلٌ‎ 
الغنائم» وقيل: لإخخذ الْعَفوَ): ععن المذنبينء والتعبير به إغراء شديد لإوَامُرْ‎ 
بالْعُرْف) المعروف» وهو كل ما جاءك من ,الله وما يعرف من الشرع حسنه‎ 
من مكارم الأخلاق وترك مساوئهاء وسواء في ذلك اعتقاد وقول وفعل» وفي‎ 
البخاريّ عن عبد الله بن الزبير: «ما نزلت لحل العفو وَامُْ بالْعُرفي) إلا في‎ 
أخلاق الناس»2"0.‎ 


«وأغرض عن الْجَهِلِنَ» لا جَازِهم على عطااهي» سوام كائوا مشر كين 
أو موحّدين؛ وهذا مِمَّا لا ينسخ, راذا خَاطهُمْ الْحَاهِلُونَ قالواً سّلاممًا4 
(سورة الفرقان: 58). قال جعفر الصادق: ليس في القرآن آبة أجمع لمكارم 
الأخلاق من هذه الآية. وقد يصدر من ضعفاء الإسلام وأهل البدو جفاء» ولمًا 
نزلت الآية كما مر سأل النبيء وها حيريل عن معناها فقال: لا أدري حتى 
لتالبوثي لمت وريس كاله «إنّ ربك أمرك أن تصل من قطعك» وتعطي 
من حرمكء وتعفو عَمّن ظلمك»”". 

لما نزلت قال: يارب كيف بالغضب ؟ فنزل قوله: وما يَنرَعْنكَ»# 
يا حمّد أو يامن يصلح للخطاب» وعلى الأوّل يكون «الذِينَ اقراه بعد هنا 
المرسلين أولي العزم» والعموم في «النيين اكقوا» أولى» ويجوز أن يراذ بالخطاب 
العموم» كقوله تعالى: يا أن ينها التَبِيءٌ ! إذًا طَلْقتم#(سورة الطلاق: .).١‏ من 
ألشيْطَان 7 نزغ فَامْحَعِدٌ با لل يدفعه عنك ظإإِنَهُ سَمِيعٌ عَلِيم4. «إمّا»: إن 


١-رواه‏ البخخاري في كتاب التفسيرء (11-4) باب خا الْعَقْوَ وَامُرْ اعرف وَأُعْرِض عَنٍ 
الْجَاهِلِينَ4؛ رقم 47710. من حديث ابن الزبير. 
-١‏ رواه أححمد ف مسند المكيّين» رقم 215058 عن أنس عن أبيه (م ح). 


الآية : 95-198.؟ (1) تفسير سورة الأعراف 5505 


الشرطيّة و«ما»» أبدلت نونها ميما وأدغمت»ء و«ما» صلة لتأكيد العموم» 
والنزغ: الطعن .ما له حدّة استعير لوسوسة الشيطان وإغرائه» وعلاج صرفه 
لك عن الحقّ من الأمر بالعرف والإعراض عن الجاهل» ونحو ذلك. 
(لغة) والمراد بالنزغ: أمر نازغ» أو ذو نزغ, أو نفس النزغ وفي 
هذا إسناد إلى المصدرء كقولك: صام الصوم؛ برقع الصومء وذلك مبالغة في كيد 
الشيطان على طريق العرض» ‏ كأن فعله فاعل» [قلت:] وإنما قلت: على طريق 
العَرّض لأ الآية م سق أوَلاً وبالذات لذكر مبالغة الشيطان #الوشوسية يك 
سيقي لبياق أنه يوسوس» وللأمر .مخالفته. والاستعاذة بالله: الالتجاء إليه 
ليمنعه عن اتتّبّاعهه فالله عالم بكلّ قول وبكُل فعل وكلٌ شيءء فيسهّل لك 
مصالحكء وينتقم مِمَّن يؤذيك ولا يُحْوِجُك إلى الانتقام. 

قال رسول الله يي: «مامنكم من أحَد إلا وقد وكل به قرينه من الحنٌ» 
وقرينه من الملائكة» قالوا: وإِيّاك يارسول الله؟ قال: «وايّي, إل أن الله 
تعالى غلني على قريني من الجن فأسلم؛ فلا يأمرني إلا بالخير»”". وقوله 
«فأسلّمٌ» بصيغة الماضيء والضمير للقرين» أي صار مؤمنا لا يأمرني إلا بالخين 
قال القاضي عياض وغيره: ذلك هو المختار» ويروى بصيغة مضارع لمتكم من 
السلامة» أي أسلم أنا من شرّه واخحتاره الخطَابِي» ويدلٌ لقول عياض قوله 6: 
«فلا يأمرني إلا بخير». وقيل: إن فرج الشيطان بالنسبة إليه يي باز عن اعتراء 
الغضب المقلق للنفس. 

«إإنَ النينَ أتّقَوأ4 حذروا الشرك والمعاصي «إإذَا مَسَّهُمْ طَائِفْ من 
ألشيطان» ألمّ بهم أمر» كشيء يدور حول الشيءء والمراد: الوسوسة 


-١‏ رواه أحمصد ف مسندهء ج7ء ص7/68» رقم /14. وأورده السيوطي في الدرء ج23 
ص +٠١5‏ من حديث أبي الجعد عن أبيه عن عبد | لله. 


55 يعور اتسين الآية : 7-1989,؟ 


بنرك طاعة أو فعل معصية:؛ قيل: أو ما يخطر من ذلك في القلب وهو 
ضعيفء لأنّ هذا الخاطر أيضا من الشيطان» وقيل: الطائف: الغضب 
والشيطان الجنس» كما جمع في قوله: لإوَِحَوَائُهُم# أي إخوان الشياطين 
لووك عقابم الله على ترك الراحيه أوغلى عل العضية: وكلا 
ذلك بيه وكذ كرولاثواب الوامب أو قوَابهءالسعحا فلا يكوه 
دِقَإِذًا هم مُبْصِرُونَ)4 مميّرون ‏ بالتذكدّر الحقّ من الباطل؛ والراجح 

من المرحوح كمن غشيه غيم أو دنخان ثم زال عنه» وهكذا الوسوسة مع 
القلب» والآية مع عمومها تأكيد لِمّا قبلها في خحصوص البيء طق على أن 
الخطاب في «يترّغتك» له وق وإن جعل لكل من يصلح للخطاب 
ففيها آيضا العموم ليا "كما كان .هله شُمولِيًا: 

2 خو م4 قبل: الإخوان الشياطين» وال ماءان رودا او الجماعة ف 
ا ون» للجاهلين» أي إخوان الجاهلين» وهم الشياطين عدن ن الجاهلين في 
الغي» ولا يقصر الجاهلون عن اتّبَاعهم) وقيل: المراد إخحوان الشياطين» لأنّ 
المراد في قوله: لإمِنَ ليطن الجنسء فالهاء للشيطان .معنى الشياطين» 
والإخوان: الآدميون الذين م يشّقوا الشرك والمعاصيء فالإخوان مذكورون في 
مقابلة الذين اتّقوا «إيُمِدو: نم4 الولو للشياطين من عود الضمير على ا مضاف 
ليه والخخر حار على غير ما هو له سببسي» والهاء للذين إيقدرا مره 
والمعاصي لكر عنهم بالإخوان» وهم آدمينُون أي وزسوات الشياطين يدّهم 
الشياطين» والإمداد: الزيادة» أي يزيدونهم؛ وذلك أ مح وقيل: الضمير الأوّل 
للإحوان والثاني للشياطين» أي إخوان الشياطين يمدُون الشياطين» فالخير جار 
على ما هو له أي يمون الشياطين إخوانهم الشياطين بالائباع طإفي إلغي» في 
الضلال بالتحمّل عليه والتزيين. 


الآية : 18" (17) تفسير سورة الأعراف 55" 





ويجوز أن يراد بالإخوان: الشياطين» والهاءان للجاهلين؛ أو غير المتّقِين والواو 
للإخوان» والمراد: الشياطين الذين هم إخوان الجاهلين» أو غير المّقين يمون 
الجاهلين أرغر المتّقينء والإخوان: الشياطين» والخبر جار على ما هو له حقيق 
لا - ؛؟ ويجوز أن تعره الفادان الشراطيرب والواو للإخخوان والإخخوان: الآدميُون 
الكقار وهو كالوحه قبله نم لا يُقصِرُونَ4 لا يقلعون عن الغىّ بخلاف الإخوة 
في الله فإنهم يتمادون بالطاعة والقبول» وعن ابن عبسّاس: الواو للإخخوان. 
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و نس سم 
مما حر إن يعاذا 


أعب 


«(وإذا كته كير لوألا 1 11 


ص ريطن كد وَهُدّى وح ريو ©4 


اتنباع النبيء 0 الوحي الإلمي وخصائص القرآن 


طوَاذًا لمهم عله حارقة للعادة على وجه يقزحونه» بأن أبطأت أو 
آنيتهم بآية خارقة لا على وجه طلبوه طقَالُوا ولا أَجْحَبَيْتَهَا4ِ تحضيض على 
احتراعهاء أو جمعهاء أو أخذها من الله أو استخراجهاء واللفظ ماض ومعناه 
المضارع. أو لوم له على عدم اجحتبائها في الماضي. 
(لغة) يقال: احتبى: اخترع؛ أو جمع؛ يقال: جبيت الماء في الحوض 
أي جمعته» والحوض جابية لأننّه جامع للماء» واحتبى ى الشيم اسطوعه 
وأيضا احتباه: اختاره» وذلك تعنت كقوهم: «إلن نسُوينَ لك حَنَىا 
تفجر .. #(سورة الإسراء: 6 ع وقوطم: ابعث لنا قصيمًا وفلانا يشهدان لك» 
وقوهم: أزل جل بعك رأب وماد 200 ذهبا. 

طقل» يا مُحَمّد هم طائمَآ سبع ما يُوحَى إَِيّ ين ري4 لا شينا آني 


به من عندي ا 0 


35" تيسير التفسير الآية : 5294م 
أو عَقَلِيَّة» ليس عندي أن أقول: أنزل آية كذا مِمّا يُتلى؛ أو معجزة كذا. 
ظهَذَاي4 أي القرآن «إيصَآُْ مين رك جمع بصيرة بمعنى مبصرة» كل آية أو 
حجةاهندترئ ينفسها. كما برض الإنسان يعلديه: 

أسند الرؤية إليها إسنادا بحازينًا عقليًا مبالغة» كأننّها لمبالغة الإرشاد بها 
َائِيَةٌ على الدشبيه البليغ أو الاستعارة» والقرآن بمنزلة البصائر للقلوب؛ أو 
ذلك من إطلاق السبب على المسبّبء فإنها أسباب لإدراك القلوب التوحيدٌ 
وأمر الشرع والحجج؛ أو البصائر استعارة لإرشاد القرآن الخلق إلى إدراك 
الحقائق «وَشُدى وَرَحْمَةٌ قوم يُومنُون4 سبقت هم السعادة» وأنّهم يؤمنون 


وهنا تم القول. 
داف التؤوازة ا روصيو لعل تكو عض 
مذ تيك تَصَوْعا وَيسَةَوَدُونَ هرمن لالدو وَاَاصَالٍ وآ 


ا تكن ين عليه ا 2-0 آله لاز و رول دَعَنّعِبًا يبدو 
و 49 
الاستماع للق رن وطرنقّة الذحكص 

وأمّا قوله تعالى: 

واد فُِئ الفا فَاسْحَمِعُوا لَه وأنصنوأ لعَلَكُمْ ترْحَمُون4 فهو نسب 
من آمن ولو جاز أن يقصد به الكفرة وحدهم» أو مع غيرهم فيدخل في القتول» 
ولا سيما أَنّهُ قيل نزلت في السكوت في الصلاة؛ وهذا إنما هو لمن آمن وَيصَل 
لا للكمار؛ وكان الرحل يأتي وهم في الصلاة فيسأهم كم صلتم ؟ وكم بقي ؟ 


وكانوا يتكلّمون في الصلاة لحوائجهم ويسلّم بعض على يت هللات 
الآية؛ أو نزلت في استماع القرآن في الصلاة وف الخطبة مطلقاء أو خطبة 


الآية : 8 .5-96.؟ (1) تفسير سورة الأعراف ه55 





الخمعة؛ وفيه أنٌالآية,مَكية والتمعة مَدَنِيّةه وإذا فسّرت الآية بالخطية'مطلقا أو 
خطية الجمعة فإنما ممٌيت قرآنا لأنّها اشتملت على القرآن. 


(فقه) والعمل بعموم اللفظء فيجب الاستماع للقرآن إذا قرئ ف 
الصلاة أو الخطبة أو في غيرهماء ما دام يفرز الكلام» ولا يحب إن كان لا يفرزه 
لبعد مثلاء وكأنْ يسمع همهمة إلا إن كان في الصلاة ويستمع لقراءة الإمام» 
ولا يقرأ معه» وهذا داخخل في الآية إلا فاتحة الكتاب فلا صلاة للمأموم إلا بها 
كالامام والغذء_كمنا جاع قّ اليديكف”؟ مُقِيّدا لإطلاق الآية وكانه نان 
يقرؤون مع الإمام غير الفاتحة» ولَمّا سلّم قال: «أما آن لكم أن تفقهوا إوإذًا 
قُرىَ الْقُرْءَانُ فَامْتَوِعُوا لَهُ وأنصتوأ» كما أمركم الله؟1”" قال جابر بن عبد 
ال عنه وَوة: «من كان له إمام فقراءته له قراءة)”" ومثله عن عبادة بن 
الصامت وعائعةة وروقع أبن داوق والترمي عن عبادة بن الامت كنا غيل 
رسول الله يي في صلاة الفجرء وقرأ رسول الله يي ففقلت عليه القراءة» 
فلَمّا فرغ قال: «لعلكم تق رأون خلف إمامكم؟» قلنا نعم قال:«لا تفعلوا إلا 
بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»”"©. والاستماع صرف قرّة الأذن 
إلى إدراك الصوت» والإنصات ترك ما يشغل عن ذلك؛ فقد يستمع وهو غير 


-١‏ روى الربيع من طريق أنس بن مالك قال: قال رسول الله يه: «من صلّى صلاة لم يقرأ 
فيها بم القرآن فهي خداج»» الحديث رقم 2577 ورواه الجماعة إل البخاري عن أبي هريرة. 

-١‏ رواه البيهقي في كتاب الصلاة» )١55(‏ باب من لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق: رقم 
© من حديث جابر. 

رواه السيهقي في كتاب الصلاةء (55؟) باب من قال: يترك المأموم القراءة فيما جهر به الإمام 
بالقراءة» رقم 7845 بنفس المعنى من حديث أبي موسى. 

4- رواه الربيع في كتاب الصلاة» (18) باب في القراءة في الصلاة» رقم 77 من حديث عبادة 
بن الصامت. ورواه أبوداود ف كتاب الصلاة باب من ترك القراءة في صلاته» رقم 071/. 
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منصت بأن اشتغل بكلام؛ أو قراءة أو فعل. واللام صلة للفعل؛ أو بمعنى إلى» أو 
للتعليل؛ ويقدّر مثلها ل«أنصئوا». 

وذ كر رَبك في نَفسِك4» أي سرًا بقراءة القرآن والدعاء 
واتصبايح والتهليل وغير ذلك» لأث السرّ أذ حل فق الإخلاض وأقرب إلى 
التفكر في الصلاة وغيرها. 
(فقم وعمل السر من النفل يزيد على الجهر بسبعين» لكن لا بد من 
تحريك اللسان في صلاة السرّ وإسماع الأذن في صلاة الجهر عند أبي هريرة» 
ومن إسماع الأذن في صلاة لسر والغيْر في صلاة اللجهر عند غيره» واختار بعض 
العلماء في قراءة القرآن في غير الصلاة إسماع الأذن» لأنّ فيه الراء اءة والسماع 
ها؛ ولا بد من إسماع الإمام المأمومين في صلاة الجهر طاقته بلا تكلف. وقيل: 
الذكر في النفس إحضر المعنى» وفي الحديث القدسي: «من ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسيء ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملإ خير من ملئه»”" وقيل: 
الخطاب في «اذْكُرُ» لمستمع القر آن وعنه كك : «خير الذ كر الخفي»7". 

لتضِرُعًا عاب تنلا له ويك لإوَخيقَة# نوع من النوف عظيم» 2 
الإنسان من نفسه قلبت الواو ياء للكسر قبلهاء والمعنى: للتضرّع والخيفة؛ أو 
ذوي تضرع وخيفة» أو متضرعين ونحائفين» ذلك النوف خحوف العقاب» 
وخحوف إجلال وخحوف الخائمة وخوف السابقة إوَدُونُ الْجَهْرك عطف على 
«في تَفْسيك»» والظرف يعطف لفان لمرو ره اكتفاء.كعنى 
«في»» كقوله: «ؤومِنَ -اتاء َيِل فَسَبْحْ وأَطْرَافَ الها رٍ#(سورة طه: 0 


١-رواه‏ أحمد في مسنده» جا ص ١/ااء‏ رقم 855) من حديث أبي هريرة. 
-رواه أحمد في مسندهء» 0 ص 255 رقم 7 ١‏ من حديث سعد بن مالك. 
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بنصب «أطراف»» أو يقَدَرُ: وذكرا دون الجهزء أي: واذكره ذكرا فوق الس” 
ودون الجهر. وعن ابن عيّاس هو أن يسمع نفسه؛ وقدّر بعض: ومتكلّما كلاما 
ثابتا دون الجهر وفوق السرّ فيعطف متكلّما على «تضرُعًا وَخيفَة» معنى: 
متضرعا وخائفا هن لْقَرل» أي بالقول» متعلّق بالجهر ‏ قيل- أو تبقى 
دين» على.جاهاء وتعلق نفل حال :من يؤثو6»: والكراد التوسشطله فيساة 
تارة ويتوسط أخرى. 


«بالفذو» أُوَّل النتّهّاره مصدر ناب عن الزمان؛ أو 8 عدُوة 0 
فإسكان» من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء وهو متعلق ب«اذكر» 
طإوَالآصّال4 أواخحره من العصر إلى الغروبء والمفرد أصيل كيمين ولبمان» أو 

جمع أَصلٍ كعنق؛ والمراد: تعميم الأوقات» وأشار إليه بذكر الطرفين» وخصّهما 
ليبتدئ يقظته بالذكر ولو تقدّم من السحّرء ويختمها به ولو تطاول» 
ولصعود الأعمال أل النهار وآخره ولأنّه لا صلاة بعد صلاتي الفجر والعصرء 
فيشتغل بالذكر ولا يبقى فارغاء أو لتغيّر العالم فيهما بالنور والظلمة تغيّرا 
عحيباء وقل: انهم وقت الحماح ملاكة ايل وها باساب نوكن 
من ألغافِلين) عن ذكر الله غَللة. 

إن آلذِينَ عِندَ رَبسّكَ4 وهم الملائكة ماله لأنّ ثرا بالعنديّة: 
الرتبة بالعبادة الخالصة المتتابعة» ولو ف الأرض» وكلقم متضقوة عضسوة 
خبر «إِلّ» أو المراد: ملائكة الملا الأعلىء كملائكة العرش وملائكة ما 
فوق سا المنتهى» متابعة للفظ «عند» وهي أيضا عنديّة رتبة» لتغره 
الله هَبِنَ عن المكان» أو ملائكة السماوات وما فوقهن» ونح و ذلك ما لا 


ينفذ فيه إلا أمر ا لله. 


«إلايَستَكْبرُون عن عبا» ولا يغفلون بحُن يدرهونه عن 
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صفات الخلق وله لا لغيره ولا مع غيره إيسْجُدُونَ4 يخضعون بالجوارح 
والقلوب والألسنة» فكونوا مثلهم بقدر ما استطعتم؛ روى مسلم وابن ماجه 
عن البيء وت : «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي» 
ويقول: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنّة, وأمرت بالسجود فعصيت 
فلي النار»”". وعن عائشة رضي الله عنها أنه يل يقول في سجود القرآن 
بالليل مرارا: «سَّجّدَ وجهي للذي خلقه. وشقّ سَمعّه وبصّره بحوله وقوّتهء 
فتبارك ١‏ لله أحسن الخالقين»”" وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: «مامن 
مسلم يسجد لله تعالى سجدة إلا رفعه | لله تعالى بها درجة؛ أو حطّ عنه بها 
خطيئة» 27 أو جمعهما له كلتيهما والله أعلم. 


وا مول ولا تر إل بادنه (لعلي (لعظيم 
وصلّى (ذذ على سيرنا مدر وله وصحبه وسلّم. 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الإبمان» (75) باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» 
رقم .١‏ ورواه ابن ماجه ف كتاب الصلاة؛ )١(‏ باب سجود القرآن» رقم 81 .٠١‏ 
من حديث أبي هريرة. 

١-رواه‏ أحمد ف مسندهء ج9: ص 7077١‏ رقم 501/7 7 من حديث عائشة دون ذكر عبارة: 
«فتبارك | لله أحسن الخالقين». 

-٠“‏ رواه أحمد فْ مسنده؛ء ج8» ص 777 رقم 477 7ء من حديث ثويان. 
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قل امال الول داتوأ موأ أسَموَيوأة 11110 إن 
كُمْ مُوميةٌ © إنا ليون ألزِين! اك أمّه لت لومم وَإِدَاويت 
عَلْيَُءَاباثهِ ودس سنا وَعل ري رْيتوكو و أن ييِسِمُونَ أصَلَة 
وا رزقتافز ينشرة © وكيك مُرْخويرٌ 0 دَرَحَكُ عند رَمْهِرٌ 
وَمَمْوَرذْقٌ كربو ©4 
السؤال عن الغتائم وبيان أوصاف المؤمنين 

سورة الأنفال أي الغنائم. 
«سبب النزول) اختلف المسلمون في غنائم بدر أي وهي قليلة» فقال 
الشبّان: هي لنا لأا باشرنا القتال» وقال الشيوخ: كنا ردءا أي عونا لكم 
تحت الرايات؛ لو انكشفتم لفئتم أي رحعتم إلينا فهي بيننا وبينكم» 
واختلفوا أيقسمها بين أهلها المهاحرين أم الأنصار فنزل قوله تعالى: 

«يسأنُونك» أي الصحابة المعروفون في تلك القصّة ظعَن لتقا قُلٍ 
انال لله وَالرَسُول تقر الله وَأَصلِحُواً ذَات بَيْبِكُمْ وَأَطِيعُوا الله 
وَوَسُولة, إن كُهم مُومِيَ» والسؤال سؤال استفهام, لأنّ الشبّّان والشيوخ 
مع تنازعهم لم يخلوا عن استفهام رسول الله يق بل روي أنهم لما اختلفوا 
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قالوا: يارسول الله لمن هي؟ فنزل: إنْها لله ورسوله #ّ وقد روى هذا أحمد 
وابن حبّانَ والحاكم عن عبادة بن الصامت وأنهه'”" قالوا: لمن الحكم فيها 
أللمهاجرين أم للأنصار أم لحم جميعا؟ ويجوز أن يكون سؤال استعطاء» وعليه 
ف«عن» صلة؛ أو معنى «من» التبعيضيّة. 

والأصل عدم الزيادة ويناسب الزيادة قراءة ابن مسعودء وسعد بن أبي 
وقّاص وعلىّ بن الحسين» وجماعة من أهل البيت بإسقاط «عَن» ونصب 
«الأنفال»: قلت: قراءة إثباتها هي المشهورة وقراءة الجمهورء فيردٌ إليها قراءة 
الإسقاط والنصب بأن نقول: النصب على نزع الحارٌ أي عن الأنفال؛ وقراءة 
الجمهور هي المتواترة والمناسبة لقوله تعالى: إل والرسُول4. 
«سبب النزول)2 يقول الشبّان: اعطنا الأنفال ويقول الشيوخ: اعطنا 
بعضها وهو النصفء ويقول سعد بن أبي وقاص يارسول الله قدبل سعيد بن 
العاص أي عميرا فقتلته فأخذت سيفه هذا فأعطنيه, فقال رسول الله ظّك: 
«ليس لي ولا لك فاطرحه في القبَضٍ» بفتحتين أي في المقبوض من الغنيمة» 
وروي أنّه رجع فسالة السيق ينا عرّة أمري فش عليه وتهرة وقال: 
«اطرحه في القبض» قال: فطرحته وبي ما لا يعلم إلا الله من قنتل أخعي وأعذ 
سلبي» فما جاوزت إلا قليلا حتى نزلت سورة الأنفال وناداني من ورائي مناد 
نزل قرآن» فقال رسول الله يت: «سألتني السيف وليس لي وإنّه قد صار لي 
فاذهب فخذه». وروي أنّه تق وعدهم أن يعطيهم ما سلبواء فسارع الشبّان 
فقتلوا سبعين» وأسروا سبعين» أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصحّحه 
عن ابن عباس ديه ولَمّا نزلت الآية قسّمها ل ينهم سواءء رواه الحاكم» 


[-ق تلبعة ]؛ «وَإِنَهُم عطف على هذا أي ورووا أنهم قالوا» 
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بالك جرخو تعالى: طإوَاغْلّمُوا نما غَنِمْتم من شيء. ..#(سورة الأتقال: )4١‏ 
لا كما قبل إنه غَيْرُه ثم نسخ به وهذا هو الصحيح» » لا كماروي عن 
سعيد بن جبير أقّ السيف وجده سعد بن أبي وقناص وأنصاري فتتازعا فيه 
فنزلت الآية» ولعلّ هذا سيف آخخر نزلت الآية فيهما. 


«فقه) وإذا قال الإمام: من سلب كافرا فله سلبه» ومن قتل كافرا فله 
سلبه» أو وعدّه لم يكن "له الرجوع؛ وإنما رجع الببيء وق للوحي. 
(لغة) والأنفال: جمع تقل بفتحتين كفرس وأفراس وسبب وأسباب» 


والتّفل: الزيادة بفتحتين أو بسكون الفاءء سمّيت الغنائم بذلك لأنهابزيادة لهذه 
الم وفضل على غيرهاء ومنه النافلة في الصلاة وغيرها لأنها زياذة على 
الفريضة؛ قال الله عَرٌَ وَحَلا: لوَوَهَبْنَا لَهُ, إِسْحَاقَ قوتي 'تأفلنة #زسورة 
الأنبياء: 77) أي زيادة» وكذا ما يعطيه الإمام ا خطرا زيادة على سهمه. 
وظإدات بَبْيكُمْ4 الحالة صاحبة بينكه”": والبين: معنى الفراق» أو الوصل» 
أو ظرف بحرور بالإضافة» أي أحوالا ذات افتراقكم؛ أو ذات وصلكم, أو ذات 
الكمال المتتصل بكم؛ وقال الز حَاج: «دّات» ععنى حقيقة الشيء كما نستعمله 
في علم الكلام وهذا أضعف من الرّجاجٍ إذ لم يثبت يثبت في اللغة؛ فهي الحالة الي 
بينكم هكذا بجملة اجعلوها صالحة بالود 58 التزاع والتسابُ والغلول؛ 
والخلاف المؤدّي إلى شق العصاء والمساعدة والعدل والإحسانء قالوا: قد أكلنا 
وأنفقناء فقال و: «لِيرُكَ بتعض إلى بعض»”", أو الحالة الإسلميّة الي 


١-كذا‏ في النسخ ولم ينْضح وجه العبارة. تأمّل. 

؟-رواه البيهقي في كتاب قسم الفيء والغنيمة: )١4(‏ باب كراهية التفل من هذا الوجحه 
إذا لم تكن حاجة» رقم 1784154 من حديث عبادة بن الصامت بلفظ: «ليردٌ قو 
المؤمنين على ضعيفهم». 
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بينكم أصلحوها بذلك وإلاً فسدت. وذكر الإيمان لأنه يقتضي الإصلاح 
المذكورء والمشرك لا يعمل ذلك ولا يليه» أو المراد: الإبمان الكامل» لأنه الذي 
يستدعي الإصلاح, فإ الأعمال شرط في كمال الإبمان, أو المراد: دوام 
الإيمان» أو تركب ما ذكر عليه» وليس تشكيكا في إعانهم. 

لإتمًا لْمُونُوَ) كاملو الإمان» مبتدأء خبره قوله: #الذِينَ إذَا ذكِرَ 
هم ذكر وعيده «وجلت» حافت لإقُلُو لوبهم ذلك الوعيدء أو إذا ذكر 
الله بالوعد أو بالوعيد أو غير ذلك خحافته قلوبهم حوف إجحلالء فيفزعون إلى 
ذكره» وإذا هموا.معصية فقيل لهم اتَّقَوا الله خافوا وتركوهاء ووجل القلب لا 
ينائي الاطمئنان في قوله تعالى: «إألاً بذِكرٍ الله تطْمئنُ الْقلُوب#(سورة الرعد: 14) 
فإنها تطمئرنٌ بتحقيق التوحيد» وتحقيقه لا ينافي المدوف من الله تعالى» والدعاء 
بحاب عند اقشعرار القلب خوفاء كما قالت أ الدرداء رضي الله عنها. 

«وإذا ثليت عَلَيهُمْ. ايان ما نزل من القرآن طِرَادَتَهُمْ, إقانا4 تصديقا 
بالقلب وعملا بالقول والجوارح؛ فإنّ الإيمان بتلك المعاني يزداد قوَّة ورسوخا 
بزيادة الأدلة وتداعي بعض لبعض والفكرء وينقص بإهمال الفكر والعمل على 
عكس التداعي» ذ فكلّما نزلت آية ترا والكافر بها يزداد كفرا بسنزول أخحرى» 
كما أنه إذا اككشف الغطاء صدّق من كذّب» وازداد يقينا من صادّق إل قليلاء 
كما قيل عن الإمام على: «لو انتكشف الغطاء لم أزدد يقينا»» فهذا من الإمام 
علي ظاهر في أذ الإبمان يزداد وينقص؛ والمعنى: تَقَوّيه بزيادة الأدلّة والعمل 

, 

عقتضاهء وضعفه بعدم التفكر والعمل بغير مقتضاه. 
(أصول الدير:) كما يتفاوت بطلوع الشمس وبحدوث العالى وذلك 
تحقيق لا حلاف لفظيٌ كما زعم بعض أن ترك العمل هو نقصه؛ وقول 
البخاري: «لقيت أكثر من ألف عالم في الأمصار يقولون: الإيمان قول وعمل» 
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ويزيد وينقص»”" ليس نصًا في أن التقص بترك العملء وإِنْما هو إخبار بأنّه 
يزيد وينقص» وتبادر من عبارته ليس بترك الأعمال» وحديث أَنّهُ َي قال لوفد 
ثقيف: «الإيمان مُكْمَلٌ في القلوب» زيادته ونقصه كفرٌ» لا يصحٌ لضعف 
سنده جدّاء ولو صم لكان المعنى: الزيادة فيه من غيره ما ليس شرعاء والتقص 
منه باختلاله كفرء وحديث البخاري حجّة على من يدَّعي أنَّ القول قد يكفي 
عن العملء أمّا من تاب أو أسلم ومات قبل العمل فلا إشكال في قبوله. 

وَعَلَى رب بنهِم4 لاعلى غبره ليتوَكلُون4 ذكر للموصول ثلاث 
صيلات: وحل القلوب عند ذكر الله قك: وزيادة الإيهان إذا تليت آياته» 
والتوكل عليه؛ وذكر موصولا آخر بصلتين في قوله: «اللين ينبت للمؤسين 
طيُقِيمُو يمُونَ آلصّلة4 الواحبة والنافلة ظوَمِمَا رَرَفْمَاهُم ينفِفُونَ)4 في الطاعة 
واجبا ونفلاء قرن | لله تعالى الإيمان وعمل الصالحات كما في الآية قب هذف 
وقوله: عَامُوا وَعَمِلُوا الات والزكاة والصلاة والإنفاق في هذه الآية 
وقوله تعالى: للأَقِيمُوا الصّلة وعانُوا الرّكَاة)#وسورة للمزمّل: )٠١‏ وطاعة | لله وطاعة 
الرسول في قوله وَكَ: مإََطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرُسُولَ(سورة ادلاخ وطاعة 
الله والإحسان إلى الوالدين في قوله تعالى: مإوّقضّى' ويكلع الا نيوا إِأَإِيهُ 
وَبالوَلِدَينٍ خسان (سورة الإسراء: 75) وأخبر عن هؤلاء الصفات بقوله: 
ويك اللوصوفون بتلك الصفات «هُمْ ونون حَقم4 مصدر مؤوكد 
لغيره» كقولك هو ول الله حقّاء أي حقّ ذلك حقنًاء أو نعت مصدرء أي 
إعانا حقنًا ظإلْهُمْ مُه رجات كثيرة لا قليلة» عظام حسّيئّات ومعقولات» من 
علرٌ الشأن» قال عي «في الجسّة مائة درجة؛ لو أن العالمين اجتمعوا في 





١-أنظر‏ ابن حجرء فتح الباري جك ص٠1‏ 
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إحداهنّ لوسعتهم»”" رواه أبو هريرة» وعن أنس: «سبعون درجة ما بين كل 
درجعين حصر الفرس ا مضمر سبعين سنة»”" لإعسد ربنم في اللوح 
امحفوظ وفي علمه «إومَغفِرَة4 بسبب الصلاة «إوَرِزق كرِيم» في الجئة يسبب 
الإنفاق» وكرمه بعظمه وكثرة أفراده ودوامه. ويجوز أن يكون «الذِينَ» مبتداً 
خبره لأُوليِك هُمُ الْمُومِنُونَ» وجملة «إلُم دَرَحَات)» خبر ثان. 


(كا عدوي نيلو إن يا من ألْؤْمنينَ رمن 
00 يسَا 5 
75 7 ِ أ سكو ى ألطكا. هك د م 6 دآ 

وَإِدْ يِذ 5د أنه لطَتِسَينِ ها َو وَوَدونَ أ 
0 4 ميو 5 7 5 
وما َأْبَيللَ وََ كه لون ©»4 
ل 0 7 

«كمَآ أَخرّجَك رَبنْكَ مِن' بَبيِك بالْحقَ ون فَريقَا من الْمُوِينَ 
لَكَارِهُونَ () بُجَاِنُونكَ في إِلْحَق بَعْد ما تَبَيئنَ كَأَتمَا بُسَافُونَ إلى الْمَوْتِ 
وَهُمْ ينظُرون4» أسبابه. «مّا» مَصدَرِيمّة والتشبيه عائد إلى الاستقرار في 
«لَهُم أي ثابتات هم ثبوتا كثبوت إخراجك» أو مثل ثبوت إخراحكء أو إلى 
«حَت» أي تحواة؟ نايتا كنوت إخراجك» أو مثل ثبوت إخراجك» أو إلى 
قوله: «الأنقال4 أي ثابتة لله ثبوتا كثبوت إخراجكء أو مثل ثبوت إنخراجك 


١-أورده‏ الألوسي خبرا في تفسيره» انظر: جا ص158. 
١-أورده‏ الألوسي خبرا في تفسيره» انظر: ج7اء ص78 1. 
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أو إلى «أَصلِحُوا»» أي صلاحا ثابتا كإخراجك... أو إلى «أطِيعُوأ»» أي إطا 
ثابتة أو محقّقة كثبوت إخراجكء أو كتحقق إخراحكء أو إلى «يُتَوَكلون»» ا 
حالهم ف كراهة قسم الغنيمة ككراهة إخراجك. :.» أو قسمتك الأنفال حق 
كإخراجك ... إذ كرهوا المساواة فيها أو المشاركة» أو إخراحك من مكّة حقّ 
كإخراجك. ..» في أذ لكك منفعة مكروهة عاقبتها الخير؛ وذلك كله من بلاغة 
الكلام بالاستشهاد بحال واقعة أو حاضرة» كما قال: وَالْعَادِياتٍ... (سورة 
العاديات: )١‏ حين قال المشركون: إن جند النبيء ييا مقتولون. 

والبيت: المذيتةء أو مكة أو بيته يه في إحداهماء والأول بيته في 
إحداهما وَأَنّهُ الذي في المدينة» والواو في «إوَإن فريقها. .. للحال. والكراهة 
كراهة القتال إذ لم يخرجوا له من المدينة» لأنّهمٍ لم يستعُوا له لا احيرا 
التعرّض لمال قريش الآني من الشام لكثرته وقلّة الرجال معهء وكذلك كره 
الشبّان مقاسمة الشيوخ لهم في الأنفال» وكذلك كره الشيوخ أو بعضهم قوله 
يَيّه: «من أخذ سلبا فهو له» إذ قاله» أو إذ رأوا الشّان سلبوا ما شاء | لله. 

والكراهات في ذلك كله كراهة طبع لا عصيان له وق وَمِمّا روي في 
ذلك أنّ سعد بن عبادة قال: «يارسول الله إنَّ جماعة من أصحابك وقوك 
امتهم ام يوا مع ليدكادا ويتى أذ منولاء من ايزا بقوا بلا شيء» 
فنزل «يس وك عن الأشَالٍ ... والحق: القغال؛ وجدالهم في شأنه: هو 
قوهم: لم نستعدً له؛ وتبيّنه للهم: ظهوره لهم بأنّه الصواب» وأنه أتفع همء 
لأنّك أحبرتهم بأنّهم ينصرون أينما توجّهواء و«كان» مكفوفة ب«ما». 

وحاصل الشّبه أنهم لقلّة عددهم وكثرة العدوٌ وعدم الاستعداد له كانوا 
كأنهم يساقون إلى الموت» وهم يشاهدون أسبابه كالحريق والإغراق وسلٌ 
السيوف على رؤوسهم؛ وهم أسرى» وذلك رعبء لأنهم ثلاثمائة ونحو ثلاثة 
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عشره وفيهم فرسان للزبير بن العوام واللقداد بن عمروء ويقال له: المقنداد بن 
الأسود؛ وعن الإمام علي: مامعنافارس ل المقدادء والعدية ألف وسبعون 
فرساء وقيل: ألف رجل ل خمسين في رواية. ودِيُجَادِلُون» حبر ثان لدم أو 
حال من ضمير «كرِمُون»» أو مستأنف؛ ويبعد كون الواو للمشركين, لأنٌ 
المقام ليس لذلك وعليه يتعيّن الاستئناف. 


«وإذ»4 واذكر إذ طيَعِدْكُمْ الله إخدى الطأئِفَعَيْنِ»4 بوحي جبريل إليه 

َي إجمالا فيهما: أبي جهل ومن نفر معه من مكّة والعير الآنية من الشام 
لقريش من تحارتهم» وما فيها إلا أربعون رحلاء رئيسهم أبو سفيان ومعه 
عمرو بن العاص وعخرمة بن نوفل. آنا لَكُم» بدل اشتمال من «إخحدّى». 
«وَتَوَدُون أن غَيْرَ ات إلشّوكَةٍ تَكُونُ لَكُمْ)4 الشوكة: البأس والسلاح؛ 
مستعار من واحد الشوك» شبّه شه حدّة الرمح ونصل السهم بحدّة شوك النبات 
كشوك النخلة وشوك شجر الطلح. وذات الشوكة: أبو جهل وأصحابه 
النافرون من مكّةء وغيرها: عير الشام؛ ولم يذكر ذلك بحصر لأنْهم ما قالوا: لا 
نقصد إلا غير ذات الشوكة:» بل قالوا: نقصدهاء ولو كان المراد ترك ذات 
الشوكة» ولّما قالوا ذلك غضب 2. 

«سيرة)2 وأيضالَمًا فرغوا من بدر قيل له: عليك بالعير» فناداه العبسّاس 
وهو في وثاقه لا يصلح لك ذلكء فقال: ل؟ فقال: لأنّ الله وعدك إحدى 
الطائفتين» سمعه من البيء ويا أو من الصحابة» وقد نحت إلى طريق الساحل 
روي أنه ييه حرج ليأخذ عبر أبي سفيان وأصحابه القافلة من الشام فأعحبر أبا 
سفيان بعض أهل البدوء أو المسافرون» فأخذ طريق الساحل واستأجر 
ضمضم بن عمرو الغفاري ليذهب إلى أهل مكّة فجاعوا وقد نحت بأخذ طريق 
الساحل ساحل البحرء وترك الطريق المعهودة» فقيل لأبي جهل: ارجع إذ نحت» 
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فأبى» وقال له أبو سفيان: ارجع وعلي عيب الرجوع؛ فأبى» وكذا قال له غيره 
وأبى» وسار ليسمع الناس أنه مضى إلى بدر ويشرب فيهاء وليقاتل رسول الله 
ييه إن جاءه» وشاور رسول الله وي أصحابه» وقال: إِنَّ الله وعدني إحدى 
الطائفتين فوافقوه على قتال النفير وكره بعضهم ذلك» وقال: لم نستعدً له» 
وذلك بوادي ”دَفرَان “ بفتح الدال فإسكان القاف قريب من الصفراءء وغضب 
يي وقال: إِنّ العير مضت على ساحل البحر وهذا أبو جهل قد أقبل» فأحسن 
أبو بكر ثم عمر القول بالإجابة إلى القتال» ثم قال سعد بن عبادة: انظر أمرك 
فامض فيه» فوا لله لو سرت إلى عدن ما تخلْف عنك رحل من الأنصارء ثم قال 
المقداد بن عمرو وهو المقداد بن الأسود: امض كما أمرك الله فنا معك حيقما 
أحبيت» لا نقول لك كما قالت بنو إسرائل لموسى: 0 
َعَاتَلا إنّا هَاهُا قَاعِدُونَ4(سورة المائدة: 4 1) ولكن اذهب أنت و ربك فقائلا إنا 
معكما مقاتلون» فتبسّم رسول الله فاه ثم قال: أشيروا علي نا الناس» يريد 
لأنصارء وقد شرطوا حين بايعوه بالعقبة نهم برعاء من ذمامه حتمى يصل إلى 
ديارهم فتخحرّف أن لا يروا نصرته إلا على عدو هجم عليه بالمديدة» فقام 
سعد بن معاذ فقال: كأئّك تريدنا يا رسول الله؟ قال: أجلء قال: إنا قد آمنا 
بك وصدقناك وشهدنا أْما حكت به هدو الح وأعطيناك على ذلك عهودنا 
ومواثيقنا على السمع والطاعة؛ فامض يا رسول الله لِما أردت» ر فوالذي بعشك 
باحق لو استعرضت ينا هذا البحر فخحطيته للتضناه #معلف: ما تخلق منكا أنه 
وما نكره أن تلقى بنا عددّناء ونا َصِيرٌ عند اللقاء» ولعلٌ الله يريك منا ما تقر 
به عينك: فسر بنا على بركة الله تعالى» فنشّطه قولى ثم قال وَيَك: «سيروا 
على بركة الله وأبشروا فإنّ الله قد وعدني إحدى الطائفتين, والله لكأني 
أنظر إلى مصارع القوم». وبسطت الكلام على ذلك جددًا في شرح نونينّة 
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المديح بحول | لله وقوته. 

ولَمّا نحت العير علم أنّ الطائفة الموعود بها التفير. وحص العرض لأنَ 
عرض البحر أصعب من طوله. ونمّي ذلك الموضع بدرا لأنَّ رحلا اسمه بدر 
حفر فيه بثراء أو لأنّ البدر يرى فيها لصفاء مائهاء وفيه سوق للعربء ولّمّا بلغ 
الخبر أبا جهل أن رسول الله يل حرج من المدينة لأحل العير طلع فوق الكعبة 
فقال: يا أهل مكّة النجاء النجاء ! أي السرعة على كل صعب وذلول ! 
- أي على أي دَاّة صعبة أو سهلة عيرّكم وأموالكم ! إن أصابها تُحَمَّد لن 
تفلحوا بعدها أبدا!. وقد أرسل إليهم أيضا أبو سفيان ضمضم بن عمرو 
الغفاريً كما مر. 
(سيرة) 2 ورأت عاتكة بنت عبد المطلب عمّة النبيء يي قبل قدوم 
ضمضم بثلاث ليال رؤيا أفزعتهاء فبعثت إلى أحيها العَبسّاس طن فقالت له: 
والله يا أي لقد رأيت الليلة رؤيا أفزعتيئى وحشيت أن يدحل على قومك منها 
شر فقالت له واستكتمته: رأيت رأكبا أقبل على بعير له حتّى وقف بالأبطح» 
وصرخ بأعلى صوته ألا انفروا يا آل غدر إلى مصارعكم في ثلاث» بعد ثلاث 
ينام ودخخل المسجد واتبعه الناس؛ ّم مثل به بعيره على ظهر الكعبة فصرخ 
كذلكء ثم على أبي قبيس كذلكه ثم أخذ صخرة فأرسلها تهوي حتّى كانت 
بأسفل الحبل تفرّقت ودخلت كل دار فرقة منهاء فاستكتمها كما استكتمته إلا 
أله لقي عتبة بن ربيعة وكان صديقه واستكتمه وذكرها عتبة لابنه ففشى في 
قريشء؛ ودخل العَبسّاس المطاف فقال أبو جهل لعنه الله: يا أبا الفضل إذا فرغغت 
من الطواف فأقبل إليناء فطاف فأقبل إليه فقال له: يا ابن عبد المطّلب متى 
حدثت هذه النبيئة فيكم ؟ قال: ماذا؟ قال: رؤيا عاتكة» ياي عبد المطّلب أما 
رضيتم أن تنبلا رجالكم حتى تنبنات نساؤكم؟! فإن مضت الثلاث ولم 
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يكن شيء كتبنا أتكم أكذب بيت في العرب» قال العَيّاس: وأنكرت أن تكون 
زأت».ولمًا أمسيت» لل:: تبق امرأة من بن عبد المطّلب إلا أنتئني وقالت: أقررت 
لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم ثم قد تناول نساءكم؛ فغدوت في اليوم 
الثالث من رؤيا عاتكة إلى المسجد لأشتمه وَإِننّي لأمشي إليه لذلك وكان 
خحفيفا حديد اللسان إذ سمع صوت ضمضم يصرخ ببطن الوادي واقفا على 
بعيره» وقد جددع أنف بعيره؛ وحوّل رحله وشقَّ قميصه» وهو يقول : يامعشر 
قريش! اللطيمة اللطيمة! أموالكم مع أبي سفيان قد عرض ها مُحَمَّد في 
أصحابه» لا أرى أن تدركوهاء الغوث ! » فشغلئ ذلك عنه وأسرع الناس ولم 
ولد أده إذابى فرعيل ربعلا مكانه. 

طوَيْرِيدُ الله أن يُحِقَ الْحَقَ) أن به عبت للق ظاهرا عَاليًا على الدين كله 
مشهوراء إلا هو ثابت مطل يكلم معلومته من أسباب النصر» كترول 
الملائكة وإلقاء الرعب .مثل إلقاء الحصى في الطست» وقتالهم إذا أراد ا لله قال 
بعضهم بعضاء أو بآياته المتلوّة المدَرّلة في هذا الشأن؛ أو يما قضى من الأسر 
والقتل والطرح في البئرء ولذلك أمركم بقتال النفير» وصرف عنكم العير» وما 
طَلّبْ العير إلا سَفْسّافُ أمِْء وأين هي من إعلاء الحق؟ . 

«وبقطع َابِرَ الْكَافرِ 4 يستأصلهم» فإذا قطعت ما لاقاك من الشيء 
حبّى قطعت ما كان منه آخخرا فقد عمَّممه بالقطع؛ ولا تصل إلى قططع آخخر 
الشيء المستقبل إليك إلا وقد قطعت أُوّلهء وَصوّره أيضا مدبرا فاتّصلت بآخره 
وأهلكته فأوّله هناك أيضا بفراره لأنّه انهزام. 

طلِيْحِقَ لْحَقَ) الإسلام, المراد: إظهار حقّيته «وَيْبْطِلَ لْباطِلَ4 
الكفرء يظهر إبطاله؛ ولا تكرير بين الآيعين لأنّ الأولى في إرادة الله بك 
ذات الشوكة وإرادتهم غير ذات الشوكة» والثاية بيان لعلّة الأمر بذات 
الشو كة؛ وهو سبب إعزاز الدين؛ أو الأولى إثبات الموعود من النصرء 
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والثانية إظهار الدين» ثم إن إظهار الدين إِمَّا بإبراز الدلائل وما بتقوية 

رؤاساء:الحقة وف الآية توبيخ بطلب سفساف الأمورء» وهي العير وترك 

ع يا يذه حي خم تشتره لكك عم وول كرة 
ُرِمُونَك إحقاق الحقّ وإبطال الباطل. 


06 5 1 رٍُ 3 1 
اتسين 00 مد بألفِيِنَ ٍ ُو تفن © 
ماعل أده فشر ود اقرف ا عير 
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© دالِحد 21 | لد وعد لبر © 
الإمداد بالملافكة يذ معركة ددس وتوفى أسباب النصى للمسلمين 


«إذه بدل من «إذ»» لأنّ الو والاستغاثة وقعا في زمان متسع؛ أو 
مقعول ل«اذ كر» سعا لا متعلق بدِيحِقَ»» لأنَّ وقت الاستغاثة قبل وقت 
إحقاق الحق» ويجاب بأنّ المضارع ليس للمضيً ولا حَكْي الماضي به ليكون 
الأمر كالمشاهد؛ بل للاستقبال فهو مستقبل» و «إذ» كدإذ» في قوله تعالى: 
لفسوفَ يمون نَإذِ ذ العلل (سورة غافر: ١7م‏ أو إحقاق د والاستغاثة في 
وقت واحدء وإلحا ع فين رعان الاستغاثة ب«إف» نظرا إلى زمان النزول» 


الآية : 9-غ 1 (8) تفسير سورة الأنفال 5م" 





واستقبال الإحقاق إنّما هو باعتبار زمان ما هو غاية له من الفعل المقدَّر لا 
باعتبار زمان الاستغاثة. 


لتَسْحَغِيِيُون رَبَكُم4 تطلبون منه الغوث لكم على ابحرمينء تقولون: 
يارّنا انضرتاً غلى عدَرّكة يدعون بذلك فرادى؛ أو يدعو البيء يده ويؤمنون. 
أو يراد النبيء ود وجمع تعظيما له. 
(«سيرة) روى مسلم عن ابن عَبسّاس: حدي عمر بن الخطّاب قال: لَمّا 
كان يوم بدر نظر هق إلى المش ركين» وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وبضعة عشر 
رجلاء فاستقبل رسول الله يك القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربّهء يقول: 
«اللّهمّ أنجر لي ما وعدتني» اللّهمّ إن نهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا 
تعبد في الأرض» فما زال يهتف بربّه مادا يديه حتى سقط رداؤه من متكينية 
فردّه أبو بكر ثم التزمه من ورائه» فقال: يانبيء الله كفاك مُنَاضَدَتك ربِّك 
مينجزلة ما وعدك ربك فأنزل الله وق ظإذْتَسسْتَغِيُونَ رَيك. 

جفاسْتجَاب لَكُمْ, أي مُوِدُكُم بالف من الْمَلآئِكَةِ مُردَفِينَ4 فقتلوا 
سبعين وأسروا سبعين» وروي أنه فق نام في العريش ثم انتسبه فقال: ««يا أبا 
بكر أتاك نصر الله هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع» 
ولفظ البحاري: «هذا جبريل آخذ برأس فرسه. عليه أداة الحرب». 

وعطف «اسسبَجَابِ» على بتَسْتَغِيثون» دليل غلتى أن مستفيتونه 
للماضي كدإذ» لكنه بلفظ المضار ع لحكاية الحال الماضية» لاستحضار صورتها 
العحيبة أي: وا تغشتمرردٌ فاسعحاب لكو ياكن كيه زائدكم 
ومعينكم» بخمسمائة من الملائكة. 
وسيرة)»2 نل بها جبريل على فرسه حيزوم؛ وقاتل بها ميمئة العسكرء 
وَربتما كان فيها أبو بكر وأكثر مقامه مع النبيء وي محافظة عليه؛ وبخمسمائة 
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نزل بها ميكائيل وقاتل بهاء وكانت ميسرة الجيش» وفيها علي ونزلت أيضا في 
غير بدر لتكثير لا لقتال» وقيل: قاتلت أيضا ف حنين وف الأحزاب» وبعد نزول 
الألف زاد ألفين كما في آية طبلا لفو وبعد الثلانة زاد ألفين كما في 
آية بحس لفو (سورة آل عمران: 1 6 وكلهم ف ثياب صوف على 
هيئة الرجال؛ أو الألف على المقدّمة أو الساقة» أو وجوههم وأعيانهم؛ أو من 
قاتل منهم» وقيل: لم يقاتلوا ني بدر ولا غيرهاء بل تُبسّتوا الذين آمنوا وكدرُوا 
السواد» [قلت:] والصحيح أنهم قاتلوا كما جاءت أحاديث أن الصحابي يتبع 
الكافر فيرى رأسه مقطوعة ونحو ذلك» وبسطت المسألة في شرح النونيئّة» وكان 
الثواب للصحابة في قتلهم وقتل الملائكة. وروي أن رسول الله وي أذ كما 
من حصباء فرمى بها المشركين» وقال: «شاهت الوجوه. اللهم أرعب قلوبهم 
وزلزل أقدامهم»”"» فانهزموا فأخذ المسلمون يقتلون ويأسرون. 





وعن علي: لما التقى الصفان جاءت ريح لم أر مثلها قط شدّة وذهبت» 
وجاءت أخرى مثلها وذهبت» وجاءت ثالثة» فكانت الأولى حبريل في ألف من 
الملائكة عليهم السلام؛ فكانوا مع رسول الله يت وكانت الثانية ميكائيل في 
ألف من الملائكة عليهم السلام فكانوا في ميمنة رسول الله َه وكان أبو بكر 
طبه في الميمنة» وكانت الثالثة إسرافيل في ألف من الملائكة عليهم السلام ونزلوا 
في ميسرة رسول الله يق وأنا في الميسرة؛ وجمعنا الغنائم» وجعلناها ثلاثمائة 
وسبعة عشر سهماء والرحال ثلاثمائة وثلائة عشر راجلا والفارس رحلان له 
١-رواه‏ مسلم في كتاب الجهاد» )١/(‏ باب في غزوة حنين» رقم .)١79/7/( 8١‏ ورواه 

التبريزي في كتاب الفضائل؛ () باب في المعجزات؛ رقم 0851 (15). من حديث 
بلمفن الوم 
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سهمان» وأمر بحفر القليب فطرح القتلى فيه إلا أميّة بن خلف فإنه كان سمينا 
انتفخ من يومه؛ وتزايل لحمه حين جرُوهء فقال #: اتركوه؛ فناداهم على 
القليب: «يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا أميّة بن خلفء ويا أبا 
جهل بن هشام؛ هل وجدتم ما وعد ربكم حقسًا؟ فإننّي وجدت ما وعدني 
بي حقًا. بئس القوم كنتم لنبيئكم؛ كدّبتموني وصدّقني الساس؛ 
وأخ رجتموني وآواني الناس: وقتلتموني ونصرني الناس» فقال الصحابة: 
يارسول الله أتنادي أقواما قد ماتوا ؟! فقال: «والذي نفس مُحَمَّد بيده ما 
أنتم بأسمع لِمًا أقول منهم؛ ولكن لا يجيبون» وبسطتُ ذلك في شرح نونيّة 
المديح. ومعنى لإمُرْدَفِينَ4 أن الله ِنْ أردفهم على الخيل على فرس ملكان؛ أو 
جعلهم خلف المؤمنين» أو أردفهم بالمؤمنين بأن جعلهم قدَّام المؤمنين» أو أتبع 
بعض الملائكة بعضا. 

وَمَا جَعَلَمُ4 أي الإمداد المعلوم من «تُيِدُ» طالله إلا ُشرى» أي 
بشيرا لكم باعانتهم وبنصركم. والّك الواحد لو أمره الله لأهلكهم في أل 
من ساعة, والآية دلّت على أن الملاتكة لم تقاتل؛ وقيل: قاتل بعض» وأنّ 
صحابيئًا هو أبو داود المازني تبع مشركا ليقتله فرأى رأسه مقطوعا قبل 
الوصول إليهء وتبع صحابِيٌ مشركا ليقتله فسمع ضربة سوط فوقه وقائلا أقدم 
حيزوم؛ فخر المشرك مستلقيا محطوما مشقوقا وجهه؛ فحدّث رسول الله ويك 
بذلك فقال: «صدقت ذلك من مدد السماء الغالفة»7' و”حيزوم»: فرس 





١-رواه‏ مسلم ف كتاب الجهادء )١(‏ باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء رقم /5 
(17). من حديث ابن عباس 


521 تيسير التفسير الآية : ١4-9‏ 


طوَلتَطْمَئِنَ بو4 بذلك الإمداد: تسكن عن القلق وذلٌ القلّة وعدم 
الاستعدادة:أني ولتسلكن لقُلُوبْكُمْ) وتعلق الام محذوفء أي وأثبت الإمداد 
لتطمكن أو وأمدُكم لتطمئن وإ عقيس سمل لوابجداتعدى ايت كان التفريع 
للمفعول من أجله. فتعطف «وَلْتَطْمين» على «ِبُشْرَى» فتكون اللام ملكونة 
لاختلاف الفاعل؛ لأنَّ فاعل الجعل | لله» وفاعل الاطمئنان القلوب. 


َم صر إل مِنْ عد !4 بلا توققف على استعداد أو كثرة» ولا 
مدعل قيه للملافكة فانقؤًا به فاه يض ولو مغ قله وعندم الاستعداد' ومع 
الضعفء ولا تفقوا بقوّتكم أو شجاعتكم. وقدَّم «به» على «قلويكُْ» لأنّ 
الأهمَ هم حصول الاطمئنان» وينتكشف بذلك و 2 تقديم «يُتظرى» على 
«تطْمين»» ولا سيما إن رددت هاء «بي» إلى «يُشْرى» بتذكيره لأنه ععنى 
التبشير» ولا قائل من المؤمنين: النصر من الملائكة لا من الله فضلا أن يقال: 
مشو يي زا ا جم راك لالبجدير زلف لاظاق مم الوب روخم : 
ما يخطر ببال ولا يشبت يردي قال ابد جر و ارات 7ن 
فم إلا م عند اط إن أط َي حَكيمٌ» لله كالفذلكةه ولاه حكم كه 
في ذلك القتال وغيره من القتال» وفي غير القتال. 

«إذ4 اذكر | ذه وهو ظرف متعلق بالنصرء ولا خملاف في جواز 0 
المصدر المعر ف بدلة في الظرفء أو بدل ثان من «إذ» على جواز عه 
البدل؛ وامْبّدّل منه حينئذ لا يكون في حكم السقوطء أو يتعلق ب«جحعل» 
أو في قوله: هإِمِنْ عند لنيابته عن تبلك أواقائيت مِيُعْشِيكُمُ الشّعَاسَ» أي 
عمل ]لق لا خاقها لكم وغيطا بكم لإأئنة مَنَةَ م4 ثابتة منه» والنتصب على 
التعليل على أن «أمنة» مصدر حذفت زوائده؛ أو اسم مصدر والأصل: التأمين» 
أو الإيمان؛ .معنى جعله إِيسَاهُم آمنين غير نخائفين» فقد اتتّحد فاعل الإغشاء 
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والإبمان أو التأمين؛ أو بضكى 15 التعَاسَ» معنى: يجعلكم تنعسون» 
فيكون «أمنَّة» على ظاهره مصدرا للثلائي» فيبتّحد فاعل النعاس وفاعل الأمن. 

والمعنى أن | لله أنزل عليهم النعاس في وقت لا يعتاد» فإنَّ الخائف على نفسه 
في وقت حضور العدرٌ وقناله لا ينام» فإيقاع الله النوم عليهم إزالة للعوف» 
وذلك في حكم المعجزة إذ وقع النوم على عدد كثير في وقت واحد مع النوف 
الشديد» ولم أقل معجزة لأنّ ذلك لم يقع ف معرض التحدّيء ويقال: نحافوا 
وعطشوا فألقى الله عليهم نوما زال به عطشهم وخحوفهم وتمكّنوا به من ققتال 
عدرّهم فهو نعمة لهم؛ وكان خفيفا بحيث لو قصدهم العدرٌ لعرفواء وعن ابن 
عباس طَلِه : النعاس في القتال أمنة من الله ِبْكَ وفي الصلاة وسوسة من 
الشيطان. 
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و يُتَرَلُ عَلَيْكُم مّنَ آلسّمّاء ماع لَيُطَوركُم بي» من الأنحاس والحنابة, 
والأحداث كمس العورة وريح الدبر يذهب عدَكُمْ جر آلشيْطان» 
وسوستة؛ : بكم عطشتم وعدركم على الما وأنكم لا تغلبون عدوّكم إذ 

عطشتم» وغليكم المشركون على الماع وتصلُون بحنبين محدثين وأنهم تزعمون 
كم ذه لوفكم سوه وق ول اذ لاقم على كيهب وص قيل 
يقتلكم العدوٌ ويأسرون من أرادوا أسره لضعفكم بالعطش وقلّتكم فأشفقواء 
فأنزل الله الماء ليتطهّروا به» ولتزول الوسوسة عليهم» فحفروا الأحواض من ماء 
المطر وتطهّرواء وسقوا الركاب وشربوا وتلبد الرمل الذي بينهم وبين العدوٌ 
وكانت الأقدام تسوخ فيه قبل المطر. وقيل: رجْرٌ الشيٍطان#: الحنابة» أضيفت 
إليه لأنّها من تخييله, ولذلك ممّيت رجزاء ولا يقال: يلزم في هذا القول التكرار 
لما تقول: الحملة الثانية تعليل للأولى» والمعنى: طهّركم من الحنابة» لأننّها من 
رجز الشيطان وتخييله» ويبحث بأنّ التعليل لا تفيده الثانية إذ لم تُسَقْ مساقه. 
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طوَليرْبط عَلَى فلُوبكُم» يشدّ عليها بتقويتها باليقين والصبر وانتفاء 
الوسواس» وجعل إتزال الماء سببا لذلك حتى قيل: يربط على قلوبكم بإنزال 
الماع و «على» للإيذان بأنّ الهَوَهُ بلغت في الكمال حتى كأنها استولت على 
القلوب» وارتفعت عليهاء وهذا أولى من جعل «عَلَى» صلة وأنّ المراد: وليربط 
قلوبكم. طوَيُعَبّتَ بك بلماء الام عن أن تسوخ في الرملء فإنّ لمشي 
فيه مع دول الأقدام فيه عسرء وأيضا في تلبيده إزالة الغبرة المشوّشة؛ أو المهاء 
للربط على القلوبء فيكون المراد تغبيت القلوب في المعركة» على طريق 
الكناية» أل تخبيت ريسل ليهانلا شرج مها 

«إإذ4 متعلق متعلق ب«هِيُتبّت»» أو بدل من البدل» أو بدل ثالث على الو ل 
بحواز تعدّد البدل أو الإبدال من البدل؛ أو يقدّر: اذكر إذء وإذا عُلّق بدِيُعَبّتَ» 
تعيِّن عود الهاء إلى الربط «إِيُوحِي رَبك إلى لْمَلأَئْكَةٍ4 الذين حضروا بدرا 
«أئي مَعَكُمْ4 في تشبيت المسلمين وإعانتهم؛ والسزلزل بالكقار وترهيبهم؛ 
ومصدر الاستقرار مفعول «يُوحي»» أي يوحي ريك إلى الملائكة ثبوته معكم. 

ظفَعَبتوا الذينَ ءَاممُوا)4 يهام أن الله ينصرهم وبالظهور في جهة 
المسلمين في صور الرجال يأنس بكم المؤمنون» ويرعب منكم الكافرون» وبالكلام 
بأن يعشوا أمام الصف ويقولوا: «أبشروا بنصر ا لله»» وبأن يقولوا ذلك في 
الصف ويقول القائل منهم: سمعت المشركين يقولون والله لفن حملوا علينا 
لنتكشفن وهذا إلى قوله: ويان من جملة.ما أوحىء بعطف الإنشاء على 
الإخبار» فإ «نبتوا» و«اضربوا» إنشاى وفسّر قوله: «أني مَعَكمْ4 أو قوله: 
9ِنبّمُوا4 بقوله: «إسَألفي في قُنُوبٍ إلذينَ كَمَرُوا الرُغْب» المدوف من 
المسلمين» ولا دليل في ذلك على أن الملائكة قاتلوا يوم بدرء بل الدليل في قوله: 
لاض ربوأ سا المومنون» خحطاب من الملائكة لهي ذكره الله تعالى لنا ظقَوْقَ 
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عاق وَاضرُوأ ِنهمْ كل بَتان4 لأنّ كون الله مع الملائكة لا بتع أنه معهم 
في قنال يكون منهم, لحواز أن يكون ف سائر أسباب النصر المذكورة آنفا. 

ويجوز أن يكون الخطاب في قوله: لإأني مَعَكُمْ4 للمؤمنين» فيكون 
مققضى الظاهر: إذ يوحي ربّك إلى الملائكة أننّي مع المؤمنين فشبّتوهم 
سَألقِي... ولَمَّ صرف الكلام لخطاب المؤمنين أظهر الذين آمنوا في قوله: 
فَتَبستوا الذينَ امو وعلى هذا التفسير يكون قوله تعالى: «إقاضربُواً» 
عطبا للملؤتكد رعشتسي الأو لا نوين قيديعة فعيوى أنه عطنائن 
للمؤمنين» وأنّ المعنى لقَنوا أيّها الملائكة المومنين أن ألقي الرعب وأن يَضربُوا 
فوق الأعناق... فيكون الضاربون المؤمنين لا الملائكة. 

ولا تتقرَّى هذه الدعوى بقوله: «مَعَكُمْ4 من حيث إن العيّة للخائف؛ 
ولا خوف للملائكة؛ لأنّ المعيّة لا تختصّ بالخوف ولا تترجّح فيه» بل هي 
مطلق الإعائة» وكذا دعوى أنه حاطب الله من شاء لأنّه لااغائب غنم وَحَقّ 
أنه لاغائب عنه ولكن لا تفسّر الآية به. 

و«قوق» إِمّا مفعول ل«اضرب» ومعناه الرأس وما اتتّصّلّ من الأعناق 
بالرأس» وهو أعلاها على أنه لا يلزم الظرفيئّة» وإمّا ظرفء أي أوقعوا الضرب 
فوق الأعناق: والذي فوقها هو الرؤوسء أو يقادّر: اضربوهم فوق الأعناق» 
وهو أعلى العنق» والبنان: رؤوس الأصابع في اليد والرجل؛ أو اللفاصل؛ 
والواحد: بنانة؛ وحصّها بعض باليدء وقيل: نفس الأصابع: وأنْها سممّيت لأنّ بها 
إصلاح الأحوال» مِنْ أبن بالمقام ون به أي أقام”"2, ولذلك مص بالذكر في 


١-ف‏ اللسان: «ابن سيده: وَبَنّ بالمكان ين بَنّاء وأَبَنّ: أقام به». ابن منظور: لسان 
العرب» ج١/‏ ص3554 مَادَةٌ «بنن». 
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قوله كَيْنَ: وبل قادِرِينَ عل أن تسو بَنانة#(سورة القيامة: 4) وخصّت هنا 
لأنّ بها القتلء وقيل: المراد هنا: باقي الأطراف» قابل بها «فَوْقَ الأعْناق»» فعن 
ابن عبّاس: إنها الجسد كله في لغة هذيل. 

(فقه) والآية توجب أن لا يضرب ف الأدب والحدّ والنكال والتعزير 
على القدمين» لأنّ الله وَبْكَ أمر بضرب المشركين على البنان لأنه أسرع في 
القتل» والمضروب للأدب أو نحوه لا يقصد إلى قتله. والبنان: أصابع القدمين 
واليدين» وهب أنها المفاصل ففي القدمين اجتمعت مفاصل البدن كلهء وكذا 
إن قلنا: نا الأطزاقكمء فأصابع القدمين مثلا من الأطراف» [قلت:] والقول بأنّ 
البنان الحسد كله غير مقبول وإن قيلإِمَهُ لغة هذيل» فلسنا نفس القرآن بلغشتهم 
ما وجدنا لغة قريش» وقد قال الله تعالى: «إبلَىا قَادِرِينَ عَلَى' أن شبَويّ َتنك 
أي أصابع يديه أو قدميه» فلا يضرب القدمان والمضرًة في القدمين تصل الرأس 
والعيبين» وكذا المفعة فيهمًا. 

(طب) فإذا اضطجعت وجعل إنسان يكبس قدميك أو بنانهما أسرع 
إليك النوم» وشهر عن الأطباء أن الحفاء يضعف البصرء ويسقط شهوة الجماع» 
والضرب أشدٌ من الحفاء» ورأى طبيب عجميّ لا يعرف العَرَبيّة عربيئًا أكثر 
بلى الزلى وتهاوة بالقدمين شمرع ما في آنه وجعل تحت تبميعه يقير إلى 
أن القدمين أحقٌ بتقوية اللباس. وى بطبيب لسلطان أصابه صداع فأمر 
يوضغ قدعيه إفي عا خارء ققال: أين القدمان من الرأس ؟ فقال الطبيب: وأين 
الخصيتان من الرأس ؟. وتقرّر عند الأطباء أنَّ وضع القدمين في الماء الساخحن 
يورث النوم» فبين القدمين والرأس اتسّصّال. قال وق «غسل القدمين بالماء 
البارد بعد الخروج من الحمام أمان من الصداع» رواه أبو هريرة. وأمّا حديث 
الأمر بالمشي بحفاء فنهي عن أن يقتصر على الانتعال تلذذا دائماء وعروق 
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البدن كلها في القدسين» وتدففة القدمين ينّر في الرأس بلا عكس» وتدفكة 
القدمين أو تسخينهما نافع للبدن. ومن ينزل الدم من أنفه لحر الشمس ف 
رأسه ووضع قدميه في الماء البارد نفعه بإذن الله تعالى. ومن أناه الجذريٌ 
فحضّب قدميه بالحتاء لم يعم بصره بإذن الله تعالى» وبقي بصيرا. فلَيَضْرِبْ 
أي المودّب- ف المقعدتين والظهر والكتفين لا في القدمين» وحاحة الدين 
والدنيا إليهما أعظم منها إلى الظهر والمقعدين؛ كالقيام عليهما في الصلاة 
وكونهما من أعضاء الوضوء الكثير الدوران. وروي أنه لما قال السلطان: أين 
القدمان من الرأس؟ قال الطبيب: فأين الرأس من الخصيتين ؟ أو: أين القدمان 
من اللقصيقين؟ ذلك أنه يكتوى بف القندم :و الر امن مغباالمداقاة اللفضيعين» 
ويسكدن القدمان: ق#املاواة الزكاء.ويسخن القنمان:/مداؤاة غياء البيّن 20 

ويروى أنّه كانت الملائكة لا تعرف كيف يقفل الإنسان فعلّمهم الله 
الضرب فوق الأعناق وضرب البنان» وكانوا يعرفون قتيل الملائكة بضرب 
فوق الأعناق وعلى البنان مثل سمة نار قد احترق بهاء وف ضرب البنان من اليد 
قطع هم عن حمل السلاح؛ والانتفاع به» وعقاب هم إذ حملوا السلاح؛ على 
أهل دين الله تعالى. قال أبو داود المازني : إني لأتبع مشركا فيقع رأسه قبل أن 
يصل إليه سيفي أو سوطيء وقال سهل بن حنيف: يشير أحدنا لمشرك بالسيف 
فيقع رأسه قبل أن يصل إليه السيف. ورماهم يه بكفٌ من الحصباء فدحلت 
آعينهم وأنوفهم وأفواههم. 

طذَالِكَ4 المذكور من إلقاء الرعب وضرب فوق الأعناق وضرب كل 
بنان» ولا تعود الإشارة إلى الضرب والرعب لأنْهما لم يذكرا في الآية على 


> من 
١-هذه‏ الفوائد الطبنّيئّة وردت في نسخة (أ) دون بَقِيّة النسخ المعتمدة. 
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طريق ل بل على طريق التحصيل» الهم إلا باعتبار أنهما لأَْمّان وُقُوعَاء 
وأحاز بعضٌ الإشارة إلى ما ذكر مع ما لم يُذكر وُقو الأسر. والكناك معطا 
لرسول الله هبقل ركام ملع د جاتهة 2 4 أي ثابت بأنهم «إشاقوا ا 
الله وَرَسُولُ» كانوا في شق حأق حانب ب ودين الله ورسولة أو أوليناء | لله 
ورسوله في آعرء كما سمّي العدرٌ لأله في عدوة» أي جهة والآخر في أخرىه 
والمعنى: المخالفة» وقرّر ذلك بقوله وبْكَ: «إوَمَنْ ينُشَاقّقَ) لم يدغم لأنّ حركة 
الثاني كلا حركة لأشّها للساكن ذلا لله وَرَسُولُ الجواب محذوف» أي يعاقبه» 
وما بعده تعليل؛ أو هو الجواب والرابط محذوف هكذا: 

جِقَإِن الله شَدِيد الْعِقَاب) لهم ولغيرهم من أهل العناب في الدنيا 
والآخرة» أو هذا عذاب الآحرة» قابل به عذاب الدنيا بالإرعاب والضرب» 
وعلى الوحهين يكون هذا من المذهب الكلامي» وهو الاحتجاج بالقياس 
المنطقي» هكذا: هم شاقوا | لله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فله عقاب 
شديد فلهم عقاب شديد» من الشكل الأوّل. 

طذَالْكُم)4 أي العذاب الدنيوي بسبب المشاقّة. والخطاب للمشركين على 
طريق الالنفات من الغيبة إلى الخطاب» أي الأمر ذلكم أو ذلكم هو العذاب» 
أي الكامل؛ أو ذوقوا ذلكم ذوقوه أو الخبر «ذُوقُوهُ»» وعلى الوجهين تكون 
الفاء صلة في قوله: طقَذُوقُوةُ» على طريق زيادة الفاء في خبر المبتدأ ولو لم يكن 
كالشرط في العموم» وزيادتها في المشغول» أو عاطفة على قوله: الأمر ذلكم؛ أو 
ذلكم هو العذاب» أو قوله: باشروا ذلكم, أو عليكم ذلكم. وفي قوله: #شَدِيدٌ 
ليقابي» ' تلويح بأنَّ عذاب الدنيا الذي أصابهم أو أصاب غيرهم كلا عذاب؛ 
إذا قلنا بأنه عذاب الآخرة. ون ِلَكَافِرِينَ عَدَابَ شار عطف لمصدر 
الاستقرار على «ذلِكُ» المخبر به عن محذوفء أي: الأمر ذلكم وثبوت عذاب 
قنور لضي ألو ولك ةك راشم 
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فى وعلى إعراب ذلك بغير ذلك يجعل خحبرا لمحذوفء أي 
والواجب أن للكافرين عذاب النار» ويضعف أن مصدر الاستقرار مبتدأ خبره 
محذنوف» أي وثبوت عذاب النار حَتَجٌ ويضعف أن يكون منصوبا على المعيّة 
إذ لا تعهد المعيئّة.بحصدر بتأويل» أي ذوقوه مع ثبوت عذاب النار لكم؛ ولكن 
النفت الكلام من الخطاب للغيبة بالاسم الظاهر» وهو لفظ الكافرين ليذكر أن 
علة.ذلك أو علة الجمع بين .عبناب الدنيا والآخرة هو الكفرء وقاّر بعض: 
واعلموا أنَّ للكافرين عذاب النار. 


_ م : 4 عه 0 2 5 د 

يلها لزنام كي أَمَحُمَا قلا مولوهل؛ الاذيد 

ور ا 1 لَعَنَا مم م يي ار 

0 لِتِنَا أو مرا ْفِكَفِر فمَلَ بَأءَ 
00 5 عَم 3 2 -0 2 و 

ص ع وكوي 0 © َك تَمَّءًا و. وين 


أَضَّ 


ف 1 هَمَارَمَيتَدً رَمِيتَ وَل - 1 و و الى ألهمنبنَ نهب ُ 
د 1 62 0 
كان عيا عي92 5 د وَأنَ الله موق ويد زر © إن 
كن 6 بت 02 5 لص ضوة 
سيأ قد باك ألموَري إن تذتهوا موحي له وإن تدوأ تَعرُ عل وَلَن تو 
سدم وى تت 
عَدَد َو اوكرت وه لَه مَمَ الموِْينَ © 
١‏ 
حرمة القراس من الرحف والنصم من عند الله 
<يآ أسّهَا آلذينَ ءَامَنُوا إذا لَقِيسُمُ الِينَ كَفَرُوا رَحْقَا4 حالٌ من «الذين» 
أي: ذوي زحفء أو زاحفين شبيهين.من يزحف زحفاء أي يهشي على مقعدته 
كالصي» أو يشي على مهل لعياء» لأنّهم كثرواء فيكونون في رأي العين 
كالزاحف ولو أسرعوا في مشيهم؛ فالآية في زحرهم عن اهرب للكفار ولو 
كَثْروا؛ أو حال من التاء أو منها ومن «النِينَ»» وَعَدَدُ الممسلمين ولو قل لكنّه 
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كثْرَ بالنسبة إلى ما دونهء بل هو كثير باعتبار مدد الملائكة. 
2 ع8 ةذ 

فلا تولوهم ا لا تجعلوهم فراركتم تالين أدباركم كالقفا 
والظهرء فضلا عن أن تفرواء أي لا تنهزموا ولا تفروا واصبروا حتى يأتي أمر 
اللهء ويلزم من الانهزام والفرار تولية الأدبار. والآية مقيّدة.بما إذا لم يكن الواحد 
بأكثر من عشرة من المشركينء ثم كانت مقيّدة بها إذا لم يكن لواحد ثلاثة أو 
أكثرء لا كما ادَّعَى بعض أنّها عَامنّةَ نسحت بها فوق ذلك في قوله تعالى: «إإِن 
مس لغيه دوع إن 2 ع يأك موب ا 1 نا ح 
يكن سكم عشرون...4 إلى: ...وا لله مَعّ الصَّابرِينَ والآية تلويح ما في يوم 
حنين من انهزام المسلمين وهم اثنا عشر ألفا. 

وت يهم توق وي لي واه 
1 مُتَحَرقا4 منعطفا مستثنى 0 0 الوم لاك حال 
منه» كما تنعت النكرة ب«إلاً» ومدحوطاء وكأنه قيل: ومن بولهع قبرة حال 
كونه غير متحراف طلقتَال) الام للتعليل طأوْ مُعَحَيرَا4 أي: أو غير متحيز» 
أي مائلا إلى حوزة» أي جهة. 
(صرف) فلأصل متحَيّوز بوزن مُتَفَيْعِلء أو مُتحَؤير يوزن مُتفعُيل 
اجتمعت الواو والياء وسكنت السابقة فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء» 
ولو كان مُتَفْعّل وأصله: متحوز لم تقلب الواو ياء إذ لا داعي لذلك» وجاء في 
اللغة: تحوّز وتميّره قال ابن قتيبة: تحوّز تَفَكَّلء وتحيّر تَفَيْعلء وأحاز غير 
واحد كون تحيّر ومتحيّز تَفيّعَلَ مراعاة لكثرة ذكر الحيّزء وكأن أصله ياء مع أنه 
واوء الى فِسَةِي جماعة من المسلمين. 
(فقه) أباح | لله استدبار العدرٌ لأحد أمرين: أحدهما أن يقبعه العدوٌ 
منفصلا عن إعنوائه فيتمكن هته لانفراده» أو لاستعداده في الههمروب كتركيب 
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تل وسب اروس ماروا سيدا اقرخ عمالو قاب العدوٌ 
فيرجع عليه بغتة قويناء أو نحو ذلك؛ والآخمر أن ينضمّ إلى فرقة من المسلمين 
قريبة منه» قيل: أو بعيدة» 
(«سيرة) لِمًا رواه ابن عمر أنه كان في سريّة بعثهم رسول الله وكا 
ففروا إلى المدينة» وقلت: كيف نلقى رسول الله يه وقد فررنا من الزحف 
وبوآأنا الغضب؟ فأتيناه يه قبل صلاة الصبح فخرجء فقال: من القوم؟ فقلما: 
يارسول الله نحن الفرّازون فقتال: «بل أنتم العكارون» وأنا فستكم وأنا 
فنتكم وأنا فئة المسلمين» وقرأ الآية فقبّلنا ده والعكار : الرجّاع بعد الفر. 
وعن ابن عمّاس: من فر من ثلاثة لم يفر ومن فر من اثنين فقد فرّ. ويروى: 
«بل أنتم الكرّارون». قال ابن سيرين: لَمّا قتل أبو عبيدة بن الجرّاح وجاء 
الخبر إلى عمر قال: لو انحاز إليّ كنت له فئة» أنا قئة كل مسلم. قال بعض: 
حكم الآية عام ولو كان سببها غزوة بدرء والعمل بعموم اللفظ ولو خص 
السبب» وقد جاء في الحديث: «الفرار من الزحف كبيرة». 

وعن عطاء أنَّ هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: «إلآنَ حَقفالله 
عَدَكم(سورة الأنفال: 019 فليس لقوم أن يفرٌوا مثليهم فنسخحت بذلك إلا في هذه 
العدّة وعلى هذا أكثر أهل العلم؛ وإن كان العدرٌ أكثر من مثليهم جاز لمهم 
الفرار» وقال يزيد بن حبيب: أوحب الله تعالى لنار من فر يوم بدر ولو كان 
يوم أحدء قال الله وبك: طإإِنما اط سْتَرْلَهُمْ الشّيْطَانُ ببَعْضٍ ما كُسَبُوأ ولَقَدْ 
عَهَا الله عَنْهُم#(سورة آلعمران: مول ثم كان يوم حنين فقال الله تعالى: 
ل ولَيْتم مُدْبرينَ#(سورة النوبة: 1٠‏ نم يَعُوبُ الله من' بَغْلذَِكَ عَلَى مَنْ 

يشَاء#(سورة التوبة: 110). 

وعن أبي سعيد الخدري: الآية في أهل بدر خاصّة لأنه كان معهم النبيء 
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#يا ولم تكن لهم فئة يتحيّرون إليها دون النبيء ظيه ولو انمحازوا لانحازوا إلى 
المشركين» ولأنها أوَّل غزوة غزاها رسول الله يخ بنفسه والمؤمنون معه» وأمّا 
ف غير بدر فالمؤمنون فئة فالفرار غير كبيرة» وبه قال الحسن وقتادة والضحاك» 
وذكر الله عقاب من فر لغير ما جاز الفرٌ له في قوله: «فَقَدْ يَآء4 رحع في 
توليته تلك» وف جميع أحواله إن لم يرجع ولم يدب «إبغضّب من اللو مع 
غضب منه وهو قضاؤه الأزليُ بشقوته: أو عذابه الأخروي طوَمَأوَاة4 مرجعه 
طجَهَسُمُ وبيس الْمَصِيرٌ هي» وقيل: الوعيد اص بأهل البيت والحاضرين 
معه هق وقيل: بأهل بدرء لأنّه لا فئة لهم ينحازون إليهاء فالوعيد لمن فر فيه» 
وأمّا في غير بدر فمن حاف الموت بلا فائدة لضعفه وكثرة المشركين فله الفرارء 
وقيل: الحكم حاص من ذكر وبحيش فيه النيء و ووقعة بدر أوَّل جهاد ولو 


لم يشبتوا لزم مفاسد عظيمة. 
(فقه) وعن مُحَمّد بن الحسن: إِنّ المسلمين إذا كانوا انين عشر ألفا لم 


يجز الفران والظاهر أنّه لا يجوز أصلا مع هذا العدد ولو كان العدرٌ أضعافهم 
أضعافا كثيرة لأنهم لا يغلبون من قلّة كما في الحديث؛ والصحيح تحريم الفرار 
إلى فئة بعيدة لم تستعدٌ معهم, وتحريم فرار الواحد من واحد ومن اثنين؛ 
واستدلٌ لجوازه مطلقا إذا كان يقتل بلا فائدة .بما قال عمر بن الخطاب في أبي 
عبيدة طبه لَمّا مات: «لو انحاز ِل كنت له فئة»؛ كما روي أنه انهزم رجحل 
من القادسيّة فأتى المدينة» فقال لعمر طنه: يا أمير المؤمنين هَلَكْتُ فررت من 
الزحفء فقال: أنا فئتك. 

وهذا والحديث السابق تسلية لا إباحة للفرار إلى غير المستعدّين معه» وإلاً ل 
يوجد فارٌ من الزحف إلا من فر ونوى أن لا يقاتل بعد. 

روي أَنَهُ ل رماهم بكف من حصباء بأمر حبريل عن ,الله ون وقال: 
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«شاهت الوجوه» انهزموا فقتلهم المسلمون وأسروهم فكانوا يقولون قَبَلْتُ 
وأَسّرت» فقال الله ول إن افتخرتم بقتلهم وأسرهم طقلم تَفْتَلُوهُم» أي 
فأنتم لم تقتلوهم ولم تأسروهم طولَكِنَ أله فُتَلَهمْ» وأسرهم ظومَا 
َمَيْت4 ما أوصلت التزاب إلى عيونهم وأفواههم وأنوفهم «إإذ رَمَيِت4 إذ 
ألقيت التراب إلى جهتهم وَلَكِنَ أ لله رَمَى 4 أوصله إليها. 

وحاصله: ما رميت به تلك الأعضاء إذ رميته إليهاء أو إذا أردت رميها به 
ولكنّ الله رماها به» أو ما رميت بالرعب إذ رميت بالحصباء ولكن الله رمى 
بالرعب في قلوبهم؛ ويرحع هذا الذي ذكرته أوّلاً إلى قولنا ما أن رميّك إذ 
رميت ولكنّ الله أنْر وأفعال العباد بخلقه تعالى وكسبهم لما ومباشرتهاء فهو 
رمى كسباء والله تعالى رمى خحلقا وتأثيراء ولو شاء الله لم يصلهم الرمي أو 
يُصلهم ولا يؤثّر فيهم. 
(أصول الدير:) وجميع أفعال العباد بخلق الله تعالى وكسبهم؛ وللعبد 
قدرة مؤُرة يخلقها الله وإن شاء الله أبطلها فلم توثرء والمشهور أله لا أشر له أي 
ايؤر إلا بخلق ا لله وك تأثيره» ومشهور الأشعريٌة أن له قدرة غير مؤثّرة» أي 
لا تور بذاتهاء فالخلاف لفظيٌ »أو سكرام لإلسد ره ووعنت النيؤلة 3 
له قدرة يفعل بها ما لا يشاء الله وك وقالت اممحبرة: لا قدرة للعبد أصلاء 
ولتفسير الرمي المنفي والمثبت .ما مر كان نظم القرآن كما هوء وإلاّ فمنايِبُ 
طقلم تَفْتَوهمْ ولَكِنَ الله َتَلهُ»: وما رميت ولكن الله رمى» ومناسيِبُ 
وما ريت ريت ولكن أ رتَى#: فلم تقتلوهم إذ عالمتم قستلهم وظههر 
لكم أنكم قتلتموهم ولكنّ الله قتلهم. ولا يناسب مقام قصّة بدر أن يقال هذا في 
طعنه ف يوم أحد أبي بن خخلف» فإ ظاهر الطعن غير الرمي» ولا ما قيل هذا في 
رميه بسهم نحو ال حصن يوم حنين وإصابته ابن أبي الحقيق في فراشه, لأنَّ في ذلك 


555 تيسير' التفسير الآية : ووحوز 





5 ل 0 هَ ره 
دخول كلام أجني في أثناء القصة» وَلَكِنّ هذا حديث ضعيف. 


(سيرة) والصحيح أنه مات بكسره يك ضلعه أو بخدشه له أتى 
بي بن خلف إلى البيء وك بعظم رميم فقال: يامحمّده من يحيي هذا؟ فقال 
ف «يجييه الله الذي يُعِينَكَ ثم بُحييك ثم يُدخلك النار» وأسر يوم بدر 
َلَمًا افتدى قال لرسول الله #ه: إن عندي فرسا أعلفها كل يوم قركًا در 
أقتلك عليهاء فقال يّ: «بل أنا أقتلك إن شاء ا لله»: ودنا يوم أحد من 
رسول الله يك فاعترض له رجال من المسلمين ليقتلوه» فقال #ُك: تأغخروا 
فرماه بحربة فكسر ضلعا من أضلاعه: وقيل: خدشه بها فكان يخور» أي يصوّت 
كثور, أو يَضْعُفء فَحُمِلَ فقيل له: لا بأس عليكء فقال: قد وعدني فوالله لو 
بصق علي لقتلي» ومات ببعض الطريق. 

وف الآية حذف علّة عطف عليها أعرى مذكورة» هكذا: فعل ذلك ليقهر 
الكافرين يبلي لْمُومِيِينَ مِنهُ َلآ حَسَنا)4 أو يقادّر: وفعل قلك يبي 
المؤمنين. وجبّلا» اسم مصدرء أي بلاء حسناء أي يُحْهِلُهم على الشدَة 
فتحمّلوها بالصبر عليهاء كاختبار فيعقبها النصرء وذلك يوم أحد» وذلك حكاية 
للحال الماضية» أو المراد: ينعم عليهم بالغنيمة والنصر وإظهار الآيات» كاختبار 
هل يشكرون النعمة؟ ؛ أو «بّلآءٌ» اسم لِما بلاهم به من الغنيمة» فيكون من 
نيابة الذات عن المصدر؛ أو المراد: الغنيمة نفسهاء على تضمين «يُبْلي» معنى 
يعطي» والإبلاء والبلاء: انحنة في الشرّ والخير كما قال الله وِبْك: إوَبلوْنَاهُم 
الْحَسَنَاتٍ والستّيسعَاتٍ#(سورة الأعراف: 04). دإ الله سَمِيعْ4 للأقوال 
وطيا أقوالهم ودعاؤهم إِعَلِيم» بالأشياء كلها ومنها أحوالهم ونياتهم. 

لِذَالَكُم4 أي ما ذكر من البلاء الحسن والقشل والصبر؛ والخطاب 
للمؤمنين: و«دَلِك» فاعل؛ أو مفعول لمحذوف عطف عليه ما بعده؛ أي حقّ 
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ذلك؛ أو قضى الله ذلكم «طإوَأَنَ الله مُوَهٌنْ كيد الْكَافِرينَ4 أي توهين الله 
كيد الكافرين» أو حبر محذوفء والعطف على ذلك» أي الأمر ذلكم وتوهين 
كيد الكافرين» أو عطف على (يُبْلِيَ»» أو يقدّر: «اعلموا أن ا للم». 

إن تَسْعَفْتِحُوأً الخطاب للكافرين» أي إن تطلبوا الفتح أي القضاء 
لكم بالنصر على المومنين طقَفَدْ جَآءَكُمُ الفْح» القضاء بالنصر عليكم 
للمؤمنين» وذلك تهكّم بهم في بحيء الفتح. إذ نصر الأعلى والأهدى من 
الفريقين وقد زعمتم أنكم أعلى وأهدىء أو المعنى: جاءكم الهلاك» فالتهكم في 
التعبير عنه بالفتح؛ والمألوف استعماله في الخير. 

ما أراد أبو جهل وغيره الخروج إلى بدر تعلّقوا بأستار الكعبة» وقالوا: 
الهم انصر أعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين عندك» اللهمً أينّنا 
كان أقطع للرحم وأتانابما لا نعرف فأحنه الغداة» بفتح الحمزة وكسر الحاء 
وإسكان النون أي أهلكه. مِنْ أحَانه: أهلكه, يريدون أنّ رسول الله وي أخطأ 
وقطع رحمه عكس الواقع» وحين التقى الجمعان قال أبو جهل : «اللهم ربسّنا 
ديئنا القديم ودين محمّد الحديث فأي الدينين كان أحبً إليك وأرضى عندك 
فانصر أهله اليوم». 
وفشؤق ٠.‏ -- فل عيهازتعى وو عوف: إدكي فرعف ان العا يوم فلو 
بين غلامين» وقال لي كل واحد منهما: يا عمّي هل تعرف أبا جهل؟ فقلت: 
ما حاحتكماة قالا: أخخيرنا أنه يب رسول الله 48 فوالله ل تفارقة حتى 
نموت أو يموتء فلم أنشب أن نظرت إليه يحول في الناس» فقلت: ها هو ذاك» 
فابتدراه فققتلاه وهما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراءء وقال كل 
لرسول الله وَيْك: يارسول الله أنا قعلته» فقال يَُّ: «أرياني سيفكما إن لم 
تقسحاهما». فأرياه فقال يك: «كلاكما قتله» فأعطاهما سالبه» وروي أنه 


5516 تيسير التفسير الآية : 168-و١‏ 


َي قال: من ينظر لنا ما صنع أبو جهل» فانطلق ابن مسعود فوح ده قد ضربه 
ابنا عفراء فأحذ بلحيته» وقال: أنت أبو جهل؟ فقال: وهل فوق رجحل قتلتموه» 
أو قال: قتله قومهء وروي: لو غيرك قتلئ. وعن ابن مسعود دب : وجدته وقد 
ضربت رجله فقلت: يا عدر الله يا أبا حهل قد أخخزاك الله وضريته بسيف» 
ولم يغن حتّى سقط سيفه من يده فضربته حتّى برد» أي ضربته بسيفه إذ سقط 
من يده» وفي ابن إسحاق أن عاذين عمرو بن الجموح ضربه فطيّر قدمه بنصف 
ساقه ثم مرّ به معاذ بن عفراء فضربه حتّى أثبته» فمرٌ به ابن مسعود وبه رمق 
ووضع رجله على عاتقه, فقال: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ فقال: لا» سوى 
وجل قطسوة أعبوتي لمن الديرة البوم؟ قلنت: الله ورصوله وروي أنهالمًا 
وضع رجله على عاتقه قال: لقد ارتقيت مرتقى صعبا ا 
رأسه؛ وجاء به إلى رسول الله وي قال: يا رسول الله هذا رأس أبي جهل» 
فقال: «آا لله الذي لا إله غيره؟» قال: نعم والذي لا إله غيره» وألقاه يين يدي 
رسول الله وي فحمد الله وَبْك. 


«إوإن تَستَهُوأ4 عن الكفر والحرب والعداوة فهو أي انعهاؤكم طخَيْرٌ 
لكُم» نفع لكم في الدارين؛ لنجاتكم بالانتهاء عن القدل والأسر والغدم ونار 
الآخرة» ولفوزكم بالمئّة ورضى ,اللهه أو أفضل مِمّا تزعمون أنه حسن من البقاء 

على الكفر وتمتّعهم مع كفرهم؛ أو المراد: إن تنتهوا عن الحرب فهو نفع لكم, أو 
أفع لكم لسلامتكم من القستل ونحوه» وهو أنسب بقوله: (إوإن تعُودُو4 1 
الحرب] فإنّ العود إلى الحرب فقطء لأنهم لم يكونوا قد أسلموا فيقال لهم: إن 
تعودوا إلى الكفر إلا إن أريد: تعودوا إلى كفر آخمرء أو أريد بالعود: البقاء على 
الكفر تعد لنصر رسول الله ويك ولقتلكم وأسركم وغنمكم. 


(زك َف عم فشك ن نع عكر شيع يأو نعي 
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عنكم شيعا من الإغناء ولو كثرت4. 

«سيرة) وروي أنه لَمّا نزل رسول الله © في بدر أتى جماعة من 
الصحابة بغلامين لقريش: غلام أسود لبن الحجّاج» وأبو يسار غلام لبئي 
العاصي بن وائلء فقال رسول الله: أين قريش؟ قالا: وراء الكتيب الذي 
ترى بالعدوة القصوىء فقال يقد كم هم؟ قالا: كثير» قال يَّ: ما 
عددهم؟ قالا: لا ندريء قال ولك كم ينحرون كل يوم؟ قالا: يوم عشرة 
ويوم تسعة» قال #: القوم ما بين تسعمائة إلى ألفء قال ؤّق: من فيهم 
من أشراف قريش؟ قالا: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو البحزي 
بن هشام؛ وحكيم بن حرهم والمزث بنبعامر؛ وطهمة بن عدي» والتضبر 
بن الحرث: وأبو جحهل بن هشام, وأميّة بن خلف ونبَيّْهِ ومُنيه ابنا 
الحجّاج» وسهيل بن عمروء فقال #َيَه: «هذه مكّة ألقت إليكم أفلاذ 
كبدها». ولّمًا أقبلوا قال رسول الله وَيَّ: «اللهم هذه قريش قد اقبلت 
بخيلائها وفخرها تحَادُك وتكذّب رسولكء اللهمً فنصرك الذي 
وعدتني» فأتاه حبريل فقال له: حذ قبضة من تراب وارمهم بهاء فَلَمًّا 
النقى الجمعان تناول يق كفمًا من حصباء عليه تراب فرمى به وجه 
القوم؛ وقال: «شاهت الوجوه»7"): أي قبحتء فلم ل ا 
ودخل في عينيه وفمه ومنخريه من ذلك التراب شيء» فانهزموا وتبعهم 
المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم. وعن قتادة وابن زيد أن رسول الله َك 
أذ ثلاث حصينّات فرمى في ميمنة القوم بحصاة وفي ميسرتهم بحصاة 
وبين أظهرهم بحصاة» وقال: «شاهت الوجوه» فما كان لا انهزامهم. 

وان الله مَعَ الْمُومنِينَ) بالنصر والتوفيق. 





١-تقدَّم‏ تخريحهء انظر صحيفة 787 من هذا الكتاب. 
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(أصول الدير:) ويجوز أن يقول: أنا مؤمن إن«شناء | للها تعسال + 
.معنى وف أن يكون فيه شيء ناقض لإبمانه» وأمّا على أن يشلك في إيهانه 
فلاء 9 على اسراله البدود: ولو لم يستتثن إذا أراد تحقيق ما عنده» وأنه 
غير شاك» وأمًا على معنى أنه مومن حقنّا عند الله بحيث يشيبه بالجنة؛ أو 
م ا ا 
بن مالك: «كيف أصبحت يا حارث؟» قال: أصبحت مؤمنا جا فقال 
عَِّه: «انظر ما تقول فإنّ لكل شيء حقيقة» فما حقيقة إيهانك؟» قال: 
عزفظ لبتي عبن الدنياء وأسهات: لاي والزوابه نهاري» وكات أنظر 
إلى عرش ربّي بارزاء وكأني أنظر نظر إلى أهل الحئة يتزاورون فيهاء وكأني 
أنظر إلى أهل النار يتصارحون فيها(". والعطف على «أنّ الله مُوَهُنٌ» أو 
على مصدر «يَبلِي») أو يقدّر: كان النصر للمؤمنين لأنّ الله مع 
المؤمنين» وقيل: الخطاب في «إإن تَسسْتَفْتِحُواً...» للمؤمنينء أي إن 
تطلبوا النصر فقد نصرتم فاحمدوا الله» وإن تنتهوا عن الكسل في القتال 
وعن الرغبة في الأنفال الي لله.ورسوله كما كات بكي وإ تغوقوا 
لذلك نعد لكم بالإنكارء أ و بتغليب العدوٌ عليكم» ون عي عنَكُمْ 
لكي زان كم رسن » أو ولو حَدَنْتْ لها كثرة 
بعدُ فإن الله مع المومنين الكاملي الإيمان» ويضعف هذا القول بقوله: 
طون الله مَعَ الْمُومِن4 فيمن كسَرٌ «إن»» [قلت:] ولا يقوى كما زعم 
بعض بقوله: 





١-وتمامه:‏ فقال: «ياحارث» عرفت فالزم» ثلاثا. رواه الطبراني في الكبيرء ج27 
1 عق حديث الحارث؛ وقال: رواه البيهقي في الزهدء الكبير؛ )917١(‏ من 


طريق آخر ضعيف. 


الآية : 6 9-"؟ (8) تفسير سورة الأنفال "٠.5‏ 


دي لزنن املو ليوأ و اهمو © وك 
ووأ كلذَِكَالوأسِعَئاوَْرْلَامَعُونَ © إِنمَرَ دو عند أله ألم 
اكز كايتقَون© وَوَءِه أنه غهرغا 0 َعَم لتووأومْ 
يف49 

المس بطاعة الله ومرسوله والتحذس من مخالفته 

«إيآ أَيسّهَا آلذينَ عَامَنُوا أَطِيعُوا ا لله وَرَسُولةُ4 لأنّ شأن القرآن ترتيب ذكر 
أمر المؤمنين بعد ذكر أمر الكافرين والعكس"". 

ولا تولو» لا نتولوا: لا تعرضوا «عنة4 أي عن رسوله؛ لأنّه أقرب في 
الذكرء وذكر طاعة الله توطئة وتنبيه على أنَّ طاعته في طاعة رسول الله وق 
أو عن الله لأنّ الدين وكلٌ شيء عنه» والرسول مبلّغ؛ وعلى الوجهين جعل 
التوّي عن أمر ا لله تولّيمًا عن الله ورسوله أو يقدّر مضافه أي: عن أمره 
والإعراض عن معاونته يه ومخالفته إعراض عنه؛ أو الهاء للجهادء لأنّ السياق 
له أو للأمر المدلول عليه بِدِأَطِيعُوا» وهو أحد الأوامر» أو عن الأمر ضدّ النهي 
كذلك «إوَأنجْ تَسْمَعُونَ) ما يتلو عليكم عن الله من الأحكام والمواعظء 
ماع فهر وتصديق. 

ولا تَكُونوا كَالذِينَ قَالُو4 كالكفرة الذين قالوا: ظسَوعَْا قولك 
ظِوَهُم لا يَسْمَعُونَ» سماع فهم وتصديق؛ بل بعض يقول: سمعنا وكذّبناء 
بحاهرا بالكفر فهو غير سامع؛ وبعض يقول: سمعنا سماع تصلايق وفهم؛ وهو 


١-تعليل‏ لقوله رحمه الله: قلت ولا يقوى... 


؟ءو.م تيسير التفسير الآية : ٠؟-م؟‏ 


كاذب منافق» فهو غير سامع؛ وف ذلك عموم النمحاز؛ قدّم الصمّ لأنَّ وصفهم 
بالصمم أهمٌ لتقدّم السمع في الذكر ثلاث مرّات» ولذكره بعد ذلك مرّنين» 
ولأنَّ صممهم متقدّم على بكمهم؛ لأنَّ السكوت عن النطق بالحقّ من فروع 
عدم سماعهم له كما أن النطق به فرع سماعه. 

دِإِنّ شر آلدّوَآبْ» ما يدب على الأرض من عاقل وغيره» أو المراد 
العقلاء ولو كان ”فواعل“ لأنّ المفرد بالتاء وهو دَابنّة عند ا لله إلصم» القوم 
الذين لا يقبلون الحق» كأنهم لا يسمعون بآذانهم ليم الذين لا ينطقون 
بالحقّ قبولا بهاء ولا إعانة ولا عملا بها كأنهم لا ينطقون, بَعُدوا عن الحق بعد 
من لا تسمع أذنه ولا ينطق لسانه إالذِينَ لأَيَعْقِلُونَ4 لا يستعملون عقوهم 
ولم يساووا سائر الدواب» بل كانوا أخسٌ لأنّهم ضيّعوا ما به التمييز» وقد من 
الله تعالى عليهم به ليستعملوه. 

والأبكم الأخرس قد يعمل بعقله وهّم كأنهم لا عقل هم» وهم أو منهم 
نفر من بِيٍ عبد الدار بن قصي يقولون: نحن صم بكم عمي عمًّا جاء به محمّد 
و قعلوا تجيعاايوخ:بذزء وكانوا اتحاب' الول ول أيسلم منهم إلا رجلان 
مصعب بن عمير وسويبط بن حرملة» وقيل: هم المنافقون» وقيل: أهل الكتاب» 
وقيل: من ذكر كلهم وغيرهم. 

دونز قبع أ شيم سجاه مارغ ماع ميتي ولقيولء 
<لأَسْمَعَهُمَ4 سماع التفهّم والقبول والانقياد إلى السعادة» هذه قضيّة شرطيئّة 
متصلة» وتمامها بالقياس الاستثنائي أن يرفع التاليء وهو جواب «لَوْ» أي ينفي 
وبعني الدذي ومر حرطها كلا لك لم يسمعهم» » فتعلمون أن الله لم يعلم 
فيهم خيراء أي صُلُوحا للتفهّم والقبول والانقياد إلى السعادة» حقى إنّهُ لو 
أسمعهم والحال هذه لكان إجبارًا ولا وجه للإجبار في التكليف» وهنا تمّ الكلام 


وبدأ آحر بقوله: 


الآية : 55-5١4‏ (8) تفسير سورة الأنفال "م 


وَلَوَ أَسْمَعَهُمْ)4 سماع تفهّم وقبول دون سعادة «لعولواً» 


(لغة) فدِلَو» في الموضعين امتناعيسّة» بدليل اللام في الجواب؛ 
وليست «لو» الامتناعيّة منتفية الجواب لانتفاء الشرط» بل هذا غالب» 
فلو الثانية من غير الغالب فإنٌ التولّي عند عدم الإسماع أولى» وهذا التولّي 
مطلق عدم قصد الحقّ» ومن ذلك 9إولَوْ سَمِعُوأ ما اسْتَجَابوا لم4 (سورة 
فاطر: )١4‏ فإ عدم الاستجابة عند عدم السماع أولى؛ إقل لَوَ انتم 
تتلكوة حَرَآئْنَ رَحْمّةِ ري ذا لأنسكثم...4 وتتواز» الإمتزا.: 0 فتاق 
الإمساك عند عدم ذلك أولى. 


ويصحٌ أن يقال: المعنى لو علم الله فيهم سعادة لأسمعهم سماع تفهُم» لكن 
م يعلم فيهم فلم يسمعهيء وتم الكلام هناء واستأنف قطي أخمرى شرطيئّة 
بمعنى ولو أسمعهم سماع تفَهُم وقد علم أن لا خير فيهم لَعولُوا عن التصديق بعد 
أن صِدّقواء وليست كبرى للأولى: ثم إِنَّ المراد من نفي العلم نفي المعلوم؛ 
وادَّعى بعض أن المعنى: ف غم فب دن مدا وشُولا شه ولو 
أسمعهم هذا لم يقبلوه. 


«كل اينما يأبو ولول د دعاك فاخي كاله 


رز أن وعد وميد تقزر © واتؤافقة اشيم لزن أ أمسة. 
ع 0 هه لَب © ودعو مولي مُسمَضْعَفُونَط ألارضٍ 
خا فون أَنحطُفَوْ لئس فاون أيه بتضروء وَرَ كرون لطبت علي 


.م تيسير التفسير الآية :6 دهم 
0 بش ع 
تَفْكرُون © 4 

الاستجاءة لم فبه الحيأة ألا ددسّة 


حإيا يها الذين عَامَنُواً استجِيبُواً لله وَلِرسُولِ) بالطاعة إإذًا دَعَاكو4 
لم يقل: دعواكم لأدٌ طاعة الله في طاعة الرسول» فأفرد الضمير عائدا للرسول 
لبيان أنه بعنزلة من ا لل حتى إن دعوته دعوة ا لله ولأنّ دعوة الله لا تسمع بلا 
واسطة في المعتاد بل برسول» ولإجلال الله عن أن يقرن مع مخلوق في الضميرء 
قال رجل: من يطع الله ورسوله فقد اهتدى ومن يعصهما فقد غوىء فقال 
م «بئس الخطيب أنت» إذ قلت ومن يعصهما»", ومرّبحت في سورة 
المائدة”. ويجوز عود الضمير لله لأنَّ الدعوة أصالة منه ويك . ظلِمَا 
يُحْييكُمْ4 من العلوم الدّينينّة والجهاد ‏ وقد أعرّكم الله ِقَ به والأعمال 
الصاحةٍ والقرآن والحقّ فإنّ الإنسان بدونهما كميّت وهي فيه كالروح. 

وذلك على الاستعارة النبعيّة أو لمحاز الإرسالي التبعي لعلاقة التسبتّب» أو 
اللزوم» أو لِمَا يبقيكم أحياء حياة طيئبة معنا يها دائمة؛ وهي حياة الجئة في 
لنعيم الدائم وهي ما ذكر من العلم والعمل والقرآن والحق أو لِمَا يسبقيكم 
غير موتى وغير مشبهين بالموتى وهو خياد إذ لو م يجاهدوا لَمَتَلهم العدوٌء أو 
كانوا قي ذل وهوان كالموث» أو هلِمَا يحييكم يُحبيك4: حياة الشهداءء وهو الجهاد 
إن ماتوا به» إن الشهداء وي 


١-رواه‏ مسلم ف كتاب الجمعة )١7(‏ باب تخفيف الصلاة والخطية رقم /5. . ورواه أبو داود 
في كتاب الصلاة باب الرجل يخطب على قوس رقم ٠ ٠519‏ من حديث عدي بن حاتم. 
؟ -انظر: ج5 / ص الام آية 714. 


الآية : 4 75-19 (8) تفسير سورة الأنفال ان 





(فقم) م رسول الله وكا على أبي سعيد الخدري يصلّيء فدعاه 
اريسي سام بارال ملعنيك مر اإحانق ؟ فقال: كنت أصلّي» قال: 
«ألم تخبر فيما أوحي إليّ: ظاسْعَحِيبُوأ ِل وللرسول4؟» قال: بلى» ولا أعود 
إن شاء الله فقال طيّق: «أعلْمَكَ سورة أعظم سورة في القرآن: لالْحَنْدُ 
له رب الْعلَينَ»» هي السبع امثاتي»' '», رواه التزمذي ومثله في الباري 

عن أبي هريرة إلا قوله: : «لأعلمتنك...» وهذا قبل أن يحرم الكلام في الصلاة» 
ل و مطلقا من ختصوصياته و وعليه لا تبطل صلانه كما لا تبطل في الأول 
وقيل: تبطل» وكذا ينتقل المصلّي عن محل الصلاة للشنجية ساكتا ويبئي على 
ما مضى إن لم يحدث ناقضء وقيل: ينقضها لذلك. وإسناد الإحياء إلى ضمير 
«مّا» محاز عقلي. [قلت:] ويجوز نقضها بالكلام في الأمر المهم الذي ل تمل 
أن يوعحّر كالموت» ووقوع الطلاق» يتكلّم لعلاً يقع ذلك. 

لِوَاغْلَمُوا أن الله يَحُولُ بَيْنَ ألْمَرْءِ وَقَأْبِهِ) يريد الكفرء فيحول 
يبنهماء أو الثقاث فيحول بيتهماة فليبافر للخيزء. رجفا غير الكفر والإمات من 
المباحات وسائر الاعتقادات» والآية عامّة» وكلٌ ما في القلب أو غيره من خير أو 
شر فمن الله 

قال ابن عبّاس: سألت رسول الله ويك عن الآية فقال: «يحول بين المؤمن 
والكُفرء ويحول بين الكافر والهدى»”", والمراد: العموم» ولكن نحص الإيمان 
والكفر لأنهما العمدة سعادة وشقاوة» وكذا في قوله عَيّه لأم سلمة رضي الله 





١-رواه‏ البخاري ف كتاب التفسير» )١(‏ باب ما جاء في فاتحة الكتاب» رقم .47١#4‏ من 
ديق أن مسيداين امعلى؛ 
؟-أورده السيوطي في الدر: ج؛ ص١151.‏ 


كم تيسير التفسير الآية : 4 ؟5-5؟ 





عنها إذ سألته عن إكثاره الدعاء ب«ياميّت القلوب يك قلي غلى على دينك»: 
«ياأمٌ سلمة إنّه ليس آدميّ إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن تعالى» 
فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ»". 

وقبل: لما ضاقت قلوّتهم بالقلّة والضغق نرلت» معنى أن الله يبثّل 
خوفكم أمنا وجُبْتكم جرأة. والآية كناية أريد لفظهاء وهو تغيرها في القلب» 
اي ع اد باوب ار ا 
صاحبه؛ كما قال: «إوَكَحْنٌ أ رب له ليه من حَبلٍ وريد (سورة ق: 1١‏ والمبادرة 
للإخلاص والتصفية. 
«جلاغة) ولفظ «بَِيْنَ» يمنع أن يكون «يَحُولُ» ععنى: يقرب» 5 
الاستعارة التبعيّة أو امجاز المرسل» من حيث أن فصل الشيء وحده بين شيئين 9 
يوجب القرب متهماء ولا تتصوّر الاستعارة التمثيليئة» وزعم بعض أن ذلك 
استعارة تمشيليٌة لنمكنه من قلوب العباد فيصرفها عمّا يريدون» وهذا لا يكفي 
في تقريرها. 

«وأنَة4 أي الله أو الشأنء والأوّل أولى «إلَيو) لا إلى غيره 
«تخشرون» للجزاء بحسب مراتب أعمالكم؛ ولا تخفى عنه» فلا تألوا جهدا 
في انتهاز الفرصة» ولا مهرب لكم عنه في الآخرة ولا عن حشره. 

وَاتقُوا4 أيّها المؤمنون لإفِشتَة4 صرفا عن الدين لأنفسكم بالكبائر 
كالبدع؛ وإقرار المشرك فيكم» والمداهنة وافتزاق الكلمة» وعدم النهيء أو اتقوا 
عذابا دنيوينًا كالقحط؛ أي اتّقوا موجبه من الذنوب: فعاد إلى التفسير الأوّل 


١-رواه‏ الزهذي فْ كتاب الدعوات رقم 1577 ورواه الهندي ف الكتز» ج١»‏ ص777ء رقم 
7 .. من حديث أَمّ سلمة. 


الآية : 55-94 (8) تفسير سورة الأنفال وان 


طلا ص نَصبَنَ آلذيينَ ظَلَمُوا يكم تعلوا الكبائر. «لآ» نافية وأكد الفعل بالنون 


عرو ا والحملة نعت «فشنة»» أو جواب ل«إث» محذوفة» أي: إن لا 
تتّقرهاء أو إن أضافك :لا نصيين: 
وغ وأداة الشرط والشرط والحواب نعت أو جواب قسمء أي 
والله لا تصن وذكر السمين'" قولا يجواز توكيد المضارع المقرون ب«لا» 
النافية إجراء لها بحرى النهي» أو ولاه تاهية مستأنفة) ,و 'مقولة" لنعثكخذوف» 
أي: فتنة مقولا فيها: لأَتصينٌ والنهي في اللفظ للفعنة وي العنى للمكلفين» 
أي لا تظلموا أنفسكم بالذنوب فتصيبكم الفعنة وحدكم خاصّة إذ نهاكم 
غيرٌكم كما هو وجه في قوله تعالى: : «لا يَحْطِمَسَكُم سْليْمَانُ (سورة 
الدمل: وعلى النفي يكون المعنى: لا تصيبكم وحدكم بل تعمٌ من لم ينه 
عنها فتكون عليكم تاها 

ووحه تأكيد النفي مع أنه على طريق الوديد لكونه في جحواب «إذ» أنه 
لا ترديد بحسب وقوع الشرطء ععنى أَنّهُ إن وقع عر ف انهو يناك 
وقيل: نه معنى النهي» وعلى كل حال المراد: لا يصيينٌ أَتَرُها أو عقابهاء أو 
الفتنة نفس العقاب. والخطاب للمؤمنين. 





ومن النقاء الفتنة إنكار موجبها من الذنوب» قال : «إذا عُمِلَت 
الخَطِيئَةُ في الأَرْض كان من شَهِدَهَا فأنكرها كمن غاب عنهاء ومن غاب 





-١‏ السمين هو أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبي» ؛ نوي مقرئ مفسّر من فقهاء الشافِِنّة 
سكن القاهرة وولي نظر الأوقاف» من كتبه: الدر المصون في علم الكتاب المكنون في إعراب 
القرآنء قال صاحب كشف الظنون: هو من أجل ما صنف في إعراب القرآن» وله كنب غير 
هذا التفسير» توفي سنة 5ه/اه. عادل نويهض: معجم المفسّرين» ج1. 


م.م تيسير التفسير الآية : 4 9-؟ 
عنها فرضيها كمن شهدها»”". ولفظ ابن الأثير عنه يك : «إنّ الله لا يعدب 
العامّة بعمل الخاصّة حتى يروا المدكر بين ظهرانيهم؛ وهم قادرون على أن 
ينكروه فلم ينكروه, فإذا فعلوا ذلك عذّب الله العَامّة والخاصّة»2". قال أبو 
داود عن جرير بن عبد ا لله اببحلي: معت رسول الله هق يقول: «ما من 
رَجُلٍ يكون في قَوم يعمل فيهم بلمعاصي يَقْرُون أن يُفسبّروا عليه وم يغيّروا ٠‏ 
إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا»7. وعن ابن عَبسّاس: «أمر الله كبن 
المؤمنين أن لا يقرّوا المنكر بين أظهرهم. فيعمّهم الله تعالى بعذاب, يصيب 
الظالم وغيره». قال أبو بكر ضه: سمعت رسول الله يي يقول: «إنّ الناس إذا 
رأوا الظلم ونم يأخذوا على يّده أوشك أن يعمّهم لله بعقاب» رواه الرمذي 
وأبوداود2» 


ما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي وجالس بعض بعضاء وواكلوهم 
وشاربوهم خرب قلوب بعض ببعضء ولعنهم على لسان داود وعيسى بن 
فزيي.كللغةها عضو وكاتوا يسفؤفه روا ار حمهزها وعن الزسيرة ما نكر 
أنّا معشر أهل بدر مُرَادون بالآية الحدث يوم الحمل حتى كان» وكذا عن 
السدّي» وفي البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال رسول الله ##ك: «تكون 
فتنة القاعد فيها خيرٌ من القائم» والقائم فبها خير من الماشيء والماشي فيها 


-١‏ رواه التبريزي ف كتاب الآداب (7؟) باب الأمر بالمعروف رقم 415١‏ ورواه أبو داود في 
كتاب الملاحم باب الأمر والنهي رقم ©474. من حديث العرس بن عميرة الكندي. 

-١‏ رواه الطبراني في الكبير» ج10 ص11 من حديث العرس بن عميرة. 

"- رواه أبو داود في كتاب الملاحم؛ باب الأمر والنهي؛ رقم 4818. من حديث جرير. 

- رواه أبو داود في كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي» رقم 4774 . ورواه النزمذي في كتاب 
الفتن (8) باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغيّر المتكر رقم /717؛ من حديث أبي بكر. 


الآية : 75-194 (8) تفسير سورة الأنفال 5" 





خير من الساعي ومن تشرّف ها تسلتاثرا رف ومن وجد ملجأ أو معاذ يعد 
به»0". وذلك أن الرضى وترك النهي وزرٌ فلا ينان قوله تعالى: طلا تزر وَازرة 
وِذْرَ زر أخرَى(صورة النعم: 4. ومن تألم المدكر كما لَمٍعاله أو ولده إذا 
أضحيحة فهو راض يعمه العذاب. «خاصّة» اها اف ارال تن 
المستاز في «تصيب». وَاعْلَمُوا أن الله شَدِيدُ الْعقَابِ4 على الظالمين» ومن 
أقرّهم على الظلم. 

دِوَاذكُرُوا. نشم معشر الومنين والنيء ليل مُسحَضْعْفُون4 خير 
ثان أو نعت «قَلِيلٌ»» أي معدودون مع تلك القلّة ضعفاء» أو موحودون 
ضعفاءء أو مصيّرون ضعفاء في الأرْض» ) أي أرض مكّة وغيرهاء أو في 
أرض 1-0 على أن الخطاب في «اذ كرُواً» و«أنثْ» للمهاجرين» وعلينهِ فأطلق 
الأرض مع أ نَّ المراد أرض مكّة للعهد. أو لعظمها كأنها الأرض كلهاء ولأنّ 
الأرض بسطت من تحت الكعبة: ولأنّ حالهم في سائر الأرض كحالهم فيها من 
الاستضعاف كما قال: دِتَحَافُونَ أن حُعَحَطْفَكُمُ لنا» يأخذوكم بسرعة» 
فإنُهم يخافون في مكّة وغيرها أن يت خطْفهم الناس؛ إِنّا قريش في مكّة وإنّا 
غيرهم في غيرهاء أو الخطاب للعرب مطلقاء يخافون أن يتخطّفهم فارس والروم» 
فالأرض أرض مك وغيرها إلا ما جعل الله لأهل مككَة من الأمن» ولو طمع 
فيهم هؤلاء إلا أن فارس لم يملكوا العرب كلّهم؛ وعن ابن عبّاس: قيل: 
يارسول الل من الناس؟ قال: «فارس». 


ويك ضتكم إلى حفظه ول عتكم العف وعوف التعطأّضء 
وجَعَلَ المدينة مأوى لكم تَتَحَصّوا نون فيها عن عدرٌكم وَأَيدَ > قرّاكم 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الفتن (9) باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم» رقم 
. ورواه مسلم في كتاب الفعن وأشراط الساعة» من حديث أببي هريرة. (م ح) 





ا لخر تيسير التفسير الآية : 4 5-9م 


«إبنصرهو» إنّاكم على الكقان لمظاهرة الأنصارء وإمداد الملائكة في بدر وغير 
ذلك رركم من لطيسبَات» ما حل مما ينفعكم سواء كان لذيذا جدًا أو 
دون ذلك» ومنهنٌ الغدائم والزكاة فإنّهما م يَطِيِنَ إلا هذه الأمّة طلَعَلَكُمْ 
تَشْكُرُون) الله على إنعامه عَلَيكم. 

(«سيرة) 2 ويروى أله يي حاصر قريظة خمسا وعشرين ليلة عند 
البيهقي» أو إحدى وعشرين» أو سل عشرة» فَأَجْهّدَهم وسألوا رسول 
الله ود أن ينقلهم إلى إخوانهم إلى أَذْرِعَاتٍ أو أرِيحَاءَ من أرض الشام 
فقال: «لاء بل انزلوا على حكم سعد بن معاذ» فقال رئيسهم كعب بن 
أشيدة آمتواة فك علمندم أله ركول ذل قي تنايكع تنجو ملن القضل 
والسبي» أو اقتلوا أبناءكم ونساءكم واخرجوا إليه بسيوف بحرّدة» ولم 
تتركوا وراءكم ما تخافون عليه فقالوا: أي عيش بعد أبنائنا ونسائناء أو 
قاتلوهم الليلة لعلّهم قد أمنوا ما لأنّها سَبْتء قالوا: لا نفسد سبعنا لِعَلاً 
يصيبنا ما أصاب من تعدّى فيه من المسخ. 





وأرسلوا إليه وي أن ابعث إلينا أبا لبابة ‏ وهو رفاعة بن عبد المنذر 
نستشيره في أمرناء وكان يناصحهم وفيهم عياله وماله» فأرسله إليهم؛ وقد أبوا 
النزول على حكم سعد لأنه لا يناصحهم. فلَمَّا رأوه قام إليه الرجال والنساء 
والصبيان يبكون في وجهه فرق للهم» وقالوا: يا أبا لبابة؛ أننزل على حكم 
مُحَمَّد ؟ قال: نعم لأنّ فيهم عياله وماله» وأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح» 
ويروى: أننزل على حكم سعد؟ قال: لا» إِنّه الذبح» قال: وعرفت ف مقامي 
أنّي نت الله ورسوله» فربط نفسه إلى عمود فْ المسجد يحبل؛ أو سلسلة ثقيلة 
قبل أن يراه #يّقه وحلف أن لا يفكّه حتى يتوب الله عليه وحلف أن لا يطأ 
أرض قريظة إذ خان فيهاء وقال #ّ: لو جاء لا ستغفرت له ولا أطلقه حتى 


الآية : /1١1-ة؟‏ (8) تفسير سورة الأنفال "١5١‏ 


ل لل 0 
يتوب الله عليه وكانت زوجته أو ابنته _قولان- تله للصلاة وحاحة 
الإنسان» ثم تربطه سيتة أينّام أو بضعة عشرء قولان» وكاد يصم ويعمى. 

وسمعت أءّ سلمة رسول الله © في بيتها يضحكء فقالت: مم 
تشتتلة4 اتنحلق "1ل" تَتَلك قال:'ثاب الله كلك غلئ "ابي لبابنة؛ قنالت: 
أبشّره؟ فقال: إن شئتء فنادته من باب حجرتها: أبشّروا وقد تابالله 
عليك؛ فأرادوا إطلاقه فقال: لا والله حتّى يطلقئ رسول الله » فحله 
في ذهابه إلى الصلاة: ولَما اشتدٌ الحصار نزلوا على حكمه و فحكم 
فيهم سعدًا فجيء به من بيت امرأة من أسلم في المسجدء تداوي المرحى 
جسبة» على حمار بوطاء» وكان رجلا جسيماء وَلِمنا جاء قال 8 
«قوموا إلى سيّدكم» فقاموا فقالوا: إنّ رسول الله ويه حكمك في 
مواليك أي حلفائك» فقال: تقتل رجاهم وتقسسّم أموا هم وتسبى ذراريهم 
ونساؤهم. فقال ويك: «لقد حكمت فيهم بحكمالله. من فوق سبع 
أرقعة» أي سماوات إذ رقعت بالنجوم» وقيل: الربط في غزوة تبوك. 

ام 0 7 5 و 

« يك أإيرئ »من الاعووالمولو ووأ أتصيك وار لود © 
10 2 م > .2 0 4 َّ 202 رسكو 5 - 
وَاعلوَا نيورادو ْمَك مهندم أجَوْعَظِمٌ © ييا الذِينَ 
اث د ا ما م ا فس 
َمَنُوا إن تتْقوا الله بجعل وان وَكورع سك سابك ويَط لور وله ذوالفضّل 
ل ص 
لطي وٍ©4 

5 ١ 
النهى عن خيانة الله والرسول والأمانة وفضل التقوى‎ 

وسبب النزول) ونزل في أبي لبابة مروان بن عبد المنذر أو اسمه: 
رفاعة» وهو الصحيح» وقيل: هما رجلان- قوله تعالى: 


دترا تيسير التفسير الآية : اوم 


فيا ينها الذرين نوأ لا ونوا اله وَرُول» فيما هو بيسنكم وبين 
الله كالصلاة والصوم والوضوء «إوتخونوا» بحزوم عطفا على «تُخونوا»» 
أي: ولا تخونوا ِأمديكم», ؛ أو منصوب» أي مع أن تخونوا أماناتكم» [قلت:] 
والأوّل أولى لأنّه نهي عن كل على حدة» والقاني نهي عن الجمع؛ 
وطأْمَاناتكو)4: هي ما بينكم وبين الخلائق» كأمره وه بالتزول على الحكمع 
والسّر بينكم» والأموال في المعاملة أَلّى الأمانة. 

وف إيقاع الخيانة على الأمانات مبالغة» كأنها عاقلة معاهدة» خينت في 
عهدها؛ أو يقدّر: وتخونوا أصحاب أماناتكمء ومن الخيانة إخبار المنافقين أبا 
سفيان إذ رج من مكّة هو وجماعة في أمر وأخبره فيط جبريل يمخروجه- بن 
المؤمنين قصدوكم فخذوا حذركم.؛ وقد أمر الصحابة أن يخرجوا إليه ل 
والأولى أن الآية أعم من ذلك إذ اعتاد أهل النفاق إخبار المشركين بكلٌ سر 
ويفشونه حتى يبلغهم وإوأنئم تَعْلَمُوَ» أنتم من أهل العلم تعلمونء أو أن 
ذلك خخيانة منكم وأنّ الخيانة حرام» وتميّرون القبيح العقلىّ من الحسن. 

(وَاعْلَمُوا أنمَا أموالَكُم وَأوْلآدُكُمْ فِمْنَةع سبب الفتنة» كما كانت 
سببا لفتنة أبي لبابة ولكن تاب الله عليه» وقد قيل: نزل هذا فيه والفتنة: 
الصرف عن الدين بمعصية الله بالحمئّة الباطلة» على امال والولد ومنع الحقوق 
لحب المال والتوفير له للأولاد؛ وكسبه من الحرام لهم أو الفتنة: الاختبار هل 
تراعون الله فيهما؟ أو العقاب» وعليه «فمتة»: بحاز مرسل لعلاقة التسبيّب. 

وميل النفس إلى المال أشدٌ من الميل إلى الأولاد ففتنته أعظم. ولذلك قدّم 
الأموال» وعن ابن مسعود: «ما منكم من أحد إلا وفيه فتنة هذه الآية 
فَاسُتعيلوا بالل من مضنلات الفعن». ون لله عِندَة, أَخْرٌ عَظِيِحْ)4 في 
الآخرة لمن لم يفتنه ماله أو ولده وراعى حقّ | لله. 


الآية : /1١1-ة؟‏ (8) تفسير سورة الأنفال 555 





يآ أيه ألزرين عَامنوا4 0 الخطاب بوصف الإبمان تنشيطا وإيذانا بأنّ 
ما بعده ثا يوجب الإبمان به «إإن تَعَقُواً الله في أحوالكم بإتباع العمل 
للقول «يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانَاكُ فصلا بينكم وبين ما تخافون من ضر الدين أو 
الدنيا فلا تصيبكم» أو الفرقان: هدى ينوّر به القلب» فيميل إلى الحقّ ويجانب 
الباطل» أو نصرا وإذلالَ وام ار مخ أو برهانا 
يزيل عتكم الشبهة في الدين» أو ظهورا ينشره ذكر جميلكم» أو نحاة في الدارين» 
أو ذلك كله. 


طوَيُكَفَْ عَدَكُمْ سَيسنَاتَكُمْ4 كبائر وصغائر يسزها ولا يفضحكم بها 
يوم القيامة بإظهارها لأهل الحشرء ولا يُشييتكم بها في الدنيا. 


طوية يَغْفِرْ لَكُمْ» أي ذنوبكم كبائر وصغائر» بأن يعفو عنكم ولا 
يعاقبكم عليها؛ أو الأميفات: الطتقائز والثنوب: الكبائر أو-الشيّدات: ما 
تقدّم من الكبائر والصغائر؛ والذنوب: الكبائر المقاخرة»- لأنهناأق أل در 
وقد غُفِرَ لهم [قلت:] وهذا ضعيف» لأنَّ فيه مراعاة الواقع دون لفظ 
الآية» وفي الحديث يرويه قومنا: «لعلٌ الله اطّلع على أهل بدرء فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»”". 


الل ذُو الْمَضل الْعظيم» تفضّل عليكم في رحمته ومغفرته» ولاولسيب 
عليه» فلو شاء لم يشبكم على أعمالكم؛ وقد اقتضت حكمته أن لا اك ف 
الآخرة وأنتم مطيعون» وذكره ليشكر .ما أنعم عليه من التنجية من قريش حين 
كان بمكة في قوله: 





١-رواه‏ أبو داود ف كتاب السنّةء باب في الخلفاءء رقم 4 476» من حديث أبي هريرة. 


915 تيسير التفسير الآية : .ملم 


وإ كرك زنكو لين وموك وول تكن وسك 
واه يكين © وإذامذل عله >ايثنا ناكد جعمَال دآ دنا 
مِلَهَدَا إِزْهَادَ عَدََيَة أن لايد ©4 

ألوان الحكيد والمؤامرة من المشرحكين على النبيء قا 

«وإذ» اذكر إذء أو اذكر الواقعٌ إذ يمكرء أو إنعامه بالإنجاء إذ يمكر 
ليَنْكْرْ بك»4 أي مَك والمضارع لحكاية الحال الماضية 0-0 
ِمُْبتوك)4 فلا تنتقل عن موضعك بالوثاق بالحديد أو الحبس في ميك ( 
الضرب والجرح. 





7 
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(سيرة) رطاش رأ أي اوري بومعماع ني ارلا ويك الخاء 
الملعجمة وضمٌ المشناة أو بفتح الموّدة والمشناة حين اجتمع في دار الندوة 
للمشاورة في أمر رسول الله في نفر من كبار قريش» هر وعتبة وعديبة ابنا 
ربسيعة» وأبو جهل وأبو سفيان» وطعمة بن ععديي» والنضر بن الحرث: 
وهشام بن عمروء من بن عامر بن لؤيء وعن أبي البخسزي: أوثقوه في بيت 
ووسد وه عليةة إل كوّة لطعامه وشرابه ومتاعه» حتى بمرت قباياس الشعراه 
قبله كزهير والنابغة» فقال إبليس في صورة شيخ جليل؛ وقال هم: أنه من أهل 
نحد حضر الباب» وقال: معت بشأنكم وأنا من أهل بحد ولن تعدموا مني رأياء 
فأ تعلوة قافن اراي ا يخركهه ا اضحابة وقوميه: فقالوا: ُتقلت» والندار 
بناها قصيّ للمشاورة لأمر يحدت ولا يجدمغرة لهم إلا فيهاء والندوة: الجماعة, 
وهي أرَّل دار.مكة: لَمّا حي معاوية اشتراها بمائة ألف در »ثم أدخلت ف 
الجانب الشمالي من المسجد الحرام. 


الآية : . #-ليم (8) تفسير سورة الأنفال ه6١"‏ 





وأا مشْلُوك يتك سستموت من كل قبيلق واحات: فع شارك القبائل 
كلهم في قتلك» تعطون من كل قبسيلة شابئًا سيفا صارها فيضربونه عرة» 
فيفيزق دمه على قبائل» فلا يقدر بنو هاشم على حرب قريش كلها وتعطونهم 
الدّية» قاله أبو جهل؛ فقال إبليس لعنهما الله: هذا هو الرأي لا أرى غيره» 
فقاموا عليه» ويسمّى يوم اجتما عهم على المشاورة في الدار ”يوم الزحمة“» 
اتّفَقُوا من اليوم قبله أن يجتمعوا فيها ضحى. 
(سيرة) أو يُخْرِجُوك) من مكّة قال هشام بن عمرو: أخرجوه 
على بعير فلا يضركم ما فعل غائباء فقال إبايس أعاذنا الله منه ومن أعوانه: 
ل 0 

بئس الرأي؛ وأحبر جبريل النبيء يه بذلك وأمره أن لا يبيت في مضجعه. 
9 با مجرة» وأبات طق الإمام علينًا في مضحعه ببردته» ويروى بثوب أخضر 
وقال: لا يصيبك ضر منهم؛ فخرج من الباب لا من الجائط كما قيل؛ وهم 
منتظرون عند الباب» وألقى الله عليهم نوماء أو أخذ بأبصارهم؛ ونثر على 
رؤوسهم ترابا وهو يتلو #ويس. إلى «إ...لا يبْصرُون#(سورة يس: )8-١‏ 
وقال لهم رجل مر عليهم: ما وترفكو؟ فقالرا: ننتظر حَمّدَاء فقال: خيّبكم 
الله قد حرج في حاجته» وما منكم إلا وعلى رأسه تراب منه؛ والرجل أبصر 
التراب عليهم ليلا بقدرة الله ونه فوحدوا ذلك» وما أصابت منهم أحدا 
حصة إلا قتل يوم بدر على أنه رماهم بالحصاء أو بتراب فيه الحصا. وروي 
نهم همُّوا بالدخول عليه؛ فصاحت امرأة من الدارء فقالوا: نعيّر يسور الجدار 
على بنات العم فأقاموا إلى الصبح عند الباب. 

ويسْكُرُون) يحتالون على إملاكه واطال دينه (وَمْكُرٌ ال أي 
يبطل مكزهي أر #بازيهم غليه» وير غليهم مطه هويا قن أو يعاملهم معاملة 
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من يريد إهلاك أحد باحتيال وخفية» بأن عيّل هم أنهم غالبون» وأنّ المسلمين 
لمهم مغلوبون» فخرجوا إلى بدر بقضاء الله 5ه يُشَبُه إيقاعه ذلك بالمكر 
على الاستعارة التمثيايّة» أو المفردة التبعيمًّة» أو اللمحاز الارسالي» 
فَقَمَلّهِم السلمون. 

وسمّى ذلك كله مكرًا للمشاكلة» وقد قيل: لا يطلق عليه إلا مع ذكر مكر 
الناس» واعترض بقوله تعاللى: انوا 5 | لل...#(سورة الأعراف: 48) وأجيب 
أن التقدير: أمكروا فأمنوا مكر | لله؟ ويجاب بأنّ الأصل عدم التأويل» وبقول 
امام علي”: «من وُسع عليه في دنياه ولم يعلم أنه مكر به فهو مخدوع ني 
عقله»» وأحيب بأنّ ”مخدوع “.ععنى: ممكور به. 

«إوا لله حير الما اكرِينَ4 مكره أفضل من كل مكر في لقو والخفاءه أو 
في مكرهم حسن في زعمهم لَكِنّ مكر الله تعالى أحسنء ولا مانع من كون 
مكر الله تمفيلا في الموضعين» بأن شبّه تقليل المسلمين في أعينهم؛ وظنهم أنهم 
غالبون لهم باستعداد أحد شيئا وظنّه أله نافع. 

ولا يقال كما زعم بعض: إن المعنى فعل | لله مطلقا خير من كل فعل» أن 
هذا صحّ من جهة امعنى ولا يصح تفسير الآية لذكره لالْمَاكرِينَ»؛ لا يقال: 
زيد أفضل القائمين ويراد أفضل القاعدين أيضاء ونحو ذلكء فإنه في شأن غير 
القيام كقولك: زيد القائم خير من القاعدين؛ إلا على ضَرْبٍِ من التأويل 
كقولك: العسل في حلاوته أعظم من الخلّ في حموضته؛ أو العكس. 

«وَإذًا تثلى عَلَيهِم, يناك قرآننا «قَالُوأ4 قال النضر بن الحرث؛ عند 
حاهد وابن جبير والجمهورء وأبو جهل عند أنس» بلسانه وغيره برضاهء قفي 


-١‏ معطوف على قوله: «بأنّ الأصل». 
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ذلك جمع بين الحقيقة وابحاز وزعم بعض أن القول حقيقة في الاعتقادء وبععسض 
أنّه حقيقة فيه وفي اللفظ [قلت:] والصحيح أنه حقيقة في اللفظ فيجاب عن 
الجمع بينهما باستعماله في عموم المجازء وهو المعنى الموجود في الحقيقة رازه 
وذلك المعنى هو الرضى الموجود في قلب اللافظ ولت المعحقد بلا تلفظه أو 
أسند القول إليهم» لأنَّ النضر رئيسهم وقاضيهم وقاصّهمء وكان يأتي الحيرة 
للتجر» ويشزي كتب أخبار العجم كالفرس والروم؛ وعِرٌ بأهل الكتاب ويحدّث 
أهل مكة عنهاء وكان معروفا فيهم بالفطنة. 

أو القائلون لمؤتمرون في أمره وق وعلى هذا فلا مجازء إلا إن أريد: 
المؤتمرون ومن رضي بقوهم: ‏ قد سَحِغْنَا4 ما قلت» وليس ببدع مث فيناء 
وقيل: سمعنا التوراة والإنحيل مشل كلامك» ويردٌه قوله: لو نَشَآءٌ» القول 
دِلَقُلْنًا مثل هذ41 لأا فصحاء بلغاء مثلك» وذلك عناد محضء إذ لو قدروا 
على مثل القرآن لقالوا ليستريحوا عن الجدال» وبعد المهمجرة ة يستريحوا عن القتل 
والسبي والغنم» وقد لبث فيهم عشر سنين أو ثلاث عشرة وما أطاقوه. 

«إن ه413 أي القرآن طلا أُمَاطِيرٌ آلأوَّلِينَ4 جمع أسطورة وهو 
الساود العجيب» أو جمع الجمع وهو أسطارء والمراد: فااسطر أي 
كتب- في أخبار العجم. 

كولم إن كنعا ذكةاغو رزيس يزاج جا لتب 
يعدي © َناك قَديعَزْممْ ولت هر وَمَاكنَ لَهُمُعَذْمصْرَوَهْرٌ 
سْتَطْرْوقٌ © وا لوا يه أنه وَمْيصدُووَعِن لتر قراو اكوأ 
د 2 يك بإ الوروك م2 [ايتائوةٌ © وَناكنصَلَامْ 
عد أيَت 427 وَيَسَديَة مدوم ْألعدَابجَرها كنز كرو © »4 
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استعجال المشركن للعذاب» والتهكم عبادتهم 

«وَذ فَانُوا اللّهُم إن كان هَذَايُ أي القرآن ظهُوَّ ألْحَقَ مِنْ عِندِك» 
جزموا بأنّه غير الحقّ» ولذلك رتّبوا عليه إمطار الحجارة أو العذاب الأليم 
لزعمهم أنْهم لا يعاقبون على الكفر به» وإن جاءت بصورة الشلكٌ فكفى الشلءُ 
الصوري» وقيل: كفى في ذلك عدم الحزم بوقوع الشرطء إذ جزموا بنفيه» 
[قلت:] لا يكفي, لحزمهم بالنفي» والأولى ما مر أو أن يقال: نرّلوا الفرض 
والتقدير منزلة الشكٌ في عدم الجزم. 

و«ال> ف «الحقّ» للعهد الذهيّ المعلوم؛ وهو الحقٌّ عند الله وهو الح 
الذي يدّعيه محَمَّد أنه من الله وَكك, ويجوز إطلاق العهد الخارجي عليه؛ باعتبار 
أنّهِ الموجود ف كلامه على دعواه و. 

لفأَمْطِرْ عَلَيْنَاكِ شيّه إلقاء الحجارة من السماء بإتزال المطيء فذلك 
استعارة» أو استعمل الإمطار في مطلق الإلقاء فهو بحاز مرسل ظحِجَارَةَ مّنَ 
آلسّمَاء4 من طين مطبوخ؛ كتب على كل واحد اسم صاحبه عَلِمَ بها الكفار 
فطلبوا مثلهاء والطبخ بنار جهنم؛ أو أرادوا مطلق الحجارة من السماء* 
كحجارة أصحاب الفيل؛ نعتٌُ ل«حِجَارَة»» أو متعلق ب«أَمْطِرْ» على القأكيده 
لأنّ الإنزال لا يكون إلا من فوق. أو إبنا بعَدَابِ ألِيو» لكنه ليس بح فلا 
يمطر علينا الحجارة على تكذيبناه؛ ولا نؤتى بالعذابء لِمّا قال النضر: إن هذا 
إلا أساطير الأوّلينء أو قاله أبو جهلء أو قال قريش أأكرم الله محََّدًا من 
بيننا؟! ما هذا من الله. 

وعلى كلّ حال قال مفرد أو متعدّد ورضي الباقون» قال #ك: «ويلكم إنه 
كلام ١‏ لله» فقال: اللهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا عقابا على 
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تكذيبنا حجارة...» والحصر تلويح إلى القلب أي الحقُ ماعندنا لا ما يقول 
حَمّده أو إلى نفي الأفراد في بعض الصورء أي ما نقول حقٌّ وما لا يخالفنا من 
0 8 

محَمّد حقء وفي كلامهم تهكم؛ والمراد: عذاب أليم غير التعذيب بالحجارة 
كالصيحة والمسخ والخسف. 

وما َنأ لِيعَذَهُمْ وأنت فيهم» مضت حكمة الله قد أذ لم 
يعذّب أمّة عذاب الاستعصال الذي في ضمن الإمطار بالشعحارة: أينا كان إلا 
يعد إخمراج نبيتها والمؤضين تعظيما هم وما كان آل ديهم وَهَمْ 
يَسْتَغْفِرُونَ4 كانوا يقولون: «اللهمٌ غفرانك»» ويقولون في الطواف: 
«غفرانك»» وقيل: ندموا على قوهم: «فأمطر علينا...» فقالوا: «اللهم 
غفرانك»: فنزل قوله تعالى: ظإوَمًا كان الله مُعَذَيَهُم. .. كذلكء وقيل 
المراد: استغفار المؤمنين ا المعذورين في إقامتهم معهم؛ من الرجال والنساء 
والولدان بعد هجرة النبيء يله وغيرهء وللجوار حرمة إذ جاوروا من آمن» وقيل 
المراد: استغفار من في أصلابهم إذا ولدوا وكبرواء وعليه بجحاهد» وقيل: استغفار 
من سيؤمن كأبي سفيان بن الحرث بن عبد المطلبء وأبي سفيان بن حرب» 
والحرث بن هشام؛ وحكيم بن حزام؛ وصفوان بن أمينّة» وعكرمة بن أبي 
جهل» وسهيل بن عمروء [قلت:] والأقوال الثلائة ضعيفة تخالف ظاهر الآية» 
وكذا القول بأنّ المراد: لا يعذّيهم لو استغفروا حقيقة وآمنبزاء وإذ لم يفعلوا 
سيعدبهم كمااسياي. 8و مَالَهُم, ألا يُعَْبْهُمُ الله أي في أن لا يهديهم 
والعذاب لازم عدم الهداية ومسيّبهء أو لا حظ هم في انتفاء التعذيب» يكن 
بحسب الظاهر مناقض لقوله: وما كَان له يبه وقوله: ظِوّمًا كَانَ الله 
مُعَذَيّهُم فيجاب بأنّ المراد: وما لهم أن لا يعذّبهم إذا زال الاستغفار» لا كما 
قيل: إن هذا ناسخ, إذ لا نسخ في الأخبارء وإنما يكون في الأحكام مع ما في 
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تضم المنسوخ هنا من الحنفاء» وإنما العرل!: أن لا يعذبهم لولا استغقارهيء أو 
هذا رد لقؤخم: ةيال لأنمًا أهل بيته وحرمه؛ وقيل: هذا ف عذاب 
الآخرة وما مر في عذاب الدنياء وهو غير متبادر. و«مّا» استفهاميّة: أو نافية» 
أي ليس هم انتفاء التعذيب. 


ظوَهُمْ يَصدُونَ عَن إِلْمَسْجِدٍ إِلْحَرَام»4 من أراد الصلاة فيه والطواف» 
وقراءة القرآن والذكر والتوحيد ورفض الأصنام» حتى كان المؤمنون في دار 
الأرقم؛ وحتى هاجروا إلى الحبشة والمدينة» ومنعوهم عام الحديبيّة من العمرة» 

هم أهل لأن يعذبهم الله ولكن لم يعذَّبهم لكونك فيهم وللاستغفار» أو ماهم 
أن لا يعذيهم الله بالسيفء إذا عرجت أنت والمستضعفون عَذَهِم في بدر َْ 
تَوَيلوا فذقا ٠.#(سورة‏ الفتح: لوهم يُعَدَسْهُم الله بيك صورة 
التوبة: 4 )١‏ وهذا بالسيفء وقوله: هوِوَّمًا 0000 بهم استفصال بغير 
السيف فلا منافاة. 

وزعم بعض أن هذا ناسخ للأوّلء على أن الأوّل يعم السيف وغيره» ويجوز 
-على بُعْد أن يكون معنى قوله: طوما كنأل مُعديْهُمْ وهْمْيَسْتَغْفِرُو 
ما كان معذّبهم لو استغفرواء كقوله تعالى: هو ما كاة رك لشيللت المتا! 
بظلم وأَهْلًا ممئاخ رة وسور كز 0111 أوويحه البعهمتافانة الوذاقر ولقوله؟ 
ًا كَان أله ليَديْهُمْوأَنتَ فيهم» لأله بوهم أنه إذ 4 يستغفروا يعذبون ولو 
كان البيء طَدق فيهم» زقلت:] ومع ذلك البعد رجّحه غير واحد. 

ا 0 دل أمر | لله فيه» فنصدٌ من نشاء 


ًِ 


المسجد الجرام» ويرجّح الأوّل 4 تعالى: ظإإن رازه ِلأَالمحَقُون» 
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المتّقون للشرك» أو لعذاب الله فإِنّ ول الله هو الموحّد له. وعلى أن الهاء 
للمسجد يكون المعنى: وما كانوا أولياء المسجد الحرام بالاستحقاق لشركهم» 
وَللصدعنه ومعادأة أولئاام الله سبحائم ,بل تولوه للتكمة االلدزو تائم وفنا 
أولياؤه بالاستحقاق إلا المتّقون إولكِنَ أَكْتْرَهُم لا يَعْلَمُون» أنه لا ولاية 
لهم وقليل علموا وجَحَدواء أو الأكثر بمعنى الكل. 

ظوّمَا كان صَلاَتْهُمْ عِندَ ألْبَيْتِ)4 دعاؤهم عند البيت هو المسجد 
الخرام» ذكره باسم:البيت لزيادة تقييح معصيتهم عند يهييتة تعالى» أو 
طوافهم؛ وكانوا يطوفون عراة رجالا ونساء» ومصفرون في أصابعهم 
مشبّكة أو ضِلاة شَرعِيّة في زعمهم وليست صلاة لشبركهم واعخلال 
شروطها وأركانهاء أو شيء يضعونه موضع الصلاة وليس صلاة شرعية 
ولا لخرية أي لا شيء ما يعدونه صلاة وعبادة» وأدل مو هذا الزيكوة 
المعنى: لا عبادة لهم البنّة عند البيت إِلاَ ما ذكره يقوله: «إلا مُكَآء 
وَتَصرِيَة» المكاء: التصفير أو البكاء أو الصراخ. 
(لغة) قال الأصمعي: قلت لواحد من أهل اللغة: ما المكاء؟ فشبّك 
بين أصابعه ثم وضعها على فيه ونفخ فيظهر من ذلك صوتء والتصدية: 
صوت التصفيق بإحدى اليدين على الأخرى» مصدر صدّىت بالشسد معنى: 
صفق» أو المراد نفس التصفيق باليد على الأخعرى» وأصله من الصّدَى وهو 
الصوت الذي يرجع من الحواء الصلب؛ أو مصدر صدَّد بالشدّ قلبت الدال الثالثة 
ألفا كتقضّى في تقضّض البازيء فهي هذه الياء» وأمّا الدال الثائية فعوض عن 
الياء الى تقلب إليها التاء آخر الكلمة» وهو الصياح والصراخ؛ أو من التصديد 
كذلكء؛ وهو منع الناس عن الدين والمسجد الحرام. 
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وكان المشركون يصفقون ويصفرون ويصيحون ويصرحون ليخلطوا 
عليه ييه قراءته» ويُشغلوا النتمع) وذللك:طبق اقوشم+: «لا تَسْمَعُوا لِهَدَا 
لَْرْءَان وَالْعَوا فيو (سورة فصّلت: 15). وكان إذا صلّى في المسجد الحسرام 
قام من بِنٍ عبد الدار رجلان عن عينه يصفران وآخران عن يساره يصفقان 
فقتلوا ببدر. والاستشناء منقطع» ويجوز أن يكون منصلا باعتبار أن 
ذلك صلاة أيضا. 

«فذوقُواً الْعَدَاب»4 بالقتل والأسر في بدرء على أن هذا نزل قبل بدرء» وإن 
نزل بعد بدر فعلى طريق: حكاية ما قيل لهم بالمعنى حال قتتال بدرء والمعطوف 
عليه محذوف مع قول بعد الفاء» أي فعلوا ذلك فقيل لهم: للفَذُوقوا الْعَدَابَ4 
و«ال» للعهد ف قوله: «إايتا بعَدَابٍ آليم» أُبحر لهم في بدرء وإذا قيل: عذاب 
الآحرة فالتقدير: فيقال لهم بذنلك ف الآرة: ذوقوا العذاب» وهوعهد 
خارجي» وإن أريد به القدل والأسر ببدر هكذا كان العهد ذهنيماء وقيل: 
خار جين وإن أريد عذاب الآخرة» فالعهد جنسيٌ والفاء للسببيّة أي ذوقوا 
بسبب مكائ دكم وتصديتكم. 

«إبمًا كم تَكْفرُون» اعتقادا وقولا وفعلاء الباء سببيّة» ولا يتدافع 
السببيّان: لأنّ الثانية منسحبة على مجموع ماقبله. أي إنما كان مكاؤهم 
وتصديتهم سببا للعذاب لأنّهما("2 كفر. 


0 0 ء. راض ثوأع. ل نوها نج 
ا 2 


-١‏ الضمير يعود إلى المككاء والتصدية. 
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إهداس ثواب الإنفاق للصد عن سبيل الله 


«سيرة) << إن آلذِينَ كَفرُواً) المراد: أبو جهل وعتبة وشيبة ابنا رسيعة 
ومنبه ونبيه ابنا الحجّاجء وأبو البعتري والنضر وحكيم بن حزام؛ وأبو زمعة 
والحرث وأبو سفيان وأبي بن خلفء والعنّاس وغيرهم وأسلم اعباس وأبو 
سفيان. والمراد بالآية العموم ولو نزلت الآية في هؤلاء المحصوصين» يطعم كل 
واحد كل يوم عشرة أبعرة حين خخرجوا إلى بدر» وكانت وقعة بدر قبل تمام 
عددهم عند نوبة العنّاس طن فلم ينفق شيئاء وهم ثلاثة عشر رجلا وشهر اثنا 
عشرء وقيل: أنفق الَسّاس أربعين أوقية والأوقية يومئذ أربعون مثقالا من الذهب. 
1 وصحّ إطلاق الآية على نحو العَنّاس لأنه صدق عليه أنّهِ أنفق وأنّه مغلوب 
وأنه تحسّر وذلك كله في الدنياء وأمّا صوص المصرّين ففي قوله: ظوَالذِينَ 
كَفَرُوا إلى جهنم يحْشَرٌون#(سورة الأتفال: 15) لِيُنفِفُون أَمْوَالَهُمٌ)4 تلك 
اليل وغيزها إل غناوة رسيول الك وإبطال دين الله كما قال: إلِيَصدُواً عن 
سَبيل ! لل وقد قيل: نزلت في ذلك وف إنفاق أبي سفياق ين اسعاحر ليوم 
أجد بعد بشن الفين من سائر الذلين الباضرين حول تق وى و حيو كه 
ويسمّون ”الأحابيش» لحضورهم حول مَك وليسوا من حيشهاء وأنفق عليهم 
أربعين أوقية» وف إنفاق أصحاب العير الآنين من التجر بالشامء قالوا: أنفقوا هذا 
المال لعلّنا نأحذ ثأرنا من محَمّد وأصحابه إذ قتلونا في بدرء فجمعوها لقتال أحد. 
طقَسَمُنفِفُوَا4 تفصيل وبيان لثمرة إتفاقهم وعاقبتهاء والفاء لذلك لا 
للزتيب وَالإتّصّالء وإن قلنا: نزل هذا قبل بدر فظاهر أو بعدها فتنزيل 


7076 قيسين اللففشين الآية : 5"-بام 


للماضي منزلة المستقبل» ليشاهد إذا حضرء أو الإنفاق الأوّل في بدر ذكر قبلها 
وإن ذكر بعدها فللتنزيل المذكورء والثاني للإنفاق ليوم أحد 

ويجوز حمل الأوّل على الإرادة» أي إِنَّ الذين كفروا يريدون إنفاق أموالههم 
فسينفقونهاء أو الأَوّل إنفاق بعضها والثاني إنفاقها بتمامهاء ويبعد أن يكون 
المعنى: فسيعلمون عاقبة إنفاقها من الخيبة مِمّا قصدوا بإنفاقها. وكرّر الإنشاق 
لزيادة تقبيح صنيعهم. وخبر «إنَّ» هو قوله: ويُنفِفر» كما رأيت» أو هو 
حال هرا واوا« كفروا» بوخخيزة «إة» تر 4 قرن بالفاء لصي فيدحل 
فيهم الثلاثة عشر بالأولى» هم نَكُون عَليْهِمْ حسْرة4 ندما وَغمًا في الدنيا 
كالآخرة» لأنّهم أنفقوها ليغابوا المسلمين» وغابهم المسلمون» ووجه كونها 
حسرة في بدر بحسب الدنيا ظاهر» وأمّا في أحد فلعدم نحاتهم من فتح مكة 
عليهم. وضمير «ِتَكُونُ» للأموال على حذفء أي يكون إنفاقهاء وليس 
الأموال ولا إنفاقها نفس الحسرة ولكن سبيهاء فأخبر عنها باسم مسّبها مبالغة 
كأنها نفس الحسرة لثم يُغْلَبُونَ) يغلبهم المسلمون في الدنيا بالقتالء أمّا في 
الامحرة ففي قوله: طوَالذِينَ كَمَرُوأ4 أصروا على الكفر إلى جَهَسمَ 

3 اعون 

«لبينه متعلّق ب«يحشرون» أو «ِيُغْلَبُونَ»» فإ في كيم إلى التار 
ميز الخبيث من الطيّب» وكذا في كونهم مغلوبين» أي ليَفْصِل طاللهُ الْحَبِيتٌ 
من ألطَيّبٍ» الخبيث: الكافر» والطيّب: المؤمن» والمراد: جنسهماء أو الخنبيث: 
الاعتقاد والقول والفعل الخبيغات» والطيّب: الصوالح منهن. 

وإن جعلنا «الخبيث»: النفقة في عداوة رسول الله ودينه» و«الطَّيّب»: 
النفقة في إعلاء الدين فاللام متعلق ب<اتكو © لا ب«تحشووت»» لأنه لآ معنى 
لتعليل كون مالهم حشرة تمي الكقان من المؤمنين» أو الفساه متّق الضللاح أو 
يراد ذلك كله في الحانبين. 
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لويَجِعَلَ الحبيث بَعْضَة, عَلَى بَغْضٍ» بشع الكاتر على الكارة ريضخ 
ما أنفقه في العدازة. وقوله وفعله واعتقادّه عليه لِمَكَانا كما مُقَرين4 إستؤرة 
الفرقان: )١+‏ فيزداد تحسّرا بأحيه الكافر» وما أنفقه وما عمله من اعتقاد وقول 
وفعل مستحضرا له طقَيرَكُمَة.4 يجمعه متلاقصا لجوِيعًا4 حال من الاء» أو 
توكيده: أي جميعه فْيَجعَلَهُ, في جَهْسم4 على مواطنء تارة يجتمع أهل النار 
وتارة يفترقون وليك4 إشارة بلفظ الجماعة إلى الخبيث» لأنّ المراد به ادنس 
الكفار وما أنفقوا وما عملواء أو المنفقون. وإشارة البعد لبعد مرتبتهم في السوء 
طِهُمُ الْخَاسِرُونَ4 الخسران الكامل؛ أو كأنه لا خاسر إلا هم أو خسروا 
أنفسهم وأموالهم؛ وإسناد الخسران إلى ما أنفقوا وإلى عملهم مجازء وإلا لم 
يتصوّر» واللحواب أن المعنى 0 المتصفون بتلك الصفات. 

«ف ؤز كربت رئاس ديدمت شل" 
0 عق امن نتاوؤ كفي إزانكيوا 0 أنه 
- © تإد ولا هاوأ مول نَم مؤي ود 
2 

المغفرة الحكتاس إذا أسلموا 
وقتا لهم إن أصروا على الحكفى وحاسروا 

طقل لُلذينَ كروك أشركوا كأبي سفيان وأصحابه» واللام للتبليغ فالغيبة 
في قوله: إن يَعَهُواً...4 على طريق الالتفات السكاكي؛ من الخطاب 
إليهاء والأصل: إن تنتهوا بالناء» أو.معنى في» أي في شأن الذين كفرواء أو 
للتعليل: والأرّل أولى» ويدلٌ له قراءة ابن مسعود: «إتَنعَهُوا) بالمفئّاة فلا 
التفات. والمعنى: إن ينتهوا عن كفرهم وصِدّهم عن سبيل الله وعداوة 


15م تيسير التفسير الآية : م-. ع 





الرسول #ْيّ إلى الإبمان والإعانة في الدين وحبّ الرسول يعفر لَهُم ما قد 
سلف ولو كانوا كتابيينء أو في عهد؛ وذلك هو الصحيح. 

وقيل: يلزم الذمّي حقوق الله وحقوق العباد قبل الإسلام؛ وهو ضعيف 
ليس بشيء» الحديث: «الإسلام جب لِمَا قبل4”"»: وكذا من ارتدٌّ ثم أسلم لا 
يؤاخذ يما فعل في الردّة وقيل: يؤاحذء والمراد في الآية: ما سلف من كفرهم 
وقتل الأنفس وأحذ الأموال ولو بقيت في أيديهم؛ وغير ذلك من الذنوب الي 


بينهم وبين ١‏ 5 والعباد. 
54 9 001 
(ققه) ويفرق بينه وبين محرمته إن تزوحهاء وبيئه وبين من جمع 


من امحرمتين فصاعداء فيتقتصر على واحدة» وبينه وبين الزائد على أربع» 
ويهريق ما عنده من مر ويُقتل خنزيره» وتدفن ميتته» فيخرجون من ذنوبهم 
كما ينسلٌ الشعر من العجينء والإسلام حب لما قبله» وزعم بعض أن ذلك في 
الحربي ومن لم يكن في العهد, وأنّ أهل الذمّة يغفر لهم حقوق الله لا حقوق 
العباد» وقيل: يرد المشرك ما بقي في يده من مال الناس. 

قال يحبى بن معاذ الرازي: في هذه الآية توحيد ساعة يهدم كفر سبعين 
سنة» وتوحيد سبعين سنة لا يقوى على هدم ذنب ساعة» [قلت:] وهذا قولنا 
إِنَّ الإصرار على ذنب يبطل الأعمال كلّها. 

و يَعُودُواً4 إلى الكفر والقتال أي يبقوا عليه» شيّه البقاء عليه بالرحوع 
إليه بعد التوبة» ففي الآية استعارة تبعيّةه وإشارة إلى أن الردّة شد قبحا من الكفر 
11211 


١-رواه‏ أحمد في مسند الشاميئّين» رقم 17٠١١‏ من حديث عمرو بن العاص (م ح). ورواه 
الهندي في الكنر» ج١ء‏ ص355, رقم 47 27 من حديث جبير بن مطعم. 
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بالمقيّ أو المراد: يعودوا إلى الكفر بعد التوحيدة او يه توقيهل ام دول الرأسول 
طم أو إدراكهم أن الح معه ثم يغاناذوه بتوقفهم عن الكفرء فيعودوا إليه. 

قْقَدْ مَضَتْ د سْنةٌالأوَّلينَ4 تعليل ناب عن الحواب» أي وإن يعودوا 
أهلكواء أو فليتوقعوا الإهلاك لأنه قد مضت سئة الأوّلين بالإهلاك إذ تحرّبوا 
على أنبيائهم بالإيذاء والتكذيبء والأوّلون هم الأمم السابقة أضيفت إليهم 
السئة لأنها وقعت عليهمء أو هم الرسل أضيفت إليهم لأنها على أيديهم 
وبسببهم كما قال: لسن من قد أَرَسَلْنا قَبْلّكَ من رسلا (سورة الإسراء: /1/ا) 
والأوّل أولى لأنه الكثير في القرآن. 

وَكَاتلُو هُمْ4 عطف على «قُلْ» ولكن جمع الخطاب هنا لأنّه في تحريض 
المؤمنين على القتال» وأفرده في شن لأ اسيل المفرد الفاتح للأحكام» 
ومن شأنه اللطف وغيره د بع له طحَتَى لا تَكُون فشن لا يغبت شرك ولا 
يفتن مؤمن عن دينه؛ والتكرة بعد النفي للعموم وَيَكُونَ الدين» الأحكام أو 
العبادة وإكلة, للو4ك ولاايقبيت دود من آديان العسيظان فاندر ذا كان ودين من 
أديان الشيطان فقد صار بعض مطلق الدين له وبعض لغيره» ولا يتحقق ظاهر 
الآية إلا في زمان المهديء قيل: لا يبقى فيه مشرك يؤمن المشركون كلهم إلا 
ياحوج وماحوج. 

والظاهر أذ المراد في الآية: أهل مكّة وما حوها والمدينة وما حولهاء أو المراد: 
أن لا يظهر مشرك الصدّ عن الإسلام بل هم ما بين مغلوب ساكت ومؤمن؛ 
وهذا واقع بعد الصحابة «إقَإن إنتهواً» عن الكثر بأنوامة إل الأسلرم كلوح 
لقتالكم» بدييل الفاء الأول فإ لله بمَا يَعْمَلُونَ) بقلوبهم وألسنتهم 
وجوارحهم «إِبَصيرٌ أي جازاهم بالخير في الدنيا والآخرة: لأنه عليم.ما يعملون» 
فأناب العلة غن الحواب» أو علمه .ما يعملون كناية عن جزائهم. 


0" تيسير التفسير الآية : 43 


«وإن تولوأ» أعرضوا عن الإسلام بعد قتالكم إِيَاهُم؛ فلا يكرّر مع قوله: 
«إوإن يُعُودُوا4. طفَاعَلَمُوا أن الله مَؤلةكم» أي لا تخافوهم لأنّ الله 
مولاكم؛ أي يَتَوَل أم ركم أو كناية على أن لا يخافوهم أو يبقى على ظاهره 
على أن لمولى معنى الناصر فشقوا به لإنِعمَ الْمَلَى4 هوء لا يذل من توله ولا 
يَهُون «إونِعُمَ آلسّصِيرٌ» هوء لا يُغلب من نصره وهو ينص ركم فلا تغلبون. 

ولَمّا كان القتال يستدعي غنما قال: 


ألما قَاعَيِممئّ 2 و 3 ا أي 71 

«وفقوا يتخ خر ريو نسار ولق عا الي واف 
0 5 ني َامَنشرر اله وَعآأَدهلَْعَبَ رومألا يوم 
0 2 شه - ص 
لتق معن وَاله ع1 مشو ررٌ ©4 

كينيّة قسمة الغنائم 

طوَاغْلَمُوا أَتمَا عيِمْتم» رابط الموصول محذوف أي غنمتموه «إمن 
شيء4 حيطا أ و إبرة أو نعلا أو نحو ذلك أو أقلٌ أو اكثر «إفأنٌ لله حُمُسَة»4 
اك ردك ينه لله تعالى» أو فالواحب بوت خمسه الال أو 
فالحكم أن لله خمسه أي ثبوت خمسه لله تعالى. 

8 559 

والفيء: ما كان بلا قتال» والغنيمة: ما بالقتال» وقيل: الفيء أعم لأنّ كلا 
يرجع» و«فاء»: رجع؛ وقيل: مترادفان. ذَكَرَّ «ا لله» تعظيما لشأن الحكم 
والرسول؛ ولا يعزل لله ون شيء بل يعزل لرسوله» وكلٌ ما في الدنيا والآخسرة 
ب 9 ك0 ع ابش رماو امه مقع ه64 هدام 
لله تعالى» وذلك كما في قوله تعالى: «إوًا لله وَرَسُولَه, أَحَق أن يرضوة(سورة 
التوبة: ؟1) ويؤيّد ذلك قوله 5: «مالي تا أفاء الله عليكم إلا هس 
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الخمس»”", فلو كان لله تعالى سهم على حدة لكان ذلك السهم سدس 
الخمس المغنوم لا خمسه؛ ولكان سهم رسول الله وي السدس لا الخمس» 
وذلك مذهب الجمهور؛ وقال أبو العالية: لله نصيب. 
(فقه) وذلك فيما غنم أي أخذ قهرا أو مجاهرة» وأمّا ما أذ من 
دار الحرب اخختلاسا أو سرقة فهو لمن أخذه واحدا فصاعداء ولا يخمّسء» 
وإن دخلوا للاختلاس بإذنه فالصحيح أن يخمّس لأنَّ إذنه كالإمداد لهم 
وقيل: يخمس ولو دحلوا بلا إذن منه» وسلب المقتول لقاتله إن قال الإمام: 
من قتل قتيلا فله سلبهء وقيل: له ولو لم يقل ولو كان القاتل صبيًا أو 
عبدا أو امرأة» لعموم حديث: «من قتل قتيلا فله سلبه»9 على أنذ 
للسموم والاستتران: والصحيم أ الب لب غيمية إلا إن قال: .من شغل 
قعيلا فله سلبه» قال هَيَّعُ لحبيب بن أبي سلمة: «ليس لك من سلب 
قتيلك إلا ما أذن لك فيه إمامك». 

طوَلرَسُول وَلذِي إلْقرْبَى4 أعاد اللام لثلاً يتوهّم اشتزاك ذوي القربى في 
سهمه يه لزيد اتّصّاهم به 3# طوَالْسََامَى وَالْمَسَاكين وَابْن السسيلٍ» 
وأربعة الأخماس الباقية للغامين» قال يُ: «للفارس سهم ولفرسه سهمان»”", 


1/9 رواه أبو داود في كتاب الجهادء باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه؛ رقم‎ -١ 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه. ورواه الحاكم في كتاب المغازي والسراياء‎ 
جلاء ص7 4» رقم 4145 (00) من حديث علي كرّم الله وجهه.‎ 

7- رواه البخاري في كتاب النمس» (1) باب من ل يخْمّس الأسلاب... رقم 21977 وق كناب 
الغازي (01) باب قول الله تعالى: ووم حُدينٍ...© رقم 24+71 من حديث أبي قتادة. 

+-رواه مسلم في كتاب الجهاد )١7(‏ باب كيفية قسمة الغنيمة رقم اه )١1717(‏ من 


حديث ابن عمر. 


امرض تيسير التفسير الآية : 41١‏ 


رواه ابن عمرء وعن أبي حنيفة: للفارس سهمان وأمّا الراجل فله سهم؛ وعلى 
قول أبي العالية يصرف سهم الله للكعبة وهو سدس خمس المغنوم. 
«سيرة) 2 قيل: القسمة في الخمس على عهده وي سهم له ويك وسهم 
لذوي القربى» وسهم للثلاثة الباقين» وسقط سهمه بعده وق وسهم قرابته 
فيعطون بالفقر» وتقدّم فقراؤهم ولا حقّ لأغنيائهم؛ وإنما أعطاهم في حياته 
للنصرة لا للقرابة» وكان عمر بن عبد العزيز يخصٌ ولد فاطمة كل عام بائئي 
عشر ألف دينار» سوى ما يعطي غيرهم من ذوي القربى» وكان الصلدّيق يسوي 
وعمر بحسب ما يَرَى» وروي أنه يي يأخذ قبضة ويجعلها للكعبة» وقيل: إن 
قربت وإلا فللمسجد الأقرب» ثمَّ يقسنّم خمسة الأسداس الباقية على خمسة. 
(فقه) وقيل: سهم الله لبيت المال» وقيل: مضموم إلى سهم رسول 
الله َه وسهم رسول الله 8 بعد وفاته يصرف إلى ما كان يصرفه ف حياته 
من مصالح المسلمين» كما فعل أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء لأنه لم يخلفه 
أحد ف رسالته» وقيل: إلى الإمام لأنّه نائبه» وقيل: إلى ذوي القربى واليقامى 
والمساكين وابن السبيل؛ وقال أبو حنيفة: سقط سهمه وسهم ذوي القربى 
بوفاته َه ورجعا إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل؛ وقال مالك: يصرف 
الإمام سهم رسول الله حيث شاء. 

والمراد بالقربى: قرابته طّ » وذو اقزابته بنى بعاشم ودنو المّلبء وبدو 
ارقلية وبئو عبد شفسن» أمّا هاشم قزلدو هو عبن الطلنب وأسدء ولعيد 
المطَلبِ بعشرة بنين» منهم عبد الله وأبو طالب وحمزة والعبئّاس وأو لهب 
والحرث والزبير» والمراد بذوي القربى منهم: بنو هاشم وبنو المطلبء ولا 
شيء لب نوفل ولا لبي عبد شثمسء وكان عثمان بن عفان من بهي عبد 
خمس» وجبير بن مطعم من بن نوفل. 


الآية : 41١‏ (8) تفسير سورة الأنفال ظ 


وقسّم يك سهم ذوي القربى بين بن هاشم وبن المألب ولم يعط أحدا 
من بن عبد همس ولا من بِنٍ نوفل شيئاء فقال له عثمان وحبير: هؤلاء إخحوتك 
بنو هاشم لا تتكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله منهم؛ ولكن أعطيت 
إخواننا ب المطّلب دوننا ونحن وهم عنزلة ؟ فقال وك: «إنهم لن يفارقونا في 
جاهليّة ولا إسلام» وشبّك أصابعه أي لم يفارقهم بدو هاشم في النصرة في 
امَاهلِيّة ولا في الإسلام» وقيل: ذو القربى: بنو هاشم؛ وقيل: قريش كلهم. 

والغينٌ والفقير فيه سواء» لأنه يي أوالخلفاء بعده يعطو العبّاس مع أنه غويٌ 
وقيل: م#خصوض بفقرائهم اكسهم بن السييل+ وهنو المسنافن اليغييد عن ماله 
وقيل: نمس كل علخ أ اتا وطساكرة اين التجيل سني والغطيض 
تخصيصء والآية نزلت ببدرء وقيل: الخمس في غزوة بِنٍ قينقا ع بعد بدر بشهر 
وثلاثة أينّام للنصف من شوال على رأس عشرين شهرا من الهجرة» وكانت 
وقعة بدر يوم الجمعة لسبع عشرة مضت من رمضانء وهو أُوَّل مشهد شهده 
ووو با عات رمن 

«إإن كنتم كُنتمٌ, ءَامَهُم باللو4 فاعملوا بما علمتم من أنَّ لكم أربعة 
أحماسء واقنعوا بهاء ولا تنقصوا من بذكن حرا عن لون 
أَنرلْنا4 عطف على لفظ الجحلالة أي وا أنزلنا ظعَلَى عَبْدِنَا4 عحمّد وق 
من النصر والإمداد بالملائكة؛ والآيات من قوله: ظإيّسْعَلُونَكَ عَنِ 
الآنقال. (سورة الأنفال: )١‏ إذ نزلت يوم بدر كماقال: يوم 
قد يوم بدرء كي ب لوطل مار تر لون وبضاد 
الكفار دِيم الْتَقَى لْجَمْعَان» بدل من «ِيَوْمَ الْفرقَان»» أو بيان فهو 
يوم بدرء التقى فيه جمع المؤمنين وجمع الكقَار دوَاللُ عَلَىا كُلّ شيء 
قَدِيرٌك ومن قدرته إمدادكم بالملائكة» ونصر قلتكم على كثرتهم. 


م تيسير التفسير الآية : 44-41١‏ 
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«إذآنشم بالقذوة 0 وال سل مسي وو 


ً لاختكنش رذ بعد ولكز لضع مان مفو لأ إْمَمَكَمنْ مََكَ 
بيع كيتيا مح ع وده كيم عل © أذ يكيم أذ 


14 2 


ناويك قا 1 نكاما لكر وكتكم عم ؤَالَامرِوككوَانَ --- 
ِذَاتَراصِدُو © وديم هر إذ تميس د أغبيؤ يه ( 


<2 


هليم أنه انمع ولول نحم | لامو ©» 


تحكثي المؤمنين ببدس سيف أعين المشررحكين 
وتقليل لمش رحكين يد أعين المؤمنين 
«إإذ» بدل من «يَوْمٌ» الأوّل على جواز كه البدل؛ أو من الثاني على 
جواز الإبدال من البدل» أو عطف بيان كذلكء أو الأوّل بيان والثاني بدل» 
وقدّر بعض: اذكروا إذ أنتم, وأحاز يعض تعليقه يِوَقَيرٌ»: “ليس حضرا 
لقدرته في ذلك الوقت «إانتم بالْعُذوَ و نازلون في العدوة» أو ثابتون في 
العدوة» وهي جانب الوادي» ويطلق أيضا على ساحل البحر سمي لأنه عدا أي 
جاوز ما في الوادي وخالف أن يكون منه ظالدنيَاك نعت» وهو مؤنث لؤسم 
التنفضيل الخارج عن التفضيل؛ لأنّ المعنى العدوة الدانية» أي القريبة إلى حهة 
المدينة» لا العدوة الي زاد قربها وكذا في قوله: تإوَهُم» أي المشركون نازلون 
أو ثابتون طِبالْعُدوَ ة الصو ى4 نغت» أي البغدئ آي البعينة» لأثه لين المزاة 
ال زادت بعدا ولو كان الواقع ذلك نظرا إلى العدوة الدنيا. 
«صرف) ولفظ «القْصوّى» شا قياساء فصيح استعمالاء والقياس قلبُ 
واوه ياى لأنّ فسْلَّى الواوي اللام الذي هو وصف تقلب واوه ياء كالدنيا 


20 
2- 


مه 


الآية : 844-4١‏ (8) تفسير سورة الأنفال ايغرفرا 





والعلياء فَإنّهنَّ من دنا يدنو» وعلا يعلوء وقصا يقصوء وتميم تقول: «القصضيًا» 
بالياء» ولا يخفى أذ «الدنيّا» و «الْقَصْوّى» صفتان لا اسمان كما رأيتهما نعتين» 
إلا أنهما لحقتا بالأسماء في كثرة استعماهما بلا موصوفء وفي عدم المطابقة كما 
هو شأن اسم التفضيل» لا يطابق إذا كان نكرة» وحاز أن لا يطابق إذا كان 
مضافا لمعرفة كذا قالواء مع زيادة إيضاح مِنسّي» [قلت:] وفيه أنَّ الخارج عن 
التفضيل يطابق» وأنّ القصوى قل استعماله بلا موصوف بخلاف الدنياء 
والصواب ما قاله الزخشريٌ في المفصّل: إنَّ فعْلّى تقلب واوه في الاسم دون 
الصقة وأ «القصوؤى» ضفة + أي جار على القياسء وقرا زييد.ين غلدي 
«لْنْصْيّا» بالياء. 

«وَالرَكُبْ4 الإبل ومن معهاء أو الإبل» أو من معهاء وهم أربعون رجلا 
من قريش» قفلوا من الشام بتجر» منهم أبو سفيان. ويطلق على عشرة فصاعدا 
أَسْقَلٌ» ماضون: أو حاصلون مع التدقل في موضع أسفل نكم من 
موضعكم إلى ساحل البحر على ثلاثة أميال من بدر. 

وفائدة ذكر المواضع الثلاثة: العدوتين وموضع الركب عتابهم على أن لا 
اجو خط امه بأزنعة الألغياس مع ما أنعم الله به عليهم من 
النصر, في محل مظئة عدم النصر لقلّتهم» وضعفهم واختلافهم وخروجهم للعير 
لا للقتال» وكثرة العدرٌ وقوّنهم واتّفاقهم؛ واستظهارهم بالركب, بحيث لو 
استغاثوا برجال الركب وماهم لَحَضَرُواء إذ قربُواء ولحرصهم على القتال عن 
الركبء كما أن العرب يستحضرون أموالهم وأولادهم ونساءهم فيشتَدٌ قنالهم 
عنهاء غيرةٌ أن يُعيّروا بغنمها فلا يزحزحون عن موضعهم, ولأنهم في عدوة مع 
ماءء وعدم رمل يعطّلهم؛ وأنتم في أرض رمل وعدم ماءء وكان الماء وتليّد 
الرمل بعدٌ. والواو حاليئّة» أو عاطفة. 


0ظظ تيسير التفسير الآية : 44-8419 


ا ا 26 2 

لإوَلو تواقدقم) ايها الومتوت .ع خبواكم لقال فيه تغايي :الاب 
على الغيبة «الأَختَلفتم أنتم أييّها الملوسون خاصّة «إفِي إلْمِيعَادٍ4 أي ني 
شأن التواعد؛ فيخرج بعضكم دون بعض تَخوفا من الضعفء والقلّة وكثرة 
العدرٌ وقوّته والإيئّاس من الظفر. 

وأحيز رجوع الضميرين في الموضعين للمؤمنين والكافرين» أي لو تواعد 
المومنون والكفار لاختلف المؤمنون مع الكفارء والكفار مع المؤمنين» بأن 
يهابوكم كما تهابونهم؛ بل مع اختلاف كل فريق فيما بينهم أيضاء بعض 
الكفار يريد القتال وبعض يخاف» كما أنتم في اتلاف» وما مر أولى لأنَّ اللقام 
لبيان ضعف المسلمين. 

تومته خاعرس : 508 000 

«وَلكِن ليّقضي» جَمَعكم على هذه الحالة ليقضي ذلا لله أَمْرَا هو 
نص ركم «إكان مَفعُولا؛ في علمه وحكمه أو حقيقا بأن يفعل؛ أو.معنى 
سيفعل. وقلقَ الكفارٌ على عيرهم فنفروا لهاء وأحبّر المؤمنين بها فرغبوا في 
أذهاء فخرجوا فكان النصر على الرجال لا على الركب لإلِيَهلِكَ» بدل 
من «ليقضِي» أو متعلق ب«يقضي» والمعنى: ليموت» لِإمَنْ هَلَكَ من مات 
«إعن' بِقَع صادراء أو منتقلا إلى الآخرة» عن حجّة واضحة لا تبقى معها 
شبهة ف أنَّ دين الإسلام هو الحقٌ فإنّ وقعة بدر وأحواها برهان عظيم ظاهر. 

وَبَحَى )4 يعيش طمن حَيي عَن بَيِّنْقك صادرا عنها بقبوهاء والعمل 
بها» كمن ورد مشرعة ماء وأخذ منها وَصَّدَرء أو أراد بالحلاك الكفر وبالحياة 
الإبمان على الاستعارة» أو التجوّز الإرسالي. 

والبيّنة: ظهور كمال القدرة» وعلى الوجهين المراد: المشارفة أو 
الإرادة» أي ليهلك من شارف المهلاك» أو أراد الملاك, ويخيى من أراد 
الحياة أو شارفهاء أو من هلك في قضاء الله» وحيي ف قضاء الله أو 


الآية : 44-41 (8) تفسير سورة الأنفال .6م 


ليزداد الحلاك أي الكفر ويزداد الحياة أي الإيمان» وهذا على حمل الآية على 
عموم المؤمنين في جانب الحياة .بمعنى الإيمان» كعموم الكفر. أو ب يعتير ا مضي 
بالنظر إلى علم الله ِنْ وقضائه والاستقبال بالنظر إلى الوحود خارجاء 
5 

وذلك كله دفع لتحصيل الحاصل. 

ظوَإِنَ الله لَسَمِيعٌ4 عليم بكفر اللسان من صاحبه؛ وبعقابه» ويلهان 
اللسان وثوابه طِعَلِيمٌ4 بكفر القلب والجوارح وعقابه» ولكانهما وثوابه» وكلٌ 
من الإيمان والكفر مشتمل على الاعتقاد والقول» وذلك على الإطلاق لا 
بخصوص القضاء بأحوال بدر» وإن أريد أحوالها اخقص بكون الحلاك الكفر 
والحياة الإيمان» ولا ييتصوّر هذا التفسير على أذ الحياة التعيّش والحلاك الموت. 

«إذ4 اذكر إذء أو بدل من «ِيَوْمٌ الفُرقَان» ِيُرِيكَهُمْ | 4 صيّرك الله 
رائيهم أي المشركين في مَنَامِك» في نومكء أو زمانه أو مكانه» والأوّل 
أولى» ويليه الثاني «إقلِيلا مع كثرتهم؛ بتحرئة للمؤمنين عليهم» والبراد أنه أزاة 
عدد بعضهم؛ أو حشرهم في المنام كلهم ؛ وستر بعضا خلف بعضء أو 
أحضرهم كلهم وكفً الله بصره عنهم إلا قليلاء ولم يقال له الله: لم يكن إلا 
هؤلاء فأخبر البيء المومنين بقلّهم حسب ما رأى» ولم تكذب رؤياهء 
ورؤيا الأنبياء حدق لا تكذّبء وإِنْما يكون التعناقض لو قال: لم يكونوا إلا 
هؤلاء الذين أريتك؛ ففرحوا ونشطوا للقتال. 

ولو أرَاكهم4 في المنام جإكنيرً4 كما هم في الراقتركيرة وأعيورت 
لمؤمنين بالكثرة» ولا بد من الإخبار إذ لا يكنم رؤياهء لأنها وحي إلا ما 
ع ا ا 0 

شلتء لأنه و لا يفشل» والخطاب في «َشِلْتَم» لا يشمله» أو شمله 

بطريق الحكم على المجموع ظوَلَعَارَعْتَمْ فِي إلأَمْرِ) القتال يجيب 


بس بسار الفففسي الآية : 484-41 


بعضكم ثقة بالله» ويأبى بعضكم لكثرتهم؛ والتنازع سبب للفشل» فعطفه 
عطف سبب على مسبّب» ويفصح بذلك فاء السّبّبيمَّة في قوله تعالى: 
ولا تَمَرَعُوا فَمَفْسْلُو#صررة الأتقال: 45 .0 

ولكِنَ الله سَلّم» سلّمكم من الفشل والتنازع بإراءته نبيئه إِينَّاهُم 
قليلاء وإخباره َِاكُم نر علِيمُ؛ بذَاتِ» صاحبة إلصدُورٍ» بالخطرة ذات 
الصدورء أو بالخطرات ذات الصدورء لتأويل الجماعة» يعلم ما في انوي وها 
يكون وما يغيّر ما فيها من الحبن والحرأة والصبر والجزع؛ وعبارة بعض أنه جعل 
الخواطر كأنها مالكة للصدور. 


ظوَاذ يُرِيكُمُوهُ) في اليقظة حين التقيتم قبل التحام القعال» أي واذكروا 
إذ إذ لْحَقَُْمْ في أَعِكُمْ ليلا الإراءة بصريسة تعلدّت لاثدين للهمزة» 
ودقلياة» حال من الماء» بخلاف ما تقدّم فإنها عِلمِيّة تتعدّى إلى ثلاثة للهمزة. 

رآهم قليلا لينشطواء ولتصديق رؤياه يه حتّى قال ابن مسعود لمن يليه: 
أتراهم سبعين؟ فقال: أراهم مائة» وهم في نفس الأمر ألفء كف الله بصرهم 
عن رؤية أكثرهم: أو رأوا من معهم فظهر لهم أن المشركين وهم ألف قليل 
بالنسبة» والمشركون ل يروا الملائكة: فقالوا: إِنَّ المؤمنين قايل؛ قيل: أو كان 
الكثير قليلا. معحض خلق الله والقليل كثيرا.معحض خالقه. كما خلق في عين 
الأحول رؤية الواحد اثنين. 

وَمِمّا قرّاهم الله به أن الله تعالى أراه ف منامه المذكور مصارع القوم» هذا 
مصرع أبي جهلء هذا مصرع فلان» هذا مصرع فلانء فأخبر المؤمنين. 
والمضارع لحكاية الحال الماضية لتشاهد, والمشاهدة أقوى» وكذا في قوله: 
<وَمْقَنَلَكُمْ في أَغْيّيِهمْ)» عطفا على «ير يكم» أو على «لْتَقَيْتن. قل 


الآية : ه4-لاع (8) تفسير سورة الأنفال م 
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المسلمين في أعين الكمار ليجيئوا فيقتلوهم» حتى قال أبو جهل: إِّ هؤلاء أكلة 
جزور - بفتح الهمزة والكاف- أي عدد يكفيهم في الأكل بعير لقأتهم. 

دِلِيَفْضِي أله أَمًْا كان مَفْعُولا4 هذا علة للتقليل» فما تقدم علّة للحمع 
بين الفريقين» أو الأمر هنالك التقاء الفريقين» على وجحه كون نصر المؤمنين 
معجزة له ييه وهنا إعزاز الإسلام على الشرك» فلا تكريرء وذلك قبل التحام 
القتال» وأمّا بعده فرأوا المسلمين مثليهم ثم رأوهم تسعة آلاف وثلاث مائة 
وثلاثة عشر بالملائكة الذين أمدّهم الله. 

وَل ألله) لا إلى غبره جع ترد ظالأمُورٌ) الأحوال قليلها 
وجليلها من تغليب القليل على الكثير» وتكثير القليل وتقليل الكثير والشواب 
والعقاب وغير ذلك؛ كما ترجع إليه الأجسام. [قلت:] وفي ذلك تنبيه على 
أنه لا يجوز قصد أحوال الدنيا لذاتها بل يجب أن تقصد زادًا لدار المعاد. 


روات ةر ا ل ا ا قله 
«ريا ين امث وأ دا لوقه انوأ واذهثو أ أله كديرا لعلكد تيون 
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يا بها َلذِينَ عَامَُوا إذا لَقِيسْمُ) أي لقتال فحذف للعلم به أو لقاء 
معهود في القتال عند العرب حتّى لو ذكر قولك: للقتال كان ذلك من التجريد 
ظِفِئَة4 جماعة كافرة» ولم يقل: كافرة» لأنّ المؤمنين يومكذ لا يقاتلون إلا 
المشركين» أو المراد فئة تستحقٌ القتال لشرك أو بغي عموما لِمًا بعدُه كما قال 


0م تيسير التفسير الآية : مع-لاع 


سوم عق ه 


الله صَبْن: «إوإن طَائْفتَان من الْمُومِنونَ افْسَتلُوأ#(سورة الحجرات: 6 

«(صرف) ووزن «فئة» فِعَةَ حذفت لامه. أصله: فأو فحذفت الواو 
وعوّض عنها التاء ففتحت الحمزة للا كما في عدة وزنة يقال: : فاك رأسة 
أي شققته» أو وزنه فل من فاء يفيء بمعنى رجع؛ وأصله فيء يفاء مكسورة 
فمثناة ساكنة فهمزة, حذفت المثناة وعوّض عنها التاء. 


طاسوأ وقت لقائهم وقنالهم وجوباء إلا إن كانوا أكثر من صَيْفَي 
فيجوز لكم الفرار إوَاذ كرو الله كثِيرا4 ذكرا كشيراء أو زمانا كثيراء حال 
اللقاء وغيره» بقلوبكم أو وفيت بالدعاء بالنصر والمغفرة والتكبير وسائر 
الأذكار» ومنها: : «اللهمّ أنت رينا وريّهم؛ نواصيهم ونواصينا بسيدك فاقتلهم 
واهزمهم». وقيل: المراد إحضار الله تعالى في القلب وتوقع نصره؛ وقيل: 
استحضار وعد الله بالنصر في الدنيا والشواب ف الآخرة» وذلك استحباب لا 
وجوبء واستجِبً الإخفاءء والآية دليسل على التزغيب في ذكر الله كلق إذ 
أمر به ولو في هذه الحال. طلْعَلَكُمْ تقلحون» بالنصر والثواب والسلامة. 

ظوََطِحُوا الله وَرَسُولَةُ)4 في اللقاء كغيره؛ ولا تفعلوا ما يكون عونا 
لأعدائكم عليكم طإوَلاًتَمارعوام لا تختلفوا فيما بينكم من أمر الحرب» كبد 
وأحدء وأمًا المنازعة في بيان الحقّ فمأمور بها مع الإخلاص؛ وعلامته: الفرح 
بظهور الحقّ ولو على لسان خصمه اا وي لشأن الحرب 
وغير ذلك طفَمَفَسْلُوا» تكسلوا جبناء أو اغتياظاء منصوب في جواب النهيء 
أو بحزوم بالعطف» » أي فلا تفشلواء وَيَدُلُّ له أَنّهُ قرئ [به] «إوتذهب» باللترم» 
والمشهور هو قراءة نافع بالنصب على أن «تفْشَنُوا» منصوبء وعلى جزمه 
يكون نصب «تذُمَب» على العيمّة في حواب النهي 9رِجكمْ) دولتكم 
الشبيهة بالريح لجامع النفاذ» أو الريح الحقيقة فإنه لا نصر للمؤمنين إلا بريح 
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تهب من الله إلى جهة المؤمنين» فتذهب منهم إلى العدوٌ وتضرب وجهه؛ وعنه 
يي : «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور»”"» فلا يختصُ بالقعال» وتكون 
نصرة للمؤمنين وهلاكا للكافرين» فنصر ونه بالصبا وهلك بها أعداؤه» 
وأهلكت عاد بالدبور ونصر بها هود في غير قتال. 

(سيرة) قال النعمان بن مقرن: شهدت القتال مع رسول الله طق 
وكان إذا لم يقاتل أَوَّل النهار انتظر حتّى تميل الشمسء وتهبٌ الرياح. 

(نقد أوضاع المسلمين ف زمائه)2 والنزاع الآنذفشافي أهل 
التوحيد فملكهم أهل الشرك» ولو رجعوا إلى مذهبنا في الأصول» وغضّوا عن 
مسائل الخلاف كأن لم تكن» وكانوا يدا واحدة لغلبوا على أهل الشرك» وأهل 
الشرك الآن مشتغلون بالاحتيال فيما يملكون به غيرهم؛ وأهل التوحيد بعضهم 
معين هؤلاء» وبعضهم بطّال معرض» وبعضهم يعبد الله و ولا يشتغل بالدعاء 
عليهم: وبعضهم مكب على التأليفء ولا يحسن إلا ما كان على طريق تأليف 
الشيخ عبده والشيخ مصطفى بن إسماعيل والشيخ قاسم بن سعيد'”» ولذلك 
قلت أكبٌ على التأليفء إذ لم بحد لنا بنا غازيا يوما ولا مّن بهم نغزو. 





-١‏ رواه مسلم في كتاب صلاة الاستسقاء (5) باب في ريح الصبا والدبور» رقم/!١‏ (3500)؛ 
ورواه البيهقي (الكبرى) في كتاب صلاة الاستسقاء (75) باب أي ريح يكون بها المطرء 
رقم 5585. من حديث ابن عَبسّاس. 

1- قاسم بن سعيد الشماحي اللييي ومصطفى إسماعيل المصري عالمان جليلان إياضيان وكاتبان 
إصلاحيان سكرا قلمهما في الدعوة إلى النهضة الفكرية والإصلاح الاجتماعي» وعلاج الأوضاع 
الإسلامية المندهورة على نهج الشيخ محمد عبده وجمال الدين الأفغاني في أوائل هذا القرن. 
لقاسم سعيد بحلّة نبراس المشارقة والمغاربة وغيرها توفي سنة 141. ولمصطفى إسماعيل الهدية 
الإسلامية للملوك والأمراء في الداء والدواء وغيرها. معجم المولّفين الليبين» جء ص4 24؛ 
وجى ص١٠٠.‏ 
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(نقد أوضاع الصحابة)» وقد كان هذا الخلاف والزلل في زمان 
الصحابة» كما أعطى عثمان بن عفان ابن الطريد مروان بن الحكم خمس 
إفريقيّة ستّمائة ألف دينار» وكما كان يعزل عمّال عمرء ويستخلف أقاربه 
كسعد بن أبي وقاص أببدل به الوليند بن عقبة: وكان أعما عثمان لأمّه 
وكعمرو بن العاص أبدل به عبد الله بن سعد بن أبسي سرح وكان أخحاه من 
الرضاع» وكأبي موسى الأشعري أبدل به عبد الله بن عامر بن كريز وهو ابن 
خاله» واستكتب مروان بن الحكم ب بن أبي العاصي وهو ابن عمه؛ واجتماع 
أمثال هذه الأمور ونحوها مسقطة لأن يقال فيه: فعل ذلك لمصلحة شَرعِيّة 
اقتضاها الحال» وقد برطي ىأر اكب علي ادعو فل وقال: إنهم 
أصحاب القرآن والتوراة والإنجيل؛ إلا أنه نه لم يكمل ندمه؛ وقد قالوا: لا نتزع 
منك اسم الإمامة وقد تبثت لكء ولو كره معاوية» وقد ارتضاهم الإمام عمر بن 
عبد العزيز وأثبت الإمامة لعلي» وفي المسعودي: ارتقى الأمر بأصحاب معاوية 
إلى أن جعلوا لعن علي ستّة ينشأ عليها الصغير ويهلك عليها الكبير ويلعنونه 
على المناير. 

لايرو على شدة الحرب طإإن الله مع ألصّابرينَ» بالحفظ والنصرء 
ععنى أن من أسبابهما الصبرء أو من قتئل في الله محفوظ الدين منصور أيضا 
باجبية وللبكة: 


«إولاً تَكُونُو4 بعد بدرء أو هذا قبل خروج الكفرة «إكَالذِينَ حرجو ين 
0 فيصيبكم مثل ما أصابهم؛ كأبي جهل ومن معه تإِبْطرَا4 ذوي 
بطر» أو .معنى: بَطِرين بكسر الطاءء أو يبطرون بطراء أو لأجل البطرء» وكذا في 
قوله: «ورناء الناس» والحال مقارنة؛ وقيل: مقدّرة» والتعليل للحصولء أو 
للتحصيل. والبطر: كفر النعمة» أو الفخر والفخر أيضا كفرها. والخخروج لمنع 
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العير لا يناقي أَنهم قرنوا به الفجرٌ والرياء باراءة الناس أنهم مِمّن لا يجمين» وأنّهم 
مِدّن لا ينك ماله لعدرّه» وأنّهم مِمّن لا تعجزه النفقة على العدد الكثيرء فلا 
حاجة إلى أن يقال: إِنْهم خرجوا للعير فقطء وحدث لم البطر والرئاء حين 
سلمت العير» وقبل وقوع القتال» وأنّ التقدير ولم يرجعوا بعد سلامة العير بطرا 
ورئاء الناس. 

وافاهم رسول أبي سفيان من الركب وهم بالجحفة» وقال: ارجعوا فقد 
سلمت عيركم فقال أبو جهل لعنه الله وكان سفيهًا يعصل َّدين: : لا وا لله 
حبَّى نقدم بدرا ونشرب الخمور وننحر الحزور» وتضرب علينا القينات» ويشهر 
ذلكء قال يي: «اللهم إنّ قريشا أقبلت بفخرها وخيلائها لمعارضة دينك؛ 
وحاربة رسولككء الهم فنصرك الذي وعدتني» وقال لأبي جهل بعض من 
معه: ارجعوا فقد سلمت عي ركم واجعلوا َل بنها فأنى» والقينة الأمة مغنية 
وغيرهاء لا كما قيل يختصٌ بالمغمّية. 

وَيَصُدُون) الناس» أو يعرضون أنفسهم لعن سيل لل عطف على 

«نخَرجُوا»» أو حال من واو «عَرَجُوا»» أي وهم يصدُون؛ وكان بالمضارع 
للتكرّرء من عادتهم الصدٌ للناس» أو الصدود عن سبيل الله بخلاف الخروج 
لمذكور فإ مره وبخلاف بطرهم ورئائهم فإِنْهما دأبهم قبل الإسلام وبعده. 
وغ ولا حاجة إلى عطفه على «ِبَطَرًا»» أو على « رِئَاء» بتقدير 
أن الأصل: وأن يصدُوا فحذفت أن ورفع المضارع» ولا لل تغرف العطف 
بلا تقدير حرف المصدر شذوذاء وتنزيلا للمضارع منزلة الاسمء ولا إلى 
عطفه على «ِبَطْرًا وَرِكاة» بتأويلهما باسم الفاعل أي يَظر يدن كر الظباء 
ومُرائين على الحاليٌة. 
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وف الآية الأمر بالشكر والانّضاع لله بدل البطرء والإخلاص بدل الرئاء» 
والدعاء إلى سبيل الله والإقبال إليه بدل الصِد عنه والصدود؛ فذلك النهي أمر 
بالضدٌ دوا ل با يَْملُون مُحيط) علما به كلم غليله وكيرةة فهو يعاقبهم 
عقابا عظيماء وقد بدهم الله بشرب الخمور شرب كأس الموت؛ وبدل ضرب 
القينات بنوح النائحات؛ ونحر الجزور بقتل سبعين» وبدل تعاظمهم بأسر سبعين 
منهم» وبدل إنفاق أموالهم بغنم ما بقي منها. 
در عرو” 
9 وذ وطن ملم وال لاعالب م الوم تين ويج 
لكا كت | الْقنَئن نص عل عدبي ليريم ونه 
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تر الشيطان من الكناس سيك بدس وتهحكم المنافقين بالمؤمنين 

فو رين وَاذكروا بواو الممع؛ ليطابق قوله: «إوّلاً تَكُوُوا4» أو اذكر 
يا محمد» وتذكيره تذكير لمهم » والتزيين بالوسوسة في الصدور كما هو المتباد 
والغالب من الشياطين «إلَهُمْ التيْطَانُ)4 إبليس طأَعْمَالَهُم) ف إبطال دين 
الله» وإهلاك رسول الله يك والمومنين» وذلك التزيين تشجيعهم على قنال 
المسلمين» بأ المسلمين ضعاف قليل» فاستعدٌوا لهم بالرجال والنفقة» وذلك لَك 
خافوا أن يجيئهم أعداؤهم بنو بكر من كنانة» فيخلفوهم في مكّة على أولادهم 
ونسائهم وأمواللهم, أو يقاتلوهم من خلفهم إذا نشب القتال بينهم وبين 
المسلمين لإوقَاَ4 بالوسوسة أو بلسانه في صورة رجحل وهو أولى هناء ويجوز 
صرف التزيين إلى هذا بحمله على اللسان. 
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فى طلا غَالِبّ لَكُمْ خبر «لآ»» وليل متعلقًا بقوله: «غالب»» 
ولا حال من الضمير فيه إِذْ لو كان ذلك لنوّن «غَالِب» لشبهه بالمضافء كما 
في قولك: «لا حولا عن معاصي الله إلا بعصمة من الله» ولا قسرّة على طاعة 
الله إلا بعون من الله» بدنوين حول وقرّة لتعلق عن وعلى بهماء وقيل بالتعليق 
باسم «لا» في مثل ذلك» وعدم التنوين ليس للبناء بل تشبيه بالمضاف» وعليه 
البغدَاديُون. ويجوز كون التزيين والقول واحدا فيكون العطف تفسيرًا كما قيل 
ف: نمآ أَشْكُوأ بَغِي وَحْرْنيَ إلى | لل (سورة يوسف: 0 

طاليوْم)» متعلق ب«لكْ» أو عتعلّقه إن الناس» لقوّتكم وكثرتكم» فلا 
يغلبكم المؤمنون وني جار لَكُمْ4 مانع أن تجيئكم بنو بكرء وكافل لكم أن 
لا يأتوكمء وإن أتوا يأنوا لكم لا عليكم, أناهم في صورة سراقة بن مالك من 
تلك الجهة» جهة بن بكر في جند من الشياطين» ومعه راية» وكانوا يقولون: 
اللهم انصر أهدى الفعتين وأفضل الدينين. 

«قَلَمًا ترَآءت إِلفِئتان» رأت كل من فقة المسلمين وفقة المشركين 
الأخرى وحضرتا للقتال» ومعناه تلاقت» لأنه نكص عند التلاقي لا عند رؤية 
كل واحدة الأرى؛ وقيل: : عند الرؤية» على أَنَّهُ رأى الملائكة في جهة المومنين 
على وجه الإعانة قبل التلاقي» ولا خفاء في هذا. «إنكص» رجع طعَلّى 
عَقِبَيْهِكُ في عقبيه» أي خلفه. وإن قلنا: إِنَّ أصل التكوص الرحوع خلف لا 
صلق ارعوع واستعمل على أصله كان قوله: عَلَى عَتِبَيْ تحريداء وهو أن 
يرد اللفظ عن بعض معناه فيعببر عن ذلك البعض بلفظ آرء أو يبقى على 
أصله فيكون ِعَلَى عَقِِبَيْه4 توكيدا. 

2 قَالَ إن بَرِيءٌ صكُم) عخالف لكم؛ » لا تطمعوا أن أنفعكم:ء وكانت 


يده في يد الحرث بن هشام وهو في صورة سراقة رضي الله عن سراقة 


ير تيسير التفسير الآية : م4-وع 
أ سس 
وإمتلامه :يعد ولمًا رأى الملائكة تنزل على صورة إمداد المؤمنين نزع يده 


ونكصء فقال له: إلى أين أتخذلنا في هذه الحالة؟ فقال: إتي بريء منكم لإإني 
أرّى ما لا رَؤُ4 من نزول الملائكة لقتالكي ودفع في صدر الحرث وانطلق» 
لما انهزموا ودخحلوا مك قالوا: هزم الناس سراقة» وبلغ ذلك سراقة فقال: 
والله ما علمت .عسي ركم حتّى سمعت بهزكتكم, ولَمًا أسلم من أسلم أيقنوا أنَّ 
الشيطان تصوّر بصورته. 

«إني حاف اله عليكم أن يبطش بكم ويبطش بي بطشة في الدنيا قبل 
بطشة الآخحرة الآنية إذا قامت القيامة» مثل أن يقبضه جبريل فيعذبه» قال بعض: 
وليس يقول هم: : إني أخاف على نفسي» ؛ لأنهسم لاايعثرونه بذلك» رقلتمع 
وليس كذلك» » فإنه يقوله بطريق أن يقول: الأمر شديد لا أطيقه إلا بالفران 
فكيف أنتم؟. روى مالك في الموطً بسنده: «ما رئي الشيطان يوما [هوفيه] 
أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة, [وما ذاك إلا] لِمَا 
يرى من تنزّل الرحمة وتجاوز ا لله تعالى عن الذنوب البظام؛ إلا ما أي يوم 
بدرء [قيل: وما رأى يوم بدر يارسول الله يه قال: أما إنْم] قد رأى جبريل 
لتلا يزع الملائكة”")7". وأمّا أن يقال: المعنى أحاف أن تقوم الساعة وأذّ هذا 
الوقت هو الوقت الموعود لي وهو يوم البعث فَيّمنع لعلمه أنَّ يوم بدر ليس يوم 
القيامة؛ ويبعد أن يقال: أحاف أن أعصي الله أنه لا يخافها7”: ولأنه لا يليق 


١-أي‏ ينظم الجيش من قوهم: «رأيته يزع الحيش» أي يرتّبهم ويسوّيهم ويعدُمم 
للحرب. أقرب الموارد. 

١-رواه‏ مالك في كتاب الحجّ )8١(‏ باب جامع الحجّ رقم ه234 من حديث طلحة بن 
اعبيد الله. 


الضمير يعود إلى المعصية المفهومة من «أعصي اللم». 
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أن يقوله للكفرة ولو أحاز ذلك قنادة» وكان والعياذ باالله منه متلدّذا بالمعصية 
وإغواء الناس كتلذّذ الملائكة بالطاعة» فهو يغويهم ولا يمل ولو في آخخر الدنيا 
لمصل بقيام الساعة مع قرب عذابه جدًا طإوَاللهُ شَلِيدُ العقَابِ)» هذا آخر 
كلامه» والعياذ ب لله منه» معتذرا به إليهم؛ أو هو من كلام الله وبق بيّن به 
سبب غوف اللعين ححيث أنه غلم ذلك؛ 
إذْ يَُولُ) بدل من «إِذ رَيسّنَ». طالْمَافِقُو 4 بالمدينة ظوَالذيينَ في 

قي لجدهسط اد اح نش تسد ان زمار ومقدار سم 
المشركون. والمرض: الشرك. ويجوز أن يكونوا المنافقين» فالعطف لتنرّل تغاير 
الصفتين منزلة تغاير الذوات» وكأنه قيل: إذ يقول المُصفون بالناتاقة ووت 
امرض فى قلوبهي طشَرٌ هَؤل) للوسين مم4 فأنوا أن َب لهم 
وضعفهم كثرة قريش وقوّتهم بدينهم» أو ظلنوا به الحياة بعد الموت وأن يثابوا. 

وارتدٌ بعض من ضعف إعانه لَمَّا رأى قِلّتهم وضعفهم. وقد خرج مع 
الكفرة قهراء كما قيل: الذيناق فازيف عرض فته أسالنوا مكلة وسييسهم 
آباؤهم فخرجوا معهم إلى بدرء كقيس بن الوليد بن المغيرة» والعاصي بن منبه بن 
الاي واخرث بن زع وأي قسن ناك لأا سين قال 
ذلك؛ والح أن النافقين لم يحضروا بدراء وقال ذلك وأحابهم الله كك بقوله 

وَمَْ يَوَكُلْ عَلَى أ لله ينصره لا يذل من اعترٌ به» ولا يكشف من استتر 
كذ اث اله لزي لا ييه أحد عم أراد اي 


لا يعبث ولا يسفه. 


لوم ترف أذ 2 يضْرِنُونَ موكي روط دوف 
عَذَاب لفرت © دنا لَرِمَاقيمَتَ د و هه 9 َحِيدٍ © كدب َال فِرعَونَ 





إهلاك لحار لسوء أعما لمم 


جولو ترّىا4 يا حمّد ويامن يصلح نطاب المقام بعينك حال الكقّان أو 
لو ترى الكفار وجواب «لَوْ» محذوف تقديره: لرأيت أمرا فظيعاء وتقديره بعد 
قوله: «لتيد» أولى من تقديره بعد «لْحريق4» والحذف ف مثل هذا أولى 
ليستحضر كل ممكن؛ ويجوز أن تكون «ِلَوُ» للتمنية فلا حواب لهاء رعاكدها 
التشفي» والشارج إذا كان بعد «لَر» يكون معدي الماضي «إذ4 متعلق 
ب«ترى» و فى الذين كفرواً الَلَيكة4 قاعل «يتو فى» يأحذون عددهم 
وافيا بالتزع لأرواحهم با لله وَبك. 
فى و«يتوقى» كعنى لاطي لدخول «إِذْ»» ولفظ المضارع لتكرّر 
التوفي فيما مضىء أو فاعل «يتوفى» الى و د«لْمَامكَم» ميتذا خيره ما بعدة, 
والجملة حال من «الذِِينَ»» والرَّ ابط ضميرهم» وإذا جعلنا «الْمَلابَكَة» فاعلا 
فوِيَضْريُون...» حال من «الْمَلاْكَة» أو من «الذِينَ». وقدّم «الذِين» على 
عام 

«يَضْرِبُون4 بسيوف أو يمقامع» أو بسياط من نار ظوٌجُوهَهمْ4 ما 
استقبل منهم من أعلى الرأس إلى أسفل الرجلين وَأ دُبَارَهُم4 ما استدبر 
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2 
من أعلى الرأس حلفه إله العتقب من وراءء وذلك يوم بدرء هنا قتلوا 
ضربت الملائكة وجوههم وظهورهم وما فوقها وما تحتها عند قبض 
أرواحهم» أو المراد التعميم» ويجوز أن يراد خصوص المقاعد والوجوه» 
وإذا أدبروا ضربوا أدبارهم بها فضربوا أدبارهم ووجوهم عند نزع 
أرواحهم أيضا». وعن الحسن: إن رحلا قال: يارسول الله رأيت بظهر 
أبي جهل مثل الشراك» فقال #َ: «ذلك ضرب الملائكة». 


ويجوز أن يكون ذلك في الألخرة. في أهل بدر الذين لم يقتلوا فيه» أو في 
الكفار مطلقاء ويلوّح بذلك إلى أله قد فعل مثل ذلك يمن قشل بها. و<«ترَى» 
ععنى رأيت» على أنّها في بدر» أي مضى ذلك ولم تره ولو رأيته لرأيت أمرا 
فظيعاء فمدحول «لؤ» هنا ماض تقديراء مستقبل تحقيقا. 

«وذُوثو» ويقولون هم ذوقوا وستشبعون» وذلك تبشير لهم بالعذاب 
تهكماء وهذا كذوق أَوَّل الطعام» وعنوان لِمًا يتضاعف بعد ويجوز أن يقذر: 
ونقول ذوقواء كما في آية أخرى: تقول ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيق4(سورة 
آل عمران: 4١‏ طعَدَابَ لْحَرِيق» تضربهم الملائكة بسيوف وسياط أو مقامع» 
فتاتهب نارا كلّما ضربوهم؛ وهي نار قبل جهنم, أو يضربونهم بلا نار» 
ويقولون ذوقوا عن قريب نار جهنم والحريق: النار. 

«ذبك» العذاب؛ أو الضربء أو ما ذكر منهما معاء وإشارة البعد 
للتعظيم طإبمًا قَدَمَت4 كسبت قبل هذا في الدنيا «ابديكم» أي بما قدّمتم 
لكن نسب التقديم للأيدي لأنّ أكثر الأعمال بهاء وذلك تعبير بالجزء عن الكل 
وان آل ليس بهَلام بيع هنا انتهى كلام الملائكة. والعطف على 
«ما»» كأنه قيل: ذلك يما قدّمت أيديكم وبانتفاء ظلم الله عباده» ولولا 
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انتفاؤه لأمكن أن يعذبهم .ما لم يقدّموهء وكأنه قيل: ما ساغ تعذيبكم إِلأّمها 
قدّمتم» وأما أن يعذبكم بدونه فلا. 





(أصول الديرن) واقنضت حكمته أن لا يهمل العاصي إلا بالتوبة» ولا 
حرام على الله ولا واحب على الله وهلكت العتزلة بقوهم: يحب عليه 
الأصلح. ولنفي الظلم معنيان: إثابة امحسن وعدم التعذيب بلا ذنب» وكلٌ منهما 
عدل فلا منافاة» كما ادَّعى بعض أن ما هنا يخالف ما في آل عمران من أن 
سبيت العذاب من حيث إن نفي الظلم يستلزم العدل المقتضي إثابة المحمسن 
وعقاب المسيء» وَأمّا جعله هناك سببا وهنا قيدًا للسبب فوجهه أذ التسكُب 
الوسيلة لمحضة اعتبرت سببا مستقلاًء أو قيدا للسبب. 

و«ظلامٌ» للنسبء أي ليس بذي ظلمء فلا يوهم أن له ظلما قليلاء وكذا 
إن قلنا: إِنَّهُ للمبالغة بكثرة الأفراد» إذ لو كان له أصل الظلم ولو بلا كثرة ظلم 
لكان ظلمه كثيراء لكثرة عباده الذين يظلمهم حاشاه؛ فنفى أصل الظلم ععن 
نفسه ونفى أن يصل ظلم منه عبدا مّا من عبيده, ومأْصّدَقُهُ مبالغة, كأنه قيل: 
انتفى الظلم عنه انتفاء بليغا. 

كاب ءال فِرْعَوْنُ4 دأبهم كداب آل فرعون؛ أي معتادهم الذي يدأبون 
علي أن هنومؤت < كمختاد اله فزعونة أو .عانهع نان آل فرضوق» أو عملهم 
كعملهم؛ أو «ِيَصْربُونَ وَحُوهَهُم...» ضربا ثابتا كدأب آل فرعون في الضرب» 
أو مإذقواً...4 ذوقا ثابنا كدب آل فرغرن في النوق؛ فذلك ما فعل آل فرعون 
وما فعل بهم أو ما فعلوا أو ما فعل بهم, والأوّل أولى ألا ترى إلى قوله وك: 
«كفروا يات | لله أَحََهُم الله بذنوبهم©(سورة الأقفال: 1ه). قال ابن عَبِنّاس 
طفا: «آل فرعون أيقنوا بأد موسى نبيء الله اللي فكذّبوهء كذلك هولاء 
جاءهم محمد وي بالصدق فكذّبوه فعاقبهم كما عاقب آل فرعون». 
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طوَالذِينَ من قَبِْهِمْ) أي من قبل آل فرعونء عطف على «آل». 
«كفقروا أ بات !للو» تفسير ل«داب آل فِرْعَوْ» بأنه الكفر بآيات الله وإذا 
َعَدْنا التشبيه إلى الضرب أو الذوق فهذا بيان لموجب الضرب أو الذوق. 
َِحَدَهُمُ الله بدُتوبهُم4 كفر قريش برسول الله وي فأهلكهم الله عاجلا 
وهم عذاب آخر في قبورهم وبعدهاء كما كفر آل فرعون يموسى فأهلكوا 
وعذّبوا بعد موتهم ويجوز عود الضمير لكفار قريش. ٠‏ إن أله قري لا 
يعجز عَمًا أراد «شَّدِيدٌ الْعِقَابِِ4 لا يطاق عذابه ولا يدفع» وكلٌ أمره 
شديد خيره وشّه حتَّى إَِّهُ لو كان له أصل الظلم لكان ظلاماء كما أنه لما 
كان عالما كان علأماء فنفى اللازم وهو المبالغة في الظلم إذ قال: «ِلِيِسَ بِظَلام 
ميد ليتوصّل به إلى نفي الملزوم وهو أصل الظلم على وجه الكناية. 


«طذَالِكَ» العناب النازل يكفا قرش ْوقوم فرعون ومّن قبلهم المنوط 
0 مُفَيرا) بنقمة «إنمة م41 أي شيئا نافعا أثبته 

و إنعاما كتير قفوو أنعمه «عَلى و4 متعلق بدِانعَمَهَا»» وهو أولى من 
تعليقة ب«مغيرًا4. «إحتى يُعَيُوأ ما )في أنفسهمء من خخير ديي أو 
مباح .معضية: أو من شر ما هو أقبح منه. 

كانت قريش في أمن من حوف وإطعام من جوع؛ وكانوا في شرك وعبادة 
الأصنام» ثم كانوا في أقبح وهو زيادة الإشراك بالكفر بالقرآن والبيء فق 
والسعي في إهلاكه وإهلاك المؤنين وقطع الرحم فقيرهم الله بالقحط ثم قل 
بدرء أو كانوا متمكنين من الإيمان ثم زادوا حائلا آخر عنه» وهو تشديد العناد» 
أو كأنهم قد اهتدوا لقوّة الأدّة وعدم المانع وتركوا الاهتداء» كما هو وجه في 
قوله تعالى: لأوَِكَ ا لين اشرو الضّلالة ة بالْهُدَى» (سورة اللقرة: 16) كأنهم 
اهتدوا وبدّلوا اهتداعهم بالضلالة وان الله سَمِيعٌ4 عليم بما يقولون «علِيم» 
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ا ياعاولة. والعطف على «أن اهل يَكُمُغْيّرّ»» أي ذلك بأنّ الله ليك 
مغيرا. .. وبأ الله سميع عليم؛ فهو يعذّبهم بكلّ ما فعلوا من صغير وكبير. 

كدب َال فِرَعَوْنَ وَالذِينَ من تيهم» تقدّم أن الدأب العمل المعناد» 
وير عنه بالطريق» وأله الشأنه وفي ذلك كله مُداومة لكَذَُوا يعات رهم 
فَأَهلَكْتاهُم4 بعضا بالصيحة وبعضا بالرحفة وبعضا بالمتسف» وبعضا 
بالحجارة؛ وبعضا بذلك أو متعدّد منه» وبعضا بالمسخء وبعضا بالريح؛ وبعضا 
بالنار كما أهلك كفار قريش بالسيف «إبدّتُوبهم) غيّروا َميّرناهم. 


وف قال بعض: إذا فسّرنا الدأب بلعمل الذائم ف«كفرُو» 
و« كذيُو» تفسير له وإذا فسّرناه بالشأن ف« كفرُوأ» و«كذبوأ» حال بتقدير 
قد أو مستأنف لتفسير حاهم المؤدّية إلى العقاب, أي دأبهم كدأب آل فرعون» 
أو عائد إلى «ِيُعيرُ»» أي حتى يُعَيّرُوا ما بأنفسهم كتغيير دأب آل فرعون عن 
حال قبله. 

كانوا قبل هذا الدأب على حال سوءء وزادوا عليها شرًا وداموا عليه وهذا 
تكرير لِمًا قبله للتأكيد في تفظيع حال كفرة قريش» لأنّ كفرهم أعظم من كل 
كفر» لأتّهم كذبوا أفضل الرسل وأفضل الكتب الخاقين» ولأنٌ الأمّل إخبار 
عمًا لا يفعله إنسان» وهو ضرب الأدبار والوجوه عند الموت, والثاني عَم يُعتاد 
من الناس وهو الإهلاك والإغراق» ولأنّ في الأول إجمالا والشاني فيه تفصيل 
بالإغراق كما قال: «إوَأَعْرَفمَ1 ءَالَ فِرْعَوْنَ4 ولأنّ في الأولى الكفر بالآيات 
وف الثانية التكذيب زيادة على ما في الأولى بحسب المفهوم؛ ولأنّ في الثانية ذكر 
الرب.معنى المنعم» أي كذيوا مع إنعامه عليهم. 
وقيل التشبيه: الكفر والأحذ به لأنّ قوله: 9 كفرُوا4» ظفَأَحَدَهُمْ4 وحه 
الشبه» والشاني لتشبيه التغيير في النعمة بسبب تغيير ما بأنفسهم., وفيه أن 
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«كذيوا. ..» وجه الشبه أيضا. . وحص آل فرعون بالتنصيص -والله أعلمب 
لأنهم يعذبون غدرًا وعشيئًا فكذلك كفار قريشء والمراد: أغرقنا آل فرعون مع 
0 

ظَالِمِنَ» لأنفسهم بالكفر» لعاف وخلائفهم بالتكذيب» فإنّ الأنبياء 
وخلائفهم يتضرّرون بالتكذيب؛ وظالمون الناسَ بألسنتهم وجوارحهم. وخلق 
الله بالقحط. 


لَب هَممَوَدْ يه عَرْحَلْتَهُرْ عَلِسْمْ يذ ون © وَإِمَاعافنَ من فؤوخياتم 
للبم سور إن لكاي رين © وَلَاتنَأذِنَ 00 
2 زر © وأبثالكرلنصقم قر و ومن وبا ل ديد ع 
و 2101111101112 وَمَاشفِمُوأُ من وذ 


و 


سبل هه غَدَإِليد و الو »4 
معاملة من نمَضْ العهد والإعداد لذلك 
وخ نر 0 حكم الله وقضائه, أو في اللوح الحفوظ 


«الذِين كفَرُواً فَهُم ل وينون» ا ي الأشقياء الذين كفروا فلا يؤمنون لسبق 
الشقاء عليهم» فالفاء لتفرّع عدم الإبمان على كفرهم الذي يشرو عليه فقوله: 
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"لِهُمْ لا يُومنُون» من جملة الصلة بواسطة العطف» لا اعتراض بتفريع كما قيل» 
أي كفروا وسبق القضاء عليهم أَنسهُمٍ لا يؤسون» وقيل: المعنى إذا علمت أن 
هؤلاء شر الدواب فاعلم أهم لا ؤمنوذه فلا لس عليهم ولا تطمع في إساتهم» 
ولا همك كفرهم» فلا يلزمك زيادة التعب فيهم؛ على ما مر منهه وهؤلاء شر 
وغيرهم خير» لأنه إِمّا سعيد وإمّا غير مكلّف» وذلك غير تفضيل بل كما يقال: 
علا جم وظلا حمسن أو مضرّة ونفع» أو اسم تفضيل أي أقبح الدوابٌ هؤلاء» 
وقبيحها من أشرك ثم أسلم؛ فإنّهِ لايخفى قبح الشرك ولو من سعيده وقبيحها 
أيضا البهائم وقبحها من جرد عدم العقل. 

«#الذين» حبر ثان» أو بدلء أو بيان» أو هم الذين؛ أو أذمٌ الذين» أو 
نعتء أو مبتدأ خبره لاما تَمْمَعَسَمَهمُ...4 طعَاهَدت» أي عاهدتهم 
ف«مِن» ف قوله: «بنهم» للبيان» فهم هؤ لاء المصرو ن» أو «مِن» للتبعيض 
فتكو ن المهاء للمشركين مطلقاء أو «مِنْ» للابتداى أي أخحذت منهم العهد, 
لتضمين العهد معنى الأحذ» ومن أجاز زيادة «مِنْ» في الإيجاب والمعرفة أجازها 
هناء فتكون الهاء مفعول «عاهّد». 
(سيرة) أذ العهد من قريظة على أيدي سنّة منهم رؤساء 
وأرأسهم في ذلك ابن تابوت أن لا يحاربوه ولا يعاونوا عليه العدرّ وأعانوا 
أهل مكّة بالسلاح على قتاله يق وقالوا: نسينا وأخطأنا فعاهدهم ثانياء 
وأعانوا الكفار عليه يي يوم الأحزاب» وركب منهم كعب , بن الأشرف 
إلى أهل مكة وحالفهم كما قال: نمَو عَهدهُمْ في كُلّ و4 
عاهدوا فيها أو حاربوا فيهاء والأوّل أولى؛ لأنّ المعاهدة هي الي يقع فيها 
النقض أو الرناءء لأنّ الخاربة رحوع إلى العهد بالإبطال ظِوَهُمْ لا 
ع م الس 0 
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أو لا يتتقون عيب الغدر ولا عاقبته. 

ٍقَامًا تَنْقَفسهُم»4 «ما» صلة لتأكيد الارتباط بين الشرط والجواب» 
أدغمت فيها نون «إن»» وتشقف: تح أو تدرك» أو تحبسء أو تأحذ في 
الحَرْب فشَرذ بهم4 فرق بقتلهم «ِمَنْ خلفهُم# من المشركين عن قتالك» 
فإنك إذا قتلتهم أبعدت وأنفرت غيرهم عن قتالك؛ والتشريد التفريق باضطراب 
للخوف منك بإلَعَلهُح)4 لعل الذين خافهم نإِيْذْكَرُونَ4 بقتلك المشرّد لهم 
فيسلمون خحوف أن يصيبهم القتل» وهذا ضوع وبحرّد إذعان للحوفء أو 
يفهمون أنك نصرت لأنك على الحقّ فيؤمنون» أو يتركون النقض. 

طإوَإمًا تَحَاقنَ4 تفريع أيضاء لأله عطف على ما عطف بالفاء التفريعينّة, 
يه هذه كدإس» 5 ار 5 7 0 اعسي 
ا ا حل رسع جياد كسا ارد ل ل 
النقض من قريظة والنضيرء والآية فيهم وفي غيرهم. 

تيل له عهتقي: اللزحه به العهد - وهو نعطنى ب يمسم عير 

يُطرح» فرمز لذلك بالتبذ» فهنا استعارة بالكناية» وإثبات النبذ تخييليمّة» والنبذ 
السكاكي» [قلت:] وعندي يجوز أنه تصريحيّة للإبطال عَلَى سّوَآء» حال 
من الضمير في «انبذ»» أو من الهاء في «إليْهم»» أو منها مقدّرة» أي ناوين أنت 
وهم الاستواء في العلم» قيل: أو الخوف بإبطال العهد السابق» فتقول: إني قد 
أبطلت العهد ولا يلزم أن يقول لأنه بانت لي منكم أمارة الخيانة. 

وإن علم بالنقض منهم لم يازمه أن يصرّح هم يإبطاله كما مضى وق إلى 
مكّة بلا إعلام لأهلها حين نقضوا العهد. وقتلوا خزاعة الذين في ذمّة رسول الله 
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َي حنّى بلغ ”مر الظهران“ على أربعة فراسخ من مكّةء ولا يلزم أن يعلمهم 
بالحرب إن حاف خخيانة كما قيل؛ بل بالإبطال؛ فله قتالهم بلا إعلام بالقتال بعد 
إعلام بالإبطال. 

نإ أله لا يْحِبُ الْخآئِينَ) تعليل جمليّ لقوله: هقان يهم من حيث 
إننّهُ نهي عن الإبطال بلا إعلام والقتال بدونه فإن قاتلتهم بلا إعلام بالإبطال 
كان ذلك خيانة عند الله وعندهم لا لثلاً يتهموه فقط كما يتومّمء إذ وجب 
الوفاء بالعهد لمشرك كما يجب لموحّدء وفي هذا إغراء علىقتاللهم بعد النبذ على 
سوائ لأ الخيانة تكون بالقتال بلا نبذ» فألزمه أن يكون بالنبذ وَيَدُلٌ هذا ما 
بعده فإن حسبهم أَنْهم سبقوا هو حسبهم أنك لاتقاتلهم وكثا يَدُلُ له 
لإِنَهُمْ لآ يُعْحِرُونَ وأَعِدُوا لّهُم...4. 

«إولا تَحْسِبَنَ» يا محمّد أو من يصلح للخطاب مطلقا لإألذِينَ 
كَفَرُوا4 من كفا بدر الذين لم يقتلواء أو لم يؤسروا أو المشركين مطلقاء 
وهو أولى لشموله الأوّل بالذات «سبقرأ» مفعول ثان» لعي 
سابقين الله وفائتينه» بل منهم من يؤمن بعد ومنهم من يقتل أو يموت 
عاق قالنانة وعلل ذلك بقوله: «إإِنَهُمْ لا يُعْجِرُونَ4 الله لايقوتونة 
أو هو مضارع ”أعجز “ الذي بمعنى وُحد عاجراء فإنّ من معاني أقفعل 
الوجود, أي لا يجحدون طالبهم عاجزا فلا تأيس من قتلهم ولعانهم؛ ولا 
تحذر النبذ إليهم ظانًا أَنّهُ إذا أعلمتهم بالنبذ أمذوا حذرهم وَتَقَوَرًا 
عليك» وقيل: لا يعجزونك؛ ثم إِنّ عدم الإعحاز يفيد أنهم يعاقبون في 
الدنيا بالقتل» وهكذا يتبادرٌ ولا سيّما إذا قدّرنا: لا يفوتونك. 

وعن الحسن: لا يفوتون بعدم البععث. [قلت:] الآية ليست على هذا المعنى؛ 
وأولى من هذا إن أريد أن يقال بالعموم؛ أي لا يفوتون عذاب الدنياء ولا 
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البعث» تسلية له هته أو أن يقال: لا يفوتون إِمّا أن يُقتلوا ومهم النار» وَإِمَّا أن 
يعدَيُوا اق الآحرة» وهنا تسلية أيضاء ,ولا.سيما إن قيل: إنها ثرلت فيمن فائنه 
و ينقم|منه. 

طوَأَعِدُوا4 أينّها المؤمنون «إلَّهُم4 للمشركين مطلقاء المعلومين من المقام» 
الشاملين لمن نقضوا العهد ومن بحا من بدرء وإن أريد حصوص هؤلاء استلحقوا 
غيرهم؛ والمعنى: مَيّئوا لقتاهم «إمَا معطم من قو أي فر كانت ممًا 
قوق بدي المرج و«من» للابمداء متعلّق ب«اَعِدُوا»» أو للبيان متعلّق 
.محذوف حال من «ما»» أو من رابطه المحذدوف. 


قال عقبة بن عامر: معت رسول الله يت وهو على المنبر يقول: 
«طواعِدُواً لَهُم م اسْتَطككم من قَوَةِ4! ألا إِنّ القُرَّة الرمي»”" ثلاثا. 
رواه مسلم. وقال يك: «انعطيلُوا أو اركبواء وأن تنعضلوا أحب 
إي”". والراكب لا يقاتل بالنشاب بل بالسيف والرمح» وهذا تمثيل للقرّة 
منه وي لا حصر منه للقرَّة في الرمي» فيلتحق منه التحصّن بالبناء» 
وبالدروع وبالازس والسيف والرمح؛ وبكلٌ ما يتقرّى به على العديٌ إلا 
أن أيضا فضّل الرمي» كقوله ويك: «الحج عرفة»”" مع أنه أيضًا الأحرام 


١-رواه‏ النزمذي ف كتاب التفسيرء (9) باب: ومن سورة الأنفال رقم 04. وأبو داود في 
الجهاد» باب الرمي» رقم 7517. ورواه مسلم ف كتاب الإمارة» رقم .754١‏ من حديث 
عقبة بن عامره 

.7١ أورده السيوطي في الدر» جا ص8‎ -١ 

+ رواه النزمذي في كتاب الحجّ (5) باب ما جاء فيمن أدرك الإمام... رقم 889. ورواه أبو 
داود في كتاب المناسكء باب: من لم يدرك عرفة» رقم .١4495‏ من حديث ابن يعمر أن 
ناسا من أهل محد... 


كه" تيسير التفسير الآية : موه-. ع 


والطواف والسعي وأفعال م 
[قلت:] والآن يجب على عَامّة الموحٌدين ولا سيما السلاطين وأتباعهم أن 
يستعدُوا بالرصاص والبارود والمدافع؛ ويتعلموا ذلك تعلما كليم مُحَقْقَاء 
ويعَلّموه الأحناد لعلّهم يزيلون بعض غابة أهل الشرك؛ والآية شاملة لهذا بالمعنى 
والإلحاق والقسء وكاتها تفن فيه وقيل لقو المضوت» وزيئاسيه #كر الخيل» 
والعرب تسمّي الخيل حصوناء وهي حصون لا تحاصرء قال شاعر: 
ولقد علمت على توفي الردى2 أن الحصون الخيلٌ لا مدر القرى20 
وهو قول ضعيف في التفسير بعيد عنهء وَالقَّوٌةَ الي في الكهف [آية 45] 
ره البدن لا كالي هنا 
ومن اط إلْخيْلٍ» حبسها لسبيل الله بن من إضافة المصدر لمفعوله» 
والفعال على غير بابه» أو من الخيل الرباط أي ذوات الرباط» أو جمع ربيط» أي 
الخيل الربسيطات» أي المربوطات» من إضافة الصفة للموصوفء كفصيل 
وفصالء أو جمع رَبئْط ككعب وكعابء ويجوز أن تكون الإضافة للتبعيض؛ أي 
المربوط الذي هو بعض الخيل. 


72 رهبون4 تخيفون» حال مقدّرة من واو «وَأَعِدُوا4» أو من «ما» أو من 
عائد «مّا». «بد» أي يما استطعتموه؛ وهو أولى من رد الضمير لِلإعُدَاد المعلوم 
من «أَعِدُوا». 
الكرّ والفرٌ مرا ل وفيا عن قيات والشاراة: انه 


-١‏ البيت للجعفي كما في اللسان. 
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صهيلها. قال َيه «من حبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله. وتصديقا 
بوعده. فإنّ شبعه وريّه وروثه وبولّه في ميزانه يوم القيامة»"". وعنه وي 
«الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»”". وقال: «التمسوا الحوائج 
على الفرس الكُمَيْتِ الأرثم المحجّل الثلاثء المطلق اليد اليمنى»27". 
«(سيرة) وكان يق يكره الشكال من الخيل» وهو الذي ثلاث قوائمه 
عكلة وواحدة امُظلقة عبيه بالشكال الذي يشكل به الخيل) لأنه يكون ف 
ثلاث قوائم غالبا وقيل: الذي واحدته محجّلة وثلاث مطلقة: وقيل: الذي 
إحدى يديه وإحدى رجليه محجّلين من خلاف» وكرهه لأنه كالمشكولء أو 
جرب ذلك فلم توجد فيه بحابة. 

طِعَدُوَ آَلله وَعَدُوَكُمْ)4 أي المتّصفين بعداوة الله وعداوتكم عادوا الله 
وعادوكم, وهم كمّار مكّة وحواليهاء لأنّ الكلام فيهم؛ وكفرهم أشدٌ قبحا 
لأنّ القرآن بلغتهم؛ و[نزل] على رحل منهم ومن نسبهم, قائما فيهم لم يجرّبوا 
عليه ريبة أو كذباء وقد اتضح لهم الحقٌ كالشمس في نصف النهار من يوم 
الصحوء وقيل: هم وسائر كفار العرب ويلتحق بهم سائر الكفار إلى آخر الدهر 
من العرب والعجم. 

ظوَءَاحَرِينَ من دُونهم لا تَْلَمُوَهُمُ اله يَْلَمُهُمْ» هم المنافقون لأنّ المراد 
الإرهاب ولو بلا قتال فهو يرهبهم بالق والخيل» فتنكسر شوكتهم وتنقص 
إعانتهم الأعداء سرًاه وهو لا يقاتلهم لئلاً يقال: يقدل أصحابه. وقد يقال: 


-١‏ روى الربيع في كتاب الجهاد» حديثا.معناه )١7(‏ باب في الخيل؛ رقم”477: من حديث أي 
هريرة في حديث طويل. 

-١‏ أورده السيوطي في الدر» جا ص7١”.‏ من حديث أبي كبيشة. 

- أورده السيوطي ف الدرء جا» ص4 .7١‏ من حديث الشعبي. 
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تشمل الآية اليهود لأنهم يخمدون فيظئهم المؤمنون أنّهم سِلْمٌ ولا يعلمونهم 
يحاربون؛ وهم ينافقون أيضا كمنافقي المدينة» فلا يعلمون بواطنهم. ويعلم: 
.كعنى يعرفء فلا مفعول ثانيا له» ولا حاجة إلى قول: مشاكلة لِمّا قبله. أي لا 
يعرفونهم في أنفسهم والله يعرفهم, ثم رأيت أن بجاهدا قال: هم قريظة» 
والسدّي قال: هم أهل فارس» وعنه يي : «هم الجن». ولا يبل الشيطان 
إنسانا في داره فرس عتيق» فذلك إرهاب للجنٌ» روي عن ابن عباس واختاره 
الطبري» ويحتمل أن صهيلها في الجهاد إرهاب للحن المشركين. 
(أصول الديرنى) ويجوز وصف الله بالمعرفة كما قال عمرو بن جميع 
رحمه الله والسسّعْدء أو يقدّر مفعول ثان» أي لا تعلمونهم ناصبين لكم الحيلة 
للإهلاك؛ والله يعلمهم ناصبين؛ وقدّر بعض: لا تعلمونهم كما هم عليه من 
العداوة» وهو راجع في الحقيقة إلى تقدير الثاني ناصبين كما مرَّ أو محاربين» أو 
معادين؛ [قلت:] والحقٌ أنَّ المخلاف في وصف الله بالمعرفة إذا كان بمادّة 
ع.ر.ف أُمّا بلفظ علم يععنى علم ذاته فلا قائل بأنّه تعالى لا يعلم نفس ذوات 
الأشياءء وشهر أن ا لله 5نَ لا يوصف بالمعرفة وأنْها تختص تدم الجهل. 

وما تفقوأ أيه الومنرن إن شئاء في سبسيل !للع في التقيرب إلى 
الله جهادا أو غيره «إيُوفَ ! يكم يحضر لكم ثوابه بالخلف في الدنيا والآخرة» 
وهذا استخدام لأ مير «يوَفَ» لما أنفقواء مُرادٌ به الجزاء» أو يقدَّر 
مضافء أي يوفً حزاأه لوانتم لا تظلَمُونَ لا يحور عليكم الله بيرك 
الثواب أو بعضه» وفي هذا مبالغة في وعد الله بالثواب والوفاء بهه حّى كأنه لو 
تركه كان ظاماء وكأنه واجب عليه مع أنّه لا واحب عليه فلو شاء لم يشب 
المطيع كما لا يعذّبه» أو فلا تظْلَمُونَ4: لا يُنقَص من ثوابكم شيء أو من 
أعمالكم بالإحباط. 
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دكت يزاج لماوعل أَمَ نَم هو التبيع اير © 
0 ري 0 1 1 7 
َإِنيْرِيدُوا يدوك وإنْحَسْبَكُ شمو يد 1 


مغ 


نو نولوقت ما ابيع ميمكت 55-5 ولك أنه لك ييه 
2 © اليه عنبك مدوم ادبيو © يها 
لا عض المي لأف إن يك يوون يفلبو ماق وإن 
ل أجزبوا لاو أزرن كر وتيود © الحئ 
كك وعلر فيك صغم ان رجت وصار: يوأ كين وإذيكن 
ل ووَاقَهمََ صرق ََ0ظ2 
إثاس السلم وال تحاد والتحى يض على القتال 
(فقه) إوإن جَنَحُوأَي مالواء أي الكقّار مطلقاء أهل الكتاب 
كقريظة والتضيرء وغير أهل الكتاب من سار المشركين» أنه يجوز عقد الصلح 
والهدنة والأمان مع أهل الكتاب بلا جزية عليهم؛ أو مع غيرهم لمصلحة في 
ذلكء؛ كاشتغال الإمام بغيرهم» ويتفرَّغ لههم بعد ذلك إن شاء الله وبل 
وكتحصيل القوّة إن كان ضعف في المؤمنين» وإن أريد مطلق المتاركة فمنسوخ 
بآية السيف في غير أهل الكتاب وفيهم بالجرية» وقيل: كان يأخذ الجزية من 
غيرهم ثمَّ نسحت بالسيف وحصت بهم, وقيل: المراد بنو قريظة والنضيرء 
وورود الآية فيهم لا يمنع من عموم الحكم بظاهرها. 
ووجه الحمل لأهل الكتاب كلهم عليهما أنَّ الآية متصلة بهماء إذ قال: 
الذِينَ عَاهَدتً مِنهُم...4» وضحّح أن الأمر فيمن تقبل متهدم الحزية وهم 
أهل الكتاب وابحوسء وادّعى بعض أنه لا يهادن الإمامٌ أهل الشرك بلا جزية 


٠ك"‏ تيسير التفسير الآية : 55-59 
أكثر من عشر سنين لأنّه و صالح أهل مكّة عشر ثم نهم نقضوا. 
«للسلي» 0 ؛ أي إلى الس 35 ايد إلبنا انهم 
ب 
(فق) قال السمرقندي: لا ينبغي مصاحة المشركين إذا قوي الإسلام» 
ولا توضع الحزية على العرب لأنه ين منهم؛ وهي نقص والشرك نقصء 
فيقاتلون حتى يسلموا كلهم وقيل: الجزية على أهل الكتاب وغيرهم إلا 
العرب. وإنما أمر بالصلح حين ضعف الإسلام؛ [قلت:] والظاهر المصالحة ولو 
قوي الإسلام لمصلحة نافعة في الإسلام. 
«وتوكل علَى أ طِ4 ني أمرك كله فلا تخف أن يخدعوك إذا سالمتهم فإ 


الله ناصرك ومُهْلكُهم «(إذ نه لأنّه طهْوَ آلسّمِيع) العليم بأقواهم طالعَليم» 


بأفعالهم ونياتهم وأحوالهم. 
جإوإن يُريدُوأً» أي قريظة أن يُخدعُولة4 بعد الصلح» ولواب قولله: 
لقن حَسْبك4 كافيك مَاءَ عَهم فا لله) فصالحهم, ولا تخف أن يتقووا في 


مدّة الصلح» ويستعتُوا لقتالك فيفاجئوك بالقتال» أو يظهروه لك وقد تقوّواء أو 
الجواب محذوفء أي فصالحهم؛ ولا تخش منهم لأنّ حسبك | لله. 

ظهَرَ الذي الع تاد فا مدي شورية نا سوق البال 
«إبنضرو)4 عليهم بأسباب باطنة غير معلومة للخ للخلي وهي بلا وسائط أو 
بوسائط لا تعلّم كإلقاء الرهبة في قلوبهم؛ فإنها لا تعلم إلا بالأخبار 
لوَالْمُويِينَ» المهاجرين والأنصارء وقيل: الأ والخزرج» وهم الأسباب 
الظاهرة؛ أو النصر: جعل المؤمنين أسبابا وتأثير تسبّبهم فإِنٌ الله تعالى خالق 


الآية : 55-53 (8) تفسير سورة الأنفال ١5م‏ 


ع اوه 5 4 

الأسباب ومؤثرهاء ولو شاء لتسّيبوا ولم ينفع تسببهم. 

«إوألف بَيْنَ قلوبهم# هم الأوس والمتزرج. كانوا في حروب بينهما مائة 
وعشرين سنة» وف حميّة عظيمة» والحميسّة في العرب عظيمة» وهي في الأوس 

ْ 2 وت 2 2 اك‎ 21 ١ 
والخررج أعظمء لو لطم أوسي خخزرجيا أو خزرجي أوسيا لسعى قوم المظلوم‎ 
في الأحذ بالثأر حتى يكون القتال» وإن أذ به سعى قوم المأخوذ منه وهكذاء‎ 
2 ًَ 5 : 2 
ولمّا دخلهم الإسلام أبدلوا بتلك الحميّة امحابّة العظيمة» وكانوا كلهم يدا على‎ 
الكفارء حتّى إن الرجل منهم يقل أباه وأخاه في الله إلا إن منعه رسول الله‎ 
يك ولا يخفى أن شدّة تحابنّهم بعد شدّة ذلك الحقد والحميّة حتى لا يكاد‎ 
يتألف قلبان معجزة له وه إذ صاروا كنفس واحدة.‎ 


لو أنققْتَ مَا في الأَرْضٍ جَمِيعًاك من الأموال في التأليف بينهم امآ 
لْْت بَيْنَ فُلوبه» وشيم غاية الحقدء حي لهت للا يدون هال مأ بدل 
أذ الثأر والنصرة» ولا غرض هم في سوى ذلك «ولكِنَ آله آلف بَيِتَهُم4 
بقدرته» وكوّن القلوب بيده يصرفها حيث شاءء ون فيها الإمان» قال رسول 
الله ييك: «يامعشر الأنصارء ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنستم 
متفرقين فجمعكم الله بي وكنتم فقراء فأغناكم الله بي؟» فقال: «ألا 
تقولون جئتعنا طريدا فآويناك وأصحابك, ومحتاجا فواسيناك» وكدّبك 
قومك فصدّقناك؟» فقالوا: لا نقول ذلك» المنة لله ولرسوله عا إن 
عَزِيرٌ) لا يكون مغلوبا على ما أراد ولم يرد ولا يعجزء لأنه تام القدرة 


-١‏ رواه البخاري في كتاب المغازي» (07) باب غزوة الطائف رقم 4.75. ورواه مسلم في 
كتاب الزكاةء (47) باب إعطاء المولّفة قلوبهم... رقم 14 )١1١51(‏ من حديث عبد 


الله بن زيد بن عاصم. 


م اتيسير التفتسين الآية : 5-51ه 


إحكيم4 لايخرج شيء عن حكمتهه ولاعيك له ولا.سفه ويفعبل منا أراذ 
اتقان» ومن ذلك أنه ئّن في قلوبهم الإبمان وكرّه إليهم الكفرء حنى كان من 
وافقهم على ذلك حبيبهم؛ قريبا كبعضهم لبعضء أو أجنبيًا كالمهاجرين» 
واستبدلوا أغراض الدنيا بأغراض الآخرة لدوامها. 

فيا أنّهًا آلسِيءٌ حَسْبك الله وَمَن إِتَبَعَكَ مِنَ الْمُومِنِينَ نزلت في 
البتدادرق غروة يشراقبل القعال وش نمي حلم ثاااقالة وثالانة عضر المهاعرون 
والأنصارء أمره الله وْنَ أن يكتفي بهم ويلقى قريشا كائنين ما كانوا بهم 
والبيداء هنا اسم خصوص قرب المدينة» أو الصحراءء والآية مَدَنِينَةه وما نزل 
بعد الهجرة مدني ولو نزل في غير المدينة» وقيل: واسطة. 
(سيرة) << وعنابن عباس أنْها مكييّةه أمر النبيء هي أن توضع في هذه 
السورة الَدَيّة. وَأَنّهُ أسلم ثلاثة وثلاثون رجلا وستُ نسوة» وكانوا يجتمعون 
في دار الأرقم عند الصفا خفية» وأسلم عمر ونزلت الآية في إسلامه تابعا لمن 
قبله وجهر بالإسلام» وقال: لا نعبد الله سرًا. 
وى و«مّنْ» معطوف على لفظ الجلالة» فالمعنى: كافيك الله 
وكافيك .من اتبعك من المومنين. في أمنالقتال وإقامة الدين. أو على الكاف بلا 
إعادة للجارته لاتق وودالمطن علني المزوزر للتصيل بالازإعادة يجار» وهتو 
مذهب الكوفيّين» وذكر بعض أن الفصل كاف عن الإعادة كما يكفي في 
العطف على المتصل المرفوع؛ وفي الآية فصلء ولو أعيد لقيل: وحسب من 
انتبعك. ويجوز كون «حَسّب» اسم فعل» والكاف مفعولء والعطف عليه 
والمعنى على الوجهين: يكفيك | لله ويكفي من اتبعك من المؤمنين» وهو مخالف 
بكونه اسم فعل بحسب الواقع اسما ل« ولا يتكرّر هذا مع ما تقدّم؛ فإنّ هذا 
في أن الله يكفيه ويكفي المسلمين أمر القتال بالنصرء إن نزلت في بدرء أو 


الآية : 55-515 (8) تفسير سورة الأنفال إركضن 





يكفيك الله والمومنون ف ذلك» وإن نزلت ف مَكَّة فالمعنى: يكفيك الله 
ويكفيك المؤمنون» أو يكفي لك الله ويكفي المؤمنين في الجهر بالدين» أو هذه 
بو رالأذزن والنتها كلها وماقث عمسن يكدياق افو : 

«إيآ أسّها ليه حَرُض إل مُومِدينَ4 حُنْهِم طعَلَى الْقَِالِ)4 قئال الكفرة» 
أي أزل حَرَضَّهم وهو الإشراف على الهلاك بالقنال إذ لو لم يقاتلوا لأرفوا 
عليه؛ قال الله وَينَ: حتى تَكون حَوَضًا أكون من الْوَإِكِينَ#(سورة 
يوستقك: :“مد والإزالة مين معاتي التفعيل كما يقال: قذينه أي أزلت قذاهء» بتشديد 
15 

«إإن يكن سكُمْ عِشرُونَ صَابرُون4 بقرَةٍ وشجاعة «إيَغلِبُوا مانصيْن» 
من الذين كفرواء الواحد بعشرة» ذكر هنا قوله: «صَابرُو» ولم يذكره في 
قوله: «إوإن تكُن سكم مَأ أي صابرة» ولم يذكر الذين كفروا وذكره في و 
قوله: يليوا امن لين كرو وذلك أحقباكَ وهو فصاحة غظليمة, 

ع , 
وهي أن يذكر في كل من الكلامين ما حذف من الآخر. 
(فقم) ولا يحل للواحد الفرار من عشرة رجال كافرين يصبر فيغلبهم» 
وله القرار من أحد عشي والثفظ إخبارء واكراد: في أي النيت يا والخذ 
لعشرة» أو إخبار لفظا ومعنى» أي حكم الشرع لزوم ثبوت الواحد للعشرة» 
وعلى الوجهين تكون الآية حكماء والحكم ينسخ فينسخ كون ذلك شرعابما 
بعد» فكان الشرع أن لا يلزم ثبوت المسلم لثلاثة من الكفار وإِنّما الخبر الذي 
لا ينسخ هو ما لا حكم فيه» كما لو كان المعنى أن ا لله وبق أعطى المؤمن قرّة 
عشرة من الكفارء فلا وجه لنسخه إلا على معنى أن الله أزال بعد ذلك تلك 
لقتو ووه ]1ت قز رحلين تن الكماق. 


54" تيسير العفسير الآية : 55-51 


«ِِأتَهُم قَْمٌ لا يفقهُون» لأنهم قوم لا يفقهون أمر الدنيا والآمرة: فليسوا 
يقاتلون لدين | لله ولا رحاء لثواب الآخرة الدائم فيرغبواء ولا يرحون البعث» 
فشحُوا على الحياة الدنيا إذ ليس لهم عندهم إلا هي ونعيمهاء فلا يبالغون في 
القتال» بخلاف من اعتقد أنَّ السعادة في الآخرة ويقاتل رغبة في الله ون فتكون 
الآية إخبارا بضعف المشركين فلا يخافهم المومنون. واختير أن المعنى: استحقاق 
الكفرة للقتل لأنهم لا يفقهون فاقهروهم بالقتل» وهو متعلق ب«ِيَعْإمُوَأ». 
(فقم ونسخ لزوم ثبوت الواحد للعشرة لَمَّا كثر المونون؛ وقيل: 
نسخ بعد مد قبل كثرتهم» وتضرعوا إلى الله فنسخ» واختار مكي”" أنّ ذلك 
تخفيف لا نسخ - وهو رجل أندلسي جاور .كك فنسب إليها تدوعلى التميج إن 
قاتل واحد عشرة فقتل فلا إثم عليه له : نسخ الوجوبء وعلى أنه تخفيف غير 
نسخ يأثم كذا قيل» قلت: لا إثم لأنه عقف له عن الوحوب ول يحرم عليه 
مقابلتهاء فإنه إذا ترك الوجوب بقي الحواز بقوله: 

«الآن حَقْفَ أله عَنَكُمْ وعلمٌ) لعلم الله [وهو] تعلق بالشيء بلا ول 
قبل وجوده» وحال وجوده وبعد عدمه أن فيكُمْ ضُعْفَاكِ حادثا لاعتماد كل 
على الآخرء فالضعف قلِينٌ وقيل: ضعفاء في الأبدان» وقيل: ضعف البصيرة إذ 
حدث قوم في الإسلام ولم يحسنوه وقيل: ضعف في رأي الحرب» ولم يكن 
الضعف من قبل» فلا يتصف بأنّه علم أنه موجود بل علم أنه سيوجد. 


ادمكي بن أبي طالب حمُوش بن محمّد الأندلسي القيسي (هه ه-/450ه)» عالم بالتفسير 
والعريئّة» مقرئ من أهل القيروان» وبها نشأ وتعلّم وحجّ فسمع صر ومكّة وعاد إلى يلده 
بعد فتزة طويلة. دل قرطبة أَينّام أبي عامر وأقرأ يجامعهاء فَعّلاَ ذِكرّه ورحل الناس إليه. له 
بحلّدات في مختلف علوم القرآن من تفسير وإعراب وأحكام وقراءات غالبها مخطوط. عادل 
نويهض: معجم لسري ج7اء ص85. 


الآية : /51- ولا (8) تفسير سورة الأنفال هد" 


طقن تكن مُنَكُم مَانةُ ضار برة يَغلبُواً مأتتين» الواحد باثيين» ويخوز له 
الفرار لثلاثة؛ وإن زال سلاحه فر ولو لواحد «إوإن يكن سكُمْ, ألفْ» 
صابرون جِيخيُوا مين يإذن ! له بإرادته» وذلك أيضا إعبازبمعسئ الأمرء أو 
حقيقة كما مر وقوله: «إد يكن سَكُمْ عِشُرُونَ صَابرُونَ يَغْلِيُوا مأتتين» 
وقوله: لقن تكن سكم مان صَرة» ين عن قوله: رن ن يكن سكم ألْفْ 
ليا لْقَيْنِ)» ووجه ذكرهما أنه واقعة حال» فإنه يو يبعث السريّة وما ينقص 
عددها عن العشرين ولا تزيد على المائة» وَإِنَّ ذلك دلالة على عدم تفاوت القلّة 
والكثرة, فإِنّ العشرين قد لا تغلب المائتين» ول يذكر في جمليٍ التخفيف قيدٌ 
الكُفر اكتفاءً بذكره قبل» وذكر في التخفيف: «إبإذن لل وهو قيد لهما. 
دوا لله مَعَ آلصّابرينَ» عن الشهوات والمعاصي» وعلى الشدائد في دين الله 
بالنصر والتوفيق والثواب. 
(«سيرة) روي أن المسلمين ثلاثة آلاف ف غزوة مؤتة؛ صبروا لمائي 
ألف من المش ركين» مائة ألف من الروم ومائة ألف من المستعربة» لخم وجدام. 
والأفضل: صبر الواحد لأحد عشر فصاعداء وصبر الواحد لثلاثة فصاعداء 
ولزوم ثيوت الواحد للعشرة يوم بدر ونسخ بعده» قال المهاجرون: ياربّنا نحن 
جياع وعدوّنا شباع» ونحن في غربة وعدوّنا في أهليهم؛ وأخرجنا من ديارنا 
وأموالنا وعدرّنا في ديارهم وأموالهم؛ وقال الأنصار: شُغلنا بعدوّنا وأنسينا 
إخخواتناء فتزل التخحفيف. والصبر قبل التخفبف وبعده واحب على الحرٌ والعبد. 
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77 َاسَعَلعٌ عكر ©4 
شرط اتخاذ الأسرى وقبول القداء منهم 


«سبب النزول) ولمّا أحذوا الفذاء من أسارى بدر بلا إذن من الله 
وإنما أمرهم الله َْكْ بالقتال والقتل لكل من قدروا عليه لا بالأسر ولا بالفداء» 
نزل قوله تعالى: هما كان لنبيء» من الأنسياء» ويجوز أن يراد نبيئنا وو فنكر 
للتعظيم» ولئلاً يواجه بالعتاب» ويدل له قراءة أبي الدرداء وأبي حيّوة: : لما كَانَ 
للنبيء» ب«ال» إلا أنه يحتمل أن تكون للاستغراق على وجه الكلِيمّة أو 
للحنس: والعموم أولى كما هو ظاهر قراية الجمهور» وقادّر بيعض: لأصحاب 
نبي أو لأصحاب البيء» لأنَّ ذلك المنفي لا يصدر عن نبي فيجاب بأنه 
يخاطب النبيء .ما فعل قومه كأنه منهم. 

«إأن يُكُونَ لَه4 من أعدائه طأَُسْرَى» فضلا عن أن يطلب الفداء أو 
يقبله جمع أسيرء أي مسلوب القوّة» والأسر: القوة» أو مربوط بالأسر وهو 
الحبل» ومن شأن المأخوذ أن يربط به «حتى يُْخنَ في إلأرْضٍ» يوقع الشخانة 
فيهاء عليها بكثرة القتلى» كأنّها لكثرتها ثقلت على الأرض. 
(لغة) أثخنه المرض: أثقلهء وأيضا الشخين الغليظ الصلب ومن شأنه 
التقل؛ أو المعنى: حتى يقوى ويشتد ويغلب عدرّه, فيعرٌ الإسلام ويذلٌ الكفر 
وأهله فأئخن للصيرورة» أي صار ثخينا أي غليظا بالمبالغة في قتل الأعداءء أو 
كثرة القتل توجب قرَّة الرهبة» فعبّر عنها بسببها وهو الإثخمان» أو استعمل 


الآية : /51-١ل/ا‏ (8) تفسير سورة الأنفال 5م 


لنخحنٍ ف لازم الغلظة وهو القَوّة أو شبّه لمبالغة في القتل بالنخحانة لجامع الشدّة 
ف وذكر الأرض للتعظيي» »وف الأصول قول برتغم الأبكنه تيم 
للأزمنة» أو مفعول «يُشحن» محذوف» أي يشخن الكفات كباءقال: حتىا إِذآ 


يه م ى 


أنُحنتمُوهُعٌ#(سورة محمد: 4) أي أكثرتم فيهم اراح فضعفوا بالقتل. 

شدّد الله على آحذي الفداء عن الأسرى بالاستشهاد بغيره وق من 
الأنبياء بأنهم أمروا بإكثار القتل وترك الأسر وبعد ذلك يجمعون ما حصل 
فتنزل نار من السماء وتحرقه غير ب آدم والحيوان» وزاد تشديدًا بقوله تعالى: 
يدون عَرَضَ ألذي4 قال يك «الدنيا عرض حاضر»”". ظوًا لله يُِيدُ 
الآخرة» تريذون أيّها المومنون مال الدنيا العارض الذي لا.يفبت بل يسرع 
زواله» فأحذتم الفداء وا لله يرضى لكم ثواب الآخرة الذي لا يزول» وهو يحصل 
بقتلهم؛ أو يرضى لكم سبب نيل ثواب الآخرة وهو إعزاز دينه بقل الكفرة» 
فعبّر عن الرضى بالإرادة للمشاكلة» فلا يشكل علينا بأل إرادة الله لا تتخلف» 
فإِنّ الإرادة الي لا تتخلف هي الي معنى القضاء» وإن أراد في الخطاب السعداء 
فالإرادة على أصلها من عدم التحلف؛ وَلَكِنَّ الظاهر التعميم لا بقيد السعادة. 
«إوالله عَزيرٌ حَكِيمٌ4 فهو يعر أولياءه ويذلٌ أعدائه ويحكم يما يليق من تحريم 
الفداء قبل الإثخحان. 

قيل: وما قوي الإسلام وضعف الكفر نسخ تحريم الفنداء بقوله تعالى: 
هيما ما َعْدُ وما فذَآءِ#(سورة محمد: ؛) وبقوله: «9 لَؤلاً كناب من أ لله سبق » 
وقوله: هفَكلُوأ مم عَنُِمْ حَلالاَ طَيسّباه قلت: لا نسخ في ذلك لأنَّ معنى 


-١‏ أورده الشافعيٌ في مسندهء ص7. وتمام الحديث عنده هو: «يأكل منها البرٌ والفاحر». 
وأورده أيضا القرطي في تفسيره» جه؛ ص8"؟. 
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قوله صَبْنَ: ولول كاب من الله 0 نه ون قضى أن لا سكم عذاب عظيم 
في ذلك الفداء مع أنكم أخطاتم فيه» ومعنى (إفَكُلُوا مِمًا عَنِْتَم4: كلوامن 
سائر المغانم ولا تقصدوا الأسر والفداء» ولو سامحكم الله تعالى في ذلك الفداء 
الواقع» وف قوله: #حنى يتْخنَ» وقوله: «#حدى إذَ أْحَنمُوهّم#(سورة 
محمّد: 4) جواز الأسر والفداء بقيد الإشخحان. 

لول كتاب من ١‏ لله سَبّق» نعتان ل«كِبَابٌ»» ويجوز على الصحيح 
كون :«سَبَّقَ» حيرًا لأّه كون: خاضة ودين ١‏ للي» متعلق به أي: سبق بأن لا 
يمسّكم عذاب في هذا الفداء والأسر وغيرهماء والكتاب: الحكم» سبق في علم 
الله وف اللوح الحفوظ» أو سبق أن لا يواخذ المحتهد في خطته. أو أن لا يعدب 
أهل بدريمعنى التوفيق إلى التوبة لا.بمعنى إسقاط التكليف عنهم أو أن لا 
يعذبكم لأنّه [ببسرع لكم انون عن مناه أو أن لا يعذبهم وأنت فيهمء 
قيل: أو أن الفداء سيحلٌ هم؛ [قلت:] وفيه أن ما سيحل هم باق على التحريم 
حتّى يحل وأما من وطئ زوجه ينها غيرها فليس كذلك» لأنها حلال في 
حينه ولو عصى» أو كفر بنّتهء وأمّا الفداء فحرام في حينهم حتّى ينزل حلّه 
بعد وفيه أيا أنه معطل للتضويقن ف الآية::وقذ حاب أن الدى: سبق من 
اللّهالعنو غنكم فطلا لسيب أنه سيحله» وقد تجمع تلك الأوحه كلهاء أو أن 

لتك يت سيب ما شع من الدداء عدب عطي ف 
الدنيا عقابا وتكفيراء قال ييه «لو نزل العذاب لما نجا منه إلا عمر وسعد بن 
معاذ» أي لأنّهما لم يقبلا الفداء وغيرهما قابل. 





(سيرة) أني يه بسبعين أسيراء فاستشار فيهم؛ فقال الصديق طَب: 
«قومك وأهلك لعلهم يتوبون وخذ منهم فدية تقوّي بها أصحابك على العدوٌ» 
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أي هم قوملكه أو ارحم قومك» وقال عمر ذلله: «اقتلهم فإنّهم أَعمَّة الكفر 
كذّبوك وأحرجوك وقد أغناك | لله عن فدائ ركان عن لسرب خلان وطكن 
علينًا من أخيه عقيل؛ وحمزة من أخيه الَبسّاس». وقال ابن رواحة: «أضرم 
عليهم نارا في واد كثير الحطب»: فقال العَبسّاس: قطعت رحمكء وكره وق 
قوله» فدحل» فقيل: يأذ بقول الصديق» وقيل: يأحذ بقول عمرء وقيل: بقول 
ابن رواحة» فخرج #يُ فقال: «إنّ الله ليليّن قلوب رجال حتّى تكون ألين 
من اللبن» ويشدٌ قلوب رجال حتّى تكون أشدٌ من الحجارة» وإن مثلك يا أبا 
بكر مثل إبراهيم, قال: لقَمَن تبني فَإنّه, مني وم عَصَاني نك عَفُوٌ 
ةا <م) ومثل عيسى قال: «إإن تع تَعَدَيْهُم َإنَهُمْ عَاذُكَ وَإِنْ 

تعفر لَه فَإِنَكَ أنتَ الْعَِيرُ الْحَكِيمي(سورة امائدة: ومثلك ياعمر مثشل 
نوح قال: رب لامر على الآْض من الكَافِينَ قيار سورة نوح: 015 أو 
مثل موسى قال: دربا اطمس عَلَىّ أمْوَالهمْ وَاشْدُذ عَلَى قُلُوبهم. ..#(سورة 
يونس: 8) » ول يعثل لأبن رواحة ولا يليق به مئال عمر لأنَّ قتلهم بالنار غير 
جائز البّة وبعيد عن أمر الشرع رضي الله عن ابن رواحة, وقال وَقَ: «لا 
يفلانٌ أحدكم إلا بفداء أو قتل». قال ابن متعؤة: روزلا متيل بن تفاء 
سَمِميّهُ يَذْكرُ الإسلام» فسكت 8ه قال ابن مسعود: فما رأيتي في يوم أخوف 
أ تفع عل المحارة من السماء من فلك ليو حَى قال 9 «إلاسهل بن 
بيضاء» فأحذ عن كل واحد أربعين أوقيئّة من الذهبء ألفا وستمائة درهم» ل 
العبّاس فثمانين أوقية» وقيل: قال: اعط عنك أربعين وعن ابن أخيك أربعين» 
وهو عقيل» وعن ابن أيك نوفل بن الحرث أربعين. 

وروي أذ فداء العرّاس أربعون أوقيسَّة» وفداء سائرهم عشرون وعن ابن 
سيرين فداؤهم مائة أوقيّة؛ والأوقيّة أربعون درهماء وقد أذت منه عشرون 
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أوقية خرج بها ليطعم الناس يوم بدرء فوقع القتال فلم يطعمء وقال: احسبها 
من فدائي يا رسول الله فقال: «لا أترك لك شيئا خرجت تستعين به علينا» 
ولم يعط عن عقيل ولا عن نوفل؛ قبل: وقال أيضا: «قَادٍ حليفك عتبة بن 
عمرو» وكأتّه نْةٌ أراد أن يفديهم لأنّهم لا مال هم لصغرهم: وله مال» 
وقيل: قال له: اعط عن عقيل عشرين أوقيمّة» وقال: يارسول الله تركتنئي 
أتكقف الناسء فقال: «فأين الذهب الذي دفت عند أمٌ الفضلء وقلت إن 
مت فهو لك ولأولادك عبد الله وعبيد الله وقتم. وإن رجعت أر فيه 





رأبي» قال: من أحبرك؟ قال: «أخبرني ربّي» فقال: أشهد أنّك رسول الله قد 
كان ذلك في جوف الليل وما معنا أحد. 

ودخل عمر على رسول الله و فإذا هو وأبو بكر يبكيانء فقال: 
يا رسول الله أخبرني فإن وجدت بكاء بكيت إلا تباتكيت؟ فقيال: «أبك 
على أصحابك في أخذهم الفداء, ولقد عرض علي عذابهم أذاقى ين 
هذه الشجرة» لشجرة قريبة وذكرهم بالعذاب لأنسّهم الراضون بالفداء 
الآمرون به حيث استشارهم» وعنه وك : «لو نزل عذاب ما نجامنهإلاً 
عمر وسعد بن معاذ» يعينٍ أنّه حضر وقال كعمرء أو قال: الإثخان أحبٌ 
إليّ» وروي أنّه حيّرهم أن يأحذوا الفداء فيقتل منهم سبعون فاختاره 
وقتل منهم سبعون في أحد. 
(أصول الديرنى) ولآية دليل على أن الأنبياء يجتهدون إلا ألهم إن 
أخطأوا أخبرهم | لله فيرجعوا إلى الصواب وإن قدّر ما كان لأصحاب نبيء فلا 
دلالة» بَقِيَ أن الآية تفيد أن احتهد يعاقب على خخطته؛ والمروي أذ له أجرًا وله 
على إصابته أحران إلى عشرة؛ الجواب: أن المراد «إلّوْلاً كناب من | لله سَبَقَ4: 
أن لا عقاب على بحتهد. 
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فَكُلوا مِمًا غَنِسَمْ عبتم حَاد خَلوا4 حال من «مّا»» أو من العائد» أو اكلا حلا 
ويه رس اوسا 1 ل شائرا الغنائم» أمرهم أن يكتفوا بها 
عن الفداى وزعم بعض أن المراد ذلك الفداء الذي أخذوه أحله الله هم وبعض 
أن المراد أنه داعخل في الغنائمه وفيه بُعْدُ لأنَّ الفداء لا يسمّى عَِيمّة» والظاهر أن 
المراد: اكتفوا بالغنائم ما حضر وما يأتي» واتركوا الخنوض ,عثل ما فعلتم من 
طلب الفداء مع أنه أحلّه الله هم إذ خخاضوا فيه وقيل: المراد مثل ما غنمه عبد 
الله بن ححش مع ثمانية من المهاحرين, بعثهم أو فأخذوا عبرا لقريش فقسّمها 
يي وهذه أوّل غنيمة في الإسلام. وروى أنْهم أمسكوا عن الأكل من الفداء 
حتى نزل: «فكلرأ». وقدّر بعض: قد أبحت لكم الغنائم فكلواء وقادّر بععض: 
دعوا ما اتخذتم فكوا وقيل: انسكرا عن العنانب بول هنا إزاحة يما في 
نفوسكم من تلك امعاينة افوا اله إن أله عَفُور لذنوبكم » ومنها استباحة 
الفداء قبل ورود الإذن من الله ظَبْكَ رَحِيم4 مبيح لكم ما أحدّثم من الفداء. 


ون ها أيه قل لمن في أنييكُم) ف تبضكم وحكمكم ين 
لأسرَىا إن يعْلَمٍ !لله في قُلَويكُم + خَيْرَا4 إمانا خخالصا «يُوتَكُمْ حيرا أفضل 
ينا أذ ينكح. 
«سبب النزول)» نزلت ف العبّاس إذ أحذت منه عشرون أوقية في بدر 
وفدى نفسه بثمانين» وقيل قيل: أعطى عن ابن أخيه عقيل أربعين وعن ابن أخيه 
نوفل بن الحرث أربعين» فذلك مائة وثمانون أوقية. لوعف لَكُمْ والله عَمُورٌ 
رجه قال العّاس: «لي الآن عشرون عبدا أدناهم يضرب في عشرين ألفاء 
وأعطي لي زمزم ما أحب أن لي بها جميع أموال مكّة وأنا أنتظر المغفرة». 
«سيرة) 22 وجاءه يي من البحرين ثمانون ألفا فتوضًا وما صلَّى حتى 
فرّقهاء وأمر العبنّاس أن يأخحذ فأحذ ما قدر على جملهء وقال: هذا خير مِمّا أحذ 
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فو وأا اشر اديه وإنما كانت زمزم بيده بعد موت البيء 8 لأنه سأله 
في حياته ول يعطه إِيامَاه وكذا تلك الأموال كانت بعده وك 
(أصول الدير:_) وف أخذه وك الفداء باتع كر يتهد. وكذا 
فويدة ولكن إذا لم يصيبوا الحق أخخيرهم الله قال بعض: أمره الله 
بانتظار الوحي د ثم العمل بالرأي» ومدّة الانتظار ثلاثة ينام وقيل: تقدّر بخوف 
فوت الغرض. 

طون يُرِيدُواً4 أي الأسرى طخِيَانتَكَ» نقض العهد بقنالك وقفال 
المؤمنين» وبإعانة أعدائك؛ والجواب محذوف تقديره: قتلوا وأسرواء أو فليتوقمُوا 
القتل والأسر لأنهم انوا قبل ذلك فقتلوا وأسرواء كما قال: تقد خانواي 
لأنهم تَقَقَ عيانتهم الله من قَبْلُ» قبل بدر بقتال وإعانة العدرٌ «فائكن» 
أمكنك والمؤمنين طمِنهُم4 في بدر بالقتل والأسر فهو يمكنك منهم بعد «إوا لله 
عَلِيم4 بخلقه وأحوالهم وجزائهم لإحَكِيم# فيما يصنع بهم. 


0000 
عَوَ اكوأ وك حشر بهم وليه بض والزية اشوا وديروأ أ مَا لمن 
لوم عيقص < ار عالق 
كدي هلم © ولزو كز طفن 8 
لاع لويذ لازي وق كية© والدية» واد 
و براق 0 وَأأويكَ لو 2 
قورز يه وَالذيَءَام سو تأنه ا" نر 
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ع 
وأو نابهر يبت كد دوليم ©4 
أصناف المؤمنين يه عهد النيء م مه ما د 

دِإِنّ لين امنأ الله ورسوله ودينه وَهَاجَرُوا4 بلاد الشرك مّكّة 
وغيرهاء قبل فتح مك لِوَجَامَدُوا)4 كفن بالله هبأنوالهم وَأَفْسِهم» 
الجهاد بالمال: إنفاقه في شراء الخيل والحمولة وعلفها وما يحتاج إليه» وفي السلاح 
وما يناسبه» والإنفاق على انحتاج في في الجهاد» والقيام بأهل المحاهدين؛ والجهاد 
بالنفس: مباشرة القتال «وفي سبل ! 4 تنازعه «ِمَاجَرُوا و«جَامَدُوا»» لأنّ 
المعنى: هاجروا لا لا لغرض دنيوي ظوَالذِينَ ووأ رسول الله و 
وللياجرين: ضمرهم إلى أنفسهم فيما لهم من منافع الدنيا والإيمانء وهم 
الأنصار المؤثرون على أنفسهم» حتى إِتَهُم لينزلون عن أزواجهم ومسا هم 
هم لإوتصرُ وأ نصروا النبيء لد والموسينء قال الله و: «إوالذين تبوعُوا 
الدَارَ وَالإِكَان#(سورة الحشر: 4) وهم الأنصار المؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة. 

لأوكيك» المهاجرون والأنصار بَعْضَهُم, أوليَآءُ بض » المههاجر ولي 
الأنصاري» والأنصاري ولي المهاجري والمهاجري ولي المهاجريي» والأنصاري 
ول الأنصاري في دين لله ونصره والموارثة» ولو كانوا أجانب؛ فيرث المهاحري 
الأنصاريً والعكس بالأخوّة في الدين» مع العقدة ال عقدها ون بالمؤاخحاة 
بينهم» واستممُوا على ذلك إلى فتح مَكّة فكان الميراث بالنسب إذ نسحت 
الهجرة» وإن كان للمهاجر قريب بالنسب مهاجر فهما يتوارئان» ولا يجعل له 
أخ من الأنصار بالميراث. 


طوَالذِينَ اموا ولَمْ يَُاجرُوأً» بل بقوا في بلد الشرك بلا إذن منه و 
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في البدو أو في الحضر «إما كم من وَلايتهِم هّن شيء4 من مبرائهم ونصرتهم 
وححبّهم أينّها المؤمنون» ولو كانوا قرباء وعصبة لكم, إلا إن قاتلهم مشرك لا 
عهد له فانصروا لحَتّىا يُهَاجِرُو4 بلاد الشرك؛ ولا حظاً لهم في الغنيمة ولو 
جاهدوا معكم وإن جاهدوا وحدهم فلهم ما غنمواء وإن هاجروا فهم مثلكم. 

طإوَإن إسْعَنصرُوكُمْ في اللدين4 طلبوا نصركم إِيَاهُم في شأن دين الله 
أو لأحل دين الل بأن قاتلهم اشركون لإمانهم؛ أو ابر اكير للم تالس ودع 
عليهم» كما قال: لفَعليكُم لنضرع هم على المشركين للقاتلين هم «إإلاً عَلَى 
و4 مشركين بكم وهم مياق عهد فحلوا بينهم وبين الذين 
آمنوا ولم يهاجرواء ولا تنقضوا الميثاق» وسواء كان الميشاق عهد الحديبيّة أو 
غيرهاء ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: #وأُونُوا الرْحَام , بَعضهُم, أَولّىا يَعْض» 
فيرث بعد النسخ من آمن ول يهاحر ويورث» ويأخذ سهمه من الغتيمة إن 
جاهدء وتقاتلون من كإتليم مين الشر كين» وتنصرونهم عليهم.؛ ولو كان 
للمشركين ميثاق» وقيل: لا نسخ» وإنما المراد الموالاة بالنصرء ويعترض بذكر 
النصر في قوله: لإفعَليكُمْ التصضر». 

«إوَا لله با تعمَلُونَ بَصِيرٌ» لا تخفى عليه خيانة من خحان ولا صدق من 
صدقء ولا الأصدق من الصادق؛ رالأخمون من الخائن» فهو يعلم الفضل 
للمهاحرين الأَولِينَ وهم المراد في فوله تعالى: «إإنٌ الذيين اموا وَمَاجَرُوا 
وَحَاهلُوا مهم ونشْيهم في سيل | للو» وقال: طلمَاجَرُوائ بصيغة المفاعلة 
للمبالغة» إذ تَرَكُوا بلادهم لله ما دام الحكم فيها لأهل الشرك. 

وقدّم الجهاد بالأموال لأنه أقوى سَبَبِيمّة في الجهاد» إذ لا يمكن الجهاد 
بدون المال» ويمكن بدون الأنفس بأن يكون للمسلم عذر في عدم التروج 
للجهاد ويجهز غازياماله» أو يحمله على فرس أو غير فرس؛ أو يعطيه السلاح» 


الآية : ؟ا/ا- هلا (8) تفسير سورة الأنفال مام 





قيل: ولأنّ الجهاد بالمال أكثر وقوعا وأتمّ دفعا للحاحة حيث لا يتصوّر الجهاد 
بالنفس بلا جهاد عمال ولكن يكون بالحجارة. 

وقيل: قدّم الإبمان لتقدّمه وقوعا ولذلهالأمكل والعمدة والسبب» ننه 
ال هجرة لأنها الإيمان في الوقوع» ثم امال ان مهتا لليكؤلباد د ثم يجاهد به 
وللهاجرون الآخرون بالغوا في المجرة كالأرّلين» إلا أنهم دون الأرّلين 
لتأخرهم» وهم التوارث بالنسب وينصرونء وهم سهامهم في الغنائم وهم 
مالكم وعليهم ما 8 

«والذين كفَروأ بَعْضَهُم, أوْلِآءً م فض » يتوارثون بالنسب ولا توارث 
بينكم وبينهم؛ ولا تتصروهم ولا تَبُوهم وجب مصارمتهم ولو أقاربء ولا 
يجاهدون معكم: وإن وقع جهاد فلا حظ لهم في الغنيمة» ولا يزكون أن 
يجاهدوا مع المسلمين» وقيل: المراد إنهم بعضهم أولياء بعض بالنصرة في الباطل. 

إلا تَفعلُوة# إن لا تفعلوا ما ذكر من تولّي المسلمين بعضهم بعضاء 
وتواصلهمٍ ووارتهي ومضارم الذين كفروا وحفظ اميفاق والإرث والنصر 
لتك فشنة4ه دائمة عامّةه نكر تعظيما طفي الأرض» اال تك وله 
وغيرهماء ومكّة ولو كان فيها فعنة إلا ها تدوم إذا لم تفعلوه وتعم» 0 
غيرها مِمّا فيه شرك» ويجوز أن تراد أرض المدينة» والفتنة: ضعف الإيمان 0 
الكفر وَفْسَادٌ كبير» بسائر المعاصي كالجورء ومخالفة الأحكام الشرعِيّة. 


«والذينَ ءَاسْوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سيل ! للو4 هم المهاجرون 
الآخرون بعد الحديبيّة وقبل الفتح» إذ وضعيك الخرب الوزارها عامرق بالصلح 
الواقع في الحديبيئّة وكان قيل- على عشر سنين» ومات ؤي قبل تمامهاء 
وانتقض ببعض أهل مَكّة بقتل خزاعة وهم في ذمّمه #َقَهُ فكان الفقح؛ وقيل: 


كلام تيسير التفسير الآية : الا ونا 





المراد: من هاجروا بعد هذه الآية» وقيل: من هاجر بعد غزوة بدر» وفي 
الصحيحين عنه يه : «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّق7", فمن أسلم 
في موضع ولو في بريش”" جاز له المقام فيه إن عرف دينه ول يمنع من إظهاره» 
وقيل: ولو منع من إظهاره إن كان يفعله سرًا. 

والهجرة طبقات: هجرة إلى المدينة وأهلها المهاحرون الأوّلون» وهجرة 
إلى الحبشة ثم منها إلى المدينة وأهلها أصحاب الهجرتين» وهجرة بعد صلح 
الحديبيّة وقبل الفتح. ويجوز أن يراد هنا: المهاجرون الأوّلون المذكورون 
في قوله تعالى: «إإنَ ألذين...4 لأنّ ما هنالك لبيان أن بعضهم وبعض 
الأنصار أولياء بعضء وما هنا ف بيان أنهم كاملوا الإيمان وأنّ أذ لهم مغفرة 
ورزقا كرعاء كما قال: لوَالئِِينَ ءَاوَوأْ وََصَرُوا أُوليِك هُمْ م الْمُوسُون 
فاك أي إعانا كاملا إلا أنه م يقل بأمواهم وأنفسهم اكتفاء بذكره أوَلاٌ 
لهم مغر عظيمة لذنوبهم لوَروْق4 عظيم في انه «إكَرِيم» لا 
نقص فيه ولا زوال ولا تكدّرا بشيءء وإن أريد بهذه الآية المهاجرون 
الأوّلون فالمهاجرون الآخرون في قوله ولك: 

طوَالذِينَ اموا مِن' بَعْدُ)4 بعد المهاحرين الأوَِين أو بعد الحديبيّة وبيعة 
الرضوان؛ والمأصدق 5 احد. إوَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكْمْ4 بأمواهم وأنفسهم 
جقأوكيك مك4 أيّها المهاحرون الأرّلون والأنصارء لهم ما لكم وعليهم ما 
عليكم من التوارث والمغائم والنصر وغير ذلك» وفي قوله: نكم تفضيل 
للأرّلين والأنصار عليهم لأنه استلحاق» فالخلاف في فضل المهاجرين على 


. 7946 تقدّم تخريجه في جا ص‎ -١ 
يعينٍ به باريس» ولكن لى نعرف هذه المدينة بالشين المعجمة.‎ -١ 


الآية : لاهلا (8) تفسير سورة الأنفال اا 





الأنصار أو الأنصار على المهاحرين إنما يعم في المهاجرين الأوّلين» وأما 
المتأخرون فالأنصار أفضل منهم. 

وإن أريد بقوله كَبَكَ: ظوَالذِينَ عَامُوا عجرو وَحَامَنُوا في سَبيل الو 
المهاجرون الآخرون كان المراد في قوله وَكَ: لوَالذِينَ عَموا م من يد وفاخروا 
وَحَاهَدُوا مَعَكُحْ) من هاجر بعد المجرة الثانية قبل الفتح» فيفسَّرٌ قوله َيّكّ: 
طوين' بَعْدُ4 .عا بعد الحجرة الثانية» أو المهاجرين ثانيا. وقيل: المراد من بعد نزول 
الآية» فيكون المعنى: والذين يؤمنون من بعد ويهاجرون ويجاهدون وهم أهل 
المجرة الثالثة» وقيل: من بعد بدر. 

«وأولوا الأرْحَام بَحْضهُم, ُولَى بض بَْض» ف الميراث والنصرة؛ أي الإرث 
بالنسب أولى من الإرث بالإسلام ولفحرة» فهذا ناسخ للارث بالإسلام 
والهجرة» ونسخ للإرث بامحالفة» فقيل: أولوا الأرحام هم من ذكر الله من 
الورثة بانسب في سوزة النساء. 
(فقه) وقيل: أولوا الأرحام: القرابة الذين لا ذكر لهم فيها ولم يوجد 
واحد منهم؛ كالخال والخالة» وبنت الأخ يندت العم بجيء ددنت دزت 
الخال وارث من لا وارث له" وبه نقول نحن وأبو حنيفة» وعن ابن عَبِسّاس 
كانوا يتوارثون بالهجرة والإخاءه حتى نزلت 7 وُلُوا الأرْحَام بَحْضهُم, أُوْلّى 
بَعْضٍ» أي في الإرثء وبالأوّل قال الشافعي» وهو أن المراد من في سورة 
النساء غير الأزواج» وعنه: إِنَّ المراد العصبة الذين يرثون ما بقي عَمسَّن ذكر في 





١-رواه‏ التزمذي في كتاب الفرائض» (17) باب ما جاء في ميراث الخال» رقم .51١7‏ ورواه 
البيهقي (الكبرى) في كتاب الفرائض؛ (4) باب من قال بتوريث ذوي الأرحام؛ رقم 
. من حديث أبي أمامة. 


ام تيسير التفسير الآبة : «الا-دولا 





سورة النساءء واحتيج بقوله تعالى: «إفي كِتَاب ! لله وفستّره بحكم الله الذي 
حكم به في سورة النساء9©, 


[قلت:] ويشكل عليه أنه لم يذكر هنا ولا في سورة النساء أن الباقي 
بعد الفروض للعصبة وإِنّما يصلح بلا إشكال إذا فسّر أولوا الأرحام ما في 
النساء غير الأزواج لا بخصوص العصبة» مع أننّه لا مانع من كون كتاب 
الله اللوح المحفوظء أو القرآن» أو حكم الله لا بخصوص كونه مافى 
النساء» وعلى كل حال لنا حجَّة على إرث ذوي الأرحام كالخخال والعمٌ 
للأمّ وهو الحديث. ويقدّم المعتق على نحو الخال والخالة» وعكس ابن 
مسعود وخالفه ابن عَبّاس وسائر الصحابة. 


وهو متعلق ب «أُولُو/»» أو خبر محذوفء أي ما ذكر ثابت في كتاب 
الله وكان المهاجر يرئه أخوه الأنصاريّ إذا لم يكن للمهاجر وارث في 
المدينة» ولا يرثه وليه الذي لم يهاحر ولو أسلم إلى أن فتحت مَكَّةء فكان 
التوارث بالنسب لنسخ الهمجرة» والمهاجحر يرث الأنصاريً وحده قبل 
النسخ؛ ولو كان للأنصاريّ وارث مسلم في المدينة لأنه هو الذي القزم 
لوعتة ا لله بالشناصر للمهاخر, 


إن الله بكلّ شيء عَلِيم4 من تفصيل الموارث وغيرها. 
(فقه) وف الآية إشارة إلى الإغراء بصلة الرحم؛ وإلى ضعف القول 


بأله يكفي أن نويت الاتّصّال بينك وبينهم ولم تنو قطعهم والحديث يحض 
على وصلهم با مال والبدن والحاه» ونّة النفع إن لم يجدء ثم إن كان ذهابك 


.١الهو‎ 17 ييآ-١‎ 


الآية : ادهلا (8) تفسير سورة الأنفال ا" 





إليهم يثقل عليهم فاقتصر على النفع بلا ذهاب» ولا سيما إن كانوا فقراء» ففي 
ذهابك إليهم جمع مؤونة نزولك مع ما هم فيه من الفقر. وقد قيل: إنّه لا يكرم 
الإنسان يما يكرهه لأنٌ فيه مضبّة الكتره» وإفسادًا لِمّأ يُكُرمُ به حتى إن إن 
كانت لك رغبة في طعام وكان عظيما في الحسن فلا تكرم به رحمك إن كرهه» 
وكذا غيره فإن يكره بيئك فلا تجئهء وإن كره كلاما فلا تقله له إلا ما أمر به 
الشرع كالسلام فقلهه والله أعلم. 


ول مول ولا تو إل بادنه العلي (لعظيم. 


ع-١‎ : تيسير التفسير الآية‎ "8٠ 





أنزل الله وق ول كل سورة ليسم الله الرحْمَنٍ مَنِ اجيم إلا هذه 
السورة فلم ينزل ذلك فيهاء لأنها نؤلت بالسيق واللاناي» وكشف الستر على 
المنافقين» وظإيسْم الله الرّحْمّنِ الرجيمٍ» أمان. وروي عن عاصم القارئ 
التسمية أوّهاء وروي أنّها مكنوبة في مصحف ابن مسعود هه وذهب ابن 
مناذر إلى قراءتهاء وفي الإقناع لأبي عمرو الداني خواز قراءتها. 

[قلت:] والحق تحريم قراءتها وكتابتهاء ثم رأينه لبعض التْنّافِِنّة» وعليه 
أطبقت المَاِكِيّة وهو مذهبناء قال الإمام الأندلسيٌ الشاطيي: 

وَمَهْمًا تَصلَهًا أو مذات براوَة لتتريلها بالكبى لقن تخيلا 

وإنما كسب وت إيسْم الل الرحْمَنٍ الرجيمٍ4 في كنب إلى الكفار لأنه 
يدعوهم إلى الإسلام ويرغبهم فيه ولا يرفع عنهم الأمان فيهاء وأكثر ما في السورة 
التغليظ» وهو المراد فيها بالذات» فلا يشكل عليها أنها ذكرت التوبة فيها 

ومميت أيضا سورة التوبة» ألا ترى إلى كثرة أسمائها والتغليظء' كالمقشقشة 
أي المبرئة من النفاق» أي تبرئ هي المتُعفلٌ بهامتنه, وكالبّحوث بفتح الباءء 
والمبعثرة والمنقرة والمثيرة والحافرة بمعنى البحث عمًّا ستر وإظهاره؛ وكالمخزية 
والفاضحة» والمنكلة أي المعذبة» والمشرّدة أي المفرقة بعنف واضطراب» وسورة 
العذاب والمدمدمة أي المعذبة عذابا مطبقا. 

وأيضا في سورة الأنفال العهود وموالاة المؤمنين واتقطاعهم عن الكمّار 
وف براءة نبذ عهودهم وذكر الموالاة والانقطاع؛ فكأنهما سورة واحدة فلم 


الآية : 4-١‏ (4) تفسير سورة التوبة "8١‏ 





تنزل البسملة» وتركوا فسحة ليتبيّ أن كلّ سورة على حدة» وقد قيل: إنْهما 
سورة» ولا يصحٌ ما عن ابن عباس عن عثمان أننّه و مات ول يُبَيّن لهم 
موضع هذه السورة فوضعوها بعد الأتفال لشبهها بهاء بل كل من كونها بلا 
بسملة وتلوها للأنفال بالوحي 


قيل: هي آخر سورة نزلت» وقيل: المائدة. عن البراء بن عازب آخجر 
سورة نزلت كاملة براءة» وعنه ؤَنَّ : «المائدة آخر القرآن نزولا فاجلا 
حلانها وحرّموا حرامها»0". وآخر آية نزلت في الأحكام: يسْتَفتونك 
ل الله يفتكم (سورة النساء: ). وآحر آية على الإطلاق: «واكقواً 
يَوْمّا تُرْحَعُونَ فيه فيو إلى | للو#(سورة البقرة: )14١‏ وما يروى من اختلاف 
أصحابنا هما أنووة, قلا فكي السملة قلا يضح لأنه مبينّ على أن البسملة 
ليست من القرآن بل يكتبونها فرقا بين السورتين» وليس كذلك» بل تنزل 
من الله أوّل السورة إلا هذه فلم ينزها أوَهاء وقيل: نزلت أَّها فنسخ أُوَها 
فرفعت معهء وكانت كسورة البقرة قبل النسخ» وروي هذا عن عثمان 
أيضاء وروي: «أنّه ما نزل علي سورة بمرّة إلا سورة الأنعام وسورة براءة 
وسورة الإخلاصء مع كل واحدة سبعون ألف ملك». نزلت السورة في 
نقض العهد وأمر عليا أن يقرأ أوّهَا في منىّ إلى قوله: «إوَلرْ كرِة 
قي التوبة: “«م) وذلك أربعون آية» وقبل الإسلام إذا أرادذا 
إيطال العهد لم يكتبوا اسم الله أوَّل الكتاب» وهو «باسمك اللهمّ», فقرأها 
على كما نزلت بلا بسملة» أو كما رفع أَوَّها ول يقرأها. 





١-رواه‏ النزهذي في كتاب التفسيرء )٠١(‏ باب ومن سورة التوبة» رقم /70؛ من حديث ابن 
عبس في حديث طويل. 


ارم بو الما الآية : 4-١‏ 





«وآلشوولة شري عوشي فين © لاض 
أئعة أنفونذكر از ضر لل وال غزء ج95 وأضوواٌ 
شرا لأ مر لبي مركي وسو إن 
وس كو ور فا لطا اك كن 


ا 


َك © للدم من لمتكي ريشب وك سَبكاو هوأ 


__ 


ا ا 6 
نقَض عهود المش كن وإعلان ا حرب عليهم والبراءة منهم 


برَآءَةٌ من أ لو بفتح النون لا بكسرها تخفيفا لكثرة دخحوها على «اليى 
وقرأ أهل بحد بكسرها مع «ال» أيضاء وهو ضعيف لاجتماع الكسرتين مع 
كثرتهاء وأما موساك غير والدم قاراء جح الأفصح الكسرء نحو من ابنك» 
وشقّ له من اسمه ليجله» والفتح ضعيفء قاله الجاربردي. لإورَسُول من عهد 
لمش ركين متعلّق ب«برائة»» وأمّا «ين» في الآية فمتعلّق بمحذوف نعت» 
ولراءة» حبر حدوف: أي هذه برآءة» أي تخص وانقطاع عن العهد و«من 
الله» نعت» وقوله: «إلى ألذِينَ عَاهَدتم من لمش ٍكين» متعلق ب«تراعة»» أو 
هو خبر» أو عدن خاضاء أي واصلةء وطيراعة# مبقداً. 
(بلاغة» 2 ولأوّل أولى لأنه أفاد أذ هذه براءة بخلاف الثاني فإِنٌ 
المخاطبين لا عهد هم ببراءة صادرة من الله » يخبرهم الله بأنها قد وصلتهمم 
قال السعد: يجب علم المخاطب بالنسبة التقييديّة» أي بالنعت مثلاء اللهمّ إل أن 
يدّعى أَنْهم علموا بها أو نزُّوا منزلة العالمه وكلاهما بعيد» نعم لا مانع من 
التوسّع فيها ولو بلا علم من المخاطب. 


الآية : 4-1 (9) تفسير سورة التوبة م" 





والمعاهد رسول الله قا ونسبت إلى الصحابة معه لرضاهم بها واتفاقهم؛ 
ونسبت البراية من العهد إلى الله ورسوله؛ ول تتسب إليهم مع أنْهم عاقدون 
لهء والناقض هو الذي يعهد لأنَّ عقده بإذن | لله ورسوله» فتيرا | لله ورسوله منه 
بالنقضء ولأنّ العهد مباح بخلاف البراءة فإنها واجبة» فنسبت للشارع سبحانه. 
وذكر بعض أنَّ نسبة العهد إلى | لله تعالى ورسوله 8و في مقام نسب فيه النبذ 
من المشركين لا يحسن أدباء كما قال هته لأمراء السرايا: «إذا نزلتم على 
حصن فطلبوا النزول على حكم الله أو على ذمّة الله وب فأنزلوهم على 
حكمكم وذمّتكم, فإنُكم لا تدرون أصادفتم حكم الله فيهم أم لا؟ ولأن 
تفر ذمّتكم خير من أن تخفر ذمّة الله تعالي»'"2» فانظر كيف أذّبّهمء فتوقير 
عهد الله تعالى - وقد نكثه امش ركون- أحرى بأن لا ينسب العهد المنكوث 
إليهه فنسب العهد إلى المسلمين لا إليه. 

وقيل: نسب العهد إلى المسلمين لعلمه تعالى أنسّه يتكث؛ وقيل: ذكر الله 
للتمهيد كقوله تعالى: «إلاّتقَدْمُوابَْنَّ يدي الله وَرَسُولِه(سورة المحرات: )١‏ 
وناسبه أنّه لم تعد «من» كما أعيد عند قوله: «إكيف يكُوث لِلْمُش ركين....4. 
وقوله صَبَك: برآ من | لله...4» حبر لفظا أمر معنى. 
(سيرة) 2< نقض الكفرة العهد إلا بين ضمرة وبي كنانة فوقهم نسباء فأمر 
الله بنبذ العهد إلى الناكثين» وأمهل غيرهم أربعة أشهرء وسبب نقضهم له 
إرجاف المنافقين حين حرج يق إلى تبوكء وإِنْما يسوغ له ْقّ لخيانة ظهرت 
منهم ًا حَافنَ من قَوْمٍ يا انبل إلَيْهمْ علَىا سَوَآء(سورة الأنفال: 0ه) أو 
لتغبّي العهد بنقض الله أو بتمام مدّة جعلت له. 


١-رواه‏ مسلم في كتاب اللجهاد السير رقم 05١‏ من حديث بريدة. 


8" تيسير التفسير الآية : 4-1١‏ 


طفْسِيِحُوأ فِي إلأرْض» قل هم سيحواء والأولى أن يحكى ما بعده 
ب«تراءة» لأنّ فيها معنى القول. وأصل السيح: جريان الماء وانبساطه» والأمر 
بالسياحة إباحة بإزالة الخوف من القتل والأسرء وهو في معنى الإطلاق بعد 
ا حصر» لأنهم كانوا خخائفين وإنحافتهم كامنع من السيرء والسياحة: السير حي 
شاعوا ولو بعل عن العمران عه هرك تسمّى أشهر امد في أمن» وبعدها 
الحرب والقتل والأسر والسبي إلا إن أسلمتم والمدّة لأن يتفكّروا وبراعوا 
الأصلح إذ لم يبق إلا التشديد» ولشلاً ينسبوا المسلمين إلى الغدر» لو كانت 
البزاءة متصلتة بالكرب يعدها يَوَهّمِوق الغذر قبلها بالاستعدات وليعلسوا 8 
المؤمنين غير مكترثين بهم وباستعدادهم في الأشهر. 
(سيرة) نزلت براءة في شوال» وبلغت البراءة والنتقض في اليوم العاشر 
من ذي الحجّة» وابتداء الأشهر منه وتمامها العاشر من ربيع الثاني» فيكون سمّى 
عدد الأينّام شهرا ولو لم تكن من شهر واحد. بعث هق عليمًا أن يؤدّي فقيل 
هلاً أمرت الصدّيق وهو أمير الحجٌ في ذلك العام فقال: «لا يؤدّي عني إلا 
رجل مني». ويروى: «لا ينبغي لأحد أن يبلّغ هذا إلا رجل من أهلي» يعي 
العهد ونقضه على عادة العرب فيهما أن يتولأهما لرحل هو من أهله وأمًا 
غيرهما فكثيرا ما يرسل طق فيه من ليس من أهله» وقيل: نزلت في عاشر ذي 
القعدة وبلغت في عاشر ذي الحجّة وابتداء الأشهر من عاشر ذي الحجّة. 
«سيرة) << سافرعليٌ إلى مَكّة للتبليغ على العضباء ناقة له يه وليست 
عضباء أي مشقوقة الأذن» ولكن لقبت بذلك ولَمّا مع الصدّيق رغاءها وقف» 
فقال: هذا رغاء ناقة رسول الله يدق وقال لعلى: أميز أو مأمور؟ فقال: مأمور» 
وحطب الصدّيق اليوم الثامن وعلّمهم المناسك» وفي ذلك تلويح إلى خلافته 
لعظم شأن الحجّ ولا سيما في هذه الواقعة» وأنّه استخلفه يك في صلوات آخر 





(4) تفسير سورة التوبة هم" 


أمره وقال علي يوم النسر عت جمرة العقبة: ذه أيّها الدالن» إني رسول ربسول 
الله إليكم» فقالوا: ماذا ؟ فقرأ أربعين أو ثلائين آية من أوَّل السورة» ثم قال: 
«أمرت بأربع أن لا يقرب البيت بعد هذا العام مشركء ولا يطوف بالبيت 
عريان» ولا يدل الحنة إلا كل نفس مؤمنة» وأن يتم إلى كل ذي عهد عهده» 
وذكر الأرةبلأزيع لي كه وعرفة أيتنا بأمره يي في صوت عال» ولو بلغ عنه 
أجني لربّما م يقبلوا وما بل عل قالوا: أبلغ ابن عمّك أنا قد نبذنا العهد وراء 
ظهرناء وأنّه ليس بيننا وبينه إلا طعن بالرماح وضرب بالسيوف. فتح مَكّة 
عام ثمانية وكان التبليغ عام تسعة» أراد الحم عام تسعة فقيل له: إِنَّ الملشركين 
يطوفون عراة» فأمّر الصديّق على الحجّ والحقه عليمًا للتبليغ» وذكرت الفتح 
وسببه مبسوطا في ” شرح النونيئٌة “. 

(سيرة) وف سنة تسع عاد الحجّ إلى ذي الحجَّة بالنسيء. وقال: «ألا 
3 الوط 0 كهيئة يوم خلق | لله السماوات والأرض» وعاهد يوم 
الحديبيّة قريشا على وضع الحرب عشر سنين» ودخلت خزاعة في عهده و 
وبنو بكر في عهد قريش» فغدرت بنو بكر وأعانتهم قريش بالسلاح؛ فقال 
عمرو بن سالم الخزاعي على باب المسجد ورسول الله ييه مع الصحابة في 
المسجد: 


ارم لكي باعش يثنا 
كنت لنا أبا وكنًا ولدا 
فانصر هداك الله نصرا أبدا 
فيهم رسول الله قد تحرّدا 
إِنَّ قريشا أخلفوك الموعذا 
وجعلوا لي في كداء رصدا 


حلشه بجنا وأبيه الأتلدا 
وادع عباد الله يأتوا مددا 
إن سيم حسفا وجهه تربّدا 
ونقضوا ميغاقك المؤكّدا 
وزعموا أن لست أدعوا أحدا 


كمم تيسير التفسير الآية : 4-9١‏ 


وهم أذلٌ وأقلٌ عددا 2 همبَيّتونا بالحطيم ههّدا 
وقتلونا ركعا وسجدا 

فقال له رسول الله ع: «نصرت ياعمرو بن سالم» وعرضت له سحابة 
وقال: «إنّ هذه السحابة لتستهلٌ بنصر بني كعب»» وأمر أن يتجهّزوا لفتح 
مَك وقال: «لا نصرت إن لم أنصرك» ففتح مَكّة في عامه عام ثمانية وحجّ في 
العاشر حجّة الوداع) لَمّا قيل له عام تسع: إِنَّ اللشركين يطوفون عراة فترك 
الحج إلى العاشر» ولحق علي الصدّيق قرييا من المدينة فرجع الصدّيق» فقال: 
يارسول الله بأبي أنت وأمّي هل نزل ف شيء؟ قال #َقّ: «لا ولكن لا ينبغي 
لأحد أن يلغ هذا إلا رجل من أهلي, أما ترضى يا أبا بكر أنّك معي في الغار 
وأنّك معي على الحوض؟» فقال: بلى يارسول اللهء وقيل: لحقه علي في المَرِجٍ 
- بفتج فكاسرة وعاة ونا نين اللنرية بلك وميك عي ال ضيف ]0 

يرجع الصديق منهاء فلعله قال: هل نزل ف شيء؟ بعد الرجوع من الحج. 


بِلّْ على فقال: أمرني رسول الله وي بأْه من كان بينه وبين رسول 
الله يي عهد فهو إلى مدّتهء أي ولو كانت أقل من أربعة أو أكثرء ومن لم يكن 
سهد لتابحله أريعة أشهورة .روك وريد بن ابيع خن على »هذا رد لقول ماهد 
أنّه من كان عهده أقلَّ أو أكثر وبلا مدّة أو لا عهد له فأربعة كمن له أربعة» 
ويناسب قوله: لإقََنِمُوا إِلْهِمْ م عَهْدَهُم)4. 


والسنّة أن لا يجاوز المسلمون الأربعة الأشهر لهذه الآية» وإذا ضعفوا فلا 
يجاوزوا عشرة أعوام لقصّة الحديبيّة» وأحيب بأنَّ لهم عهدهم المذكور في الآية» 
وقال الكلِيٌ: من له أقلٌ من الأربعة فأربعة ومن له ما فوق فله ما فوق» وقيل: 


000 


ابتداء الأشهر من شوال وآخرها آخر المحرّم» ويدل له: قدا انسلّخ الأشهْرٌ 


الآية : 4-١‏ (4) تفسير سورة التوبة ام" 


الْحُرمٌك؛ وجعل شوال من الحرّم تغليباء وقيل: من عاشر القعدة فآخرها عشرة 
ربيع الأوّل. 

لِوَعْلَمُوا أَتَكُمْ غَيْرُ مُفجزي ! لله4 غير فائقيه بعذاب الدنيا بالأسر 
والقثل وغوره» ولا اعذَاب الطرة» فلا تعدو رامهاله وبتنياختكم واستطدادكم 
«إوأن أله مُخَزِي إلْكافِرِينَ» الوا منربية فو يدوه عدر انهه 
أو هذه في القتل والأسر وما قبله في عذاب الآخرة. وأعاد لفظ الجلالة ولم 
يضمر لتربية المهابة» ولم يضمر للكافرين للفاصلة» وتعليق الحكم بالكفر وإن 
أريد بالكافرين الجنس لا المعهودين فالإظهار هو مقتضى الظاهرء ويدحصل 
المعهودون بالأولى وَأَذَانٌ مّنَ ا لله وَرَسُولِهِ إِلَى ألناس» المشركين مطلقاء 
والمؤمنين يو م ألحج الاكبر» ‏ ي وهذا أذان» أو هؤلاء الآيات أذان» وجعله 
مبتدأ مخبرا عنه ب«إِلَى النسّاس» ضعيف كضعف الإخبار عن براءة ب«اإلىَ 
الين»» ويجوز عتفه على ورا إذا جعلنا «يرَاءة» عجرا محتذوف» أي هذه 
الآيات براءة وأذان» لا إذا جعلنا «براءة» ميتدأ بره إلى الذِينَ» لِعَدٌ يلزم 
الإخبار عن المبتد! قبل العطف عليه. و«ِيَوَم» منصوب بدأذاث»» ولينس «الى 
الاس» قينا ّ 

والححج الأكير: يوم النحر في رواية عمن علي وابن عَبساسء لأن فيه أكثر 
أعمال الح والحجٌ الأصغر: عرفة: أو العمرة لأنها أل أفعالا من الحجٌ» وقيل 
الحجّ الأكبر: عرفة» لحديث: «الحج عرفة)"2: ولحديث المسور عن رسول الله 
عن : «يوم الحج الأكبر يوم عرفة»؛ وهو رواية أعرى عن علي وابن عباس 
ولأنّه من فاته عرفة فاته الحجّ مع أنّه مبدأه بعد الإحرام؛ وأمّا طواف الزيارة 


١-تَقَدَمُ‏ تخريجه» انظر جه ص5 ه7. 


8/8 تيسير التفسير الآية : 4-1١‏ 


فإنّه مع وجوبه مببي على الإحرام وعرفة؛ والفضل في هذا الول بالكيف وف 
الأوّل بالكم» ورجّح بعضهم الأرَّل لأنّ الإعلام كان في العيدء فإنّ الأذان ولو 
كان أيضا في مَكة لكنه في العيد أعظم؛ وكذا كان أيضا في عرفة لكن هذا 
أعظم لتفرّغ الناس له أعظم من تفرّغهم في عرفة» ولأنّه يق وقف عند الحمرة» 
ويروى بين الجمرات» فقال: «هذا يوم الحج الأكبر»20, 

وقيل: وصف بالأكبر سواء قلنا إِنّهُ عرفة أو العيد لظهور عر الإسلام فيه 
عن الشرك» قيل: ولاتسّفاقه أيضا عيدًا لأهل الكتاب» ولاجتماع المشركين 
والمسلمين فيه» [قلت:] وهو ضعيفء إذ لا يعتبر عيد أهل الكتاب واجتماع 
المشركين بعد الإسلام؛ ول يتثفق عيد المسلمين واليهود والنصارى قبل ذلك» 
و يحّفق إلى الآن» ولعله لا يتّفق بعد. وعن مجاهد: يوم الحجّ الأكبر أينّام 
الحج كلها. فاليوم بمعنى الوقت كما يقال: يوم الخصب وليس يوما واحدا. 

و«من» متعلّق بِ«ِأَدَانٌ»: أو بمحذوف نعت لدَأَذَانُ»» ولكن إذا جعل نعنا 
تعلق «يوم» باستقرار النعت لا ب«ِاَذَانٌ»» وَجِأَذَانٌُ» .ععنى إعلام اسم للإيذان» 
كالأمان اسم للإمان» والعطاء اسم للإعطاء. أن أَلله بَرِيءٌ منَ متش رٍكِين» 
أي بأنّ الله أو لا تقار الباء لتَعَديه لأنه بمعنى الإعلام؛ والمفعول الأوّل 
محذوف» أي إعلام الناس أنّ الله بريء من عهد المشركين لإوَرَسُوله 
على المستتر في «برِية» للفصل بينهما. 
وى أو يقدّر: ورسوله بريء» أو ورسوله كذلكء أو عطف على 
محل اسم «أنّ»: فيكون في «برية» ضمير الله ورسوله» وأفرد لشبهه بالمصدر» 
١-رواه‏ البخاري ف كتاب الح (151) باب الخطبة أينّام منى» رقم 21188 من 

حديتك ابن عمر. 


الآية : 4-1١‏ (4) تفسير سورة التوبة 18" 


وقال ابن الحاجب: لا يجوز العطف على محل اسم «أن بالفتح لأنّ الكلام 
مُوَوّل بالمصدر بحسب العامل؛ بخلاف المكسورة فاسمها كأنه مرفوع على 
الابتداء لاعتبار حدوث «<أنَّ» ولم يقل: أن ا لله ورسسوله بريمان ليحتمل تلك 
لمعاني وليذكر براءة ا لله وبراءة رسوله إذا قدّرنا: ورسوله بري أو ورسوله 
كذلكء وليس قوله: أن الله بَرِيءٌ مَنَ الْمُشْ رِكِينَ وَرَسُولَة4 تكريرا لقوله: 
7م قر وتشييذ. .0:4 لك ضار الفندا بثبوت البراءة للناكثين» 
وهذه إخبار بوجوب الإعلام بالبراءة للناس المعاهدين وغيرهم والمسلمين. 

روي أن بعض العامة قرا بحر" رول وسمعه أعرايي فقال: أنا ريم 2 
وول انإ و "لاتقب لك تراه لطر مكو 3 رادي ا 
فقال له عمر: إِنْما التلاوة: وَرَسُولةُ» فرفع؛ فقال الأعرابي: أنا بريء مِمّن 
برئ الله ورسوله منه قبّح الله ذلك القارئ لا تجعلوه إماما بع وأمر عمر 
الناس بتعلم العربيّة وروي هذا في الأعرابي مع أبي الأسود وعلي» فوضع علي 
بعض النحو كما شهر. وروي أن الحسن البصري قرأ عمدا الجر فإن صحّ 
فقسم أو على الجوار ولو فصل العاطف, لا على العظف على المشركين فإن 
القصد له إشراك كما أنكر الأعرابي 

طفَإِن تُبْعْمْ»4 من الشرك ونقض العهد» الغلاي بك العينية 
للتهديد» وذلك متزتب على الأذان» ولذلك ”رد بالفاء» وكذا تركب عليه 
«إن نيتم ..» لأنه عطف على «إن تَبْتَم. ..» لقَهُوَ أي الدوب 
المعاوم من « تبْتمٌ» وإن رجعنا الضمير إلى التوبة جازء لأنّ الخير “لكر 
خَ لَكُوْ)4 من البقاء على الشرك؛ فإنّ البقاء عليه حسن عندهم؛ أو 
لير بمعنى نفع أو هو باق على صيغة التفضيلٍ خخارج عن معناه؛ 
فمعناه: فهو حسن والشرك قبيح ١‏ 


ل را تيسير التفسير الآية : 4-1١‏ 


طإوإن ولنتو» عن التوبة» أو بقيتم على التولّي عن الإيمانء فإنٌ 
اتوي موجود» فلا بدّ في شرط التولّي من بحاز وهو الثبات عليه» والإلزام 
تحصيل الحاصل؛ وإيضاح المحاز أن الثبات عليه مسبّب ولازم بياني له 
طِفَاعلَمُوا أَتَكُم غَيْرْ غَيْرُ مُعْجزِي إلله4 بهرب عنه؛ ولا عقاومة لى ولا 
بقدرة على عذابه» وعدم ريه في الدنيا لمن قتلّ أو أسرء وأمًّا عذاب 
الآخرة ففي قوله: طإوَبَشرٍ إلذيين كفَرُوا بعَذَابٍ اليم4 موجع؛ على أن 
الراة مطلاقين أقووله شوشم رهج وز أرمه السو توصل 
المذكورون أُوَلاً» وإن أريد الأرّلون فالتعبير بالظاهر ليذكر علّة العذاب 
وهو الكفرء أو يطلق نفي الإعجاز ويراد بالعذاب الأليم عذاب الدنيا 
والآخرة» وذكر التبشير في السو ييه وف قوله: 0 طريق 
التفات من الغيبة إلى الخطاب بالتزغيب في التوبة؛ وذلك أن في الخطاب 
لذّة للمخاطب - بفتح الطاء- وتحببا إليه» أو وجه الالتفات تهديدهم على 
عدم التوبة والتولي عنهاء وعلى جواز استعمال الكلمة في معان يفسّر 
بالتلذيذ والتحبّب والتهديد جملة» أو توزيعا بحسب الصلوح. 


جلا ألينَ عَاهَدتم من لمث كن هم بنو ضمرة وحي يمن كنانة, م 
ينقصوا شرطاء ول يظاهروا أحدا عليكم من الكفّاره كما قال الله وَيْل: طش 
لَمْ ينه َفْصُوكُمْ سينك من شروط العهد, ولم يقتلوا أحدا منكم أو يمن في 
عهدكم؛ فهو مفعول أُرَّل مؤخرء فإنّ «يَنقّصُ» يكون لازما ومتعدّيا لواحد 
ومتعديا لاثنين» أو مفعول مطلق» أي لم يتقصوكم نقصاء وإنما قلت: مفعول 
أرّل مور لأنّه فاعل في المعنى إذ هو الذي يسقط وينقص لولم يُظَاهِرُوا» 
يعيدوا طعَلّيكُم4 أو على من في عهدكم كخزاعة لأحَدًا فَأَبمُوا نِم 


ومقى | الى 


عَهْدَهُمْ, إِلَى مُدتِهِم4 إلى انقضاء مدّتهم. 
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بقي من مدّة بي ضمرة وكنانة تسعة أشهر» وهم باقون على العهد» فأمر 
بالوفاء لهم» ولا يجعل الواثي كالغادر» وقيل: بنو ضمرة وبنو مدلج هما المراده 
وأنهما حينّان من كنانة» وأخرج ابن أبي حاتم أنّه قال: هؤلاء قريش عاهدوا 
نيء الله يي زمان الحديبيّة وبقي هم من مدّتهم أربعة أشهر بعد يوم النحرء 
فأمر يا أن يوفي لهم ما بقي» وهو خلاف ما شهر. 


والاستثناء ! إممّا منقطع؛ أي لكنّ الذين عاهدتم من المشركين ليس حكمهم 
كما بأزيعة امير وني هنا ول ظقَايِمُوا...4» » ولا يلزم من كونه منقطعا 
أن يكون منصوبا على الاشتغال» أي صونوا الذين عاهدتم» أو راعوهم. أو مبتدأ 
مخبرا عنه بالأمر» وإمّا متصل من قوله: «إالذِينَ عَامَدنثُم من الْصُثْ رٍكينَ» وف 
هذا فضل كير وعليه فهو كانه فيل هنذا المعدئ: جراءة تن الله ورسولة إل 
فاو اس ب ست 


إن الله بُحِبُ الْمُحَّقِينَ) وإتمام مدّتهم من التقوى؛: وهو واجب 
وعدمه فسق» ولثلك ناسب شك التقوى هنا. 
رقم وأيضا ذكرها إشارة إلى أن وفاء العهد مع إثمام المنّة لهم لا 


يبّهم الله به لأنهم م بتقوا الشرك والله و يحب إتمام اوعد حتى إن من 
حلف على غير معصية فإنّ | لله وبَِ احتار له آن لأيحنت إلا لغرض مهي وى 
إنّهُ من رأى مينا في منامه وأخبره بشيء أو أمره به أو نهاه واستكتمه ايت فأنعم 


له بالكتم ل يج له الإخبار به لحديث: «حرهة موتانا كحرمة أحيائنا». 

طؤ ناته ال 6افتو لحن وجَد شوشر وطْدوهٌْ 
احضو مر وَافعدُوألَرَكلٌ مرصَدرن ايأ وأقامواأ سيت 
يلإ أندَعَوْدٌ تسر وَنَكَدَينَ نو سعَارك حر 


205" قيصير التفسين الآية : ه-ه 


َي يَتَمَ كرا أ َيِه مَامكةة دَالِكَ 2 ا ود يمون ©4 


م 


فرضبّة قتال مشرحكي العرب يه 5 محكان ومشروعبّة الأمان 

طقإذًا انسَلّحَ الظهُرُ الْحُرُمُ4 انقضتء وأصل الانسلاخ: انتزاع 
الشيء عمًّا لابسه» كانسلاخ الجلد عن الشاة» شبّه تكون الناس من أوَّل 
الشهر إلى تمام نصف الشهر شيئا فشيئا بالدخول في اللياس حتى يتم لبسه» 
وكنى عن ذلك بلازمه وهو الانسلاخ الموضوع للانقزاع؛ وهو هنا 
مستعار للتجرّد عن الشهر شيئا فشيئا حتى يتم والمراد بالأشهر الحرم: 
شوال وذو القعدة وذو الحجّة والمْحرّم, وسمّى شوالا شهرا حراما تغليباء 
وسهل التخريج على ذلك أن الانسلاخ جاء على آخر الثلاثة الي هي 
شهور حرمء أو المراد: عشرون من ذي القعدة إلى تمام عشرة من ربيع 
الأول أو عشرون من ذي الححّة إلى تمام عشرة من ربيع الفاني؛ وسمّى 
الكلّ حرما تغليباء أو لحرمة القتال فيها في ذلك العام فقط. و«ال» على 
ذلك كله للعهد منظورا فيه إلى قوله: إأَشهّر» مع زيادة أنها حرم. 





وقيل المراد: رجحب وذو القعدة وذو الحجّة ولمْحرّم» وهو الأنسب يحسب 
الظاهره لأنْهنَ المشهورة بالأشهر الحرم» ولأنَّ لفظ النكرة إذا أعيد بقيد آخر 
كان غير الأولى» وقد زيد هنا قيد الحرم فهنٌ غير المذكورة في قوله: لإفَسِيحُوا 
فِي الآررْض أَرْبعَة هر لكن يقتضي بقاء تحريم القتال في رحب وذي القعدة 
وذي الحجّة واخرّم بلا نسخ» لأنّ المفهوم إذا م ينسلخن فلا قتل» كلّما كن فلا 
قتل» وكلّما انسلخن كان القتل» وذلك أنه لا ناسخ لهذا الاستمرار لو ثبت» 
مع أنهم اتفَقُوا إلا قولا ضعيفا على أنه يحل القتال فيهن. 


فالصواب أن الأشهر الحرم هي قوله: «أربعة أَشْهرٍ» هن شوال وذو 
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القعدة وذو الحجّة وامْحرّم على ما اختاره بعضء أو ذو القعدة وذو الحجّة وامحرّم 
ورجحبء فإذا انسلحن حل القتال أبدا فيهن وفي غيرهنٌ بعد [قلت:] ولا يخفى 
أنَّ المراد هذه الأشهر من هذه السنة خاصّة لا هذه الأشهر ف كل سنة, لأنّ 
الآية بعيدة عن هذا ولاطادر منهاتهفاء. والاتيج بالا ذأى مدا انا ولاه 
مخالف للسياق الذي يقتضي توالي هذه الأشهرء حتّى قيل: إن مخالف للإجماع 
على أنَّ هذه الأشهر يحل فيها القتال رحب وذو العقدة وذو الحجة وامحرّم. 
[قلت:] والحقٌ أنّه لا إجماع على حل القتال فيهاء بل قد قيل بيقاء حرمته 
إلا إن قاتلوا. وعلى النسخ يكون النسخ آية السيف الي نسخت العفرّ والصفح 
والإعراض والمسالمة» قال ابن حجر: لإوَقَاتلُواالمُضْرِكِينَ كآفَة)» (سورة 
التوبة: 85)» وقيل: هماء وقيل: الناسخ الإجماع» ووجهه أذ الاجماع إن يحصل 
بحجّة من القرآن أو الحديث ولا نعلم بهاء إلا أننك قد علمت أنه لا إجماع. 
طفَافلُوا المُنرِكِينَ حَيْتُ وَجَدتَمُوُمْ) في حل أو حرم وني كلّ زمان 
أيضا أبداء لأنّ عموم المكان يوجب عموم الزمان» وبعكس ذلك عند الإطلاق 
«وَخَذُوهُمْ) أي أسروهم للاسترقاق» أو لَْرََا فيهم رأيكم, وأمّا الفداء فجاء 
بعد الإثخان» وقيل: لا تستزقٌ العرب كما لا توخذ منهم جزية» وللإمام قل 
الأسرى لوَاحْصْرُوهُم4 عن أن يتصرّفوا في البلاد لتجر أو غيره» وعن المسجد 
الحرام» وفي قرية إن تحصنو فيها وَافْعُدُوا لَهُمْ كُلّ مررْصَدِ) في كل موضع 
َصْدء أي موضع مراقبة؛ وهو موضع سلوكهم؛ لثلاً ينبسطوا في البلاد فتضيق 
صدورهم فيسلموا. 
وى ونصب «كُل» على الظرفية ل«فَعّدُوأم» وفيه دليل جواز 
نصب اسم المكان الميمي بغير ما يوافقه لفظا ولس [الاتصني كله غلى 
الظرفية فرع نصب «مَرْصّد» الذي هو اسم مكان ميميّ عليهاء وقال الأعفش: 


5 تيسير التفسير الآية : ه-ه 





منصوب على تقدير «على» وضعّفوهء ومشل «على» «في»» وهي أولى من 
«على». إذ هي للظرفية؛ ولعل داعيه لذلك عدم الموافقة المذكورة» وقيل: يجوز 
لموافقة المعنى ولو اختلف اللفظء فإ القعود والرصد من معنى واحدء وهو قول 
حسمن تدل له الآيةه نح:و قعدت مجلس عمرو. 

وتلك الأوامر للإباحة» ولا يجوز الخروج عن جميعهاء اللهمّ إل بالفداء أو 
الإطلاق بحسب نظر الإمام بعد نزول جوازهما طإقإن تَأبُوأك من الإشراك إلى 
لتوحيد وَقَامُوً الصّلاةَ وَءَانَوا الرَكاة» وصاموا رمضان وأدَّا الفرائض» 
واقتصر على الصلاة والزكاة لكونهما رأسي العبادة البدنيّة والماليّة» فلو وحَّدوا 
وقالوا: لا نضلي ولاانوتئ الزكاة ولا نصوع رمضان أو نحو ذلك ل يُحَلٌ 
سبيلهم؛ بل يبقون على القتل والأخخذ والحصر والتضييق عليهم؛ فقد جاء 
حديث بقتل تارك الصلاة ولو بلا إنكار لهاء واحتاطوا له بالاستتابة أوَلأء وما 
قرله َي «فإذا قالوها فقد حقنوا عسي دماءهم)»"2 فمعنى «قالوها»: دانوا 
بهاء والضمير لكلمة الشهادة والصلاة والزكاة» لأنَّ في بعض الروايات: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وأني رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة»”": ويلتحق بهما غيرهماء واقنصر عليهما لأنَّ الصلاة عماد 
الدين والزكاة قنطرة الإسلام. 


-١‏ رواه الربيع في كتاب الجهاد» (10) باب جامع الغزو في سبيل الله رقم 4784. من حديث 
ابن عَسّاس. رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب وَالسّنّةء باب قوله تعالى: «إوَْرمُمْ 
شُورَى بَيْتَهُم» بدون رقم؛ من حديث عمر. 

؟- رواه البخاري ف كتاب الإيمان» )١5(‏ باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة... رقم .7٠‏ من حديث 
ابن عمر. ورواه مسلم في كتاب الإبمان» (8) باب الأمر بقتال الناس حَيّى يقولوا لا إله إلا 
الله رقمه (17). 
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(فقه) وزعم أبو حنيفة أنه يحبس الموحّد التارك للصلاة فلا يقتل» 
وقد قال الصدّيق بقتل مانعي الزكاة وكذا يقتل تارك الصلاة» قال وَيّ: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويوتوا الزكاة» والقتل على ترك الصلاة أمكن وكذا الصوم بخلاف الزكاة فققد 
يمكن للإمام أذها قهراء فإذا قال: لا أصلي قتل وإذا قال: لا أقضي الفائتة أو 
لا أصوم أو لا أقضيه قتل» وقيل: إذا قال: باب م في ينه 
وقيل: حتى ينبقى أقل ما ينركها قيهء ومن ترله المكلقةةأو الزرككاة أو ,عَوهَهنا 
إنكارا فهو مشرك يقتل. 

فَحَلُو سَبيلّهُم4 لا تفعلوا بهم شينا من ذلك إن أطة مور رحج 
تعليل ملي أي لأنّ الله غفور لشركهم بالتوبة» ويغفر ذنوب كل تائب؛ 
ومنعم لهم بالحئة إذا تابؤاء ولكلٌ تائب. 

وان أحَدٌ من المُشْر رِكِين4 فاعل لد«ِاسْبجَارَك» محذوفء أو مبتدأ لكون 
الخبر فعْلينا عند بعضء فساغ كون الشرط جملة إسهينّة» وهو قول عن سيبويه» 
وأجيز ولو كان الخبر اما أو فاعل مقدّم؛ والصحيح الأوَّل لإاسْتَجَارَك4 طلب 
أن يكون لك جارا أي بحاوراء أو طلب منك أن تجيره من القتل ونحوه ليقضي 
حاجة: أو ليسمع كلام الله لإفَأَجِرْةُ) اجعله جارا أي محاوراء أو امنعه من 
القتل ِحَتى' يسسْمَعَ كَلامَ لله) القرآن فيعرف أنّه من الله» ويعرف الشواب 
والعقابء قيل: كلهء وقيل: ما نزل منه؛ وقيل: سورة التوبة» وقيل: الآيات 
المشتملة على التوحيد وهو الصحيح. 
(فقه) ومدّة اللبث أربعة أشهرء وصحّحه بعض الشَافِعِنّة» والصحيح 
أنها إلى رأي الإمام» وسواء في ذلك كله أنّه جاء لسماعه أو لحاجة» فإذا خخالط 


المسلمين لم يخطئه السماع» و«حَتّى» للتعليل» أي ليسمع كلام الله ولو جاء 
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لغير مقاعةة متعاقة ب«أحرة» لا ب«اسبّجارَ» على التنازع» لأنّ عمل «حتى» 
في الضمير ضرورة فلا يقدّر للأّل حتّاهء بل تقدّر للأوّل على الحذف لدليل» 
أي: استجارك حتّى يسمع كلام الله «إقأحرهُ حَتى يَسسْمَعَ كلام أَلله...4 بل 
لا يقدر للأُوّل لأنّ المراد: استجارك مطلقا لا بقيد السماع؛ وليست للغاية» ولا 
يُنافيها كما قال بعض» قوله تعالى: لم أيِْهُ مَامَنَةُ موضع أمنه وهو دار 
قومه؛ أو دار شرك ولو غير دار قومه؛ وإن أسلم فهو منكم لا يرجع لدار شرك 
إلا لضرورة» ثم يرحع إليكم. 

قال مشرك لعلي: إن أراد رجحل مِنًا أن يأتي محمّدا يي بعد انقضاء هذا 
الأحل لسماع كلام الله أو لحاحة» فهل يقتله؟ فقال: لا إذ قال الله تعالى: 
لون أحَدٌ مْنَ الْمُثْ ركين....» والآية بيّنت أنه لم ينحصر الشرع بعد 
انسلاخ الأشهر في القتل وما بعده» بل لحم توسعة أن يجيئوا للسماع مطلقاء أو 
لحاجة بشرط الإذنء أو بإخبار مريده بذلك؛ وإذا استأمن للتجر أعطوه الأمن 
عند الفجرء والصحيح أنّه لا يعطاه. 

«ذَالِكَ» المذكور من إحارة المستجير وإبلاغه مأمنه» وأولى من ذلك عود 
الإشارة إلى مفرد بلا تأويل» وهو الأمرء أي ذلك الأمر بإحارة المستجير 
وبابلاغه مأمنه «إبأته» لأنهم طِقَوْمٌ لأيعْلَمُون» دين الله وهو بعيدعن 
أفهامهم لعدم تظظرهم في دلائل الله ويد فينظرُون قر ما يعلمون» وهم في 
ذلك القدر مش ركون مقطوعو العزيرة: والاستجارة غين مسيتوخة يقوله تعبالى: 
«إوقاتلواً الم رِكِينَ كافة كمأ يُقاتلوتكم كاقة:سورة لتوبة: 0 خلافًا 
لبعد ين أبن خروية " والسدّيّ والضحاك ف أنها منسوخة بذلك. 
-١‏ سعيد بن أبي عروبة مهران العدوي مولاهم أبو النضر البصريء تابعي محدّث حافظء 

روى عن الحسن وابن سيرين وغيرهم؛ وروى عنه الأعمش وشعبة والثوري وغيرهم» 
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ف و 2 3 0 2 ضَ 1 2 58 1 
«كتتيكؤخ لمكن عب دْعن1 َنود َسُولوء إلا أن عهَ تمعد 





انيرا كما ]شتقهو الي 6اسقهم مرإ فير كت 


َأكُعومشونٌ© إطْكرة ايك أ فليا مَصَ دو أعن سديلو ةنم اا 
و © تزف مذ ثوين الوكازكةً وول مْوالَْدُود© وإنكاوأ 
لَك كاه وكو نكي رانلاك لتو ينامو 
© إن تكفا تعد رين جنع ويد ولكنوا د كك تعليلا َه لخر 
دنر لد يسور 4 


أسباب البراءة من عهود المش رركن وقتا لحم 


كيف يَكُون ِْمُشئرِكِينَ» الناكتين طِعَهِد عند الله وعد رَسُولِو4؟ 
والاستفهام إنكاريً بمعنى النفي» ولو كان حقيقيًا لم تكن لفظة إلا بعده» ولا 
يكون الاستفهام الحقيقي إل مِمّن جهل والله بكلّ شيء عليم؛ والمعنى لا يبت 
هم عند الله ورسوله دون أن ينقضوهء بللا بد من أن ينقضوه لوغْرٍ 
صدورهم: فالعهد فعل لهم أو لا يثبت الله لهم عهده؛ وقد نقضوه؛ فالعهد فعل 
الله ورسوله. 


قال أحمد: «لم يكن له كتاب 5 كان يحفظ ذلك كله»» وقال أبو حاتم: «قبل أن 
يخلط ثقة» وكان أعلم الناس بحديث قتادة»: توفي رحمه الله سنة ١80‏ ه. السيوطي: 
طبقات الحقاظ, ص 86. 





8" تيسير العفسير الآية : ١-97‏ 


0 لين عَاهَدتَم عند ألْصَسْجِدٍ لْحَرَام» الاستشناء إممّا منقطع أي 
لكن الذين عاهدتم حكمهم ليس كذلك. 
ف وقد علمت أنّه لا يازم في المستثنى المنقطع أن يكون مبتدأء 
أو منصوبا على الاشتغال» وجاز أن يكون مبعداً خبره لإقَمًا اسْتَقَامُواً 
لَكُوُ...4 أو منصوب على الاشتغال استقيموا مع أنّه كجواب شرطهء أو أنسّه 
جوابه وما لا يعمل فيما قبله لا يفسسّر عاملا فيه» [قلت:] والتحقيق الجواز لأنه 
بره حذف لدليل لمنقطع هو منصوب وإمّا متصل بدل من «لْمُمْ رٍكنَ» 
بحرور» ويجوز النصب. 

والمراد بالمسجد الحرام: قربه؛ أو سمي الحرم مسجدا لأنّ المعاهدة في 
الحديبيّة» وهي قريبة من الحرم ومن المسجد, والمعاهدون عند المسجد الحرام 
قبائل من بن بكر وهم خخزيعة؛ وبنو مدلح من ضميرة» وبنو دسل وهم يسو 
ضميرة» والآية نزلت بعد نقض قريش العهدء وذلك قبل فتح مّكة لا قبل 
لنقض لقوله تعالى: هما أسْتقَامُو كم أي أقاموا على العهد لكم 
لفَامْتَقِيمُو مُوألَهُم4 إذ لا يقال لاستقامة مضت «إقمًا أسسعَامُوا لَكُمْ فَاسَقِيمُوا 
لهم4» لاني عدوي سبد تسد لحرا عو للاكرروة في قول نسلل دلا 
لبخ هدام المدرين للم + نة ينقُصُوكُمْ شَيْكَاك وذلك أن هذه الآيات 
نزلت في شوال سنة تسع وقريش نقضت في السابعة والفتح في الثامنة. 
وف و<«مًا» شرطيّة واقعة على الزمان» قيل: هي مبتدأ» ويقدّر: فما 
استقاموا فيه فاستقيموا لهم فيه» لأنَّ «مَا» لا تضاف ولو كانت .عنى زمانء أو 
زمه هز كه للست استيهوة خنوي.«زمان الستقاموا لككم فيه ربوز أن 
تكون مَصِدَريمَّة ظرفيئّة» وزيدت الفاء بعدها لشبهها بالشرط في التعايق» 
والصدر معاى باواستقيموا طم استقاتهتم لكم»» أي مدَّة استقامتهم لكم أو 


الآية : 11-17 (9) تفسير سورة التوبة 84 


المصدر مفعول مطلق»؛ أي: استقيموا هم استقامتهم لكم.؛ أي مثل استقامتهم» 
وأحاز ابن مالك الحزم ب«مّا» المتصدري يّة الظرفيّة. 

ا د ا د اي «لا ين 
لقي لاي قراف كد رك كناما لوعف حاط 
الأول بوجوب إتمام العهد مرتسّبا على عدم النتقض» ومظاهرة عليهم, وقيّد الثاني 
بوجوب الاستقامة مرتسّا على استقامتهم يإتمام العهد ظإإن لله يحب 
الْمُحَّقِينَ ومن الاتّقاء الاستقامة لهم ما داموا مستقيمين» وقد استقام طّا 
والمؤمنون لقريش حتى نقضوا العهد بإعانة بن بكر الذين في عهدهم على 
خزاعة الذين في عهده َنّ. 


كيف يكون هم عهد... أو كيف ينبتون على العهد أو يبقيه لهم الله 
والحال أنه وإإنا يتَظْرُوا عليكُمْ...© الآية» فذلك تكرير للإنكار وتنيسيه على 
أذ في قلوبهم غيظا عليكم؛ وقصدا لإهلاككم. فَحُذِفَ الفعل للعلم به كقول 
كعب الغنوي من قصيدته الي يرثي بها أخحاه أبا المغوار الي منها: لعل أبا المغوار 
متاك كروي :اما نميه 

وخبرتماني إنشّمًا الموت بالقرى فكيف وهاتا هضبة وقليب؟ 

ويروى غضبة وكثيب: أي فكيف مات أحي أبو المغوار في البدوء وحيث 
اللجبل المنبسط والبثر الي م نطْوَ أو الل من الرمل؟ وأنتما تقولان إنما لوت في 
القرى بالوباء أو الطاعون! وقيل: الحضبة والقايب جبلانه وعلى كل هما في 
البدوه والصحيح كثيب بدل قريب لأنَّ قبل البيت: 


لغمركما إن البعيد الذي مضى. .-- وإ الذي ياني غدًا لقفريب 


6ك تيسير التفسير الآية : 1١1-17‏ 

وأراد بغدٍ مُطلق يوم بعد يومك ولو كان بعد أينّام أو سنين. 

ويجوز أن يقدّر كيف لا تقتلونهم ولا تأخذونهم ولا تحصرونهع ولا 
تقعدوا لهم كل مرصدٍ والحال ماذكره | لله ولق بقوله: «ون يُطهرُوا عليكم» 
يعلوا عليكم بالغلبة والظفر بكم «إلا يَرقبُوا4 لا يراعوا «إفيكم, إلأَك عينا أن 
لا نضركم وفسّر الإ بالمثاق وماصّدَقْ ذلك واحد, وبالقرابة وهو مروي عن 
ابن عَبسّاسء قال حسّان بن ثابت: 

لُعمرك إن إِكَكَ من قريش2 كل التّقَبٍ من رأل التّعام 

وبا لله على أن من أسماء الله الإل» وبالرَسُوبيّة وبالتزبية» وباللمعان» وكلٌ 
منهما لا يخلو من معنى الظهورء وبرفع الصوت الواقع منهم حين الحلف عهدًاء 
وبالظهور والقرّة وبالأمان على أنه لفظ عبري » وبِالدّة وفي اليمين حدّة 
على الوفاء» وكذا القرابة فيها حدّة على المحافظة:؛ [قلت:] والأوّل أولى؛ 
ويناسب التفسير با لله قراءة: «إيلاً» كجبرائيل وإسرائيل وعزرائيل ومكائيل؛ 
وما قرئ على الصدئيق 9 طبه كلام مسيلمة لعنه الله» قال: إننّه كلام لم يخرج 
ميل أي إلهء وقيل: هو العهد. والعطف تفسيرء والأصل التأسيس. 


ولا ذِمَّهَ عهداء لأنه يذم على إضاعته» وكلٌ ما يذم على إضاعته فهو 
ذمّقه وفسسّر أبو عبيدة وابن زيد والسدّيي إلا بعهده فيكون الذمّة بمعنى العهد 
معطوفا للتأكيد» كما هو وجه في و «صلُوَاتٌ مُن رهم ووخخة صر 
البقرة: /150) وفي قوله: مإإنمَآ أشكو بكي وَحْزْنِي#(سورة يوسف: 85). وقيل: 
الذمّة: الضمان» ومن ذلك: فلان في ذمَّي أي ضماني» وأهمل الذمّة لأنينم ف 
ضمان المسلمين بالحفظ لهم, ولا يحسن التفسير به لأنَّ قريشا ليسوا في ذمّة 
المسلمين ولا المسلمون في ذمّهم الهم إلاّعراعاة العهودء أو الذمّة: الأمان 


الآية : 1-17 (4) تفسير سورة العوبة ١ك‏ 





كقوله #يِّ: «المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمّتهم أدناهم»”", أي 
أمانهم؛ فإذا أعطى العبد أمانا لكافر ثبت» وكذا إن أعطته المرأة أو الطقلة »وقد 
أجاز خم أمان العبد لكافر و تمه على + جميع العسكرء فيكون تأكيدا لدلاً» إذا 
5 دلأ» بأمان» أو الذمّة: كك 0 يعاب على تركه. 


يُرْضُوتَكُم بِأََْاهِهِم» إذا م يظهروا عليكم؛ وما قبل هذا في ظهورهم 
وذ لي دعم هم مشر حو اسن ربعن مون ذا حاواإة شل 
وباليمين الفاجرة» فيخدعون المؤمنين «المؤمن غِرٌ كريم والكافر خب لييم». 
ونا ى فُلُوبهُْ4 تممنع قلوبهم من الوفاء أشد الامتناع» وإلمالتستعهل أب ف 
الامتناع الشديد لا في الامتناع مطلقاء فكلٌ إباء عريك ولا عكس با معنى 
اللغوي. والجملة الأولى مستأنفة لا حال من واو «رقيراه لأنهم ف حالة 
انتشفاء رقوبهم لا يُرضُون المسلمين بل يضرونهم غاية ما قدرواء ولأن المراد 
إثبات إرضائهم المؤمنن بالوفاء بالعهد, أو بوعد الإيمان جرا ركم فجئرة» 
أي كلهم والمراد: الأشقياى وصم الكلام فيهم؛ وإن أريد ذم فعلهم من شقي 
ومن سعد فداًكْمْرُ» على ظاهره. 


[قلت:] وذمٌ الفعل إذا صدر من سعيد ليس براءة له من الله ب فهو 
في ولاية الله إلا أننّه ذم فعله ولا بد. أو تحرّز ب«أكْكْرُ) عن بيعض 
المشركين الذين يبعدون عن نقض العهد لدنس النقض ولمروءتهم» فالفسق 
على هذا تخصوص الخروج عن العهد» فمن المشركين من لم يفسق بالعهد؛ 
أي لم يخرج عنه. 
-١‏ رواه ابن ماجة في كتاب الديات» (1) باب المسلمون تتكافا دماؤهمء رقم 574817. ورواه 
الهندي ف الكنرء ج١ء‏ ص2417 رقم7١‏ 4» مع زيادة في آخره. من حديث ابن عمر. 


> انيس التقدسيق الآية : ١-97‏ 





«أشترواً بيات !ا لي4 الي في وجوب الاستقامة والوفاء بالعهد كما 
يقتضي المقام؛ أو جميع الآيات فيدل ذلك بالأولى إنَمَنَا قَِيلاً4 منسّا 
قليلاء أو ضمّن «ا شِبَرَوا» معنى استبدلوا على طريق الاستعارة التبعيّة _لجامع 
التعاوضء أو شبّه الآيات مما يبتاع ورمز إليه بالشراء فهي مكنيمّة 
و«اشترؤا» تخييلء أو عبّر بالمقيكّد وهو الشراء عن المطلق وهو الاستبدال» 
على طريق ابحاز المرسل؛ وعلى كل حال المعنى: تركوا آيات الله ليحصلوا 
[على] ما يشتهون» ومن ذلك أَنّ أبا سفيان أطعمهم طعاما ولم يطعم حلفاء 
رسول الله © ونكثوا العهد للإطعام «قصّدُوا أعرضوا أو منعوا غيرهم 
طإِعن سَبيلِهِ دينه والحجّ والعمرة» أو السبيل حقيقة» وهو الطريق إلى 
البيت ومواضع الحجّ والعمرة. والفاء لزتيب الصدّ على الاشتراء. «َإِنْهُم 
سَآءَ مَا كانواأً َعْمَلُونَ4 ساء عملهم أو ما يعملونه؛ والمتخصوص محذوف 
أي عملهم هذاء أو ما ينكثونه هذاء أو انتفاء رقوب الإل والذمّة المذكورة 
في قوله: للا يَرْقبُونَ فِي مُومِنِ إلا وَل ذِمَة4 فهذا تفسير للمحصوص 
باذم لا تكرير» بخلاف ما إذا جعلنا لمعحصوص عملهم أو ما عملوه فإنه 
تكرير» ولا يخرج عن التكرير بذدكر لإتريو4 هنا دوت ما تقدّم» لأنّ قوله: 
لإفِيكُمْ# خطاب للمؤمنين» فقد ذُكر المؤمنون في كُلّ ومؤمن عاءٌ لأنه في 
سياق النفي» ولا يقال: المراد هنا: تقبيحهم بعدم مراعاة حقوق المؤمنين 
على الإطلاق فلا تكرير لأنّا نقول: هذا مخلٌ بانعظام هذا بها قبله. 

وقيل: الأول عام في المنافقين» وهذا حاص باليهود الذين أعانوا على نقض 
العهد, والأعراب الذين أطعمهم أبو سفيان يوم أحد» أو أطعمهم لنقض العهد» 
فالآيات: القرآن والتوراة» [قلت:] وهو ضعيف لتخصيص الضمائر بلا دلائل» 
والضمائر قبل هذا للمشركين الناقضين» فينبغي أن الكلام فيهم. ري 
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لأنّ الأورّل جواب ل«إث» والثاني تقبيح حاهم. «وأوليك هُمُ المُْحَدُونَ4 ني 
ال بتقضهم العؤدم ونين شوة الل 

«إفإن تابوأ» عن الشرك والنقض طوَاَقَامُواً الصَّلاةَ وَءَاتَوَا الرَكَاة 
َإخوَائكمْ» فهم إخوانكم «إفي إلدّينِ) هم ما لكم وعليهم ما عليكم وهر 
تعلق ب«إعواث» لأنّ المعنى حصول الأحوّة في الدين» عاملوهم معاملة 
الإخوان ولا تعدُوا عليهم ما مضى قبل الإسلام» فإن تابوا عن الشرك وقالوا:. لا 
نقيم الصلاة ولا نوتي الزكاة فهم باقون على الشرك؛ بخلاف من هو موحد 
على الإطلاق؛ وترك الصلاة أو الزكاة تشهِّيًا لا إنكارا فإنه غير مشرك إل أنّه 
في النار إن لم يتب. 

طوَنْقَصّلُ الآيات4 نبيّهاء أي نجيء بها من أل الأمر مبيئّنة في شأن 
المشتركين :انا كتين واتكدهبا أو الآيات مطلقاء فيدحل فيها آيات ذلك الشأن 
دلقم يَعلَمُون» يتدبرون د فين علق اللبتنيا بلس الس وعن 


الممروم:بالازع» وقوله: ومسل الآيات لقم يعْلَمُونَ# معتزض بين كلامين 
متناسبين للع على و هُم أحكام المعاهدين وخصال التائبين0" , 

«إوإن تكثوأ نقضواء وهو والحواب معطوفان على قوله: «إإن تابُو» 
إلى قوله: «إفإخوَائكُمْ في الدّينٍ4» قبل الشرط والمواب بالشرط والجواب. 
أأَيْمَاَهُم4 جمع بعين بمعنى الحلف من" بَْدٍ عَهْدِمْ» يتقدّم العهد ويعقبه 
الحلف على أن يستمر العهد» ونقض اليمين نقض للعهد» ف«مِن» متعلقة 
ب«تكثرا» أو .محذوف حال من «َيْمَانِهُم»» ويجوز أن د الأعان بالتوثتقات 
مطلقاء أي توثيق ‏ ولو غير حلف- مما يؤكد به العهدء والكلام على ظاهره 


-١‏ ف نسخة (): عله تفهم أحكام الناكثين وحصال التائبين. 


ك2 تيسير التفسير الآية : ١8-9‏ 





فإنهم إنّما يسمّونَ ناكثين إذا نقضوا العهد بالنطق أو بالقتال أو الإعانة عليه ولا 
يعد بقاؤهم على الكفر نكثاء ولا حاجة إلى قول بعض: أخرحوا ما في 
ضمائرهم من القَرَة إلى الفعل؛ ولا إلى قوله: استمروا على ما هم عليه من 
التكث إلا إن كانت الآية نزلت بعد النكث وقيل: «إنكتوا4: ارتدُوا. 

إوَطعنواً ة ديبكو4» بصريح الكلام؛ مثل أن يقولوا: محمّد كاذب» 
وبتقبيح الأحكام؛ فمن هذا تعلم نهم عاهدوا على أن لا يصرّحوا بالطعن كما 
عاهدوا على أن لا يقاتلوا ولا يعينوا مقاتلا» وذكر الطعن بعد ذكر النتكث مع 
أنَّ الث كاف ف إباحة القتل وليجابه تحريضا للمؤمنين على قنالهم: ويجوز أن 
يكون «طعنوا » تفسيرا دنكيو |4. 

وكذلك يُقائل الخارجون عن الإمام العادل كما قاتل على معاوية إلى أن 
احتال داهية العرب عمرو بن العاصي لمعاوية بأن يفاض #ار ال بسنا 
وترفع المصاحف على الرماح. فإمّا أن يترك الناس القتال وإمّا أن يفترقوا فنجد 
الراحة في افتراقهم؛ ولم يفارق الِإبَاضِيّة الوهبيئّة الإمام علينًا وما زالوا يحضُونه 
على قنال معاوية حتى أسقط اسم خلافته» فأيسوا منه فاعتزلوا عنه. فقال: لا 
بأس عليكم لستم لي ولا علي» وما زال به الأشعث بن قيس حتى قاتلهم» 
زقلت:] ومن نسي إلى الإبَاضييّة الوهبيّة أنهم قالوا: أحب إلى التحاكم بينك 
وبين معاوية وإلاّ كنا معه عليك؛ فقد أخطأ فيهم وبَهتهُو". 

طِقَفَاتُِوا أَيمّة الْكُفر» متتضى الظاهرة:فقاتلوهمة:ووضيع الظاهر موضع 
الشدن صقف كار قريض بألهم أعمَّة في الكفرء خاصتهم وعامتهم لأنهم 


-١‏ وهذا ما يؤيّده أصحاب الكتابات المقارنة» واستنطاق النقول؛ بخلاف من لا يهمّه من التاريخ 
إلا النقل عن غيره» (راجع كناب الفتنة الكبرى وغيره). 


الآية : 17-97 (9) تفسير سورة التوبة هءء 





ابتدأوا الكفر قبل اليهود وسائر المشركين؛ وهم أقبح كفراء لأنه و فيهم 
ومنهم؛ يشاهدون صدقه في سائر أحواله قبل النبوءة وبعدهاء ويشاهدون 
معجزاته. ويجوز أن يكون أمّة الكفر: رؤساء المشركين كأبي سفيان قبل أن 
يسلم» والحرث بن هشام؛ ويبعد ما قيل: فارس والروم فإنّ الكلام في غيرهم» 
لأله لا عهد لهم نكثوه قبل الآية. 

وعن حذيفة: ما قوتل أهل هذه الآية بَعْدُ لا تؤخخروا قستاهم أو تتركوه 
طمعا في أن يسلموا فتسلم العامة كما لاين رسول الله َه رؤساءهم بالتقديم 
ظمعا ف ذلك فنهاه الله ويك يقوله: «عَبسن وتولى أن ججاءهُ 
الأعْمَى ...#(سورة عبس: )0١‏ وقوله: ولا ع لين .. ##(سورة الأنعام: 51) بل 

هم أهمُ ف القتل وأحقٌ به وأيضا قتلهم قتل لرعينّتهم؛ وأدعى لما إلى الإذعان. 
لك ِنّهُمْ لآ يما لَهُمْ) أعانهم محققة لكنها كلا أمان» لأنهم يحسثون بالتقض 
وما دنخلوها إلا على الغدر بحسب ما يمكنهم ولا يفون بها وكأنها لم تكن. 
(فقه) وإذا حلف مشرك وحدث يعد إسلامه لزمته الكقارة» لأنّ 
أمانهم حقّقة» كما يدل قوله بلق: زوه تكترا» كه إلا كن ماغقد أر 
أبرم» لا كما قالت النَِية: ليست كينا محقّقة» تمسكا بقوله: «إلآ أَيْمَانَ لَهُمْ4 
حتى إِنَهُ لا كفارة بالحنث بعد الإسلام» [قلت:] الجواب أن المعنى أنّه لا مان 
معتبرة لهم» لأنّهم لا دين هم صحيح برهم عن نقضهاء وإن حدثوا قبل 
الإسلام فلا كفارة» وقيل: الآية إخبار عن قوم لا يحلفون لكم لشدّة قسوة 
قلوبهم؛ وقد قيل تحقّقة ولا حنث على أن الإسلام يقطعهاء ومعنى «إلآ أَيْمَانَ 
لَهُمْ)4 كل واحد لابين له. 

دَِعَلّهُمْ يَتَهُونَ4 عائد إلى قوله: ََاِلُوا يمه لكف رٍ» وكأنه تعايل» أي 
قاتلوهم لينتهوا عم هم عليه لا للانتصار لأنفسكم أو لمطلق الإضرار بهم. 


ك4 تيسير التفسير الآية : ١5-9‏ 





(فقه) والآية دليل على أن الذمّي إذا طعن في الإسلام فقد تقض 
العهد فيقتل» وإن شتم النيء ويه قتل على الصحيح؛ وهو مذهبنا ومذهب 
مالك والشافعي والليثء وقال الحنفِيّة: إِنّهِ يعر ولا يقتل» وكذا قال النووي 
من السمَافِعِيسّة وإن شتمه موحد قتل وإن تاب عزّر عندناء وقال الحنفيّة: يقعل 
حدًا ولو تاب؛ كالزاني يرجم ولو تاب. 
1 “وتنا كت مأ رب وك اتا الدع سه دير كيك 
0 يم كا دوهي برج ليسول وهر بكم 0ه ول 
00 6 حو 0 َس 08 0 ري وس«دو م 
ف إن : ومين © فلو يعد بهم الله 
04 ره اي هم 36 2 ٍِ-ه وكاس عي ”7 
1110 0 
وهر وي رن ماود عل مَنْقدةوَاة اسَدعَلِيء > © أ 1 0 
2 <“ آ[ لل اير 1 4 
3 وكام لَهَالنيَجََِدُوا وأمسكر وتوأ ونون أله ولاتشول. َ 
5-7 لمجي حيد ما تهون ©4 
التحى دض على قتال المث كن الناكثن أمانهم وعهودهم 
وزاد حضًا على القتال بقوله: «ألاً تقَبَلُونَ قَوْمَا نَّكنوا أيِمَانَهُوْ4 
حلفاتهم أو عهودهم» و«ألآ» للتحضيض على قتاهم والتوبيخ على تركه. 
وترك ما قد يكون فيهم أو في بعضهم من كسلء كيف لا تقاتلونهم وقد 
نقضوا العهد, وقتلوا الحلفاء الآن» وهمّهم بإخراج الرسول من قبل» و تضييقهم 
عليه حتّى خرج إخراج له؛ وذلك ثلائة أفعالء كل فعل يستوجب قتالهم 
وحده؛ فكيف وقد اجتمعن؟ وضعف القول أنهم آمنوا ثم نكثوا بالريّدة» وقيل: 
الآية ترغيب في فتح مكّة» واعترض بأنّ السورة نزلت بعد الفح وأجيب بأنّ 
وها بعد الفتح وهذه قبله. 


3 ظ ا 
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طوَهَمُواً يإخراج ج الرسُول4 من مكة لَمَّا تشاوروا في دار الندوة و 
يسك بك الذِينَ كَفَروا ليفبكرة أو يَفْملُوك أو ٠‏ يروك (سورة الأنفال: ف 
ودار الندوة دار الاجتماع للتحدّث» بناها قصي» وهي مقام ردقيه الكن(1) 
ولم يذكر هنا الإثبات وهو الحبس مثلاء ولا القتل بل ذكر الإخصراج 0 
الواقع وهم بَذَءُوكم, أُوَّلَ م مَرَةِ4 بالنتقض» وبقعال حلفائكم وهم حزاعة 
قاتلهم بنو بكر وأعانهم بالسلاح قريشء والإعانة على القتال قتال محازاء أو قاتل 
بعض منهم أيضاء وذلك قول الأكثرين نهم بدعوا يقتبال خراعة: أو 
باد ع وكم4: يوم بدر لَمّا بلغهم سلامة العير قالوا: لا نبرح حتى نقتل محمّدًا 
وأصحابه» أو يده وكم4: : يإنكار ما جاء به رسول الله يك وبالعداوة عليه 
بأنّ ما وقع في دار الندوة هو الهم بالإخراج أو الحبس أو القتل» والذي استقروا 
عليه القتل» وأجيب بأنّ الإخراج مترتبُ على اهتمامهم من الله تعالى وما عداه 
لغوء فص بالذكر لأنه المقتضى للتحريض» ولم يظهر لغيره أثْر» وقيل: تنبيه 
بالأدنى على الأعلى؛ ولا يقال: إن الحبس أدنى منه لأنّ بقاءه في يد عدرّه أشدٌ 
وقيل: الآية في اليهود إذ همّوا يراج الرسول ؤي من المدينة» وقد خرجوا مع 
الأحزاب ونقضوا العهد وهما ضعيفان. 

«إأتخشونهم4 أتخافون أن ينالوكم بسوء فقتركون قتاهم؟ وهو إنكار 
للياقة ذلك» وتوبيخ على ما كان منه إن كانء والحاصل انسفاء صحّة ذلك 
شرعا وهو أيضا متضمّن للنهي عن الخشية» ولذلك صم تعليله بقوله: : طقَالله 





-١‏ يشير رحمه الله إلى ما كان قديما في المسجد الحرام من مقامات لكل مذهب مقام بن له خاصٌ 
به تقدّم الكلام على ذلك في الجزء الأول ص1اه7. 


4 تيسيز التفس الآية : ١5-1‏ 





أَحَقٌّ أن ي: 


حَقٌ أن , َحْشَة)4 كأنه قيل لا تجوز خحشيتهم لأذّ الله أحقُ أن تخشوه هأو لا 
تخشوهم لأنّ الله أحق أن تخشوه؛ أي الله أحقّ بالخشية فاقتصروا على ما هو 
الأحقٌ ولو ظهر لكم أنهم حقيقون بأن تخشوهم. 

«بلاغة) ولمقام للاعتصاص فهو حصرء وقد يقال: الحصر من حذف 
تعلق للعموم؛ وكأنه قيل: أحقٌّ من كل شيء فيختصُ به لأله أحقُ فلا حشية 
لسواه» وهذا ضعيفء لأنّ المقام للتفضيل على المشركين المتكلّم فيهم, وَلَكِنَّ 
معنى الحصر لابدّ معتبر» أو المعنى: فا لله وحده حقيق بالخشية» وذلك بابتغاء 
إعلاء دينه وعبادته» وقتال أعدائه وبالخنوف من بأسه. وعن ابن عَبِّاس: الآية 
ترغيب في فتح مَكّةء وهو مشكلء لأنّ براءة بعد فتحهاء والدواب أن أوَهَا 


2 5 
فى ومصدر «تَحَشَوْةُ» بدل اشتمال من لفظ الحلالة» أو مبتدأ ثان 


و<«أحَقُ» خبره والحملة خبر الأوّل أو فاعل لدأَحَقُ» بناء على جواز رفع اسم 
الطمل القطاعرء: ولو يخي ميا لكل" إؤا خرج عن التفضيل» وعلى لغة 
جوازه بلا شرطء أو يقدّر بالباء أي أحقٌ بالنشية» وتقدير الباء أولى لظهور 
المعنى. وحذف الحارٌ قبل «أنْ» و«أن» كثير شائع إذا أمن اللبس» وفي غير هذا 
الوجه ضعفء والحقٌ أن «أَحَقٌ» و<أن تَحْشُوةُ» على تقدير الباء متعلقة به» أي 
أحقٌ بالخشية كما مر أوَلاً إن كسم مُومِنِينَ به فإنه لا ضار ولا نافع 
سواه ومن خاف الله وَنِنَ خاف منه كل شيء: ومن خاف غيره خاف كل 
شيء وسُلّط عليه وإن لم تقاتلوهم فلستم بمؤمنين إن اليمان يقتضي قنالهم. 
١‏ بيه عا لتيل علق ماحد ف مول رذع انم لقال الأنسي الفا إقاسية: تي 
وكان مرفوعا أحنبيًا مفضّلا على نفسه باعتبارين» وعثلون لذلك بقوهم: «ما رأيت رجلا 
أحسن ف عينه الكحل منه في عين زيد». 


الآية : 15-17 (4) تفسير سورة التوبة لليف 





مقَتَلُوم هم تأكيد في القتال بعد بيان موجبه من النككث والطعن واللهم 
بإخرا ج الرسول» وبعد التوبيخ على تركه والإيعاد على الترك والحخشية من الله 
فقط. وجزم في جواب هذا الأمر خسة نمال يتضكل ععانيهن اركب على 
القتال: تعذيبهم بأيديكم؛ وخزيهم؛ ونصركم؛ وشفاء صدور قوم مؤمنينء 
وإنمابا خيظ قلوريتاواااإفؤبة عل من وميا فلساعديوينة على اتناف 
فرفع (ينُوبُ» لذلك؛ إذ ليس المعنى: إن قالتموهم يتب الله على من يشاءه بل 
عطف قصّة على أخرىه والإخبار على الأمر ليعَذبْهُمْ الله بأيْدِيكُم» جزاء 
لضرّهم إِياكم تعذيوهم بالقتل كما ضرّوكم فاشكروا الله على هذه النعمة 
ولا تراعوا حظ النفوس؛ وف تعذيبهم بأيديكم زيادة إيلام لهم لأنه أشدٌ عليهم 
كما قالت: الزبنَّاء «بيدي لا بيد عمرو». وإسناد التعذيب إلى الله الموذن 
بالشدّة بحاز عقلييٌ لأنّ الكاسب المخلوق والله خالق للكسب. 

طويُحرَهِْ) يجعلهم أذلء في قلوبهم بالأسر والقهر» ويظهر أثر ذلك على 
أبدانهم ووجوههم؛ أو يعذيهم بالقنن والأسر ويخزهم بهماء أي يذلّهم بهما 
«وتتصركم» كلك طِعَلَنِهِم4 كلهم للأبدء أو بالقتل على أن التعذيب ليبس 
بالقتل «إوَيَشف صُدُورَ قوم مُومِيينَ4 أي ويشف صدوركم؛ فوضع الظاهر 
موضع المضمر ليصفهم بالإيمان» وبطيب قلوبهم؛ أو القوم المومنون: خزاعة على 
نهم أسلمواء أو المراد قوم منهم أسلمواء أو جزاهم الله بالنصر على بن بكر 
الذين غدروهم» أو بطون من سب واليمن قدموا مَك وأسلمواء فلقوا من أهل 
مَكّة أذى شديداء فشكوا إلى رسول الله © فقال: «أبشروا فإنّ الفسرج 
قريب» أو هؤلاء وخزاعة. 

لِوَيُدْمِب غَيِظ فُلُوبهم» اغتاضت لما لقيها من أذاهم؛ أو لمخالفتهم حقّ 
الله ب وحص الشفاء بهم لأنهم لم يحضروا القدالء كما أن النصر بالنظر 


54٠‏ تيشين التفسيز الآية : «5-9ة 





للحاضرين» ولذلك خوطب في التعذيب والنصر واغتيب في شفاء الصدورء وإلاّ 
فكلهم شنِي ونصر من الشدّة» من بي بكر الناكثين ومن أهل مكةه إذ غدّرت 
بنو بكر ختزاعة» وعدّب أهل مكّة بطونا من سبأ واليمن. 

وقيل: الشفاء بقتلهم وخحزيهم؛ وإذهاب الغيظ بالنصر عليهم كلّهم؛ وقيل: 
إذهاب الغيظ تأكيد لشفاء الصدرء قيل: وإذهاب الغيظ أبلغ من شفاء الصدرء 
وتعذيبهم وخزيهم؛ فذلك من التزقي» قلت: بل شفاؤه أبلغ من إذهاب الغيظ 
ويضعف ما قيل: إن الشفاء بوعد الفتح» وإذهاب الغيظ بوقوعه وَإوَيَشُوب !الله 
عَلَى مَن يشَآءُ» من المشركين بالتوفيق إلى الإسلام وكل ذلك واقع. والشفاء 
وإذهاب الفيظ متحدان ماصيتقًا مختلفان مفهوماء وذلك مسواغ للعظفء وَأممًا 
الصدور جيء أَوَلاً والقلوب ثانيا مع أن القلوب في الصدور فمن البلاغة» وقد 
تاب قوم من أهل مَكّة وحسن إسلامهم. والتقدير: يغضب الله على من يشاء 
ويتوب على من يشاءء فالآية من المعجزات بالإخبار بالغيوب الواقعة على طبق 
الإخبار كما قال: نوا لله عَلِيمٌ4 بكلّ شيء ما كان وما يكون لإحكيم)4 لا 
يعيك بوذ ييف 

طم سا حَسِبْتم4 بل حسبتم, أو أحسبتم» أو بل أحسبتم والأولى هنا كونه 
معنى أحسبتم بهمزة الإنكار والتوبيخ فقطء دون بل» لأنّ امحل ليس للإضراب 
لا كما قيل إِنّها.معنى بل والهمزة. والمخطاب للمؤمنين إذ كره بعضهم القتالء 
وقيل: للمنافقين وقيل: للمؤمنين والمنافقين» وعلى كل حال هو ترغيب في 
الجهاد» أنه يأمرهم كما يأمر المؤمنين» قيل: ما بعد هذا لا يناسبهم وإنما 
يناسب المؤمنين: وإنْما كره بعض المؤمنين القتال كراهة طبع والمنافقون بالطبع 
والتكذيب, والمؤمنون الكارهون يعالجون حب القتال دون المنافقين» ثمّ ظهر أنّه 
لا مانع من كون «أَمْ» للإضراب والإنكار لأنَّ قوله: آلا تقَاتَلُونَ...4 قد 


الآية : 15-17 (4) تفسير سورة التوبة 2105 





. يتضمّن نهم كسلوا عن القتال» فيكون هذا توبيخا ثانيا ضرب إليه عن الأوّل 
من فرك ألا تعَاتلون. © علق الأوّل بفعل الكفار ما فعلوا من التكث وما 
بعده» والثاني بوجوب الإخلاص. 

أن تركو عن الأمر بالقتال الذي سسء معجيوة وَعي الاعتلاض» والبواز 
في قوله: وما يلم الله الذين هوأ كم واو الحال وصاحب الحال هو 
واد «نْر رَكُوا» والربط بواو الحال وكاف «بِنكُمْ», والواو في قوله: إوَلُمْ 
يتَخِدُوا من دُون الله ولا رَسُولِهِ ولا ألْمُومِينَ وَيجَة» سود 
«حَاهَدُوا»» أو عاطفة على «حَامَدُوا»» أي وما يعلم الله الذين جمعوا بين 
الجهاد والإلاص عن اتّحْحَاذْ البطانة من المشركين. 
(أصول الديرن) ومعنى لما يعلَم...4 أنّه لم يكن جهاد وإخلاصء 
فضلا عن أن يقال: إن الله عالم بامجاهدين المخلصين» ؛ فإ وصف الله بعلم ما 
لم يقع أنه واقع كفر لأّه جهالة مركّبة؛ فاللفظ نفي للعلم والمراد نة نفي المعلوم» 
وذلك نفي للملزوم وهو المعلوم بنفي اللازم وهو العلم فإنه إذا انتفى شيء لزم 
أنّ الله غير عالم به لأنه غير موجودء لأنه لا يصح أن يقال: علم الله شيئا أنه 
موجود وهو غير موجود أو نفي الملزوم وهو العلم بنفي اللازم وهو المعلوم فإنه 
يلزم من قولك: لم يعلم الله كذا أنّه لم يقع كذاء وف الوجه الأوّل نفي المعلوم 
برهان وهو انشفاء علمه به» وإيراد الشيء ببرهانه أبلغ مزق إيؤاده :لا زهان فإنه 
لو وجد القتال والإخلاص لتعلّق علمه به قطعاء لأنّ علمه تعالى يتعلّق بالشيء 
قبل وجوده وفي حال وجوده وبعد عدمه. 

وقيل: العلم عبارة ععن القَبْيِينِ المسبتّب بهء إلا العلم سبب لتبيينه 
وملزوم له لزوما بيانينّه وكفر من قال: لا يعلم الله شيا حشى يقع؛ ومسو 
العطف على «جَامَدُوا» اجتماع انتفاء اتحاذ الوليجة مع ثبوت الجهاد في 
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سبيل اطق اللخيال. و«ين» للتبعيض: فإِنّ متتخذي الوليجة بعضٌُ لا كلٌ. 
والخطاب في «حَسِبْت للمجموع. 

وفي الآية تلويح بأنه سيظهر الخلّص من غيرهم كأنّه قيل: لَمَّا يظهر 
المخلصون. والغالب أن ما نفته «لَمّ»ه سيقع أو يرجح وقوعه. والوليجة من 
تفشي إليه سرك» من الولوج وهو الدحول» فهو من يداخلك ف أمورك» وقيل: 
من ليس أهلا لذلك وأدخجل. 
بإخلاص: والخنطاب للكلٌ ويجوز أن يكون في هذا وفي «حَسيئتَمْ» لغير 
المحلصين» نيكون «مِن» ف قوله: سكم للبيان» رقاكر الثلاثة برف الشفي 
تلويحا بأنّ كلاً مستقلٌ بالتحريم؛ وتلويحا بزيادة قبح من أتخحذ وليحة» يأنه قنذ 
اتحذها عن الله والرسول والمؤنينء فنهى الله أن تستّخذ عن واحد كما 
اتّحَدَها هؤلاء عن الثلاثة» وتلويحا بأنَّ من اتخذها عن المؤمنين فقد اتخذها عن 
الرسول؛ ومن اتخذها عن الرسول فقد انَخذها عنهى ومن اتخذها عن الرسول 
هد العتعاعي اللأولا عقي عند ييه 

ا مان كين يمسيو أمَمَيررَ | طًَ ط عليه ِالممروْلكَ 
َس أعْمهرَ وذ مكدو رسي من امن لوالو 
لاخر وَأ صل 0 اق الوك وَل لد يَْلَ إل و 27 0 
لمي ©4 

عمامرة المساجد 


دما ها كان ١‏ لمش رِكِينَ أن يَعْمُرُ وأ مَسَاجِدَ و4 ما ثبت لهم شرعا أن 
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يعمروها بالدخول والقعود والمحكث فيها على أي حالء وبعبادة الله أو غيره» 
والمراد تمساجد الله: مساجد الإسلام؛ ما وجد منها في زمان رسول الله وقك 
كالمسجد الحرام» والمسجد النبوي» ومسجد قباء ومساجد اليمن» ومايوجد 
بعد زمانه لك أو المراد: المسجد الحرام» وجمع تعظيما كقوله تعالى: «إوَإذْ 
قَالَتٍ الملآئكة يَا مَرْيَم#(سورة آل عمران: 41وه4) لإفنادتة الملآئكة#(سورة آل 
عمران: 44) ورب عون وسورة الوستونه: )2 أو أذ كل بقبية مده مطل 
أي موضع سجود» أو لأنه قبلة المساجد كلهاء وكانة كل المعاحد وعتابيزة 
كعامر المساجد. 


هِدِينَ عَلَىأ أنفسيهم بِالْكُفْر) بالشرك شهادتهم على أنفسهم بالكفر 
تبن التتراكو كياية الأصام راكتيي الرس ولي قوشم إلا #نافزوة عا 
جئت» وقوهم: نعبد اللات والعرّى» وقوطم: بئّيّك لا شريك لك إلا شريكا 
تملكه وما ملك. 


(فقه) ولا يجوز أن يأذن المسلمون لمشرك في دخول مسجد من 
مساجد الإسلام وأجاز قومنا أن يأذن لهم مسلم في دحوله لحاحة» فإن دحل بلا 
إذن أو بلا حاحة عُرّنَ يدل هم أننّه وي شد تمامة بن أتال إلى سارية في 
مسجده وهو كافرء قلنا: فعل ذلك لضرورة» وألّه نهى بعد ذلك» وقبله عن 
دخوله» لَمّا أسر جماعة من رؤساء قريش يوم بدر. 

«سبب النزول) ومنهم العَسّاس أقبل عليهم نفر من أصحاب رسول 
الله يي يعيّرونهم بالشرك, وغلظ علي على عمّه العَسّاس يوبّحه بقتال رسول 
الله ييه وقطيعة الرحمء فقال العَبّاس: اي 0 
محاسنا؟ إن لتعمر المسجد الحرام» ونحجب الكعبة؛ ونسقي الحجيج ونفكُ 
العاني» فنزل قوله تعالى: «إمًا كان للْمُئ ٍكِينَ أن يَعْمُرُوا مَسَاجدَ الل شَاهِدِينَ 
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على" أشبهم بلكتر». 

أي لا يستقيم المع بين متنافيين: عمارة متعبّداته مع الكفر به وعبادة 
غيره» والكفر بعبادته. وكانت لهم أصنام تحت جدار الكعبة كلما طافوا طوفة 
سجدوا للأصنام» وكانوا يطوفون عراة كراهة أن يطوفوا في ثياب عصوا ا لله 
فيهاء فالآية إبطال لافتخارهم ما فعلوا من العمارة ونحوهاء كما افتخخر العَبسّاس 
عند التغليظ عليه؛ وبيان لأنَّ ذلك كلا عمارة لاقتزانه كما يناقضه؛ وبيان 
لكونهم على أحبث حال إذ قابلوا أعرّ موضع بأقبح المعاصي. 

«أُولِّك حَبطَت أَعْمَالهُ4 بطلت» لأثوابه قا تملح شوظها ومسو 
التوحيد؛ فلا يعتدٌ بفكّهم الأسير وإلباس الكعبة؛ وامحافظة عليها في الأبواب» 
وسقي الحجيج ماء فيه زبيب» والطواف, فبطل افتخارهم بتلك الأعمال 
طإوَفِي إِلتّارِ4 قدّم عن متعلقه وهو «خَاِبُونَ» للفاصلة وعلى طريق الاهتمام؛ 
ويبعد الحصر على معنى أن لحم خلودا لا يكون إلا في النان لأنّه لم يجر للخلود 
ذكر قبل وقوله: ضإهُم خَالِدُون4 معطوف على («أُولَيِكَ حَبطّت» عطف 
إسهبة على إمهيئّة أولى من عطفها على فَعلِيئّة هي إحَبِطت أحَمَالُ». 

إنَمَا يَعُمُرُ مسا يَعْمُرُ مَسَاجدَ لل المسجد الحرام» أزذهى وغترم ذلك بتالضادة 
والقراءة والعلم والتفريش بالحصير أو الحصباء والمصابيح» وترك الكلام 
الدنيوي» وما لم تبن له وغير ذلك مِمّا لم يكن على عهد رسول الله وه 
كالمصابيح والحصير وما كان على عهده. فالآية إذن في كل ما هو عمارة 
شرعِيّة» ومن ذلك تفريشه .بما أخرججحت الأرض كالحصر وثياب القطنء ولا 
يجوز الصوف وكرهته الحَنْفِيئّة» ومن عمارته: إنخراج القمامة» قال وَقَّ: 
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«إخراج القمامة من المسجد مهور الحور العين»7": وقال: «من بنى لله 
مسجدا ولو كمساجد الطرق بنى الله له بيتا في س0 وقال: «الغدوٌ 
والرواح إلى المسجد جهاد في سبيل | لله6”"» وقال: «إذا رأيتم الرجل يعتاد 
المسجد فاشهدوا له بالإيهان»” » وقرأ الآية» وقال: «من أسرج مصباحا في 
المسجد لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له مادام ضوؤه»” ”. 

طمن امَنَ باللهوَاليْوْم لخر وَأقَامَ ألصّلاة وَءَتَى ألَكَاةَوَلَمْ يض إلا 
١‏ لله والمراد: الحؤف ف أمر الدين: وكا شوق يخ لكا هالسشري' بدلا 
فطبيعيٌ لا كفر به إِنْما يليق بعمارتها من اتتصف بتلك الصفات ويؤذن له 
شرعاء وأمًا المشركونءفلاء حتى يوحّدوا الله قنك أو إنما:تعتير عمارة من 
اتّصف بها وعمارة غيزه كأنها لم تكن بل تخريب لم يأذن الله به. 
(فقه) وأجازت الْحَنَفِيّة دخول المشرك المسجدء وكرهته المالِكِينّة 
والحنابلة وحرّمه أصحابناء ولو أوصى مشرك لمسجد لم تقبل وصيسّته عند 
الحمَفِيّة وتنفّذ عندناء وباقي الصفات دال في قوله: مَنَ-امّنَ با لله وَالْمَوْمٍ 
الآخر» لأنّ الإبمان به يستدعي ترك امْحرّمات وفعل الطاعات» وحص الإيمان 


١-أورده‏ الهندي في كتاب التزغيب» باب في تنظيف المساجد» ج١»‏ ص21517 رقمه. 

-١‏ أورده الألوسي ف تفسيره» ج4» ص75 بهذا اللفظ. ولأصحاب السنن أحاديث في الموضوع 
مع تقديم وتأخير وزيادة ونقصان. 

“- رواه الطبراني في الكبيرء ج8» ص/10/7: رقم 1776/. والهيشمي في المجمع؛ ج7) ص4 7. 
من حديث أبي أمامة. 

4- رواه ابن ماجه ف كتاب المساجدء )١9(‏ باب لزوم المساجد وانتظار الصلاق رقم .8١1‏ 
ورواه البيهقي في كتاب الصلاة: (510) باب فضل المساجد وفضل عمارتها... 
رقم/598. من حديث أبي سعيد الخدري. 

ه- أورده السيوطي في الدر» ج٠ء‏ ص77*5؛ من حديث أنس. 
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باليوم الآخر بالذكر لأنّ قريشا أنكروا البععثء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لأنهما 
من الأعمال البدنيئّة والمالية» ويشير بهما إلى باقي الأعمال؛ ولأنهما قد يراد 
بهما جميع العبادات» ول يُذكر رسول الله ويك لأنّ ذكر الله وَبْكَ يستتبعه 
5 الاير عن كن الله كما ف“الأذان والإقامة والشهادة؛ وأيضا 
الصلاة تكون بالأذان والإقامة والتشهّد فذكرها ذكر له لأنه ين يذكر فيهر؛ 
وأيضا الصلاة والزكاة أتى بهما عي فإنما يتَعَلّمان من جهته. 
قال سلمان ذبْه: قال رسول الله يَيّ: «من توضّأ في بيته فأحسن 
الوضوء, ثم أتى إلى المسجد فهو زائر | لله تعالىم» وحقّ على المزور أن يُكرم 
زائره»”": رواه الطبراني» وهو من الحديث القدسي «إنّ بيوتي في الأرض 
المساجد, وإِنّ زواري فيها عمّارُهاء فطوبى لعبد تطهّر في بيته ثم زارني في 
بيتي؛ فحق على المزور أن يكرم زائره»”". ومن عمارته قراءة القرآن فيه 
5 ع 2 3 5 اه 
جماعة, وهو أفضل ما يعمر به» وتعليم العلم والتعلم فيه ويطهر عن شعر 
2 ف 
الكذب والفحش» ويجوز قراءة دواوين الشعراء بقصد تعلم العربية لا بغناءع» 
وينبغي تحب شعر الفحش إلا بإظهار تقبيحه وخفض الصوت به. ولا 
إشكال في ذكر الزكاة في مقام عمارة المساجدء لأنّ المراد بذكرها بيان أن من 
لا يؤتيها لا تعتبر عمارته؛ إِذْ ترك ركنا من أركان الإسلام. 
طقْعَسى' أُولَيِكَ أن يَكُونوأ مِنَ الْمهْعَدِينَ) إلى اللدئة ذكره بلفظ الرجٌّي 
المصروف للخلق» لأنهم لا يدرون م يختم لهمء وزجرا لأن يقطعوا بتحقيق 
أعمالهم وتوحيدهم لإمكان أن يختلَبما لم يتفطن له» وقطعا لأطماع المشركين 
١-رواه‏ الطبراني في الكبيره ج”؛ ص51 7 رقم 51779. ورواه المدذري في الزغيب» باب ف 
المشي إلى المساجد» ج١؛‏ ص4 7١‏ رقم71. من حديث سلمان. 
7- رواه المناوي في الإتحافات السنيّة» ص77 رقم 75. من حديث أبي سعيد. 
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عن كون ما هم عليه اهتداع وعن الانتفاع بأعمالهم» وزجرا للمؤمنين أن 
يأمنوا مكر | لله بأعمالهم» وقد كان حالهم عند الله دايرًا بيّن «إعَسَى 4 كهذه 
الآية وفإلَعَلَ» كقوله تعالى: فلعَلكُمْ تفلِحُونَ#(سورة الدور: )+١‏ مع أن مثلهما 
. من الأكابر جزم وجحيء بهما إثباتا 7 والرجاء. 
«أجَملشزكية أل الة| يدوا كمع لله الاير 
وجَهَد ءا 28 امسو دا لين © 
ليا 0 ا 5 يل أْمَهيأعودلهِم وير 2 22 ع 
: 0 © 0 م َوضو 
7 أنه ينيط © لدنهآ أ ليد ايل » 
فضل الإثمان بالله واليوم الأخى والجهاد سيك سبيل الله 
أَجَعَلْتم4 توبيخ وإنكار للياقة المعل ولصحّته شرعاء والخطاب على 
الصحيح وهو مذهب الجمهور- للمشركينء التفات من غيبتهم في قوله 
تعالى: هاما كان ن لمش كِين. إذ قالوا: عمارة يعفرا والسقاية خير 
من الات وامطهاقة كا في عاورة العواس وغل 
وف رواية أنّه قال له: ياعم لو هاجرت إلى المدينة؟ فقال: أولست في أفضل 
من الهجرة؟ أو لست أسقي الحاجّ وأعمّر البيت؟ وهذا ظاهر في أننّه كان 
مسلماء وقيل: الخنطاب للجماعة من المؤمنين احتلفوا عند المنبر عند الجمعة, قال 
بعض: أفضل الأعمال بعد الإسلام سقي الحاجٌ» وقال بعض: عمارة البيبت» 
وقال بعض: الجهادء فقال عمر: إذا صلّيتم الجمعة دخلت على رسول الله يق 
فأسأله» فنزلت الآية إلى قوله تعالى: مالْظَالِينَ4. ومقتضى الظاهر: أجَعَلُواء 
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بفتح الحيم ولكن نحوطبوا تغليظا عليهم. 

سِقَاية4 سَقَي فهو فصدر: «الحاج»4 اسم جنس جمعيء و«ال» فيه 
للجنسء كانوا يشترون الزبيب من الشام إذا سافروا إليه أو من الطائف أو 
غيرهماء وينبذوه في ماء زمزم في جلود يحفر لهاء وتبسط في أينّام الموسمه 
ويشرب منها الحجّاج» وكان العَبسّاس يلي هذا السقي في المتَاهِلِيّة والإسلام» 
وأقرّها مي للعسّاسء وكانت لآل العَبسّاس ما دام منهم أحدء وجحاءت رواية 
مشهورة أنه ضيه طلبها والحجابة فمنعهما عنه. 

ولم يقل: ويكانه» لأنّ يمان الكافرعجرّد ذكر الله كلا إيمان» بل يقال: هو 
غير مؤمن؛ وعلى أن الخطاب للمؤمنين فلم يقل ويعانه» لأنَّ نزاع المسلمين إنما 
هو في غير الإبمان وللعلم به وذكره في المشبنّه به مع العلم به تقوية للإنكار» 
وتذكيرا لأسباب الرجحان ومبادئ الأفضليّة» وإيذانا بكمال التلازم بين الإيمان 
والجهاد. طوَعِمَارَة لْمَسْجِدٍ إِلْحَرَامِ) بالأبدان مع المعصية فيه بالعري وعبادة 
الأصنامء أو بعبادة لله باطلة بالشرك وغير ذلك. 


ظكَمَنَ ‏ امَنَ باللو4 إمانا مستلحقا للإيمان برسوله والإخلاص؛ أي 
كان من امن يالة وَالْيَوْم إلآَخِرٍ وَجَاهَدَ فِي سيل ! للو)؛ أو يُؤْرّل 
مإسِقايةك بالساقين؛ استعمالا للمصدر في معنى اسم الفاعل؛ أو يقدّر: 
أجعلتم أهل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باللهه ويدل هذين 
الوجهين قراءة «أحَعكْ سُقَاة الْحَاجٌ وَعمَرة الْمِجِدٍ د الْحرَام» بِضَم و#النسيق 
وفتح العين والميم باإسقاط الألف بعدهاء جمع ساق كقاض وقضاة؛ وجمع 
عامرء كسافر وسَفرَة» وبارٌ انر وكافر وكفسرَة» يدل هما أيضنا قراءة: 
«سقاية نبج وعمّرة» بضم م ألسين وفتح العين والميم» جمع ساق بوزن فال 
بالضمء جع أثلت بالتاء فصار بوزن قألة نشتفازة بالضم وفي هذا الوجه 


الآية : 57-18 (9) تفسير سورة التوبة 24505 


قايلة كل يكرا بلا آةاهدتعتو_ الأحر أزلى؛ وف للرتجه الأول مقابلنة 
السقاية والعمارة بالإيمان فقطء مقيّدا بالجهاد, والمعنى: كيف يكون 
المش ركون بأعمالهم المبطلة وأعمالهم المعاقب عليها كالمؤمنين في أعمالهم المثبتة 
المذاب غليها؟ أو كيف تكلون أعبالهم كأعمال المومنين في الاغتبار؟ وإذ لم 
يستووا تبيِّن ولو للمشركين أن الؤمنين بن أفضل» فلا يسبقى أنهم دون أهل 
الشرك» وهم في هذا المقام لا يطلبون إلا أن يساووا المؤمنين 

أو نفي المساواة نفي لأن يكونوا أفضل من المؤمنين من باب أولى» ومعلوم 
أنه إذا قال خصم: لا نستويء إنما أراد نئي أفضل؛ » وقد قال الله ككل عن 
السلينة لاي يَسَوو )4 وأكد ذلك بقوله: 

إلا يَسْتَوُونَ عند أ لو) لأنّ نفي الاستواء مستفاد من الإنكار والتوبيخ 

وعلّل نفي الاستواء بقوله: «إوَا لله لاَيَهْدِي إِلْقَوْمَ ألظَالِحِينَ) وبقوله: 
«ألذيينَ عَامَنواً اجو وَجَاهَدُوا في سيل إ لله بأَموَالهم وَأَنفْسِهِمُ, أَعْظَمْ 
درَجَةَ عند أله ويك هم لآترون, ُبَشْرَهُمْ رُم برَحْمَة مُنْهُ وَرِضْوَان 
وَجَنات لَهُمْ فيهًا نعِيمُ مُقِيوٌ خَالِدِينَ فيهآ أَبَدا إن الله عندَة, أَجْرٌ عَظيم» 

وقوله: طإوًا لله لذَيَهْدِي إِلْقَوْمَ امن نزلت فيمن قال بالمعل 
والاستواء» وَالظنَالمون: المشسركون» نرلت ردًا عل :منن قال بهمنا كالعبّانَ 
وغيره؛ والعبّاس نه كان مشركا لا هُدَى له وكان أمره مختلطا بين شرك 
وإكان ثمّ خلصء فإن أريد بالكافرين ما يعم من يدوب فامعنى أن كفرك 
شاغل لك عن الحدى ما دام فيه» وإن أريد كافرون أشقياء فقد خوفه بهم» أو 
الللِموْتَ: معنى ظلموا أنفسهم والمؤمنين بدعوى الاستواء» ومعنى لإأَعْظَم 
دَرَحَة): أن من جمع بين الإبمان والهجرة والجهاد بالمال والنفس أعظم كرامة 


اروف تيسير. النفسير الآية 19-؟؟ 


ورتبة مِمّن آمن وهاحر ولم يجاهد, أو جاهد بنفسه دون ماله؛ أو يماله دون 
تقب رن إن ومين ينيع الدزل الجط اك لعل موه دي الف رول 
زعمهم أن لهم درجة عند الله في الدنياء وهم لا يقرون بالبعث» أو أعظم» 
خارج عن التفضيل» ؛ أي عظيمون درجةة» قابل به أن امش ركين عسيسوة» 
كما قابل بالفائزين المش ركين الهالكين الخاسرين. 


وه لعو 


وني «يبَسَرهُمْ رَسهُعٌ4 من التعظيم ما ليس في يَشرهم ياحمّد ولا سيما 
مع لفظ الربٌ المشعر بالإنعام والرحمة في الدنيا والرحمة عند الموت» وف القبر 
والبعث والمحشرء والرّضُوان قطناؤه الأزلُ بأنهم سعداء» وأنه لا يسعط عَليهَم 
أبدا» كما جاء أن | لله َيْكَ يقول لأهل الجنة: «أرضيتم؟» فيقولون: «ما لنا 
لا نرضى وقد أنحيتنا من النار وأعطيتنا مالم تعط أحدا؟» فيقول: 
«أعطيتكم أكبر من ذلكم» فيقولون ما هو؟ فيقول: «أحلٌ عليكم رضواني 
فلا أسخط عليكم أبدا»". ونعمة الآحرة في قوله: نعِيمٌ مُقِيم4 والرضوان 
نعيم الآخرة ولا يتكرّر مع قوله: مإنعِيمٌ مُقِيةٌ4 لأنّ فيه زيادة الإقامة؛ بمعنى 
الدوام وعدم الارتحال. 
(بلاغة) قيل: استعار ما هو لمطلق الحصول والمكث للمكث 
والحصول الدائمينء استعارة المطلق للمقيّدء كما إذا تعمّد إطلاق الرحجل 
مختصًّا برجل مخصوصء والأولى أن ذلك بحاز مرسل من إطلاق المطلق على 
المقيّد ولا بأس بالإطناب في هذا المقام» حتى إِننّهُ لو جعلت الرحمة والرضوان 
واحدا لكان حسنا. 


١-أورده‏ المنذشري في التزغيب» باب التزغيب في الجئة» ج4» ص091» رقم 11507 . 
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أو الرحمة: رحمة الدنيا والآخرة كلهاء والرضوان عطف ختاض على عنام 
[قلت:] ولا يحسن تفسير الرحمة بكون العبد راضيا بقضاء ا لله» والرضوان 
بكونه مرضينًا عند | لله على أن يطابق قوله: «إيّآ مها الّفْس الْمُطْمَيَِةٌ 
ارّحعي 0 بنك راضِيَة مَرْضية4(سورة الفجر: 1 لأنّ الرحمة فعل | لله والمقام 
يرمع تيه تج مجائكخ هزه ني لعزي راقن 
به رحمة مني. 
وقابل الإبمان بالرحمة وبدأ بها لتوقفها عليه» ولأنّها أعمٌ العم وأسبقهاء 
وقد قال الله وَبكَ: «رحمتي سبقت غضبي»”22. وقابل الجهاد الذي فيه بذل 
الأنفس والأموال» وهو الغاية بالرضوان الذي هو نهاية الإحسان؛ وقابل اللهمجحرة 
عن الوطن باللدنة العظمى الدائمة لا هجرة عنها. و«خَالِدِين» حال مقدّرةء لأنّ 
الخلود لم يقارن ثبوت النعيم» بل يقارن المكث في النعيم. 
يبه أزرن مثالا كقذواء لتحت وإخوهةة وه إن سيوأ 
اأكترع ل ألامن ومن يَتَوَبَرصكي أَوْلكَ امون © فلن كات 
2 4" 
لوء 


١ 


00 عيوب وَأَْوَالْإفَمَشْمو هاجو 

عَقَو نكاد هوس ياتنه و واوا سداد 
فَرْتصو حو يق ا نه لابَسَد لقم ألْقيِقِيقٌ © 4 
النهي عن حبّة الأقارب مع الحكفى وفضل الإئمان والجهاد 

ولَمّا أمر ا لله بالتبرّي من المشركين ولو كانوا آباءً وإخوانا» ومثلهم الأبناء 

والينات ومن حؤتهي 'قبالرا يكزي بركهب لا بيذ سوم يؤل قرلية تعالى: 


-١‏ تقد تخريجه» انظر تفسير آية رقم ١07‏ من سورة الأعراف» صفحة من هذا اكرء. 
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«إيآ ينها آلذِينَ ءَامَنْو ألا نَصّحِدُوا َاَآءَكُمْ وَإخوَاكُم) الآية تلويح إلى 
غيرهم أيضا كالابن؛ ودخخلت الأمّ والأجداد واجددّات في الآباء» وفسّر بعضهم 
الإخحوان بالأقرباء لوليا أصدقاءء لثلاً يردُوكم عن الإسلام» وتفشوا إليهم 
أسرار السلميق» والمرآد بالاحوات: المنس» لا مقايلة فرد بقرذه. لأن» قلق يكوك 
للواحد أب أو جد أو أجداد وأمّ وجدّة أو جدّات» أو أخوان اثنان فصاعداء 
إلا أن.يقالة الفرد بحصيّة حل واج من ذللكه ,ولو تعكّدت آقرادها. 

«إإن |مْتحيوا الْكُفرَ على الإماد»ٍ بقواعليه حبنًا لده أو رتنا إليه 
كما ارتدً طائفة وهربوا إلى مك وذلك كله بعد تح مَكّةه لأنّ السورة بعد 
الفتح» ويروى أنّهم تسعة» والآية في م م الكافرين والنهي عن أن يجعلهم أحدٌ 
أولياء لا في شأن ال هجرة ومن ُحَولَهُم سكم راعى لفظ «مَن» ف «َِوَلَ» 
فأفرد» ومعناه في قوله: «فَوليك م هُمُ الظَالِمُونَ4. وذكر بعض أن الآية في 
العَبسّاس وطلحة أسلما وامتنعا. 
«سبب النزول)2 وعنابن عَبسّاس لَمَّا أمر النبيء يي الناس بالهجرة 
تعلق يمن أرادوا الهجرة أهلهم وأولادهمى وقالوا: إلى من تكلوتنا؟ فتزكوا الحجرة 
رقنّة لهم وقيل: الآية في قوم أسلموا وامتنعوا من الحجرة وقد أمروا بهاء وقالوا: 
إن هاجرنا ضاعت أموالنا وربت ديارناء وتعطّل تحرناء وفيه أن السورة بعد 
الفتح ولا هجرة بعده إلا أ يقال: الآية قبله. كما أن قوله: طِلقَد ا 
رَسُولٌ#(سورة التوبة: 174) قبل ومرّ أنَّ بعضهم زعم أن أَها قبله. والظلم: 
وضع الموالاة في غير موضعهاء أو ظلم أنفسهم بالذنب؛ أو ظلم المسلمين 
بالموالاة لأتهنا'منضرّة هم نهم يغناظون بذلك. 

طقل إن كان ءَلَآوْكُمْ وأستاؤكُم وإحوَائكُم وأزوَاجكُم وَعَشِيرتَكُْ» 


أقرباؤكمء مأخوذ من العشرة» لأنيا جماعة ترجع إلى العقد عشرة فصاعداء 
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وهي كاملة» والعشرة عققد كامل» ويجوز أن يكون من معنى المعاشرة» فيصدق 
ولو على أقلّ من عشرة» وقيل: العشيرة: الأهل الأدنون» وقيل: القرابة الذين 
يكر بهم ولو أقلّ من عشرة. طوَأموَال رموه اكتسبتموها إوتِجَارة 

تَخْشَرْنَ كُسَادَهَاك عدم أن تسام أو تساوم ببخس رشان ترضوتهآ4 
حسنة معجبة لكم لم تسمح تفوسكم بفراقها لأحَب كم من َل 
وَرَسُولِه4 فلم تتركوهم لأجل الله أو رجعتم إلى مكة مرتدين (إوَجهادٍ في 
سَبيله» قال وه: «لا يطعم أحدكم طعم الإيمان حدق كبا في الال 
وببعض ف الله تفاق206 من عدي يالل متبحانه أبقد النتقل» ويبغض في 
| لله ون أقرب الناس. 

لفَتَرَصُوا4 تمهّدواء وهو أمر تهديد كقوله وَبكَ: ومن شَآءَ 
فليَكْفر#(سورة الكهف: 9 أي: ابقوا على الكفر» ولا حاجة إلى تضمين معنى 
انتظر وتقدير المفعول» أي: انتظروا عذاب الله وقد الى سى ظك :وله 
تعالى: «إحَتسَّى يت أل بأئرو» أي عذابه آجلا أو عاجلاء دنيويًا أو 
اويا أو فتح مكّة كما هو رواية عن ابن عَيّاس ومجاهدء وفيه أنَّ السورة 
بعد فتحها إلا على ما مر من أنّ ها قبله: أو الآية قبله» وقل من لا يخدار 
هولاء عن الله ورسوله» وقلّ من يختار ما الله عم له. 

هوا لله لا يَْدِي إِلْقَوْمَ الفَاسِقِينَ4 هذا وعيد ثان لمن استيرٌ على اختيار 
ذلك عن الله ورسوله وجهاد في سسيله وَالأوّل صو حنى ياتى أله 
مرو فتبيّن أن الاق بلشي كفب الذي يشيكباق خصوله: اق الاسترسال 
قيما كان منه بالطبع دون علاج انتفائه ومطلق الحب طسيعي» وإنما يعاقب 


على الكسبيّ بتعاطي أسباب حصوله؛ أو الاسترسال في الطبيعي. 


١-أورده‏ الألوسي في تفسيرهء ج4» ص١7‏ بدون إسناد. 


"2 تيسير العفسيز الآية :ه؟-/ا؟ 


«التذضرك ليذ موا كدير وَكَمَ ختين أي كنرف رفن 
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نَل أله سَكيئتَه ,عل وسو افا 1 0 51 
نيم د كب الك © يوب بد ددعل 

وا العو يبد ©4 

نص ال مؤمنين بوم حنين ويد مواطن حكثرة 

«سيرة) وسلاهم عن مفارقة من صعبت عليهم مفارقته؛ وذكرهم نعمه 
بقوله: طلقَدْ نَصَرَكُمْ الله4 على أعدائكم ظإفي مَوَاطِنَ كثيرَةِ) في ثمانين 
غزوة حضر #َ بعضا دون بعض» ومن عد أقلّ من الثمانين اقتتصر على 
المشاهير» كغزوة بدر وغزوة أحد وغزوة قريظة وغزوة النضير وغزوة خيبر 
وفتح مكّة. 

نذر المتوكل مال كثير إن شفاه الله تعالى فشفاه» فسأل العلماء عن الكثير 
فاختلفوا عليه» فقيل: اسأل أبا الحسن علي بن محمّد بن علي بن محمّد بن علي 
بن موسى الكاظمء وهو من ذرّيمّة علي وفاطمة» وهو محبوس في داره» فكتب 
إليه فأجابه في كتاب بأن يتصدّق بثمانين درهماء ثم سألوه عن وجه ذلك 
فقال: عددنا تلك المواطن فبلغت ثمانين» والمراد ما يشمل السرايا والبتعوث» 
وقيل: جميع ذلك سبعونء وفي البخاري ومسلم من حديث زيد بن أرقم: 
كانت غزواته ييا تسع عشرة غزوة» زاد بريدة في حديثه: قاتل في تمان منهن. 
والمواطن: اسم مكان الإقامة أو زمانهاء أو مصدرء وضعًّف الزمان بعض» 
فالمعنى: في أماكن الحربء أو أزمنة الحربء أو إقامات الحرب الي أقمتموها 
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للحرب: والأوّل أولى؛ ويدكُ على أن امواطن للحرب قوله: إنصَرَكمْ وقوله: 


اذ اعجبدكم كرتكم. 08 

جز عاق 4 عر اعون بس سد ودر ععوبادوقتر كي 
محذوف» أو عطف على «مَوَاطِنَ» إن جعلناه .معنى أزمنة ال حرب. 
وك وإن جعلناه أمكنة قدّرنا: اذْكُرٌ يوم حنين» إذ لا يعطف الزمان 
ل 0 طسبا وجي 
علق رأحار أ ل وي “تسلف فياه وكرمه جعي ولأتولوي 
عطف الزمان أو المكان على المصدر أيضاء وكذا غير المصدرء ولايصح تقدير 
مضاف هكذا: وموطِنّ يوم حنين» على قصد المكان في الموضعين» لأنه إن قدّر 
«موطن» منصوب على الظرفيئة فكيف ينصب على الظرفيسة وعامله من غير 
لفظه ومعناه ؟ وهذا على المشهور تمنوع. وإن قدّر: في موطن يوم؛ فكيف 
حذف المضاف اوزجع اماد ويننت المضااف إليه ؟ إن قدّر المضاف أوّلاء 

وحنين: ا و والطائف» 
وعبارة بعض: بضع غشر ميلاء ومن قال: : ثلاثة أميال اعتبر طرفه الثالي لمكّة. 
طإذ َعْجِبَكُمْ ر تكُمن»4 «إذه بدل من «ِيوْمَ» بدل شيء من شيء؛ لا بدل 
لشصنال كما قبل ولةمائع مب عبليق نقيكد على مطلييه » وذلك أن «يوْم» 
معطوف على ما قبلهه وهو مقيّد بالكثرة والإعجابء ولا كثرة وإعجابا في 
المواطن الكثيرة» نحو: أكرم عمرا وزيدا إذا جاع» أو عمرا وزيدا الجائع. 


إل اده 


(سيرة) طلم نغن» تدفع طِعَدَكُمْ شَيَْاك من الضر أو لم تغن عنكم 


غنات 'زوي أ مسايعًا وه مللمة بن سلامة بن :رقش أزضلة 88الحاسوساء 
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فسمع أميرهم مالك بن غوث يقول: «ما اجتمع اليوم أربعة في شيء إلا فرج 
الله» فأخبر رسول الله مي بذلك وقال: والله لن يغلبنا عدوا من قلّة وإن 
غلبونا فلغير القلّة لأننا كثيرون» وكره النبيء يق قوله وحاف منه إذ فيه 
الاعتماد على الكثرة» وقال سعيد بن جبير: قاله الصدّيق؛ وأبعد منه قول من 
قال: إنّه قاله البيء تقل لأنه أبعد الناس عن هذاء لكن ريّما يخطر يباله أو 
ببال الصدّيق كما هو شأن البشر لحظة فيغفل عن نفيه» فكان العقاب بالانهزام» 
و لله أن يفعل ما يشاء» كما له أن يفعل ذلك بقول سلمة؛ بل لعل في قلوب 
الصحابة ذلك ولو لم ينطقوا به» أو في قلوب أكثرهم أو قليل؛ فأراد الله وي أن 


م 


يبَيْنَ هم بالمشاهدة أن الغلبة با لله لا بالكثرة. 
«سيرة) وروي أنّه يي قال: «خبر الأصحاب أربعة» وخير السرايا 
أربع مائة, وخير اجيوش أربعة آلاف. ولا تغلب اثنا عشر ألفا من قلَّة)", 
وإنما قال ذلك لأنّ قوله لا يناثي توكله وكانوا اثني عشر ألفاء ألفان من أهل 
مكة وما يليها الذين امسلمواة وعشرة آلاف من المهاجرين والأنصار من المدينة 
وما يليها ومن التحق بهم في الطريق» وقيل: سيتة عشر ألفاء وعليه عطاءء وقال 
الكلي: عشرة آلاف» ويجمع بأنّهم أَرَلاُ عشرة آلاف ثم تلاحق الناس. ٠‏ فتح 
مَكّة ف رمضان عام ثمانية وغزا غزوة حنين في أواخمر رمضان وأوائل شوّال 
امخصل به» والمش ركون أربعة آلافء وقيل: أكثر من عشرين ألفاء وقتل منهم 
سبعون ومن المسلمين أربعة. 

«إوضاقت عَلَيَكُمْ الأرْض»4 أرض القغال كأنكم لم تحدوا منها موقفاء 
فهربتم لشدّة الرعب إلى غيرها حتى وصل بعض منهزمكم مكة «إبمًا رَحْبَتَْ» 


185/١ باب ما يستحبٌ من اليش والسراياء رقم‎ )١40( رواه البيهقي في كتاب السيرء‎ -١ 
ورواه أححمد فْ مسندهء كتاب مسند بن هاشم» رقم 5417 7. من حديث ابن عَبنّاس (م ح).‎ 
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«ما» مَصدَرِيّة والباء.معنى مع؛ أي ضاقت مع سعتهاء وذلك كناية عن 
كونهم مغلوبين» أو شبّه أرض الغلبة عليهم بأرض الضيق بيجامع عدم انشراح 
الصدر فيها بالوسع وبوقوع الهم. 


نم ويم مُدبِينَ» أي توليت فهو لازم معنى: أعرضتم ولا حاجة إلى 
إبقائه على التعدية» وعليها يقدّر: ا أدباركم» » فامهاء مفعول أوَّل أو ثان» 
أي جعلتم أدباركم تالية لم» أو جعاتموهم تالين أدباركم» كقوله تعالى: إلا 
ُولُوهُمُ الأَذْار#وسورة الأفال: .)١١‏ 


(سيرة) وذلك أن أخفاء من الناس ل لما رأوا كثرة المسلمين سارعوا 
وهم شيّان لا لباس هم مم بمنع النبل فرشقهم قوم حذاق بالنبل» فانهزموا ولم 
أكير أعمامه. وأبو سفيان هذا ا حذ بلجام بغلته» وقيل: العَبسّاسء وقيل: بقي معه 
العّاس وأبو سفيان بن الحرث وعلىٌ بن أبي طالب؛ وفي مسلم عن العينّاس بسن 
عبد المطلب: «شهدت مع رسول الله يي يوم حنين فازمت أنا وأبو سفيان بن 
الحرث بن عبد المطلب رسول الله وي فلم نفارقه» ورسول الله وو على بغلة 
له بيضاء أهداها له يق فروة بن نفاثة الجذامي» وليس هذا في البخاري. ويروى 
أذ معه حنه لمان وايناغمه أب مسفياق بن اورت وايئة عفر وعلي سق أل 
طالب» وربيعة بن الحرث» والفضل بن العَبِنّاس وأسامة بن زيدء ومن بن 
20 2 
عبيد» وقتل طوبه عنه بين يديه يي وهؤلاء كلهم من أهل بيتهء وهذه 
مكرمة عظيمة: 


اشام وعم عوم 


تلك المكارم لا فَعيَانَ من لَبْنٍ شيب بماء قَصارًا بَعْد أبْوَالا 


وثبت معه أبو بكر وعمر رضي | لله عنهما فهم عشرة» قال العَسّاس: 
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نصرنا رسول الله في الحرب تسعة 2 وقد قَرَّ من قَدْ فَرَّ منهم وأَقْشَعُوا 

وعاشرنا لآقى الحمامًٌ بنفسه عامّسّه في الله لا يتوجّع 

وقيل: ماثة وثلاثة وثلاثون من المهاحرين» وسبعة وستون من الأنصارء 
ومع بِأنّ العسّاس وأبا سفيان وعلينًا ثبقوا معه والباقين بَعْدُوا عَنَهُ قليلا ولم 
يغرواء وإتما أسلم أبو سفيان ولص إسلام العَسّاس يوم الفتح. 
(«سيرة) وحضر ؤي ييغلته لشجاعته إذ لا تصلح للكرٌ والفيٌ وكان 
يواحهها إلى جهة العدرٌ وتزول الجبال ولا يزول؛ وقال للعباس: «صضِح 
بالناس» وكان يسمع من ثمانية أميال» فنادى: «ياعباد | لله يا أصحاب الشجرة! 
يا أصحاب نبورة اليقرة!» وأراد بأصحاب الشجرة أهل الحديبيّة: لَقَدْ رضي 
الله عِنٍ الْمُومنِنَ | إذ يبَايعُونَكَ نحت الشّحَرَ (سورة الفصح: 0 وبأيصاب 
البشرة المؤمنين في قوله تعالى: «إعَامَنَ الرَسُولُ يمآ أنزِل إلَيِهِ مِن ربك 
وَالْحُونُوت#4(سورة البقسرة: 480 وقيل: الحافظين لسورة البقرة وكانوا رؤساء 
الصحاية لله وعو المتجيج) » نادى هؤلاء تذكيرًا للنعمة» وتلويحا إلى أنّهِ من 
هذه اضفته لا يليق به القراوع والدعوة في الأنصار: ا 
الأنصار!» ثم صّت الدعوة ف بين الحرث بن الخنزرج: «يابني الحرث بن 
المخررج! يا بيت الحرث بن المخزرج!» ولّمّا نادى أقبلوا مسرعين .كرّة قائلين لبيك 
لبيك فنزلت الملائكة والتقوا مع المشركينء فقال رسول الله ووّ: «الآن حين 
حنمي الوطيس» أو «هذا حين مي الوطيس» وهو الدثور أو المقلى» كناية عن 
شدّة الحرب» ولم يقله أحد قبله» وفيه تلويح إلى أوطاس» وهو الوادي الذي هو 
فيه والمعنى: شدّة الحرب» جمع وطيس كأيمان ويمين» واستعار لشدّة الحرب 
حمي الوطيسء» وكان يقول: «أنا الي لا كذبء أنا ابن عبد المطّلب!» «اللهم 
أنزل نصرك! راعذ فك كنا من خصياء أو.من قترابة افر ماهم بهناء وقال: 
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«انهرّموا ورب الكعبة» بفتح الزاي» فما من أحد منهم إلا ملا عينيه من 
التراب» أذ القبضة واستقبل وجوههم وقال: «شاهت الوجوه» فرماهم. 

لثم أَنزّل الله سكينتة» رحمته طمأنينة.مشاهدة أمارة النصر في شأن من 
لم يهرب» ومشاهدة الملائكة في شأنه وي واستحضار أن وعد الله حقٌّ في 
حق المنهزمين» سمّاها سكينته لأنهم يسكنون بها ويأمنون» وهي سبب للسكون 
وزوال الاضطراب والخدوف عن المؤمنين» وبالنسبة إليه © السكينة: منسع 
عروض النوف لإعَلَى رَسُولِهوَعَلَى الْمُومِنِينَ» أعاد «عَلّى» بيانا للفرق بين 
حال رسول الله َي وحال المؤمنين» فإنّه لم يضطرب ولم يقلق فإنزال السكينة 
عليه إبقاؤه على أمنه» وعلى المؤمنين إزالة حوفهم واضطرابهم؛ ورجوعهم من 
الانهزام» والمؤمنون: من بقوا معه ومن بعد عنه ومن فر وقيل: المراد بالمؤمنين: 
الذين بقوا معه» وإعادة «عَلَى» لِمّا فيهم من حوفه أو لتقوية إنزال السكينة 
فيهماء والمراد: إنزاها على:المؤمنين» وذكر: الرسول للتيرّك. 

وما رعسو لافطال أعانتهم الملائكة كما قال و: كرة وا 
ملائكة فلم تَرَو روا بأبصاركم ورآها المشركون ليذُواء. لحب الله عنها 
لصاركم لعل تكلا عليهء رمي خسة الاف ليك ذكم رَبتّكم بحَمْسَةٍ 
آلآضيب#(سورة آل عمران: 2 ا قاله مبعياة بن جينيرة ولعله قباس على يوم بدرء 
وقيل: غانية آلاف «ِإأن يُكفِيكُم, أن يُمِدَكُمْ ربكم بعلن الف ٍ#(سورة آل 
عمران: مع ا 1 ا وقيل: ستة عشر ألفا. 
سير قال سعيد بن المسيب: حدئئ رحل من المشركين أسلم: إذ 
سقنا المسلمين ولم يمكثوا حلب شاة ولّمّا انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء 
تلقانا رجخال بي الوحووة: فقالو):-شاهت الووه ارحتغوا» قرعا فر كبوا 
أكتافناء قال البراء بن عازب: «عدد العسكرين عسكر المؤمنين اثنا عشر 


2*6 تيسير التفسير الآية :8 ؟-/ا؟ 
ألفا وعدد الكفار أربعة آلاف» والذي لا إله إل هو ما ولّى رسول الله يي 
قاع ووايف وأزواسفيالة تتاو كاوه والق اس تع العام يقافه دلطؤل؛ 
ويقول: ”أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب! “: ويركض نحو العدوٌ». 
وهامو آفاعن سبعيد بن المسسيية يدل على رأ الملافكة قاقلوا يوم حنينة يل 
روي عنهم أنّهم قاتلواء وقيل: ما قاتلوا بل أرعبوا المشركين وألقوا في قلوب 


المؤمنين الخواطر المحسنة. 
«سيرة) 22 وصحًّحوا أن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدرء وعن شيبة بن 


عثمان: استدبرت رسول الله يلق يوم حنين أريد قتله بطلحة بن عثنمان 
وعثمان بن أبي طلحة قتلا يوم أحد» فأطلعه الله يْنَ على ما في نفسيء فالتفت 
إِيّ فضرب في صدري فقال: «أعيذك با لله يا شيبة» فأرعدت فرائصي فنظرت 
إليه وهو أحبُ إليّ من سمغي وبصريء فقلت: أشهد أنك رسول الله قد 
أطلعك الله تعالى على ما في نفسيء ولَمّا انهزم المشركون بوادي حنين أدبروا 
ونزلوا بأوطاس» وبها عيالهم وأموالهم» قد ساقوها معهم ليشتدُوا في القغال» 
أرسل أبا عامر الأشعري على جيش إليهم وقاتلوهم؛ وهرب أميرهم باللتوبع 
غوث إلى الطائفء وتحصّن فيهء وأحذوا ماله ومال غيره» وأسروا ستة آلاف 
وقتل في ذلك أمير المؤمنين7" أبو عامر ذه وحاصر و الطائف بقيّة شوّال» 
ولَمًا دخل ذو القعدة ارتحل عنهم. وعمائم الملائكة يوم حنين عمائم حمر مرحاة 
بين أكتافهم. 

طوَعَدَب آَلذِينَ كفَرُوا4 بالقتل من المسلمينء قيل: ومن الملائكة؛ قال 
رجل من بِنٍ نضر يقال له شجرة للمؤمنين: «أين الرجال البيض وعليهم 


-١‏ كذا في النسخ ولعلّه يريد أمير اللجيش لوجوده #أب معهم وهو أولى بذلك. 
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ثياب بيض؟ والخيل البلق؟ ما كنا نراكم فيهم إلا كهيئة الشامة» وما قتلنا 
إلا بأيديهم» فقال وي: «تلك الملائكة» فإن صم الحديث فظاهره أن 
الملائكة قاتلوا يومئذِء ويحتمل أن المراد بالقتل إعانة القاتل المؤومن بظهورهم 
ظهورا يرعب المش ركين. 

وهُّزم المشركون وأسر منهم سنّة آلاف بين النساء والصبيان» وعسن 
سودي لسوت أمائوا بن الآنت في وتروق الوم اكوا ميم البق شير 
ألف بعيرء ومن الغنم ما لا يحصىء وأسلم قوم منهم أتوا رسول الله يوه فقال: 
هؤلاء المأسورات أخواتك وخخالاتك وعمّاتك» يعنون من الرضاع لأنَّ هؤلاء 
المش ركين ا محاربين هم ثقيف وهوازن» وكان هوازن قوم حليمة السعدية 
مرضعته يق وهو أعمٌ من بن سعد فخيّرهم بين هؤلاء والأموال فاختاروا 
هؤلاء النساء والصبيان لأنهم أحب من المال إليهم, ولئلاً يعيّروا لو اختاروا 
المال» فقال: «أمّا ما لي ولبني هاشم فقد تركته لكم» وخادى شاكيه م ترك 

سهمه أعوّضه مما يفتح الله فتركوا سهامهم بلا ععوض إلا ع عيينة فبعوض» 
وقال رسول الله مي «ارفعوا إليّ عرفاءكم فتن لأ أطزق فن رفسي يكن لم 
يرض» ففعلوا ولم يعط الأنصار وأعطى رجالا من قريش المائة من الإبل كأبي 
سفيان بن حربء والحرث بن هشام؛ وسهل بن عمروء وصفوان بن أميّة 
وعيينة بن حصن» والأقرع بن حابس» ول يتم لعّاس بن مرداس مائة» فقال 
الأبيات المشهورة: أتحعل نهبي و( قأقها وقال رجال .من الالضاز: يعفر الله 
لرسول الله يي يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم؛ فجمع الأنصار 
وحدهم ف قبّة من جلد, فقال: «بلغني عنكم قول كذا» فقالوا: يارسول الله 
قاله شّان لا ذووا الرأي مِنَاء فقال عي «أعطي رجالا حديثي عهد بالإسلام 


.)١9915 (دار إحياء التراث العربي»‎ .١ راجع سيرة ابن هشام؛ ج4: ص45‎ -١ 
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أتألفهم؛ أفلا ترضون أن يذهب الداس بالمال وتذهبون برسول الله وهو 
خير؟» فقالوا: رضيناء وقال: «مستجدون بعدي أرة شديدة فاصبروا حتّتى 
تلقوني على الحوض» قالوا: نعم» قال أنس: فلم نصبرء وقال: «ألم أجدكم 
ضلألا فهداكم الله تعالى بي, ومفترقين فجمعكم الله بي» وعالة فأغناكم الله 
بي وأذلّة فأعرّكم ١‏ لله تعالى بي» وكلما قال قالوا: | للفو رميوله د وقال: 
«لو شئتم لقلتم: طردك قومك فآويناك, وخذلوك فنصرناك, وكفروا بك 
وآمنا بك» فقالوا: لا نقول؛ المنة لله تعالى ورسوله ويه عليناء وقال: «لولا 
الهجرة لكنت امرءًا من الأنصارء ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت 
وادي الأنصار أو شعبهم, الأنصار شعار والناس دثار»”". ظوَدَالِكَ» 
التعذيب بالأسر والسبي والجروح والإيجاع لإجَرَاءً الَكَافِرين» في الدنيا وهم 
في الآحرة عذاب لا ينقطع» فلهم عقابان الأمن كات طم يوب الله» 
بالتوفيق للإسلام «إين' بَعْدِ ذَالِكَ عَلَى مَنْ يُشَآءُ) منهم, والتعذيب بالأسر 
والإيجاع والجروح لا ينائي التوفيق» وتوبة الله تطلق على التوفيق وعلى قبول 
توبة العاصي ا تإرَحِيمٌ) له بالحنة وما دونها. 

(5 لين لاون رن بجر ايز و أله ندا 
دوت عه 0 شَوَفَ ف إن يكين قَضَوءِ إنشاءن أسَّمعِلِجٌ 
عكية ©4 

نحسى سم دخول المسجد ال حرام على المشركين 
هيا أيهًا ينها الذين عَامنوا4 ناداهم ليحفلا على ما يذكر من الحكم بعد 


-١‏ تقدّم تخريجه في آية 1 من سورة الأنفال» ص 2351١‏ من هذا الجزء. 
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النداء لما آلْمُش رٍكُون نَحَسٌ» مصدرء أي الغو سن أو كف بكرن 
على التشبيه» أي كنجسء أي كشيء بجس» كحسن الشيء فهو حسنء فهم 
كالعذرة والبول في النجاسة» أو أفرد على أن أصله مصدر بلا تشبيه كعدل» 
والآية شاملة لأهل الكتاب. 


(فقم 22 وقيل بطهارة بلل أهل الكتاب إِلأّما نجس من غيرهم إن 
أعطوا الحزية» وقيل: ولو لم يعطوهاء وقيل بكراهتهاء وعن ابن عَبسّاس: أبدان 
المشركين بحسة كالكلب والختزير ولو غسلواء وقيل: نحسة لأننّهم لا يجتنبون 
الأنحاس ففيه الحكم بالغالب» فلو غسلوا أو جانبوا النجاسة لكانوا طاهرين» 
كالدحاجة لَمّ غلب أكلها الأنجلس حكم بنجاستها حتى تحبس ثلث ينام وقيل: 
لا يفجس من المشرك ولو غير كتابي» أو كتابينا محارب إل ما ينبحس من غيره» 
وأنّ الآية في حسّتهم بالشرك ممّاها نجساء وهو مذهب جمهور قومناء فيجتنبون 
كما تجتنب الأبحاس؛ وعن الحسن بن صالح والزيديئّة من الشيعة من صافح 
مشركا توضّأء قال رسول الله و «من صافح مشركا فليوضًا أو ليغسل 
كفه»”". وأو منه يي للتخييرء واختار التوضمُو وهو بعد غسل الكفٌ. وروي أن 
جبريل استقبل رسول الله ييه فناوله يده فلم يقبلهاء فقال: «يا جبرائيل ما منعك 
أن تأخذ بيدي؟» فقال: زنك أحذات بيد يفوي فكريت أن عدر بل بدا قد 
مسّتها يد كافرء فدعا قََّماء فتوضاأ فناوله يده فتناوها. 

والآية في حصر المشركين في النبجس حصر موصوف على صفة حصرا 
إضافيًا منظورا فيه إلى الطهرء أي هم بحسون لا طاهرون؛ [قلت:] وَوَّهِمَ الفخر 
إذ قال: المعنى لا نمس من الناس إلا مشرك» وإنّما ذلك لو قال: إنما النبجس 


-١‏ أورده السيوطي في الدرء ج”؛ ص"74. 
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المشركون. «إقلا يَقرَبُواً الْمَسْجِدَ الْحَرَام نهي عن قربه تأكيدا في النهي عن 
دخوله» وكذا سائر مساجد الإسلام قياسا عليه ولأنه أمامهاء أي لا تتركوهم 
للذحول لخبئهم بالشرك وبالنجاسة. 
(فقه) ولآيذخل المشرك نسعنا من مساحد السلميق :ولو دمي 
يعطي الحزية» ولو غسل النجس والثياب؛ قال بعض: إلا بإذن مسلم؛ والمذاهب 
أنّه لا يجوز للمسلم أن يأذن له في دخول مسجدنا ولا مسجد قومناء ولا 
يل أن نتركهم يدخلون مسجدنا ولا مسجد قومنا. أو قرب المسجد الحرام 
دخول الحرم, فإن أرسلوا للإمام أرسل إليهم رسولا إلى نخارج الحرم؛ أو خرج 
إليهم؛ وإن دفن مشرك في الحرم قلع إلى الحلّ ولو ذمينًا أو معاهداء وأحاز أبو 
حنيفة وأهل الكوفة دخول المعاهد والذْمّي الحرم؛ ويدخل المشرك الحجاز لأمر 
كتجر بالإذن» ولا يقيم أكثر من ثلاثة أينام. 

وعزم عه على إحلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب ومات قبل 
إحلائهم؛ وني مسلم عن ابن عمر عن رسول الله يي : «الأخرجنٌ اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما»”". وروي أوصى 
فقال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»””. ولم يتفرغ لذلك أبو يكر 
وأحلاهم عمر وأجّل لمن يدخله لتجر ثلاثة أينّام قال #نّ: «لا يجتمع دينان في 
جزيرة العرب» رؤاه مالك مرسلا: يتن : «إنّ 
الشيطان قد يُسَرُ أن يعبده المصلُون في جزيرة العرب»7© 


.١5٠05 رواه التزمذي في كتاب السيرء (517) باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى» رقم‎ -١ 
ورواه مسلم ف كتاب الجهاد والسير» رقم 772177 من حديث عمر.‎ 

-١‏ رواه مالك في كتاب الجامع؛ رقم 78١؛‏ من حديث ابن شهاب (م ح). 

رواه مسلم ني كتاب صفة القيامة وَابجَئّة رقم 5.0. والتزمذي في البرٌ والصلة» رقم 
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وجزيرة العرب من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول؛ ومن جدّة 
وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام عرضاء وقيل: ما بين اليمامة 
واليمن أبحده والمدينة الشريفة كلها حجازيسة؛ وقيل: امج رنصفينا 
امي وقال ابن الكلبي: الحجاز ما بين جبل طيء وطريق العراق» وعن 
سعيد بن عبد العزيز: ما بين الوادي إلى أقصى اليمن إلى تخوم العراق إلى البحر. 

وقيل: المسجد الحرام: هو الحرم لقوله تعالى: لسْبْحَانَ الذي أُسْرَى ب ِعَبِدِهِ 
ِل من لْمَسْجدٍ الْحَرَام(سورة لإسراء: )١‏ وقد أسري به من بيت أمٌّ هان» 
لكن قد قيل أيضا: من تحت الميزاب» فيجمع بأَنَّ الإسراء منه ثم من بيتهاء 
وزعم أبو حنيفة أن المراد منعهم عن الحجّ والعمرة. 

لبَعْدَ عَامِهمْ هَذَا أي بعد انسلاخ تسعة من الهجرة وهو عام نزول 
السورة والنداء بالبراءة في الحجّ» وقيل: عام حجَّة الوداع؛ وانسلاخ عامهم: تمام 
ذي الحجّة من سنة تسع؛ أو سنة عشرء وهي سنة حَجَّة الوداع» ويدلٌ على أنّ 
المراد بالمسجد الحرام الحرم كلّه لا المسجد قوله تعالى: طون خفَم عَيْلَة 
َسَوْف يُغْيِيكُمُ الله من قَضلِهٍ إن شَآءَ إن ألله عَلِيِمٌ حَكيمْ) لأنهم لا 
يخافون بعدم دحول المسجد فقطء فإنّهِ إذا منعوا منه فقط دلوا بأموالهم الحرم 
وأسواقه ومواهمهء وأيضا ممّى الله الحرم المسجد الحرام في قوله: إسُبْحَانَ الي 
أسْرىا عبد د ص الْمَسْجِدٍ الْحَرَام إلى الْمَمْحِدٍ الأقصّى #(سورة الإسراء: )١‏ 
مع أنه سرى من بيت أمّ هانىئ؛ لكن ليس إجماعا بل فيه قول من الحجر 
الحطيم. والعَيّلة: الفقر» خافوا الفقر بقطع المشركين عن الحرم. وفضل ا لله: 
عطاؤه. وقد أرسل السماء عليهم مدرارا وأسلم أهل جدّة وصنعاء وهي قاعدة 
اليمن» وجرش وهو موضع باليمن؛ وتبالة وهي بلدة حصينة فيه فحملت إليهم 


من حديث جابر (م ح). 
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الأرزاق من هذه البلاد وغيرهاء وفتحت البلاد وكثرت الغنائم والجزية وتوحّه 
الناس إليهم من كل فج عميق, وقيّد بالمشيئة ليتحققوا أن الأمر إلى الله 
ويقصروا آمهم :عليه وأنه لا واحب عليه وكلٌ نعمة فضل منه؛ وأنه إن شاء 
أعطى هذا ومنع هذاء أو أعطى عاما دون عام وأخيرهم أنسّه إعَليم» 
بأحواهم» » مّن يصلح للإعطاء ومن لا يصلح. لإحَكِيمٌ4 في إعطائه ومنعه. 
وسلاهم أيضا من مفارقة أحبّائهم من المشركين وعن خخوف العيلة بالحزية 
أيضا في قوله: 


« قي لز لاومو بائ ولابليو رواب مروتو 


01 


و يوسن دري يمن أن أووا لكك حَقَّ عَقَيتطُوأ ري 1 


0 
ص 26 7 


صَورودَ © ولت الموذ خيلا ورا اطول التزى أي اناأئه ذلك 
َل أ هيز مو و1 دوك ابرق كلض أيمسوةه 
ار ونبقنط لاقن طون نه والْييم تمرم نيزأ 
ين بي 213 حي شبن عا فركة © يوك ديلا 
هزه و وك كرود © حوَأزٍة سل 


مشو ,الأقبعا قدن للق لظهر:, عل ا نيوو يرن ©4 

قتال أهل الكتاب لشركهم وفساد عقيدتهم 

طقَتلُوأ4 يا محمّد وأصحابه طالذِينَ لا يُوُون بالل وَلاَ بِالْيْْم إلأخرٍ» 
فمن أوّل السورة إلى هذا في المشركين من العربء؛ واستأنف هنا كلاما في 


اليهود والنصارى المشركين أهل كتاب. نزلت الآية فغزا تبوك وصالحهم عمال 
يعطونه وهم نصارىء قال الكلبي: نزلت في قتال قريظة والنضير وهم يهود 


بد 
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فقائلهم وأعطوا ابلنزية؛ وهسي سيلج يمتها الي 
يغنيهم به. نما تفن اعد عنهم الإيمان لأنهم لا يؤمنون بالبيء طَيّقا 

وكفرت النصارى بأنبياء اليهودء واليهودُ بعيسى» واليهودُ يعتقدون 
أن الله حسم وأنّه استوى على العرش استواء معقولاء ويقولون: إنه على 
صورة الإنسان؛ وأنّ عزير ابن ا لله» والنصارى يقولون بحلول الأَلُوهِيمّة 
منه في عيسى ومريمء وأنهما إلاهان؛ أو هو ابن الله ويقول النصارى: 
تبسك الأواج دون الأحسام» ويقولون هم واليهود: لا أكل ولا شرب في 
المدنة ولا نكاحاء وَذْلك كله إشراككء ويقول اليهود: لا يدحل الجنة ُّ 
اليتهودء يعنون لا يدحلها النصارى وهذه الأمَّةء وتقول النصارى: لا 
يدخلها إلا من كان نصارى أي لا تدحلها هذه الأمّة واليهودء وقالت 
اليهود: فلن تمستا النسّارٌ ا أينّامًا مُعدُودَة#(سورة البقرة: )4٠١‏ » فزيمان 
من هَؤلاء صفاته كلا إكان با لله واليوم الآخر فِإنّ الإيمان بالشيء على 
غير ما هو عليه غير إيمان به وإنكار له 

ولا يُحَرّمُونَ ما حرم آله وَرَسُولّه كالخمر والختزير والرباء ورسوله 
هو سيّدنا محمّد يي أو المنس» أي كل لا يحرم ما حرّم الله ورسوله ولَمًّا 
جاء #يّهْ خالفوه» ويجوز أن يراد برسول الله ما يشمل رسلهم وسيّدنا محمدا 
عه والوجهان لا يليقان بالسياق» وقيل: ولا سيما باللحاق فإنّ ما قبل هذا في 
رسول الله عق قوله: طوَلاً يَدِبنون دين الْحَقّ) فيه أيضاء وفيه أنَّ هذا ظاهر 
في عموم الحقّ قبله وا ومعه طق 

والحقٌ: الصواب عند الله وقيل الحقٌ: االله» وقيل المراد: دين أهل الحق» 
وقيل الدين: الطاعة؛ والحقٌ: الله ويجوز أن يراد بالحقّ الثابت: والإضافة للبيان» 
أي ديننا هو الثابت الذي لا ينسخه دين» وما أن يراد دينهم الح الذي جاء 
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به أنبيائهم وديننا ففيه إنما نقاتلهم على مخالفة ديننا لا على مخالفة دين نبيئهم» 
نعم نبيئهم يأمرهم بالإبمان بنبيئنا وق. 

طن انين أُووأ الْكتَاب4 اليهود والنصارى» والصابون داخلون في 
اليهود والنصارى» وكذا السامريئّة» وذلك بيان للذين لا يؤمنون لإحتىا 
يُعغطواي4 يعطوكم «الجزبة» من أنفسهم بالإذعان لهاء وليس إحضارها 
فتقبض فإنّها تعطى آخخر العام» وقيل: أوّل العام التابلي لعام عقّدها وابتداء العام 
حين عقدت. 
(لغة) وامحزيئة: فعلة لهيئة» من حزى إذا قضى ما عليه؛ ويقال: 
جزى دينه إذا قضاه» ومنه: إلا َحِْي نفس عن نفس شيعا وصورة البقرة: 40)» 
وقيل: ميت لأنها جزاء الكفرء أي عوقبوا بها لكفرهم, فهي من معنى الجحازاة, 
وقيل: لأنها تحري عن دمائهم: أي تكفي عن قتل؛ فهي من معتى الإحزلءه 
يقال: فلان يجري أي يكفي» وقيل: من معنى المحازاة لكفنا عنهم القتال» أو 
لأنها جزء من المال مفروض» وعليه تكون الياء عن همزة» وقيل: معرب من 
كزيت وهو الخراج بالفارسية» [قلت:] ولا يجوز هذاء لأنّ الأصل عدم كون 
اللفظ معرّبا إلا ما قام دليله» وعلى كل حال هي في الأصل مصدرٌ أطلقت على 
مقدار من الخراج. 

«إعن يَدِ4 متعلق محذوف حال من الجزية» و<«يد»: انقياد» أي ثابتة عن 
نقياد» أو يقددّر خاصًًا أي صادرة عن يد أو صادرة أو ثبدة عن ذل منهم أو 
عن إنعام منكم بقبولهاء أو عن قهر عليهم؛ أو عن حضور ونقدء أو عن غنى؛ 
وهو وجود ما يعطي» ومن لم يجد فلا عليه» وقيل: يجمبر عليها لأنه قادر على 
التوحيد» فلو وحّد لسقطت عنه. وضعف إلباثه في الشمس ملطخحا بالعسل أو 
الببن. وقيل: إن قدر على الكسب قهر عليها وهو قول الشافعي. ومن الل 
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والانقياد الذي تضمّنته معاني «يّد» بحيئهم بهاء وعدم تأجيلها بعد حلول 
وقنهاء ولا يقولون للإمام: أرسل من يقبضها. 

حوَهُم صَاغِرون4» أذلى تأكيدا لقوله: لِعَنْ يَّدِب إذا فسّر اليد بالذل» 
فالأولى أن لا تفسّر بالذل» وجعل ابن عباس لقوله: «صَاغِرُونَ» معنى على 
حدة» هو أن يضرب ف عنقه» وقيل: يؤحذ بتلبيبه» ويهزهزء أو يقال: أعط 
الحزية يا ذمٌي» وقيل: يؤحذ بلحيته وتضرب لزمته» ويقال: «أدٌ حقّ الله تعالى 
يا عدو الله». وف قبوها وإهانتهم بذلك إمهال لهم لعلْهَم يكفكرون في الدة) 
وينظرون ف كتبهم فيعرفون الحقّ معه ته وليست الحزية إقرارًا لهم على 
كفرهم كما زعم بعضء ولعل مراد قائله أنها عوض عن القتمل والاسترقاق 
الواجبين» فتكون مثل إسقاط القصاص بعوض الدية» وهي عقوبة على الكفر 
مثل الاسترقاق أو هي لنفع المسلمين» وقيل: قبلت منهم لحرمة آبائهم الذين على 
الحقٌ» وقيل: ليتوجّعوا .ما يعاملون به فيتركوا الكفر إلى الإيمان. 
(فقه) وجاءت السئة بأحذ الجزية عن المحوسء قال 55: سوا 
بامجوس سنّة أهل الكتاب في الجزية» أي لا في النكاح والذبائح وأحذها عن 
بحوس هجر كما شهد به عبد الرحمن بن عوف لعمر حيث توقف ف المجوس؛ 
وقال مالك والأوزاعي: توحذ من كلّ مشرك» وف امتناع عمر من أخحذ اللجزية 
من اموس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أنه يي أحذها منهم دليل على أن 
رأي الصحابة كان على أنّها لا توخذ من كل مشرك» واتفقت الصحابة على 
أنها توخحذ من المجحوس, وفي البخاري: «ما أخذ عمر الحزية عن المحوس حتى 
شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله يه أخذها من بحوس هجر»”". 


-١‏ رواه البخاري في كتاب الحزية والموادعة» )١(‏ باب الجزية والموادعة مع أهل النمّة... رقم 
797 من حديث عمر. 
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ويروى أنه شهد له عن رسول الله هه أنّه قال: «سنوا بهم سنسّة أهل 
الكتاب»7": أي في الحزية وصرّح بها في رواية» والحديث ف الموطّأ «أنه يي 
أخسل ابلتزية من حوس البحرين» ون عمر أخذها من بحوس فارس» وأنّ عنمان 
أخذها من البرير»”". واتثفقوا على تحريم ذبائحهم ونسائهم, وأنّها لا توخذ من 
المرتك. 

(فقم) وتوخذ الجزية عن أهل الكتاب والمحوسء ولو كانوا عرباء 
وقال أبو يوسف: لا توحذ من العربي كتابين أو مشركاء وتؤخذ من العجمي 
كتابيًا أو غيره؛ وقال أبو حنيفة: تؤخذ من أهل الكتاب ولو عرباء ولا توخحذ 
من مش ركي العرب» وهو مذهب الشافعي» ومن دخمل من المشركين في دين 
أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل أحذت منه اللجزية؛ وحلّت ذبائحهم ونساؤهم» 
وأمّا بعد التبديل أو النسخ بمجيء سيّدنا محمّد ل فلا تقبل عنهم الجزية» ولا 
تحَلٌّ ذبائحهم ولا نساؤهم؛ ومن احتمل الدخول قبل أو بعد أخذت عنه الجزية 
حقنا للدماء على الأصل» ولم تحلّ ذبائحه ونساؤه احتياطا. 

(فقه) ومنهم نصارى العرب تنوخ وبهراء وتغلب أذ عمر جزيتهم 
وحرّم ذبائحهم, وعنه يي : «الجزية دينار على كل عاقل بالغ». وعن 
حنيفة: على الفقير اثنا عشر درهماء والأوسط أربعة وعشرونء والغن ثمانية 
وأربعون» أربغة دراهم في كل شهرء وذلك في كل سنة» وعن عمر أنه ضرب 
الجزية على أهل الذهب أربعة دنائير» وعلى أهل الفضّة أربعين درهماء ومع 


١-رواه‏ مالك ف كتاب الزكاة» )١4(‏ باب جزية أهل الكتاب والمحوس» رقم 47 من 
؟- رواه مالك فْ كتاب الزكاة» (4 ؟) باب جزية أهل الكناب والمحوس» رقم .4١‏ من حديث 
ابن شهاب. 
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ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أينّام”"2» رواه مالك في موطّئهء ففي كل 
دينار عشرة دراهم» وعن الزهري أنّه ده صالح عبدة الأوثان إلا من كان من 
العرب» قلت: ليس ذلك جزية بل صلح فلا حجّة فيه لمالك؛ وقيل: تؤوحذ من 
العرب الكتابيين. 

وَإِنْما لم تقبل عن العرب لأنهم أعرف به 8 وأفهم إذ هو فيهم 
ومنهم» وبلغتهم يتكلم ودللك الآية على أننّه إن كانوا لا يعطونها إّ 
بكره وشدّة'قوقلوا: 

وإنما قبلت من لمحوس لأنّلهم شبهة كتاب؛ كما روي عن علي أنّه كان 


3 


لهم كتاب يدرسونه فأصبحوا وقد رفع؛ وروي أنهم أسرعوا في إهانته فعوحل 
بالرفع» ويوخذ منهم ما يؤنخذ من اليهود» وذكر بعض أنه إذا قبل أهل الحزية 
الزيادة على الدينار فعلى المتوسّط ديناران» وعلى الغيّ أربعة» وأنّ الغيّ من له 
عشرة آلاف درهم. والمتوسّط من له مئتا درهم إلى أقلّ من عشرة آلاف» 
والفقير من لا يملكهما. 
.د ا 2 58 9 5 

ولا جزية على شيخ فان ورين وصبي وامرأة ومملوك وأعمى ومفلوج؛ 
وراهب لا يخالط الناس» وقيل: تؤخذ منهماء وقال أبو يوسف: توحذ من 
َ :. ودع 35 0 - 9 
المفلوج؛ والمذهب أخذها من الأعمى» وقوله #ل: «الجزية دينار على كل 
عاقل بالغ» دليل على أنّه لا جزية على طفل وبحنون» ولم يفرّق بين الغي 
والفقير» وكذا أمر قي معاذا أن يأحذ من أهل الجزية دينارا من كل محتلم, أو 
عدله من المعافر وهي ثياب تكون في اليمن» رواه أبو داود. 


-١‏ رواه مالك ف كناب الزكاة» (5 )١‏ باب أهل الكتاب والبحوس» رقم 47؛ من حديث أسلم 
مولى عمر بن الخطاب. 
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طوَقالت إِلْيَهُودُ عُرَيْرُ ْنا للك قاله بعض متقدّميهم ونسب إليهم مطلقا 
لرضاهم عن قائله» كما نسب إليهم قتل الأنبياء لرضاهم عمن قتلهم. وعدم 
اللعن والتبري رضى. 
«سبب النزول)2 وعن سعيد بن حبير وعكرمة عن ابن عَبسّاس قال: 
سلام بن مشكم ونعمان بن أبي أوفى وشاش بن قيس ومالك بن الصيف 
لرسول الله يي كيف نتتّبعك وقد تركت قبلتنا ولا تزعم أن عزير ابن الله؟ 
فنزلت. وقيل: قاله فنحاص بن عازوراء وحده ورضوا به» وهو القائل فإ الله 
فقِيرٌ وَنَحْنْ أَعنِيَآء)#(سورة آل عمران: وعلى كل حال لم ينكر اليهود ذلك 
حين نزلت مع أنهم في غاية التكذيب؛ ولو أنكروه لم يُفِدْ إتكارهم مع إخبار 
الله وب به عنهم؛ وكذا عادة اليهود والنصارى يبدّلون ما في القرآن إلى غيره» 
ويروون غيره عن كتبهم لينسبوا الكذب إلى القرآن. 
(قصص)2 أعرض اليهود عن التوراة فرفعت مع التابوت من صدورهم؛ 
أو رفعت لقتل ”بمخت “ من قرأهاء وهرب عزير إلى العراق لم يقتله لصغره ولَما 
رجع بعد مائة سنة مات فيها"'» صلّى مبتهلا فدخمل جوفه نور من السماء 
فعادت إلى قلبه» وقيل: شربها من إناء ناوله ملك لهء ورجعت مع التابوت» أو 
وجدوها مدفونة في كرم أخبرهم رجل عن أبيه عن جدّه به فيهاء وقابلوا ما 


وه هي 


يقرأ عزير ول يجدوا تغيراء وقالوا: ما ذاك إلا لكونه ابن | لله» قال لمولاة معدو 
عَمياء في داره: أنا عزير» فقالت: إن صدقت فادع الله لي فدعا فأبصرت 
ومشت إلى كرم معه فأخبرتهم.موضع دفنت فيه التوراة» فأخرجوهاء وأيضا 
أبصرت علامة بين كتفيه فعرفته. 


-١‏ يشير الشيخ رحمه الله إلى قصّة عزير في سورة البقرة الذي أماته الله مائة عام ثم بعنهه 
آية 59 3. 
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(لغة) و«عَرَيرُ» مبتدأ خبره «ابْنُ»» وهو عجميٌ ولذا لم ينرّنء وإِنْما 
لا ينوّن العلم إن كان ابن تابعاء وقيل: عربيّ فلم يدون على لغة من يحذف 
الدنوين للساكن بعده لشبه النون بالواوء ولا حاجة إلى دعوى أن «ابنُ» تابع 
ل«عزيرٌ» والخبر محذوف, أي نبيئنا أو إمامنا أو معبودنا. وأمّا أن «ابن» 
فيكتب في القرآن ولو كان بين علمين تابعا لأوَنهماء كما كتب في عيسى ابن 
مريم والمسيح ابن مريم بألف؛ ويردٌ هذه الدعوى أنها توجحب إثبات النبوعة» 
لأنّ التصديق أو التكذيب راجع إلى الخبر لا إلى قيد المبتدأء وإذا قلت: زيد بن 
عمرو قائم» سلّمت أنَّه ابنه والكلام إنْما هو في القيام» قلت: إِنما ذلك في: غير 
ما ذكر بالقول فهنا نسب إليهم إثبات البنوّة والخبر. 

طوَقَالْت إلنصارى الْمَمِيحٌ ابن ا للو4 مبتدأ وحبرء فليكن عزير ابن الله 
كذلك تبادرا لا لزوماء قالوا ذلك لاستحالة ولد بلا أب عادة» أو لَمّا رأوا من 
ممجركدداو وتخدلاااق الإقواء أو غيزه نشد ابسن :اله تقاف عنقي قتريت 
الشرفء فتومَّموا باللفظء قالت اليعقوبيمّة لعنهم الله: ذلك لأنه بلا أب 
ولإبراء الأكمه والأبرصء وإحياء ما ليس حيئاء وفيه أنَّ آدم اليكل لا أب له ولا 
م والإبراء والإحياء با لله على يدهء ألا يرونه يصلّي الله داعيا لله لِك أن يفعل 
ذللك؟. 


(قصص) كنا بعد رفع عيسى كك على الح إحدى وثمانين سنة 
يصومون شهر رمضان في وقته: ويصلون إلى القبلة. وما يرو على ضعق 
أنه كان بُولص اليهودي قتل جماعة من أصحاب عيسى الكت وقال: إن كان 
عيسى محقنًّا دخلنا النار ودخمل أتباعه الجنة» فاحتال لأن يدخلوا النار معه» 
فعرقب فرس جهاده ووضع التراب على رأسه وقال للنصارى: أنا بولص 
نوديت من السماء: لا توبة لك حتى تتتنصّر فنصّروه في الكنيسة» ولزم بيتا 
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سنة حبّى تعلّم الإنجيل» فقال: نوديت بقبول توي فعلا شأنه فيهم؛ فعلّم يعقوب 
الأغيسي ابن الله ونسلؤي ]0 | لل وعيسى .زقرهم الل وملكاة إلاعسى الث 
فلزشل واحدا للروم وواحدا للقدس وآخر لغير ذلك؛ ودعا كل واحد إلى ما 
عُلْمهُه ووقع القتال لذلكء وقد قال لهم: رأيت عيسى في النام ورضي عني 
وسأذبح نفسي قربانا فذبح نفسه. 

تذَالِك4 المذكور من ادّعاء أنَّ عيسى ابن الله أو من ادّعاء أن عزير ابن 
الله» ومن ادّعاء أن عيسى ابن الله طقَولّهُم بِأفوَاهِهمْ© تكرير لذكر عيبهم؛ 
كما إذا فصّلت فعل أحد وقوله ثمَّ تمت بقولك: هذا فعل أو هذا قوله؛ أو 
دفع لِمًا قد يتومّم أنْهم أثبتوا البنوّة لعزير وعيسى بالكتبء أو الإشارة إلى فعل 
أو الترام» أو ذلك لبيان أنّ ذلك قول بحرّد عن الحجّة ظاهر البطلان» فإن الله 
يك لا يحتاج ولا يستكمل ولا يشتهي؛ وليس جسما كما أّهِ ليس عرضاء ولا 
تحويه جهة» فكيف تكون له زوج فهو قول بمجرّد الفم فكأنه تنفيه قلوبهم؛ 
ويجوز على بعد أن يكون المعنى: ذلك قوم لا قول لمن تبعهم وليس منهم. 
فيْصَاهُونَ)4 أي يضاهي قوهم, بدليل قوله: ط«قَوْلَ ألذِينَ كَمَرُواً من قَبْلٌ» 
فإِنَّ الذات لا تشبّه بالعرض» والمضاهاة: المشابهة» أو يقدّر: يضاهون في قوههم» 
ويجوز أن يضمن «يْضَاهُونَ» معنى: يحكونء فلا يقدّر مضافء أي يقولون 
قولا كقول من قبلهم فنك إذا فعلت ما سبقك غيرك به فكأنك استحضرت 
وما سك كيه 

والواو الأول للنصارى فيكون لإلذِينَ كَمَرُواً من ب اليهود» أشبهوهم 
في قولهم: «عزير ابن رقن بقوههم: «المسيح ابن | لله»» أو الواو للنصارى 
واليهود الذين في زمانه يوك » ف«لالذِينَ كفرُوا من قبل هم اليهود والنصارى 
القائلون بذلك قبل زمانه يه وفيه تلويح بأنَّ الكفر فيهم قديم» ويبعد أن 
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يكون «الذِينَ كَفَرُوأ مِن قبل مشركي العرب القائلين: إن الملائكة بنات الله 
لأنهم ليسوا قبل السابقين من اليهود والنصارىء ولا قبل اليهود والنصارى 
الموجودين في زمانه ْ وانقطعواء بل قبلهم واتتّصلوا ووجحدوا في زمانه» فلا 
يقال: من قبل إلا أن افر يا مجاهد يدل أن القائلين: إِنَّ الملائكة بنات الله 
انقطعوا قبل زمانه يت فصحّ أن يقال: أشبه النصارىء أو النصارى واليهود 
ل ا 
أهل الكتابء أو المراد: تشبيه كفر اليهود والنصارى بكفر الأمم الخالية كنمروذ 
وعاد ومود وقوم نوح: ومن النصارى أيضا من يقول: الملائكة بنات الله فإن 
انقطعوا شبّه بهم اليهود والنصارى القائلين ببنوّة عزير وعيسى. 

طقَاتَلَهُمُ الله4 لعنهم الله وهو أمر للخلق أن يدعوا عليهم باللعنة 
وبالهلاك» كما يجيء النرجّي في القرآن سروف إلى الناسء أو ذلك إخبار بأنّ 
اللقد لحو سكيم أو تعجيب للبيء ف يَيّهُ وغيره من حاهم, فإن مَادَة 
"قاتل “ تستعمل في التعحّب» إذا أعجبتك خصلة من إنسان ولو حسنة قلت: 
قاتله الله أو قتله لا تريد سوءًا بل تعجبا مإأنّى , يُوفَكُون4 كيف يُصرفون ؟ 
أو من أي جهة يصرفون عن الحقٌ إلى الباطل» وذلك تعجيب للخلق من حالهم 
إذ اختاروا الضلال مع وضوح الحق بالبرهان. 

لِاتخَدُوأ)4 أي اليهود والنصارى أحْبَارَهُمْ4 علماءهم, انتّخذ اليهود 
أحبارهم؛ والنصارى أحبارهم. 
(لغة) والمفرد ”حبر “ بفتح الحاء وكسرها وإسكان الباء» وكسر 
الحاء أنسب بالجمع» والفتح جائز في مفرده فيما قيل؛ ولعلّفُم استغنوا بجمع 
المكسور وال فقياس المفتوح أَحْبّر بضمٌ الباء وإسكان الحاء وفتح الحمزة» سمي 
العالم حبرا لأله يزيّن العلم ببيانه: أو لأنه يفرح الخلق» يقال: حبّره بفقح الباء 
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يبه بضمها بمعنى حسنه أو فرَّحهء ولا يسمّى العالم في العرب حبرا إلا إن كان 
من أهل الكتاب مسلما أو مشركا من نسل هارونء ومتى سمّي العالم من غيرهم 
حبرا فتوسسّع وأصل المادَة العموم: والمراد في الآية بالأحبار علماء اليهود وقيل: 
العالم حبر ولو من هذه الأمّة كما يسمّون ابن عَبنّاسَ: الحبرء وحبر الأمّة. 
وَرضْبَاهُم) عيّادهم؛ وهو من الرهبة معنى الحدوف» وهو مخدص بعنّاد 
النصارى في العرفء كانوا لا يتزوّحون ولا يأكلون اللذّات ويعتزلون 
ويُشْدّدونه حتّى إِنَّ منهم من يخصي نفسه» ويضع السلسة في عنقه فقال ويك 
لذلك: «لا رهبانيسٌة في الإسلام» وقال: «كلوا وتروّجوا وانفعوا الخلق 
وجاهدوا». جمعهت اليهود والتصارى قُِ واو «تتحتوا»» ورجعت 
احْبَارَهُم» لليهود ودِرَُهْبَانَهُم» للنصارى على اللفّ والنشر المرتتّب» باعتبار 
ذكر اليهود أوّلا والنصارى ثانيا قبل ذلك» وأمّا باعتبار الواو فلا ترتيب ولا 
لف. والهاء لليهود في «احْبَارَهُمْ» وف «رَهْبَانهُم» للنصارى» ويجوز كون 
الحاءعين للمجموع. 
طِأرْبَابًا مّن دُون ! لله غير الله استلحاقا به» فلم ينفعهم إيمانهم به إذ 
أش ركوا به غيره» أو قوله: طن دُون اللو نفي له لأنّ من جعل غيره ها 
فليسيمؤمن به لأنّ الإمان به إفراده صَبْكَ . «إوَالْمَسِيحَ بن مَريَم)4 أضافه لأمّه 
تنبيها على شد حمقهم في قوهم: إثه إله» أو ابن إله. عطف على «رُهْبَائَهُم» 
أو على «اَحْبَارَهُم» والعطف على «رُهْبَانَهُم» ولو كان ثانيا والواى لذ ركست 
لأنّ الرهبان وا لمسيح للّة واحدة» أو يقدّر: والمسيح بن مريم إلاء أو ربا عطفا 


على معمولي عامل. 
(سيرة) 2 وكانعدي بن حاتم َه نصراينًا جاءت به أعته من الشام 


هاربا إليها» قال: أتيت رسول الله يه وف عنقي صليب من ذهبء وهو يقرأ 
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براءة فقال: «ياعدي» اطرح هذا الوثن من عتفك» فطرحته ثم انتهى إلى قوله 
تعالى: لاتّحَدُوا أَحَبَارَهم وَرَهْبَانهُم, أ با مّن حون الله وَالْمَِيحَ أ مَرْيِم 
فقال: إنا لسنا نعبدهي فقال يك: «أليسوا يحرّمون ما أحلّ الله فتحرمونه, 
ويكلون ما حرّم الله فسحلونه؟» فقلت: بلى» قال: «ذلك عبادتهم». 

حاجّه النبيء #َيّ.بما لا محيد عنه قطعا للحجّة بمرة» وإفادة بأنّ تحايل ما 
حرم وتحريم ما أحلّ إشراك به» ومن بالغ في اشّبَاع غيره يقال: عبده وجعله 
إهه استعارة» لشبه ذلك الإتبتاع البليغ بالعبادة» أو أطلق العبادة وهي 
مخصوصة باتباع مخصوص على مطلق الاتتباع الشديد على التجوّز الإرسالي» 
وإلا فقد صم في أخبار السير وغيرها نهم يسجدون هم؛ وقد مر أن نسطور 
وأتباعه قالوا: عيسى إلهء ومريم إلهء والله إله» فلعيسى ومريم لاهوتيسّة 
وناسوتيئّة» وأنّ ملكان وأتباعه قالوا: إِنَّ عيسى هو الله ومرَّ أنَّ منهم لعنهم الله 
تعالى من قال: عيسى ابن الله وليس بشراء والحاصل أذ للنصارى لعنهم الله إنها 
يأكل ويشربء ويخرأ ويبول تعالى | لله عن صفات الخلق. وإسقاط ألف ابن 
بين علمين تابعا لأوَهما قاعدة في غير القرآن» فلا يقال: انظر لم ثبت الألف في 
ابن هنا مع أنّه صفة بين علمين؛ والمسيح لقب وهو علم. 

توما أيرُوً4 في كب الله والواو للحال إلا عدوا لها وَاحِدَا4 
أي ما أمروا بتوحيد الله إل ليعبدوا إنها واحداء ولَمّا كان جائزا في الجهالة أن 
تكؤن آلة متعدّدة تعبد كلها أو بعضهنا تفئ التعادد بقولنه 8إ: «لآ إِله إلا 
هو فإِنّ ظاهر قوله: «إلا لِيَعْبُوا إلا وَاحدا ليس نفيا لتعدّد الآهة بل 
نفي لأن يعبد أكثر من واحده وطإلآ َه إل مو تقر تقرير لقوله: «إلاً ليَعْبُنُوا 
ِلَهّا وَاحِدَا معنى أن مضمون «ايَعْبدُوا» إلا واحدا هو انفراد الإله إذ لا 
معنى لوجود إله لا يعيد. 


:2 تيسير التفسير الآية :99-مم 


وف والجملة مستأنفة أو نعت لماه أي إلها منتفي التعدّدء 
والواو في «أُمِرُوا» عائدة إلى الأحبار والرهبان؛ والمعنى أنهم يعبدون ناسا 
مأمورين بإفراد | لله بالعبادة وَالأُنُوهِيئة» فكيف تجحعلون ربا من هو مربوب 
ومعبودا من هو عابد؟ وهذا نفي للتعدّد بطريق البرهان» فهو أولى من رجوع 
الواو إلى هؤلاء الناس وعابديهم أو إلى عابديهم على معنى: كيف تعبدون 
عيسى وعزيرا ونحوهما مع أن عيسى وعزيرا ونحوهما ما أمروا إلا ليعبدوا الله 
وحده؟ [قلت:] وأمّا طاعة رسل الله ونحوهم مِمَّن أمرنا بطاعته» وَلّوْ روجا 
لزوجها فمعناها طاعة | لله في أداء واحبهم. 


سه م 


لإسْبْحَانَةُ, عَما يُث رك 4 أمر بتنزيهه عن الإشراك» أو إخبار بأنه 
تعالى نرَّه نفسه عن إشراكهمة أي سبّحت نفسي تسبيجا. و«مًّا» 
مَصدَريَّة كما رأيت» ويجوز أن تكون اسماء أي سبحانه عما يش ركونه به 
من الأيارد والرساة ولتي 
(أصول الديرت) ولفظ الإشراك حرام ولو بلا قصد إشراك إجماعا 
إل حكاية أو اضطراراء لأنه موهمء وذلك من الإلحاد في أسمائه كما قال 
بعض العلماء: إِنَّ الله حكم بشرك من قال: عزير ابن الله» أو قال: المسيح 
ابن الله» ولو لم ينو حقيقة البنوّة بناء على أنَّ لفظ الإشراك إشراك ولو لم 
ينو» كما أذ نيته شرك بلا لفظ أو مع لفظء على أنّ من العلماء من لا 
يجيز للمضطرٌ أن يلفظ بالشرك ولو اطمأنٌ قلبه بالإبمان» إلا بتأويل لفظ 
بععرضة؛ أو إسرار شيء ينقضه وذلك حسم لادّة الشرك؛ وقد أجاز بعض 
تسمية الله تعالى على الإضافة كَفَارِشٍ الأرض وداحيها لورود: 
فَرَشْمْنَاهَا#(سورة الذاريات: 48) وَلدَحَاهَاك (سورة النازعات: 0). فلا 
يسمّى الله ” بَابْه “ إجماعا ولو بلا قصد حقيقة الأبوّة» وقد قيل بالإشراك 


الآية : 9؟-مم (9) تفسير سورة التوبة 26 


به ولو بلا قصد لحقيقة الأبوّة» وقيل: لا يشرك بلا قصد وأجمعوا أننّه 
بين عورذللع: 

طِيرِدُون أن يُطفوأ» يبطلوا ورا شذ4 استعارة لدينه أو براهينه الدّالّة 
على وحدانيّته 5ك ودلائله الدَّاّة على رسالة سَيّدنا محمّد ويا من معجزانه 
الخارقة للعادة» وبلاغة القرآن وأخباره بالغيوب على طبق الواقع؛ أو «إنُورٌ 
الو4: القرآن» أو نبوءته يق وكلٌ واحد من هؤلاء دا على تنزّهه عن الولد 
والتعدّدء وشبيه بالنور في الاهتداء به إلى الصواب والنفع. 
(بلاغة)» شّه إيطال الحقّ يماد النارء وشبّه دين الله بالنور الحسّي» 
فسمّاه بنور» وقد يشبّهه بنور المصباح فرشّحه بذكر الإطفاءء أو ذلك استعارة 
تشيليّة بأن شبّه عدّة أمور بعدّة أمورء شبِّه سعيهم في إبطال الحق وتكذيبهم 
بالسعي في إزالة نور عظيم ملأ الآفاق منتشر ‏ يجامع الاشتغال يتما لا يطاق» 
والمختار أن تحمل الاستعارة على التمثيليّة» ما أمكنت بلا ضعف»ء وتلك الإزالة 
بالنفخ كما قال: طِبأْرَاهِهمْ) بتفخهاء ويجوز أن يراد «إبأفوَاهِهمٌ»: كلامهم 
بالإشراك» أو الأفواه بحاز مرسلء لأنّ الشرك يظهر بالأفواه. «وَياتى أل أي 
منع ما يدل على المنع يعامل معاملة النفي في التفريغ بعده» أي ما يرضي الله في 
إئبات نوره» وفي كل ما يتعلّق بنوره إلا إتمامه كما قال: دلا أذ يهم نورة» 
أي إتمامه بالإعلاء على غيره» وباستمراره وإعزازه ورضى المؤمنين به ولو كرِة 
لْكَافِرُون)4 بالبيء مي مامه وأحبُوا قطعه. 

طهْرَ آلذِي أَرْسَلَ رَسُولَةُ, بالْهُى ودين الْحَقَّ) شريعة الإسلام سمّاها 
هدى لأنّه يهتدى بها إلى الخير» ودينا | لأنه يحازى عليهاء وتعتاد» أو الحدى: 


-١‏ وقد تقدّم ذلك في الجزء الأوّلء ص78. 


ةك تيسير التفسير الآية 9؟-مم 


القرآنء أرسل رسوله بذلك ليم فكيف ينقطع؟. لِيظَهرَةُ عَلَى ألدّينٍ» 
«ال» للاستغراق» أي الأديان» ولذا قال: «كُلي4 وهاء ويُظَهرَةُ» للديق لقربه 
وإظهاره على الأديان بخذلان أهلهاء وبالنسخ أو للرسول فيقائر: على أهل 
الأديان؛ أو المعنى: يطلعه على جميع دينه لايخفى منه شيء عنه لإوَلَوْ كَرِة 
الْمُشْرْكُونَ)4 ولو كرهواء فوضع الظاهر موضع المضمر العائد للكمّار ليصفهم 
بأثهم ضمّوا إلى الشرك الكفر برسوله. 

والمراد الإشراك با لله ظَفِنْء أو الكفر والشرك واحد كرّر للتأكيدء وذلك في 
زمانه يتك وبعده» أو عند نزول عيسى قال أبو هريرة والضحَّاك: ذلك إذا نزل 
عيسىء قال أبو هريرة عن رسول الله #: «إذا نزل عيسى أهلك الله الملل 
كلها إلا دين الإسلام»”". وعن المقداد: سمعت رسول الله قي يقول: «لا 
يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام»”© 
م بعر عزيز أو بذ ذليل» إِمّا أن يجعلهم من أهله فيعرُوا به وإمّا أن يدلّهم 
فيديفزاله. 


0 ليه بجول 


( الها الزن عملا إن و َنَ الاخبار وَلهْبان لأكلون 
أ لاس بال تين عن سبي لل ...4 ( ال: »؟)] 


-١‏ أورده السيوطي في الدرء ج. ص١5‏ 1, مع اختلاف في اللفظ. 
-١‏ رواه أحخمد ف مسند الأنصارء رقم 77771 من حديث المقداد بن الأسود. (م ح). 
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الفهرس !فصان المسائل الأصتوية 
المسألة الصفحة 


المراد بالوزن: ميزان الحسنات والسيئات» لا الوزن المعقول» وهذا مذهبنا 


ومذهب المعتزلة اا ا 131 
المعتزلة يؤوّلون ا لإغواء بإحداث سبب الغي» فرارا من أن يكون 
الله خالقًا للأفعال ل ا 
خطأ الأنبياء ليس معصية؛ ولا دليل في الآية:«إإن لم تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين على ثبوت العقاب علىالصغائر ..... 74 


المراد بالقبح العقلي نفرة الطبع السليم. لعي يف امه 


لا دليل في الآية على جواز خلاف الوعيد» فإنّ ا لمشرك لا يعفى 





إنقسام الدرجات بالأعمال بمعنى أنَّ العمل لا يوجبها ا 
من فسّر الإستواء بظاهر أخطأء لأنّ ذلك من صفات الأحسام 5“ 
الله عر وجل أراد كفر الكافرء وشاء كفره ولا يقع في ملكه ما لا بريله....... 4 ١17‏ 
كلامه تعالى خلق الكلام» أو نفي الخرس أو إيحاؤه م10 
من الخطأ ما يروى أن الله أمر السمك أن يح إلى صنمء من قال هذا أشرك.... 4 7١‏ 
أسماء | لله تعالى توقيفية» وقيل: يجوز قياسها فيما ورد منها فعل ....... 779 


لا يحكم على موحد بشرك على خطأ في لفظ إذ لم يرد الشرك. 


6 





وفوائد أخرى هامة ش15 
قدرة العبد مؤثرة بإذن الله وتأثيرها مخلوق لله فى سب ب سس 


الإبمان قول وعمرء ويزيد وينقص ... . 
جميع أفعال العباد بخلق الله تعالى وكسبهم, وللعبد قدرة مؤنّرة 





بإذن ١‏ لله ولصو و 
يحوز أن يقول المرء: أنا مؤمن إن شاء الله خحوف أن يكون فيه 
شيء ناقص لإيهانه مس ع اماو سا 
لا حرام على الله» ولا واحب على الله» وأخطأ من قال يجب عليه 
الأصلح ا 
يجوز وصف الله بالمعرفة» وقيل: غير ذلك 11100010 
الآية دليل على أذ الأنبياء يجتهدون إلا ألهم إن أخطأوا أخبرهم 
ا لله 





وصف الله بعلم ما لم يقع أنّه واقع كفر لأنّه جهالة مركبة 
التلقفظ بلفظ الإشراك حرام ولو بلا قصد إشراك إجماعًاء إلا 


هه 





الفهرس اللمفصلي للمسائل الفمهية 


المسألة الصفحة 


قوله تعالى:فإما منعك ألا تسجد إذ امرتك» ليس دليلاً على أنَّ 


الأمر امْحرّد للوجحوب 11 1خ ينا 
لا يخفى أن القياس امْحرّم هو القياس مع وجود النصّ المخالف له رن 
لا دليل في الآية: ألم أنهكما» على أن النهي المْحرّد هو للتحريم ع 
جاءت السنة أيضًا بتجويد الثوب للصلاة اا ب مه 


من الاعتداء الدعاء بالنبُوة» وستر الأيدي؛ والدعاء على الفاسق أن 





يموت مشركاء وغير ذلك كم ل حا موا كا د مس1 
عبادة الله رجاء الشواب» نوفا كن العقتالت صحيكة انبا 

ناقصة عن العبادة إجلالاً له مي عا ف كبوا وت فاكيي ماري 
اللواط بغيوب الحشفة» توجم الرجم للفاعل والمفعول 

تحرم باللواط المصاهرة ف الرحال والنساءء وهو أقبح من الزنا مدا 
النهي على الكفاية اما م ام 
الصحيح أن العبد لا يملك» وقيل: يملك ما أعطاه غير سيّده دن 
يحب الاستماع للقرآن في الصلاة والخطبة وغيرهما ا 
بيان المراد بالسرٌ والجهر في الصلاة» وأفضلية أعمال السرّ اا 


لا يحسن الضرب على القدمين تأديبّاء وفوائد طبية» والآية حرم ذلك 


5ه 


4 
أباح ١‏ لله استدبار العدرٌ لأحد أمرين. 31 
الظاهر أن الفرار من الزحف لا يجوز مع العدد المذكور في الآية م 
الكلام في الصلاة يبطلهاء وقيل: لا. وكذلك التنقل بغير عذر موت 600 
لا يصحّ الجمع بين محرمين» ولا تزوّج المحرمة» ويفرّق بينهما سا ام 
حكم الغنيمة في دار الحرب» وما يخْمّسء وما لا يخمّس ا 0 
الحكم في خمس الله والرسول من الغنائم ع ابوس س0 


يجوز عقد الصلح والهدنة والأمان مع أهل الكتاب أو مع غيرهم 





قيل: لا ينبغي مصاحة المشركين إذا قوي الإسلام سس ما ا 16 
لا يحوز للواحد الفرار من عشرة رجال كافرين يصبر فيغلبهم باو 
نسخ وجوب ثبوت الواحد للعشرة» وَقِيلَ: ذلك ليس نسعًا بل 

تخفيفا اا ا ا ما الت مه 
المراد بذوي الأرحام والاختلاف في إرثهم ا 0 
في الآية إشارة إلى صلة الرحم؛ والحديث يحص على وصلهم بالمال 

والبدن والجحاه» وتفصيل الكلام في ذلك اا 
وجوب الوفاء بالعهدء وإتمام الوعد لمم مم موا 
حكم تارك الصلاة ا عو اا 73 
الصحيح أنّ مدّة اللبث لسماع القرآن تعود إلى رأي الإمام 0ن 
إذا حلف مشرك وحنث بعد إسلامه لزمته الكفارة حو سيد مع 


الذمّي إذا طعن في الإسلام فقد نقض العهد ص اس ع الام 


/اهءع 





لا يجوز أن يأذن المسلمون لمشرك في دحول مسجد من مساجد 


الإسلامءو أجاز ذلك غيرنا بإذن ا 2 
لو أوصى مشرك لمسجد من مساجد الإسلام» لم تقبل وصيته. 

وتقبل عندنا ا سسا سس 5 
الخلاف في طهارة بلل أهل الكتاب والمشركين اس 5211 


المذهب أنه لا يجوز للمسلم أن يأذن للمشرك في دخول مساجدناء 
ولا مساجد غيرنا من المسلمين» ولا قرب المسجد الحرام» أو دحول 





تؤوخذ الجزية على أهل الكتاب وابمجوسء ولو كانوا عربًا ا- 22 
مقدار الجزية» والخلاف فيهاء وعلى من توخذ الام وم 5 


1: 


المسألة الصفحة 


قال بعض: توزن أعمال المشرك لا توقّف لها على الإسلام... ولا يصحٌ 


عندناء فإنّ الكفار تحبط أعمالهم» وقد جوزوا بها في الدنيا 18 
والصحيح أن القرآة معائش بال همزة شاذَة خارجة عن السبعة لع 
والاستثناء يفيد نفي الحكم نضا عندي, وهو مذهب الشّافعي يا 
ولأ تسلم أن الأحسام كلها من العتاصر الأريغة 00000116 


والذي عندي أنّه لا يجوز حمل «مّن» على أنها موصولة في القرآنء إذا 
2 





«إذا» ف «إحتى إذا اذّاركوا» لا تدلٌ على الغاية» وهو باطل شيو وضياقة 
ابخمل: البعير الناكز 13 يزل».وقيل» الخبل القليظ.ق القلب» وقبال: حال 

السفينة. والأوّل هو صحيح اا ب ب 
وأمّا ما قيل: إن أصحاب الأعراف لا يدخلون الحئّة أبدًا ولا الناره فقول 

بَعض باطل ا ان 
قلت:والأوّل هو الذي ظهر لي» 0 رأيته لغيري... ف معنى الأعراف. ...... 564 
والحقّ أن العرش لا يتحرّك؛ ولا نسلّم أنه فلك د 00 
ويحرم الدعاء بالنبوة إجماعًاء والصحيح تحريم ما حص بالأنبياء 211 


الصحيح كفر الداعي للفاسق أن يموت مشركاء كفر نعمة مس1 








المختار منع أن يدعو على فاسق بالموت على غير توبة 52 
[قلت:] وأقرب ما يقال إِنّ فعيلاً يذكّر مع المونّث سماعا فصيحا لشبهه 
بالمصدر 1111010101010101112221ظظصض2 


الأولى التشبيه في محرّد الإخراج» لأنَّ الإحياء والإخراج بلا إنزال ماء 
زر 3 6 


على الموتى أدل على القدرة الكاملة مر سو اوت و 
زقلت:] وذلك كله بأوجهه أولى من أن تفسّر الآية.مطلق الامتنان 500 
ولا ينم عندي حياة آدم إلى زمان نوح عليه السلام و 
وأمّا أن يعدب الله المتَقي فلاء لأنرابين حكية م 


وهذا من الإسرائيليات» وف بعض ذلك بعل... في حجم سفينة نوح عليه 





نقول: أهلك قوم صالح بالصيحة والرجفة والصاعقة لما ا ني 
أدذَّى إسراف قوم لوط إلى الفاحشة» أو هو إضراب انتقال عن محذوف 

وهو ضعيف م امو وه مو 20107 
إلقاء صاحب اللواط من شاهق ضعيف. إذ قد لا يموت ا و 111311 
قلت: وماقيل عن أبي سعيد الخندري أنَّ عاملي اللواط ثلاثون رحلا 

ونيف... هو ضعيف و 1035 
قلت: هذا تمهيد لرسالة موسى عليه السالأمب ست ليم ع 00 
فنقول: الكيل هنا على معنى المصدر سي سي ا ل ا 
الإقتصار على العدد أولى في التفسير ل ا 1 
والأولى أن يقال: بركات السماء والأرض النفع العام من كل جانب 100 
[قلت] الفتح لمن لم يؤمن ليس من البركة بل انتقام» هذا ما ظهر ليه 711 


الصحيح أذ الكر يسنبة إل الاعر وغل ولو بلا مشاكلة سم يطل 


25ك٠‎ 


قلت: الأخبار وردت أنهم تقدّموا موسىء نقول تقدّموه ولكن ظهر 


أمرهم بعده امع ا ل نمطا ما ومس ماق ب 1611 
ولا يصحٌ ما قيل: إنْه أثيبوا على ذلك التتأدّب بالإبمان 1 
[قلت:] ولا يظهر لي إرادة التأدّبء لأنهم لا يبالون بموسى قبل الإسلام...... ١54‏ 


وبطل ما كانوا يعملونه» أو بطل كونهم عاملين, والأوّل أولى اا 
ويجوز ‏ مع بعد - أن يكون المعنى لأقطْعنٌ أيديكم كلهاء وأرجلكم كلها لكي 1 
ونقول: طائر الإنسان عمله ممما عب عل عت قل 
«الي» نعت لمشارق ومغارب» ويضعف كونه نعتا للأرض للفصل 


ولا يصحٌ ما قيل: أرض الدنيا المعمورة» لأنه لم يملكها بنو إسرائيل كلّها..... 158 
أي صيّرناهم جائزين بحر القلزم على الصحيح الم ل ال 151 
قلت: إن بعدت عنهم الردة الصريحة لم تبعد المعنويّة د ا 
ويصحٌ ‏ على ضعف - أذ آلة بدل من المستز 11 
[قلت:] وردواعليه تعطباء بأنّ النحاة يستمون معمسول العامل باسم 


العامل ل ا ا ل و 0 
ولا دليل على صحَّة هذا: في موضوع ميقات موسى محا 13 
[قلت:] وما يروى و ولا يقبل أنه قال: يارب من جعل الروح في العجل.... 
10 
والعجيب من يخطّئ نافعا وغيره في ضمٌ هاء «إهدنا» معان ا 13 
والصحيح الأوَّل. ف تفسير اللإومتهم أفيوك6 ا 378 
ويروى «إِنَّ ينكم ويبنهم نهرا من رمل يجري» ولا صحَّة لذلك مع اي 7 


والأوّل أظهر وأنسب. في معنى ا#إستزيد اللحسنين 311 
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ومن الخطأ ما روي أن" الله عر وجلٌ أمر السمك أن يِحج إلى صنمين... لأن الله عز 





وجل لا يضلٌ لنلس بتعظيم صنم_. 1 
وأولى من ذلك أن الإشارة للبلاء كنظائره من القرآن 00 
أو إلى #الصالحون بتأويل من ذكرء وهذا أثبت بالتقسم لاد سيوم 
ويبعد أن يكون الخنطاب هذه الأمة في ذلك العصر خط ل 
ونصٌ القرآن الظهرء والأرّل أصح... أي إخراج بن آدم من ظهر آدم ولس ل 
[قلت:] ولا يصح أن بلعم بن باعوراء أوتي النبوءة بالماسسي هم ع 11 


[قلت:] ويبحث بأ سببه قوطم:99إنا أن الشلهاء..0 مس 3710 
وأمّا ما قيل كيف يدعو موسى سلب الاسم الأعظم وهو نبيء يلعوا إلى الإسلام؟ 


فلا يصح محا يف يعي لات لاا م الم 1 
والحقٌ أنه يجوز تعليل أفعال الله بالأغراض على وجه لا يقدح في صفات 

الله تعالى سوسس يجداب اماف الخد ابا 
[قلت:] وهو قول وجيه: لأنا مرا بعبادته وإجلاله بلا حد ا ا ا ا 
[قلت:ع الإجماع حقّ لكن لا دليل في الآية عليه الس ال ل 1 
والحقٌ أن للمخلوق تأثيرا في فعله وهو تأثير خلقه الله عرَّ وجل لمدومقبننة 1 


والصحيح أنه مات بكسره ؤي ضلعه أو خدشه له 1 
[قلت:] ويجوز نقض الصلاة بالكلام في الأمر امهم الذي لا يحتمل أن 


يؤخر الا 10 
[قلت:] والصحيح أنَّ القول حقيقة في اللفظ م و 11177 
[قلت:] لا يكفي للتزمهم بالنفي » والأولى ما مرَّ م 111 
[قلت:] والأقوال الثلاثة ضعيفة لأنها تخالف ظاهر الآية بو 


[قلت:] ومع ذلك البعد رجّحه غير واحد ا عد و 1 


5 





فالنبذ تخييلية عن السكاكي» [قلت:] وعندي يجوز أنه تصريحية للإبطال...... مم 


[قلت:] الآية ليست بهذا المعنى» وأولى من هذا أن يقال بالعموم 
زقلت:] والآن يجب على عامّة الموحٌدين ولا سيما السلاطين وأتباعهم 





أن يستعدُوا بالرصاص والبارود والمدافع اا ل 
[قلت:] والحقٌّ أن الخلاف ف وصف الله بالمعرفة إذا كان بمادّة ع.ر.ف 

أما بلفظ علم .معنى علم ذاته فلا قائل ان 
[قلت:] والظاهر جواز المصالحة ولو قوي الإسلام لمصلحة نافعة في 5.0 
الإسلام ام و اد ست ال مد سي سيم لم 
[قلت:] وفيه أنّ ما سيحل لهم باق على التحريم حتّى يحل 00 
ولا يصح ما عن ابن عباس عن عثمان أنه مات ولم يبين لهم موضع هذه 
السورة سو او ا 111 
[قلت:] والحقٌ أنه لا إجماع على حل القتال في الأشهر الحرم 000006 
الصحيح أن مدّة اللبث لسماع القرآن تعود إلى رأي الإمام سمشم ا ا 7 
زقلت:ح وذمٌ الفعل إذا صدر من سعيد ليش براءة اله.من الله جل جلااله ..... 4:1 
[قلت:] ولا يجوز تفسير الرحمة على أن يكون العبد راضيا بقضاء الله ........ 47١‏ 
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الموضوع 


سبب النزول 


سيرة وأخبار 


صرف 


طب 
قصص 


فهارسعامة للموضوعات المرعية 

اله 
ا ا ار ري ارت الت ا لانن 
0 
موب يك لل بابق ماإالام لق ككل الال "لاحوم 
4657 


مقع وبق ناا ابر الي قا بن يلاق اد اكه 
عولسمن و اسن بكسن صخل كلهللى لأهلء كل مكل 
اباقع ابقل امرلاع ‏ ابزلل 0" 437670515 2451 
ااا اراق وا 6ه 255 

ا 1 ل اوضر 


584 


ار ا ل ل ل لل 
ام لا أ ار ال ا تأاام لورلهة 310705 
بابحا الوا ماقا وا لاا الا الى 
5557 

تأاسقل اولاقو كله 4 الوق ااي ا باه 
و ا ال ا ال يا ارش لك 
اقلق الاي امن ولاقام لقاو قعة 

بم ماع مس مااي سا1 الراك ا ادا ان 
اعم لوقع ع دمب لكان وا 11 
0ق ه455 


هك 





فهرس الآنات والعناون الرئبسية 





الآية العنوان الصفحة 
٠.‏ ّ 

ادم نزول القرآن من الله والأمر باتباعه ع سي 

04-5 عاقبة تكذيب الرسل في الدنيا والآخرة 0/7 

١5 كثر ة نعم الله على عباده» وتكريم البشرية بالسجود لآدم...ب..‎ 0-18-٠ 

0075-8 قصّة آدم في الجئة وخروجه منها 000 


2001717-5 توفير حوائج الدنيا لبن آدمء وتحذيرهم من فتنة الشيطان.. 
فا 





2020-4 شريعة الله وحي لرسوله لا تقليد للآباء ين 
0-4-١‏ إباحة الزينة والطيّبات من الرزق» وأصول محرمات على 
الناس م ل م ا 24 
هم جزاء المؤمنين التّقِينَء وإنذار المكذّبين بآيات الله لسساقة 
200174-07 عاقبة الكذب» ومشهد دحول الكفار إلى النار لماه 
2241-46 جزاء الكافرين و ا ا 1 
240-49 حزاء المؤمنين المتّقين 0000 
49-4 محاورة بين أهل الحئة وأهل النار والأعراف اا 
.ه-00251 استغاثة أهل النار بأهل المئة السب سسسب 1 


هه فضل القرآن على البشرء وحال المكذبين وماس سد 1/17 


ه15 


58-17 إنزال المطرء وإخحراج النبات» ودلالتهما على القدرة 

الإليهة وإثبات البععث 
2054-8 قصّة نوح عليه السلام 
دنا قصّة هود عليه السلام 
2173-07 قصّة صالح عليه السلام 
2004-6 قصّة لوط عليه السلام 
-807 )2 قصّة شعيب عليه السلام 





91-8 بقية قصة شعيب مع قومهء ونهاية أمرهم ا 11 
2945-4 سئة الله في التضييق والتوسعة قبل إهلاك الأمم اا ونا 
٠١0-‏ الترغيب في الإيمان لزيادة الخير» والتزهيب من الكفر 
بالعذاب المبكر [ [ذ[ [ذ[ [ [ [ز[ [ ز[ ز 1 1 
١١5-64‏ قصّة موسى عليه السلام مع فرعون والمللاً من قومه ........ ١717‏ 
١١-7‏ إان السحرة برب العاليمن» وتهديد فرعون لهم... اممو 1 
١١19-7‏ نصيحة موسى لقومه» وتهديد فرعون لهم اي 1 
١85-‏ أنواع عذاب الدينا لآل فرعون وهلاكهم لاستكبارهم..... ١55‏ 
يقد وراثة بن إسرائيل أرض مصر والشام بعد فرعون 
والعمالقة ل 1 
1١41-1‏ جحود بن إسرائيل نعم الله عليهم موقا 1 
١40-14‏ مناجاة موسى لربّه تعالى» وإنزاله التوراة عليه مس 13/1 
١417-14‏ عقوبة التكبّر عن فهم أدلّة العظمة الإلهة ل ا 
304-14 أقصة انتخا السامريٌ العجل وموقق 'موسى. منه 0 


هه ١-هه١‏ اختيار موسى سبيعن رحلا من قومه ومناجاته لله سس 1 


455 


1 


م١‏ 
اا 


١7-15 


131-1 


17-1 


١ام.-١ا/ه‎ 


الماحكما 


/ام مم١‏ 


1١98-8 


15-5 


ل ا 


1 


سنا 





عليهما السلام ا 1 
عموم الرّسالة الإسلامية 000 
اتباع الحقّ لدى بعض قوم موسى» ونعم الله على بن 
إسرائيل ع ل با مم م 3 
حيلة اليهود على صيد السمك يوم السبت» وعقاب 
المحالفين ل ا ل ف مداه ام 11 
رفع الجبل فوقهم وإذلالهم إلى يوم القيامة واستثناء 
الصالحين عع عات مرت الع سم فاسة و اسا ممس ‏ /10؟ 
الميشاق العام الملأخوذ على بن آدم 0 
نماذج من المهتدين والضالين ا 01 
المهتدون والكذّبون من أمّة الدعوة الإسلامة 00000 
علم الساعة عند اللءه والرسول إِنما هو بشير ونذير لهم.. 

كن 
التذكير بالنشأة الأولى» والأمر بالتوحيد واتباع القرآن» 
والنهي عن الشرك اماما ا هه شم لوا 1011 
واقع الأصنام والأوثان المعبودة لسسع سو ل 
أصول الأخلاق الإجتماعية» ومقاومة الشيطان 1 
اتباع النبيء صلى الله عليه وسلم الوحي الإمحيء 
وخصائص القرآن مع اللا ال لجم ‏ /11 1 


الاستماع للقرآن وطريقة الذكر ممع ل ا مسف 10 37 


لاك 





ه-م 
1-26 


1 
ل وان 
ا ا 
لد 
7 
117 
اسه 
1-8 

5:١ 
22-67 


ه-507 
الاح ة 


م هة-ؤوه 


مه-. > 


ِ 
تفسيرسورة الاثقال 

السؤال عن الغنائم وبيان أوصاف المؤمنين ع 1 
كراهية بعض المؤمنين قتال قريش ف بدر ببسي 
الإمداد بالملائكة في معركة بدرء وتوفير أسباب النصر 5/٠١‏ 

للمسلمين مو ا ا 
حرمة الفرار من الزحفء والنصر من عند | لله 0 
الأمر بطاعة الله ورسوله» والتحذير من مخالفته ف ا 
الاستجابة لما فيه الحياة الأبدية شرفت الع ا 
النهي عن خيانة | لله والرسول» والأمانة وفضل التقوى..... 1١‏ 
ألوان الكيد والمؤامرة من المشركين على الببيء أ 14 
استعجال المشركين للعذاب» والتهكم بعبادتهم م ا 





إهدار ثواب الإنفاق للصدّ عن سبيل | لله.. 
المغفرة للكفار إذا أسلمواء وقتالهم إن أصرّوا على الكفر وحاربوا.. © 717 


ة قسمة الغنائم ا 0 ا 
تكثير المؤمنين ببدر في أعين المش ركين» 
وتقليل المشركين في أعين المؤمنين الو 
ذكر الله أمام العدو» والطاعة وعدم التنازع لو ا 
تبرؤ الشيطان من الكفار في بدرء وتهكم المنافقين 
بالمؤمنين 1 1 ا 
إهلاك الكفار لسوء أعمالهم 111 1 اا 


معاملة من نقض العهدء والإعداد لذلك 11 


50 


-077- إيثار السلم والاتحاد» والتحريض على القتال مو و 1 
0171-17 شرط اتخاذ الأسرى وقبول الفداء منهم 
1070-1 أصناف المومنين في عهد النبيء وو مقتضى الإيهان 














وافخرة.. 
تفسيرسورة الموبة 

2024-١‏ نمض عهود المشركين» وإعلان الحرب عليهم, والبراءة منهم. عد ا 
00-5 فرضية قتال مشركي العرب في أي مكانء ومشروعية 

الأمان ع ا ا ا 
1١-7‏ أسباب البراءة من عهود المشركين وقتالهم ل م 
١5-1١‏ التحريض على قتال المشركين الناكثين أعانهم وعهودهم... 105 
/ا<ما 
77-8 فضل الإبمان بالله واليوم الآخرء والجهاد في سبيل ا لله........ 1١0‏ 
14-7 النهي عن محبة الأقارب مع الكفرء وفضل الإيمان والجهاد.. ١‏ 37؟ 
ه-707 نصر المؤمنين يوم حنين وفي مواطن كثيرة م ا ل 
304 تحريم دخول المسجد الحرام على المشركين اله سي اه 


وعم قتال أهل الكتاب لشركهم» وفساد عقيدتهم 1 


أ 


العريفالمفسّر* 

٠‏ ف سنة 11810١هء‏ 1818م بمدينة غرداية العريقة مال صحراء الجزائر» ولد 
الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش. 

« في سنة 117847ه18717.2١م‏ حفظ القرآن الكريم في بن يسجن - بلده الأصلي 
-» واشتغل بحفظ المتون الدينية واللغوية على يد شقيقه الأكبر إبراهيم اطفيش» 
وعلى غيره من مشايخ المنطقة» ونبغ في فروع الثقافة الإسلامية نبوغا كبراً. 

« في سنة 17617ه.8517 ١م‏ جلس للتدريس والتعليم في داره ببي يسجنء ثم 
في مدينة بنورة لفتزة من الزمن» ثم عاد إلى بين يسجن وواصل نشاطه الدؤوب 
في معهده وتولّى مهمّة الوعظ والإرشاد والفتوى في المسجد. 

٠‏ منذ سنة ٠176ه6‏ 1887م قاوم الاستعمار الفرنسي عند دخوله إلى وادي 
ميزاب» وتولّى إحباط خططه وتصرفاته؛ وله زيارات ميدانية للدعوة والإرشاد 
والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب. 

» في سنة 4 178ه18876١م‏ زار البقاع المقدّسة للمرّة الثانية» وفي طريقه زار 
جامع الزيتونة بتونس» وجامع الأزهر بالقاهرة» واستمع لعلمائهاء وألقى دروسا 
في الحرم المدني» تشريفا وتقديرا له من علمائه. 

»له مراسلات هامّة إلى علماء عصره جاب بها الشرق والغرب» وترك في كل 
فن تأليفا أو أكثر يشهد له بالتفوق والإتقان. 


' انظر تفاصيل ترجمته ف مقدّمة المزء الأوّل من هذا التفسير. 
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٠‏ تخرّجٍ من معهده عدد كبير من الدعاة والقضاة والعلماء» وإليه يرجع الفضل 
الكبير في بث الوعي الديئ» ونشر الروح العلمية في هذه الربوع وفي غيرها 
بأبحاثه وتآليفه القيّمة» وبتفانيه في التدريس والتعليم. 

في سنة 177ه»4 51 ١م‏ اخختاره الله إلى جواره في مركز نشاطه ببئ يسجن» 


رحمه الله وأرضاه وجعل الخنة مثواه. 


